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الصراع الاجتماعی والسیاسی 
فى عصر مبارك 


(الجزء الرايع ) 


دكتور / عبد العظيم رمضان 


الهديّة المصريه العامة للكباب 
۱۹۹4 


الإخراج الفنی والتنفيذ : 


هبرح عبد الواحد 


هو بوه 


تقديم 


دسرنی أن أقدم للقارىء العزيز هذا الجزء الرابع من: «الصراع الاجتماعى 
والسياسى فى عصر مبارك» الذى يتتبع بالرصد اليومى والتحليل والنقد 
حركة مجتمعنا المصرى فى صنع التقدم من جهة. ونضاله ضد قوى الانغلاق 
الدينى والاجتماعى والسياسى التى تريد الرجوع به إلى الوراء فى عصر 
الفضاء وعلوم التكنولوجيا ‏ من جهة اخرى. 

وهو يشتمل علي 4/ مقالاً من مقالاتى فى مجلة «اكتوبر» وجريدة «الوفد» 
فى الفترة من ۱۹٩۱‏ إلى عام ۱۹۹۶ ومعاركى الصحفية مع القوى السياء بية 
والاجتماعية التى تقف ‏ فى رأيى ‏ عقبة فى سبيل تقدم مصر بفكرها ومواقفها 
السياسية والاجتماعية. 

ويشتمل الفصل الأول من هذا الكتاب على مقالاتى التى ع لجت فيها 
قضايا التطرف الدينى والارهاب, وقد تضمن مقالاتى التى تحدئت فيها عن 
ظاهرة الاصولین» وما إذا كانت ظاهرة مصرية أو عالمية, و«سكين الخطر 
وعنق النظام» ودلا يا فضيلة الشيخ» الذى هاجمت فيه تصريحات فضيلة 
شيخ الازهر التى ردد فيها أن فوائد البنوك حرام» ثم ردى على بیان الازهر 
الذى وصفنى فيه بانی «حاقد على الاسلام وائمة السلمین» وردى على الدکتور 
عبدالصبور شاهين عن فوائد البنوك. كما تضمن هذا الفصل مقالی: «ماساه - 
العصر فى قضية الدكتور نصر «الذى ابديت فيه رايى فى قضية فصله عن 
زوجته وموقف الجامعة من ترقيته إلى وظيفة استاذ. كذلك مقالى: «سغالطات 
فهمى هويدى حول التطرف الدينى «الذى نشر فى جريدة الوفد» ومقالاتى فى 
الرد على الدكتور محمد عمارة التى بلغت ثلاث مقالات, نشرت أيضا فى جريدة 
الوفد. 


آما الفصل الثانی فقد اشتمل على مقالاتی عن نظام مبارك, وقد تضمن 
مقالی: «فساد حکومة ام فساد إدارة» الذی آبرزت فيه الفرق بين فساد الحکومة 
وفساد الادارة, كما تضمن مقالاتی التی هاجمت فیها فكرة التغيير الوزاری 
وابرزت ضررها على مصلحة البلاد. وهاجمت الكثاب الذين دعوا إلى النغییر 
الوزاری. وتشتمل هذه القالات على مقالی: «دعوة التغيير الوزاری الکبیر بين 
امزاح والجسد» ودحكومة عاطف سدقی والقلل القناوی» ودحكومة عاطف 
صدقی ووزراء ما قبل الیلاد» و«انتدبهوا أيها السادة» و«التغيير الوزاری ولغة 
الاعشاب» ودابن حمودة باشا واخلاقیات الصحافة القومية». کذلك ضممت 
مقالی اللذين اشترکت بهما فى معركة الاستفتاء على فترة رياسة الرئیس 
مبارك الثالثةء وهما: «السلطة الوطنية من سعد زغلول إلى مبارك» و«دکتاتورية 
سبارك» وختمت معركة التغيير الوزاری بمقالی: «لاذا وزار# عاطف 
صدقی؟». 
وقد ضممت ثلاثة مقالات اخری رایت انها تدخل فى موضوع نظام مبارك 
وهی مقال: «الدارس وكارثة الزلزال» الذى يبين انجازات وزارة التعلیم فى 
مواجهة كارثة الزلزالء ودصحافتنا بين حرية الرای وحرية النخریب: الذی 
تناولت فيه مسالة استدعاء محرری جريدة «الشعب» للنيابة العامة بطريقة 
متعسفة, واخبرا مقالی: «مطلوب ثورة فى جهازنا الدیلوماسی» الذى آوضحت 
فيه تاريخ وطبيعة جهازنا الدبلوماسی فى الخارج وضرورة إحداث ثورة فى 
هذا الجهاز. 
اما الفصل الثالث, فقد اشتمل على مقالاتی عن الثقفین ونظام مبارك. وقد 
تضمن مقالی الذی تناولت فيه المعركة التی دارت بين الاستاذ رجاء النقاش 
والدکتور جلال امین حول وضع المثقفين فى عصر مبارك. ومقالی الآخر «محنة 
الدكتور جلال» الذى ناقشت فيه تاريخ علاقة المثقفين بقادة ثورة يوليو حتی 
مبارك. ثم مقالى: هيئة الكتاب وحماية العقل المصرى من الارهاب» الذى 
آوضحت فيه دور هيئة الكتاب فى حماية العقل المصرى وتحصينه ضد 
الار هاب. كذلك تضمن هذا الفصل مقالى: «الارهاب الثقافى فى مجلس الشعب» 
الذى هاجمت فيه الفاظ الإهانة والشتائم التى وجهت لوزير الثقافة فى مجلس 
الشعب, وفتحت الباب لصيحات الاحتجاج من المثقفين ضد هذا الالسلوب من 
اسالیب الاستجوابات. وقد تضمن هذا الفصل ايضا مقالی: «نظامنا السیاسی 
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وحسصان طروادة» الذی نددت فيه بدفاع فهمى هویدی فى الاهرام عن 
الاستجواب, وتکفیره المثقفين الذین هاجموه. 

اما الفصل الرابع» فقد اشتمل على مقالاتی عن التعلیم والمجتمع, وقد 
تضمن مقالی: «القراءة لن؟» ومقالی: «الجامعة الاهلية واستقلال انجامعة», 
ودالتعلیم بين الکم والکیف» ودوهم مجانية التطيم وهیکل التعلیم القلوب. 
" كما آدرجت فيه مقالی عن موسوعة تاريخ مصر وتطور الدراسة التاريخية». 

اما الفصل الخامس فقد اشتمل على مقالاتی عن «الفن والجتمع» وقد 
تضمن مقالی عن «عبدالوهاب والطبقة الوسطی» الذى كتبته بعد وفاته. 
ومقالی «سينما الخوف والعسکر» ثم مقالاتى عن افلام «فيفا زاباتاء 
وسویرمارکت» ودالزوجة الشانية». کذلك تضمن هذا الفصل مقالاتی عن 
السینما التسجيلية؛ وهی ثلاث مقالات. كما تضمن ایضا مقالاتی عن 
مسرحیات لينين الرملی, وهی مسرحیات: اهلا يا بکوات» ودوجهة نظر» 
و«بالعريى الفصیح» و«سعدون الجنون» ود:لحادثة». كما تضمن مقالاتى عن 
السلسلات التلیفزیونیة: «لیالی الحلمية» ودرافت الهجان» ودابلة حکمت» 
و«الف ليلة ولبلة» وثلائية نجیب محفوظه. و«دموع صاحب الجلالة». 

اما الفصل السادس, فقد ضم مقالاتی عن مصر والعالم العربی, وقد 
تضمن مقالی عن «المتطرفين والقضية الفلسطينية» ودحركة ماس 
والاغتیالات» ودشعب الکویت بين الشجاعة والانتحار» الذی رددت فيه على 
مقال فایز حلاوة الذى آهان فيه الكويتيين. كما تضمن هذا الفصل مقالی: «هذا 
الدمل فى قلب الامة العربية» الذى هاجمت فيه النظام العراقی لاصراره على 
موقفه من الکویت. وتعرضت فيه لقضية ترسیم الحدود بين الکویت والعراق. 
کذلك تضمن هذا الفصل مقالبن کتبتهما عن الندوة العلمية التی عقدتها مجلة 
دراسات الخلیج والجزيرة العربية فى الکویت عن دول مسجلس التعاون 
الخلیجی, وهما بعنوان: «الامة العريية بين الوحدة والتمزق» وشمن تحرير 
الکویت». ٠‏ 

اما الفصل السابع فقد تضمن مقالاتی عن ازمة العلاقات الصرية 
السودانية, ویشتمل على ست مقالات: الأول والفانی حول ازمة العلاقات 
الصرية السودانية, والثالث والرابع والخضامس والسادس عن الازمة حول 


حلایب, وهی رد على مقال للدکتور أحمد عبدالله فى صحيفة «الخلیج» لا بتفق 
مع وجهة النظر المصرية. کذلك تضمن هذا الفصل مقالا بعنوان: «من المهرج 
العراقی إلى الهرج السودانی» وعنوانه يغنى عن التعريف! 

اما الفصل الثامن, فیتضمن مقالاتی عن مصر واسنرائدل, وقد اشتمل على 
مقالين لى عالجت فیهما قضية استقالة السفیر الاسرائیلی البروفسور شیمون 
شامبر احتجاجا على سياسة حكومة اللیکود, وكذلك مقالی: «إسرائيل 
والفرصة التاريخية». ومقالين عن «القدس فى الدراسات الاسرائدلدة» و«ظروف 
إعلان القدس عاصمة لإسرائيل». كذلك تضمن هذا الفصل مقالى: «علامات 
استفهام حول جواسیس |سرائیل؟» الذى شككت فيه فى صحة معلومات 
المخابرات المصرية عن فايقة مصراتى ووالدها المتهمين بالجاسوسية. ومما 
يذكر آن السلطات المصرية لم تلبث طويلا حتى افرجت عن الفتاة ووالدها ولم 
تحاكمهما. 

أما الفصل التاسع فقد ضممت فيه مقالاتی عن مصر والمتغيرات الدولية. 
وقد تضمن مقالى «المتغدرات الدولية مذن انتهاء الحرب العالمية الثانية» وهو 
دراسة تاريكية عن هذه الشغدرات حتى انهيار الاتحاد السوفیتی. كذلك تضمن 
مقالى الذى نشرته جريدة الوفد عن «الدروس الایدیولوجية للصسراع بين 
الصرب ومسلمى البوستة» ونددت فيه بالموقف المخزى الذى يقفه العالم 
الإسلامى ازاء مذایح المسلمين قى البوسنة. وقد أنهيت هذا الفصل بمقالی: 
«شاهد ما شفش حاجة فى الاتحاد السوفیتی» الذى عرضت فيه تجرية 
شخصية لى عندما صادف وجودى فى الاتحاد السوفیتی, فى رحلة خاصة, 
وقوع انقلاب 19 اغسطس ۱۹۹۱ العسکری» وشهادتی التاريخية التى برهنت 
فيها على عدم اكتراث الشعب السوفيتي بالانقلاب! 

واملی أن يصادف هذا الجزء الرابع ما صادفته الاجزاء الثلاثة السابقة 
من اشتمام القراء. 


والله ولى التوفيق 
الهرم فى ۲۳ أبريل ۱۹۹٤‏ 
د عبدالعظيم رمضان 


مصرية آم 
عالية ؟ 


«اکتوبر ۱۹۹۳/۹/4 


۳ أريعة عشر عاما» ویالتحدید 


5 فى عام ۱۹۷۹ وفی آعقاب اغتیال 
| الشيخ الذهبی, رأى الدکتور محمد 
8 آحمد خليفةء رئيس الرکز القومی 
| للبحوت الاجتماعية والجنائية. الدعوة 
| إلى حلقة علمية مقفلةء دعا إليها عددا 
!]| محدودا جدا من رجال الاجتماع 
8 قضية التطرف الدینی» وکان صاحب 
۸ هذا القلم أحد أعضاء هذه الحلقة, 
١‏ وتوصلت هذه الحلقة إلى محصلة 
۸ سرعان ما أثبتت السنوات التى تلت 
| حتى وقتنا الحاضر أنها صحيحة مائة 

| فى الائةء وهی أن العنف الصادر عن 
۸ الجماعات الدينية التطرفة سوف يلعب 
| الدور الرئيسى فى الأحداث فى مصر 
| فى الستقبل, مالم تتخذ الدولة 
۸ الاحتياطات لتوقى حدوثه. سواء من 
|| جانب السلطات السياسية أو الدينية آو 
۸ الاجتماعية. 
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ومن سوه الحظ آن احدا لم یهتم بهذا التنبق العلمى: الامر الذى دفع 
الجميع ثمنه: رئيس الدولة محمد آنور السادات والجتمم الصری». 
والسيرة الحضارية, وأخيرا الاقتصاد الصریء فضلا عن الدماء 
المتریة الغؤيرة القى أرقت من حاتي الطرف الأرهابن فالطرت الامتن. 
رفا تى الا فلع إلى السكقيل بون راشفة عل كفن الدولة 
بخبرتها فى الأمن الداخلى التى تمتد على مدى خمسة آلاف عام» 
وجحافل جيوش أمنها الجرارة. على القلة الإرهابية الحتمية بالظلام فى 
هذا الصراع؟ أو تتغلب هذه القلة على الدولة؟ 
علی آن تلك النبومة العلمية من جاب الحلقة العلمية اللقفلة فى الرکز 
القن البح الاجتماعیة والجنافية, لم تكن هی النبزدة الوه التى 
ظهرت فى هذه الفترة. وإنما ظهرت نبواعت أخرى فى الغرب ‏ وان كانت 
متاخرة د هة ان للحمنافات ان لطر وا 
ا ا ال تخیمها قوب وفی یراس ا 
وقد كانت الأكاديمية الأمريكية لاکداب والعلوم بالولایات التحدة 
الأمريكية من آوائل الأكاديميات العالية التى تنبهت إلى هذه الظاهرة 
العلمية. عرف پاسم: «مشروع حرکات الأصوليين ( The Fundamentalism‏ 
(Project‏ قامت بتمویله مؤسسة جون وكاترين ماك آرثر John D. and Gathe- ١‏ 
(rine T. MaC Arhur‏ نظرا لا عرف عن الأكاديمية الأمريكية من سمعة علمية 
طيية» فقد تأسست منذ مائتی عام» آی فی ۰۱۷۸۰ فی مرکزها الرئیسی 
فى مدينة کمبردج الأمريكية التی تقع فیها جامعة هارفارد. ویتبعها 
فرگوان رفنسیان فى كل مق خاممه شیکافن‌وجابعة ابقر فى 
وحتی دعوتی للاشتراك فی هذا الشروع العلمی من قبل البروفسور 
سکوت آیلبی ۸۳0100۷ 50016 آستاذ التاریخ بجامعة شیکاغو. كنت 
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آعتقد أن الظاهرة الاصولية مقصورة على مصر والعالم الاسلامی؛ 
ولکنی سرعان ما تبینت أن الظاهرة أكبر من ذلك بكثير» وآنها تمتد على 
مساحة العالم اجمم» وتشمل كافة الأديان السماوية والأدیان الوضعیة! 

وقد تبینت ذلك من عدد الأساتذة الشترکین فى الشروع» والذین 
تشمل تخصصاتهم العلمية مختلف الأديان والاقطار فى العالم وهی عدد 
هائل ینتمون لجامعات عديدة متعددة الجنسية, وتتکون اللجنة التنفيذية 
للمشروع من ستة عشر عضوا پنتمون إلى جامعات: هارفارد. وشیکاخو, 
وستانفورد» وایموری» وكولومبياء وفاندربیلت» ومعهد التنمية الاقتصادية 
بدلهی, بالاضافة إلى صاحب هذا القلم. 

والطریف أن اشتراکی فى الشروع» وضمی إلى اللجنة التنفيذية» لم 
یات عفواء وانما آتی بعد تدخل الغرفة التجارية الصرية بشیکاغو» التی 
يرأسها الدکتور شریف بسیونی, آستاذ القانون الدولی بجامعة بول فى 
یاو وافخنلیة الصرية فى كسيكاغو هين كانت كحك القتصل 
المصرى العام اسماعيل حافظ بعد أن تبينا أن الأكاديمية الأمريكية 
أسندت دراسة الأصوليين فى مصر فى الجزء الأول من مشروعها إلى 
اتات اموک وات هی رادل ان على تاش وق شا 
تدخل الغرفة التجارية والقنصلية المصرية الأساتذة المصريون والعرب فى 
مركز دراسات الشرق الأوسط فى جامعة شیکاغو, وعلی رأسهم 
الاستاذان فاروق عبد الوهاب وحميد الانصاری. وفی الوقت نفسه احتج 
آساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس وکتبوا إلى الأكاديمية الأمريكية 
فى ۱۹۸۹/۱/۲۰ مطالبین بضرورة تقدیم دراسات متوازنة عن 
الاصولیین فى مصر والبعد عن الانمیاز لوجهات نظر غريية أو 
إسرائيلية. 

والهم هو أن الشروع - كما كتبت فى مقال سابق منذ ثلاثة أعوام ‏ 
قد خطط له على أن يتم على خمس سنوات. بحيث يصدر مجلد كل عام 
وقد علمت من النشرة التى وصلتنى مؤخرا أن هذه المجلدات ستصل إلى 
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ستة مجلدات, تحوی نتائج دراسة مجموعات الاساتذة التی اشترکت فى 
المشروع لحرکات الأصوليين فى العالم من كافة جوانبها الاجتماعية 
والدينية والنفسهة, ومضمونها التاریخی والمعاصرء وتأثيرها على 
الحکومات والحياة السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية. 
وقد صدر الچلد الأول بالفعل کمقدمة موسوعية للحرکات الدينية 
التي ظهرت فى العالم فى القرن العشرین, ویتناول فى فصوله الاريعة 
عشر الاحوال الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية التی ولدت فیها 
هذه الحرکات. ورژیتها للعالم, ونظم تفکیرها ومعتقداتها. وفیه یوضح 
العلماء الذين اشترکوا فى تاليفه الخلفية التاريخية للاصولیین المسيحيين 
فى شمال وجنوب آمریکا, والحرکات الاصولية فى الباکستان وماليزياء 
وفی العالم السنی والعالم الشیعی, ویتعرضون للأصوليين الیهود فى 
إسرائيلء والرادیکالیین الهندوس والسیخ فى شبه الجزيرة الهندية, 
وحركة الإحياء البوذية فى سریلانکا وتایلاند. والکونفوشيوسية فى شرق 
آسياء والأدیان الجديدة التى ظهرت في اليابان. كما يلقون أضواء جديدة 
على الحكومات العاصرة. والثقافات. من شمال افريقيا إلى الشرق 
الاقصی. 
ویتناول الفصل الأول الأصوليين البروتستانت فى شمال أمريكاء 
والتقيلديين والحافظین الكاثوليك فى الولایات التحدة, والاصولیین 
البروتستانت فى آمریکا اللاتينية. والاصولیین الیهود. وحركة جوش 
آمونیم فى |سرائیل, والحركة الشيعية النشطة فى ايران والعراق ولبنان, 
والاصولية الاسلامية فى جنوب آسياء والهندوسية النظمة, والاصولیین 
والتقالید الدينية عند السيخ, والهرکات الأصولية البوذيةء واليقظة 
الإسلامية فى مالیزیا واندونيسياء والانتعاش الکونفوشیوبسی فى الدول 
الصناعية فى شرق آسیا. والأصولية الدينية والسياسية فى الیابان. 
آما المجلد الثالث, (لم أطلع على الجلد الثانی) وهو بعنوان الحرکات 
الاصولية والدولة. فیتناول التقدم الذی آحرزته الحرکات الاصولية على 
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مدی ريع الفرن الاضی. ويركز فيه المؤلفون على التأثیر الذی آحدشته 
هذه الحرکات على الاقتصاد القومی فى الدول التی قامت فیهاء وعلی 
أحزاتها الشیاسیه وتضاباها الستتوريه والعلاقات اكز فى لمطار 
تقالید الاسلام والسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية والسيخية. 
ویوضحون إلى أى مدی نجحت هذه الحرکات فى اعادة صياغة البناء 
السياسى. 

وق لتخ الختا والمتفريق فا ةا 
الأصولية والقانون الامریکی. والاصولية والسياسة» والأصولية والعرقية, 
والاصولية اليهودية فى نظام الحکم الاسرائیلی» والتشریم الشیعی 
والدستور فى جمهورية إيران الاسلامية» والتأثیر الأصولى على القانون 
والسياسة والدستور فى كل من إيران وياكستان والسودان والتجديد 
الإسلامى والسياسة فى نيجيرياء والطريقة النقشبندية فى ترکیا» 
والأصولية الهندوسية فى الهند. والحركات الأصولية للسيخ. 

كما تناولوا فى القسم الخاص بإعادة بناء الاقتصاديات: الحركات 
الأصولية والاقتصاد. والتأثير الاقتصادى للأصولية الإسلامية, 
واقتصادیات الاصولیین الامریکیین, والاقتصاديات والاصواية البوذية فی 
بورما وتایلاند. والتأثیر الاقتصادی للانتعاش الهندوسى. 

اما الجزء الثالث من الجلد فیتناول محاولات إعادة بناء العالم من 
خلال الجهاد» ویعقد مقارنة بين الحرکات والجماعات الاصولية الجهادية, 
وحركة جو أمونيم فى إلندرائيل كاحد تمادع ثلاث العف الذينى. كنا 
نق هرک المقاومة فى اقفاتستان: والجدهاة والديخ فى إيزان العاصيرة. 
وحزب الله الشيعى فى لبنان. والحرب الصليبية ضد الإجهاض فى 
أفريكا واا اسف ی لل سا 

ويشتمل هذا اللجملد على دراسة لصاحب هذا القلم عن «التأثير 
ترا فى مضي امير انتميات تراسا ماد الك 
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ویتضح من هذا العرض الشامل لحتویات الجلدین الأول والثالث أن 
الحرکات الأصولية لا تقتصر على مصر, وإنما تمتد على مساحة 
العمورة وعلي مساحة جميع الادیان. وأنها ظاهرة عالية حديثة تشد 
أبصار الجمیم» وتحاول أن تعيد بناء العالم على أساس جدید» وآنها 
تختلف من دين إلى دين ومن مجتمع إلى مجتمع؛ ولکنها تتفق فى آنها 
ترفض النظام القائم. وتريد إعادة تكوينه وتشکیله, وتختلف وسائلها بين 
الدعوة السلمية والإرهاب المسلح. 

وكما هو الحال بالنسبة لكل مرض جدید» فان العلماء يهبون 
لدراسته» تمپیدا للتعامل معه والقضاء علیه. والحرکات الأصولية تعد 
بالنسبة لجمیع النظم السياسية الحالية فى العالم مرضا جديداء علیها 
دراسته وتفهمه جيداء حتی بتسنی لها القضاء علیه. 

وفی مصر هناك رآیان رئیسیان فى فهم آصول الحركة الإرهابية 
الحالية. الرأى الاول» ینظر إلى الظاهرة باعتبارها ظاهرة اجتماعية 
اقتصاديةء والرآی الثانی یری آنها ظاهرة سياسية آمنية. وکل من الرأيين 
یساند رأيه بالحجج والاسانید. 

وبالنسبة للرآی الذی یعتبر الظاهرة ظاهرة اجتماعية واقتصادية, 
فانه پستند إلى الأزمة الاقتصادية التي تعانی منها البلاد. والاعداد 
الكبيرة من الأيدى التعطلة عن العمل وأزمة الاسکان, وارتفاع الاسعار 
فوق مستوی الطبقات الجماهيرية, ومظاهر الترف الوجودة فى الجتمع 
والتی تشکل استفزازا للجماهیر الفقيرة» ومزايدة الدولة على الجماعات 
الإسلامية فى |ثبات إسلاميتها عن طریق الجرعات الدينية الكبيرة فى 
وسائل الإعلام الرسمية وعلى رأسها التليفزيون. وهذا كله كما يرى هذا 
الراى ‏ یمثل الوقود الذى تستمد منه الجماعات الإسلامية تطرفها 
وإرهابها. 

أما الرأى الذى يرى أن الظاهرة إنما هى مجرد ظاهرة سياسية 
أمنية» فيستند إلى أن كل ما ذكره الرأى الأول من اسانید اجتماعية ' 
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شمة جماعات إرهابية! 

فالفقر الدقم كان سمة الطبقات الجماهيرية فى مصر لعشرات 
السسنينء ولکنه لم يولد تطرفا دينياء والترف فى الجانب القابل كان 
موجودا لدى الطبقة شبه الإقطاعية والراسمالية التی كانت موجودة قبل 
ثورة یولیو, ولم یستفن هذا الترف الجماعات الدينية إلى الإرهاب. 

بل إنه حين لجأت جماعة الاخوان المسلمين وتنظيمها السری إلى 
العنف فى الأربعينيات من هذا القرن, لم يكن ذلك بحال من الأحوال 
لأسباب اقتصادية واجتماعية» وإنما كان لأسباب سياسية بحتة» وعلى 
رآسها القضية الفلسطينية. فقد تركز نشاط الجهاز السرى فى عام 
التيار الارهابی الحالی! 


ففی ۲۰ يونية ۱۹۶۸ وقع انفجاران فى حارة الیهود؛ وفی ۲۰ یولیو 
حدث انفجار لغم فى الممر الواقع بین محلات «آرکو» و «شیکوریل فى 
شارع فوّاد (۲۳ ولیو الحالی). وفی ۳/۸ یولیو حدث انفجار يمحل داود 
عدس بشارع عماد الدین» وفی آول أغسطس حدث انفجار آخر بمحلات 
بنزایون بشارع قصر النیل» وفی نفس الیوم وقع انفجار آخر بمحلات 
«جاتینیو» بشارع محمد فرید» وبعد يومين ‏ آی فى یوم ۲ أغسطس ‏ 
انفجرت عبوة شديدة الانفجار فى شركة آراضی الدلتا الصرية بالعادی, 
وقی ۲۲ سبتمبر حدث انفجار آخر بحارة الیهود. ویعد آسبوع واحد ‏ 
أى فى ۹ ۱۹۶۱ حت الفجار ن مات زرل 
بحلمية الزيتون» وكان أشد الانفجارات ضررا ما وقع بشركة الإعلانات 
الشرقية يوم ۲۲ نوفمبر. مما ترتب عليه تصدع وتخريب جميع العمارات 
والمنازل والحوانيت فى مكان الحادث والمناطق الجاورة. 

كل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية لم تنشا عن أسباب اجتماعية 
واقتصادیه - رغم أن الحالة الاقتصادية كانت أكثر سوء| بكثير منها فى 
هذه الأيام. وانما نشأت ‏ كما رأينا ‏ لاسیاب سياسية بحتة. 


وفی الوقت نفسه, فمهما كان الرأى فى هذه الأعمال الارهابية 
السابقة التی جرت. الا أنه لا يمكن إغفال الدافع الوطنی وراءهاء كما لا 
یمکن إغفال أن موتكبيها کانوا یعتقدون آنهم یعملون لصالح مصرء 
وکانت مصادر تمویلهم مصرية بحتة. 

آما الأعمال الارهابية الحالية - كما يرى هذا الرأى ‏ فانها ضد 
الصلحة الوطنية الصرية, لأنها ترید أن تحرم البلاد من مصدر دخل 
هائل - هو مصدر السیاحة - يؤثر بالضرورة على قوة الاقتصاد الصری 
من جهةء ويزيد آعداد البطالة من جهة ثانية» وعلی الصالح الاقتصادیه 
لجماهیر الشعب من جهة ثالثة؛ ولا يعود بالنفع على مرتکبیه بای حال» 
وانما تنتفع منه الدول التی لها مدسلحة فى تدمير الاقتصاد الصری 
وزيادة معاناة الشعب الصری الطحون, وقد يؤدى بالنظام السیاسی - 
فى حالة الیأس - إلى فرض دکتاتورية دموية. 

وهذا ما حدث قبل الثورة بعد مقتل محمود فهمی النقراشی, ان لم 
یکتف نظام الحکم بالزج بالإخوان السلمبن في السجون, بما فیهم 
اعضاء التظام العام والنظام الخاص, بل قام باغتیال الشیخ حسن البنا! 

كما حدث آیضا بعد محاولة اغتیال عبد الناصر فى میدان النشية 
فى أكتوير ۰۱۹۵۶ حیث قبض النظام السیاسی على جمیع الاخوان 
المسلمين» وعلی کل من اتصل بهم فى يوم من الأيام» وقام بعزل آسرهم 
عن الجتمع الحیط بهم. وعذب العتقلین عذابا شدیدا» وأعدم زعماء‌هم. 

كذلك حدث عندما اکتشف النظام السیاسی چماعة سيد قطب, فقد 
آعدم زعماء الحركة» ودخل الاخوان السلمون العتقل للمرة الثالثة فى 
مدق لا تزید على سبعة عشر عاماء ولم یخرجهم إلا وفاة عبد الناصر, 
ووقوع الخلاف بين خليفته السادات وحملة قميص عبد الناصر 
والشیوعیین. ولكن بعد أن تعلموا أن العنف والارهاب لا یجدیان. 

ولکن جماعات التکفیر خلفت جماعة الاخوان السلمین فى استخدام 
العنف, واستطاعت جماعة الجهاد اغتیال السادات. ولکن فى خلال 
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شهرین بعد الاغتیال كان جمیم اعضاء الجماعات الاسلامية قد اعتقلواء 
وأعدم الاسلامبولی. وفى خلال الفترة التالية فى عهد الرئیس مبارك 
ظهرت جماعات عنف وارهاب آخری, ولکنها جمیعها لقيت نفس الصیر. 

الظاهرة - إذن ‏ كما يقول هذا الرأى الذی نجاهر به علنا - ظاهرة 
سياسية امنية قد تستغل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ولكنها لا 
تنطلق منها ! ومعالجتها - من ثم - يجب أن تكون معالجة أمنية بحنة. 

با نا تر آن الرای خو إلى تیئیس الجماهیر, لانهیعلق 
هل قشي تة الإرهاتب على هل القت الامتماعية والاقتضادية اي 
منها العالم کله, وتعانى منها الدول التقدمة والدول المتخلفة ولكنها لا 
تعانی جمیعها من مشکلة آزرهاب! وبالدالى فتجب معالجة تح 
فقد آشرت فى بداية مقالی إلى الحلقة العلمية التي عقدت فى عام ۱۹۷۹ 
فى الرکز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعد مقتل الشیخ الذهبى. 

إن عق a SAN NaS‏ 
الشاركن في كنا بقوم حالیا مجلس الشوری بدراسة الظاهرة. ولکن 
الظاهرة جديرة بمزید من الدراسةء حتی تکون مکاف حة الارهاب قائمة 
على العلم لا على الأساليب الامنية وحدها. 


اکتوبر في ۲۷ بونية ۱۹۹۳ 


إننى على يقين من أن الجماعات 


| التى تلقى بالمتتفجرات فى الأماكن 
۸ الشعبية: القللى ‏ الهرم - شبراء لا 
۸ تصرف إلى آی حد تضدم النظام 
8 السیاسی الذی تحاربه. بهذا التحول 
۸ الخطير فى سیاستها الذی ینقل حرابها 
8 من صدره إلى صدر الجماهیر 
۸ الشعبية. 


فمن الحقق أن الازمة الاقتصادية 


| التی تأخذ بخناق الکشیرین من آبناء 
] الشعب ‏ وهی ازمة معقدة لا تستطیم 
۸ أن تحلها بسهولة أية حكومة مصرية 
۸ لأنها جزء من الازمة الاقتصادية العالية 
| - قد أفسدت ما بين الفثات الطحونة 
| والنظام السياسىء وأنه يلاقى مشقة 
فى او انیت وها ان دهده 
| وتأييده» ولکن هذه التفجرات التی تلقی 
۸ عشوائيا لها نتيجة واحدة محققةء هى 
| التحام الشعب بالنظام السیاسی بدون 
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تحفظ والولاء له إلى آبعد الحدود. لکی یخلصه من هذا الخطر الأعمى 
العشوائی الذی لا يفرق بين طفل آو شيخ آو آم أو آخت!. 

وفی تصوری أن هذه الجماعات ترتکب الخطأ نفسه الذی ارتکبته 
اسرائیل آثناء حرب الاستنزاف. حين آرادت عزل الجماهیر الشعبية عن 
عبد الناصر, عن طریق إذاقتها شیئا من الخوف. حتی تکف عن تأييده 
وتتحطم روحها العنوية. وتهب ثاثرة ضده» فارتکبت من جرائم التخریب 
فى العمق ما تتضاءل إلى جانبه عملیات التخریب الحالية إلى حد بعید. 

ففى یوم ۲۸ يناير ۰۱۹۷۰ فاجأت طائرات الفانتوم الإسرائيلية 
ضاحية العادی بغارة عنيفةء فى الوقت الذى كانت مجموعة آخری من 
الطائرات تغیر على دهشور! ومنذ بداية فبرایر ۱۹۷۰ بدأت اسرائیل فى 
توسیم غاراتها فى العمق لتشمل مواقع آخری» ففی فبرایر شنت غارة 
جوية على بلطیم» كما وجهت غارة آخری على منقباد! وفی 7 فبرایر 
عاودت الفارة على منطقة أسيوطهء وفی الوقت نفسه كانت الطائرات 
الاسراقيلية تشن غارة على التل الکبیر! 

وفی ۸ فيراير اقتربت الطائرات الاسرائيلية من القاهرة مرة آخری, 
فقد آغارت على انشاص فى الوقت التی كانت حلوان تتعرض لضرية 
آخری. 

وکان يوم ۱۲ فبرایر یوما حافلا بنشاط الطیران الاسرائیلی فى عمق 
الاراضی الصرية. فقد وقعت عدة غارات جوية على الخانكة, وعلی 
دهشور. 

وکان آخطر تلك الفارات التی وقعت على مصنع آبی زعبل الذی 
یتبع الشركة الاهلية للمنتجات الدنية, فقد آصاب آحد الصواریخ ورشة 
الصيانة والاصلاحات بالصنع. ووحدة الدرفلة التی يتم تحویل الحدید 
فیها إلى أسياخ. وفی الوقت نفسه أصاب صاورخ آخر محطة الحولات 
فى الصنم. وقد نتج عن القصف مصرع ۷۰ عاملاء واصابة .1٩‏ ولم 
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ثلبث الطاثرات الاسرائيلية بعد شهر واحد» أى فى ۸ أبريل ۰۱۹۷۰ أن 
آغارت على مدرسة بحر البقر, التي راح ضحیتها ۳۱ قتیلا و۲ جریحا 
من اطفال المدرسة. 

وقد خدمت هذه الغارات نظام عبد الناصر فى وقت كان هو فى 
حاجة ماسة فيه إلى هذه الخدمة الجليلة! نلك-آن هزيمة يونية ۱۹1۷ 
الثقيلة» وما تلاها من تكريس كل موارد البلاد للمجهود الحربى على 
حساب قوت الشعب ومرافقه الأساسية. فضلا عن الخطر الذى كان 
يعيش فى ظله الشعب المصريء كل ذلك قد ألقى بالشعب المصرى فى 
أسوأ ظروف مر بها فى حياتهء فإلى جانب مرارة الهزيمة» كانت هناك 
قسوة الظروف الاقتصاديةء وكان ترك الشعب المصرى وحده لهذه 
الظروف كافيا لثورته على عبد الناصرء وتخلصه منهء ولكن جاءت غارات 
العمق الإسرائيلية لتنقذ عبد الناصر ونظامه. 

ذلك أن الشعب المصرى شعب عنید, لا يحب أن تفرض عليه أية قوة 
خارجة عليه أو خارجية مستقبله ومصيرهءأو تخطط له حياته. وهذا هو 
سر بقائه سبعة آلاف عام» رغم ما مر به من آهوال لا یتصورها عقلء ولم 
یتعرض لها شعب. وهو شعب يتميز بإحساس منعدم تقریبا بالخطر؛ 
ونميزة اخری» هی قدرته علی التاقلم مع الخطر1. 

وبعد انفجار شبراء زارتنا أسرة مصرية وتکلمنا فى شئون شتی» 
وعند تهيؤها للانصراف, قالت ربة الأسرة ضاحكة :« نعود إلى بیتنا إذا 
كان هناك نصيبء ولم تمنعنا عنه قنبلة أى عبوة ناسفة!» قالت هذه العبارة 
بصوت ضاحك غير عابئ بای خطرء وإذا ببقية آفراد الأسرة الصغيرة: 
الأولاد والزوج يضحكون فى مرح لهذه الفكاهة السوداء!. 

وقد تذكرت سلوك الشعب المنری فى اقناء الحروب القى شاهدها 
وشاهدتها معه: الحرب العالمية الثانيةء وحرب فلسطين الأولى: والعدوان 
الثلاٹی» وحرب ۰۱۹۱۷ وحرب الاستنزاف» وحرب أكتوير. لقد كان سلوكه 


۳۳ 


مختلفا عن سلوك آی شعب فى آوروبا! فحين كانت تضرب صفارات 
الإنذاز فى آی بلد آوروبیء كان سکانه یه رعون فى الحال إلى الخابی 
بملابس النوم» ولکنی لم آشاهد فى حیاتی كلها مصریین یهرعون إلى 
الخابی وقت الغارات الجویة! أو حتی ینزلون إلى الادوار السفلی! أو 
یتوقفون عن آداء آعمالهم - بل یتجاهلون الخطر بمقدرة معنوية مذهلة. 

ولست آدری هل هذا السلوك سلوك سلیم؛ أو خساطی؟ ولکنی لم 
آشعر آبدا بأنى فى حاجة إلى الاحتماء من الخطر! وريما كان السبب 
الاساسی فى هذا الشعور من جانبی» ومن بقية آفراد الشعب الصری. 
هو الایمان الرا سخ بان لكل أجل کتاب. ويأن ما قدر یکون ولا تستطیع 
قوة على ظهر الارض أن تمنعه من أن یکون» وپأنه تعددت الاسباب والوت 
واحد!. 

وآذکر آننی فى آثناء حرب الاستنزاف حضرت اجتماعا لکتب 
الاتحاد الاشتراکی فى الأميرية, وکان الاجتماع صاخبا والجدال فيه 
حارا والاصوات تتعالی فى غضب. واذا بالطائرات الإسرائيلية فرق 
رعوسناء وأصوات القنابل تدوی من حولنا وذلك لوجود مصنم ذخيرة في 
منطقة الاجتماع. ولم يقطع هذا الخطر حبل الحوار الصاخب! ولم يهدآ 
صوت» ولم يتوقف واحد عن الاندماج فى الجدل. وعندما زادت جدة 
الانفجارات من حولناء صحت فیمن حولی ضاحکا : ياجماعة! آین آنتم 
مما يحدث حولنا؟ إنه يبدو أننا لن نكمل الجدل إلى الأيد! ورد على خد 
أفراد المجموعة, وأذكره جيداء فقد کار ن آلهندس سلیمان عبد الحی. » وریر 
النقل الأسبق قائلا فى استغراب لقولى: إذا قدر لك أن تموت بقنبلة 
إسرائيليةء فسوف تجد اسمك مکتوبا علیهاء كما لو كانت رسالة موجهة 
لك شخصيا! هل تحسب أن هذا المسائل تتم عشوائيا؟ إنها مكتوية منذ 
الأزل! وواصلنا الحوار والجدال. 

ولو قال المرحوم المهندس سليمان عبد الحى هذا الكلام فى اجتماع 
يحضره آوروبیون لما فهم أحد منهم شيئا! هذا إذا كان أحد قد بقی منهم 


۳ 


ولم يهرع الجميع إلى الخابی! ولکن هذا الکلام لم يجد اعتراضا من 
الحاضرین, بل آمنوا عليه جميعاء وحفظه البعض ظهرا عن قلب ‏ كما 
فعلت آنا - باعتباره جزءا عزيزا من تراث الشعب الصري وفلسفته. 

الشعب الصری - إذن هو شعب شجاع. وهو أسرع الشعوب فى 
التاقلم مع الخطر» ومعايشته ویساعده فى ذلك ایمانه باللّه, والقدر, 
والتضسيب: لوت والعيكن نون ن سای ما على تسیا 
يستكي ف روت القحتی اناو وهی ما تلف ا اهر ات اة 
التی ثارت عقب الانفجارات أو عقب الکشف عن عبوات, تندد بالارهاب. 

ومن هنا فإن النتیجه الوحيدة الأكيدة لتلك العملیات الارهابية هی - 
كما قلت نتيجة إيجابية بالنسبة للنظام السیاسی, ونتيجة سلبية بالنسبة 
للجماعات التى تقوم بهذه العملیات! 

فلأول مرة فى تاريخ ثورة یولیی ولأول مرة فى عهد مبارك يطالب 
الشعب باچراءات مشددة لحمایته» ویتهم نظامه السیاسی بالضعف 
والعجز عن اتخاذ الاجراء‌ات اللازمة لهذه الحمایة! 

وهو تلور خطیر یزعج آمثالی من الکتاب الذین أمضوا حیاتهم 
وقاغا من الدیتقراظیه ویتانون مه یمن ساطه الوا تخسان اة 
الجماهیر» ویطالبون برفع قوانین الطوارئ والقوانین الاستثنائية» وینددون 
بأى اعتداء على حقوق الانسان من قبل النظام السیاسی! 

آقول انه تطور خطیر لأنه یزود الدولة بالبررات اللازمة لتشدید 
قبضتها على الامن على حساب کثیر من الحریات الشخصية التی فزنا 
بها على مدی السنوات الاثنتی عشر السابقة فى عهد الرئیس مبارك. بل 
یزودها بالذرائع التی یمکن أن تثیرها فى وجه اعتراضات جماعات حقوق 
الإنسان فى الخارج وفی الولایات التحدة وأوروباء ويمكنها من أن تظهر 
هذه الاچراءات الاستئنائية فی شکل استجاية لرغبة شعرية تتصاعد 
باستمرار مع تصاعد العملیات الارهابية - وهی رغبة يستطيع أن 


Yo 


یسجلها بسهولة الراسلون الأجانب فى مصر الذین یصورون الظاهرات 
الشعبية التی تندد بالارهاب. 

فمنذ آیام» وقبل حادث شبراء كنت آتبادل الحدیث مع أحد الاطباء 
الشبان آثناء إجراء يعض الفحوصات الطبية» وجری ذکر مطالبة 
التصدی للارهاب» وتخلی النظام السیاسی من هذه السئولیة! ماذا ترید 
هذه الاقلام من الشعب الصری أكثر مما آظهر من مظاهر التندید 
والاحتجاج والغضب؟ هل ترید من الأفراد والجماعات الاشتراك فى 
شراء عریات بولیس مصفحة تجوب الشوارع لمكافحة الارهاپ؟ أو ترید 
أن يحمل الشعب المصرى السلاح لمقاومة الإرهابيين؟ أو الرور بأجهزة 
كشف الفرقعات على الأركان والأرصفة وتحت السيارات الواقفة فى 
الانتظار؟ إن التأييد الوحید الذى يطلب من الشعب الصری انما هو 
التأييد العنوی, وهی يقدمه بالفعل, ولیس مطلوبا منه تأیید مادی, فالنظام 
السياسى لديه كل السلطات» وهى سلطات عادية وسلطات استثنائية. 
فلماذا لا يستخدمها؟ وإذا كان فى حاجة إلى سلطات استثنائية أكبرء 
فيمكنه استصدارها والشعب يسانده! كما أنه يملك الإمكانات المادية 
لمقاومة الإرهاب ولكنه لا يستخدمها بطاقتها الكاملة كما يفعل أى نظام 
آخر فی مثل ظروقه!. 

وعندما قلت له إن ما یقوله خطیر, ويؤثر على مسیرتنا الديمقراطية 
التی نرید لها التقدم. آجاب ساخرا: أين هی هذه الديمقراطية؟ هل 
تصدق أن عندنا ديمقراطية حقا؟ إن الذی عندنا هو عجز وضعف آمام 
الإرهابيين» وقوة بطش على الضعفاء. وعلی نظامنا السیاسی أن یقوم 
بواجباته الحقيقية أو يحمل عصاه على کاهله ویرحل!. . 

الغریب أن الطبیب كان ملتحیا وکان يبدو متدینا» وقد ذکرنی هذا 
باستنکار صفوت عبد الغنی ۔ كما آوردت آخبار محاکمته - لحادث الهرم! 
وقوله إن زوجته کادت تذهب ضحية له!. 


۳۹ 


ومعنی هذا أن الجماعات التی تقوم بهذه العملیات الارهابية حاليا لا 
تعبئ ضدها فقط مشاعر الجماهیر الصرية. وانما تعزل نفسها ایضا 
عن التیار الاسلامی, بل عن آشد آجنحته تطرفا! 

وپالنسبة للتیار الاسلامی فقد سبق أن عبر الستشار مأمون 
الهضیبی عن استنکاره للعملیات الارهابية باسم الاخوان السلمین, وقد 
كان فى ذلك متسقا مع نفسه ومع تاريخ الاخوان السلمین. فحتى فى 
الوقت الذى نزل فيه التنظيم السرى للاخوان بتفجيراته إلى المدينة فى 
الاربغينات الأخيرة كان يتجه بهذه التفجيرات إلى حارة اليهون 
والمؤسسات اليهودية. ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية القاهرة أثناء 
الحرب ‏ آی أنه كان يشعر بأنه كان يحارب من أجل قضية ما وإن كنا - 
بالقطع لا نوافق على هذا الأسلوب النضالى الذى يعرض الأبرياء للخطر. 
وحين أسس البنا تنظيمه السرى كان يضع فى تفكيره الجهاد ضد 
الانجليز إلى جانب الوصول إلى السلطة . 

بل إنه حين اشترك عبود الزمر فى تنظيم الجهاد الذى قتل السادات, 
كان يبنى حساباته على ما كان يسميه ب «الثورة الشعبية»! أى أنه كان 
يعرف أن ما يقوم به تنظيم الجهاد ليس إلا فتح الطريق إلى الشورة 
الشعبية التى تقوم بها بقلب النظام. لان التنظيم نفسه لا يستطيع القيام 
بهذه المهمة. 

فما بال الذين يقومون بعمليات الإرهاب الحالية يوجهون حرابهم إلى 
صدور الجماهير المصرية؟ وكيف نفسر آو نحلل حريهم ضد الشعب 
المصرى؟ إن أمل أية حركة سياسية متطرفة أى غير متطرفة قامت فى 
مصر على مدى نصف القرن الماضى كان على الدوام شد الجماهیر 
المصرية إليها عند نجاحها فى تنفيذ مخططاتها. فالوثوب إلى السلطة لا 
يعنى استمرارها فى يد من وثبوا عليهاء وإنما يتوقف ذلك على مدى 
مساندة الجماهير المصرية لهاء فإذا فقدت هذه المساندة سقطت 
بالضرورة. 
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فالاحتفاظ بالسلطة یعنی موافقة المؤسسات التی تملك التأثیر والقوة 
والنفوذ على بقائهاء وعلى راسها القوات السلحة وقوات الأمن والنقابات 
المهنية والجامعات والدارس والطلبة والفلاحین ونقایات العمال التی فی 
الانقلاب مجرد طلائع قد تجد نفسها منعزلة بعد لحظة واحدة من 
النجاح!. 

وفى ذلك نجد آن انقلاب الپشیر فی السودان - علی سبیل الثال - لم 
ينهم إلا ن الحساهین اتود ان تصوزت خطا إن يمكن فاا من 
الفوضى الدیمتراطیة لحکم الصاق الهدی. ولا تبیئت حقیقته انقلبت 
طیه: قهن يطبن فى القز رغ ولا کی غلی لب ا 

الشف اسو ان قجرية تا دیهش هذا ادن میا کاس من 
شکومیون عمل عل سار راكتنى زان جرج چم تیوه يميا 
تفترش الطرقات فى وجه الدبابات, ولان قادة الدبایات سودانیون قلع 
يقيلوا فقتل مواطنیهم. ويذلك نجحت الثورة الشعبية. 

لاعتماد حلی الجماهیر فی تجاح اية حركة ثورية هی قضية منطقية 
تضعها أية حركة سپاسية فى اعتبارها. خصوصا فى نظام سياسى 
يتولى فيه آبناژه مقاليد السلطة الفعلية كما ذكرنا. بل حتى فى البلاد 
التى كانت تحت الاحتلال البریطانی» مثل الهند» لم تنجح حركة غاندى الا 
سين فادها مان الجمافير: 

ومعنی ذلك آن الاعتماد على الجماهیر ضرورة بالنسبة لاية حرکة 
سياسية ثورية» سواء كانت تستخدم العنف» أو تستخدم المقاومة السلییة! 
وبدون الجماهير فلا نجاح. وإنما هو مجرد تخريب فى تخريب يعطل 
الإرهابية والضحايا الأبرياء الذين يسقطون نتيجة هذه العمليات. 

وكل ذلك ينيف إلى قو النظام الشياسى هقی فنا 
الشعب خائفون ويطلبون من النظام حمايتهم بای ثمن, والفارقة الحقيقية 


۳/۸ 


انه بعد آن کان لباس الحجاب والنقاب يكين الامترام عند البعض, 
ویعتبره علامة على التدین» أصبح يثير الشك ليس فقط فیمن برتدينهء 
وإنما أيضا فيمن يرافقونهن! 

والمأساة الكبرى أن الصورة التی أصبحت ترتسم فى الخارج 
للمتدين الإسلامى هی صورة الإرهابى الأعمى الذى يسفك دماء الأبرياء 


المسلم التى رسمها نبى الرحمة والعدل والحق محمد بن عبد الله عليه 
أفضل الصلاة والسلام. 

وفى إطار التعقيدات الخطيرة, فان السؤال الذى يطرح نفسه: إلى 
متى يظل نظامنا السياسى يقاوم الإغراء الذى يدعوه إلى اتخاذ إجراءات 
استثنائية خطيرة تؤثر على كل إنجازاتنا الديمقراطية بصورة فجائية 
ليعيد الأمن إلى نصابه بكل تضحية ممكنة؟. 

لا يملك أحد الإجابة عن هذا السؤال! ولكن التجارب التاريخية أثبتت 
أن النظم السياسية لا تتحرك على هذا النحو الا إذا وصل سكين الخطر 
إلى عنقها. وهذا ما فعله عید الناصر بعد محاولة اغتياله فى حادث 
المنشية فى أكتوير ۰۱۹۰۶ 

وقد خالف مبارك القاعدة بعد اغتيال السادات» فأفرج عن الشيخ 
عمر عبد الرحمن وعلى عناصر الجماعات الإسلامية التى أعادت تنظيم 
صفوفها وتسليحها وأصبحت أكثر قوة »وبذلك لقى جزاء سنمار! وها هو 
ذا الشيخ عمر عبد الرحمن بعد عشر سنوات من الإفراج عنه, يعد نجما 
من نجوم التليفزيون الأمريكى» يستشار أمام الشعب الأمريكى فى 
أحاديث مبارك وسیاسته, ويكيل له ما يشاء من اتهامات كما لو كان زعيم 
المعارضة فى مصر! فى حين أن جماعات الإرهاب تمرح فى القاهرة 
وتزرعها بالتفجرات من الشمال إلى الجنوب» ومن الشرق إلى الغرب» 
وتنطلق الجماهير الشعبية فى مظاهرات تطالب النظام بتشديد قبضته 


۳۹ 


لأول مرة فى تاريخ مصر المعاصر! ووزير الدفاع يؤكد أن القوات 
المسلحة مع الشعب, وتنفذ ما يطلب منها طبقا لقرار القائد الأعلى على 
أكمل وجه.! 


اکتوبر فى ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۹۳ 


نم ل يسور اتخ 


۱ للتصريح الذی آدلی به شيخ الأزهر, 
| الشيخ جاد الحق على جاد الحق» فى 


لقائه مع رجال القضاء والنياية العامة 


۸ بالاسكندرية بمقر نادی القضاة فى 
أ الأيام الماضية: والذی آدار فيه 
۸ اسطوانته المشروخة التی يردد فیها أن 
۸ فوائد البنوك حرام! 


نعم آسفت لان شيخ الأزهر اختار 


۱ أسواأ الأوقات ليدير فيها هذه 
۱ الاسطوانة البالية ‏ آی فى الوقت الذی 
؟] تمر فيه الدولة بازمة اقتصادية طاحنة 
۸ بعد تتابع الکوارث عليهاء ابتداء من 
| السياحة على ید الارهاب» وتتطلم إلى 
۱ من يأخذ بيد اقتصادها لینتشله من 
۱ وهدة الکساد. ويلحقه باقتصاد الأمم 
۱ التی سبقتها فى مضمار الحضارة 


۳۱ 


.يتقدم لیدفع بمصر إلى الوهدة التی ترید الخروج منها بمشقة بالغةء 
ویاصلاحات اقتصادية تثقل على شعبنا وتضاعف من متاعبه! 
ولو كان رأى الشيخ حکما من حکام الاسلام غير قابل للجدل 
والنقاش, لهان ادلاژه به فى هذا الوقت الحرج» ولکن الشیخ يعلم جیدا 
نهذ الرائ تغارضة آراء تخر لفقا اسلاشیان ريما كارا اکر من 
فضیلته فقها وعلما. وعلی رأسهم الشیخ محمد عبده, بل یعارضه فيه 
مفتی الجمهورية الدکتور سید طنطاوی برأى صریح منشور. وإذا كان 
الأمر كذلك, فما هى حكمة اصرار الشیخ على اعلان هذا الرأى فى هذا 
الوقت بالذات: كانه الرائ الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, 
وكأنه يعبر عن حقيقة إسلامية راسخة» أو ركن من أركان الاسلام؟ 
ولو أن الشيخ تواضع وهو يدلى بهذا الرآی. فأوضح أن فوائد 
البنوك قضية خلافية حدثت فيها اجتهادات من علماء الاسلام» فبعضهم 
حرمهاء مثل مجمع البحوثء والبعض أحلها مثل الشيخ محمد عبده 
والشيخ سيد طنطاوى وغيرهماء وأنه يميل إلى الرأى الاول - لو فعل 
شيخ الأزهر ذلك لأصاب كبد الحقيقة» ولأجاد إبداء الرأى» ولترك لرجال 
القضاء والنيابة الذين يخاطبهم, ولبقية آبناء الشعب . حرية الاختيار بين 
الرأيين الخلافيين. ولكن المصيبة العظمى هى أن الشيخ أدلى برأيه كأنه 
يعبر عن رأى جمهرة علماء المسلمين وفقائهم وإجماعهم: وهو يعلم أن 
لقد قيل قديماً عن اختلاف علماء المسلمين وآئمتهم فى الرأي» إن 
«اختلافهم رحمة» ! أى رحمة بالناس لأنه يتيح للمسلمين فرصة الأخذ 
يعيشون فیه» مع احتفاظهم فى الوقت نفسه بدينهم ويإسلامهم وبدون أن 
يحسرجوا من الملة. ولكن الأسلوب الذي ادلی به شه الأزهن فى هذه 
القضية يضع الدولة أمام حائط صلب لا تستطيع اختراقه, ولا يدع 
أمامها من سبيل إلا إغلاق البنوك بتعطيلها عن أداء وظيفتها التى 
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تمارسها فى آنحاء العالم أجمع؛ أو مخالفة الاسلام وترك البنوك تؤدى 
وظيفتها الحالية. بکل ما یترتب على هذه الخالفة من ثبات التهمة التی 
تدمغها بها جماعات الارهاب» وهی آنها حكومة الکفر والالحاد ! 

بل إن هذا الرأى یضع المسلمين آیضا فى نفس الحرج الذی وضع 
فيه الشیخ الحكومة. فاما أن یسحبوا جمیع آموالهم من البنوك يكل ما 
يترتب على ذلك من كارثة اقتصادية أشد هولاء حتى يحتفظوا بدينهم 
وباسلامهم» وفقا لرأى شيخ الازهر. واما أن يتركوها فى البنوك فيضيع 
إسلامهم» ويستحقون بذلك وصف المجتمع الكافر الذى تطلقه عليهم 
جماعات الإرهاب ! 

ثم ألم يكن هذا الرأى نفسه هى الذى خرب بيوت المسلمين؟ فقد كان 
فق الراع التق اسك اله التضابون :فى "ارين شتركات ترظیف ارال 
الضحك على ذقون السلين والاستیلاء علی آموالهم والضارية بها 
ونهبها! وکان هو الرأى نفسه الذی آقنم مئات الالوف من الضحایا من 
السلمین فى مجتمعنا بإدارة ظهورهم للبنوك والاقبال على شرکات 
توظیف الاموال یودعون فیها آموالهم ومدخراتهم باللیارات» وپالعملة 
التخلينة والعملة ال کی الاو اعد وين 
السلمون الذین وثقوا بفتوی شيخ الأزهر ومجمم البحوث؟ 

فکیف يكون هذا الرأی من الإسلام ويترتب عليه كل هذا الخراب 
والدمار والإفلاس الذى لحق بالمسلمين لحساب حفنة من النصابين؟ إن 
الإسلام دين أنزله الله تعالى لصلحة البشرء وليهديهم إلى سواء السبیل, 
ورعاية مصالحهم بالطرق التى ليس فيها إضرار بفريق لحساب فريق. 

وقد كان هذا هو السبب فى تحریم الإسلام للرياء وذلك لحماية 
الفقراء أصحاب الحاجة من المسلمين ومنع استغلالهم من قبل القادرين 
الذين يملكون. فحين كان المقترض فى الجاهلية یعجز عن الدفع كان 
الدائن يفرض عليه الزيادة (الربا) ويقول له: إما أن تقضى وإما أن تربى! 


الصراع الإجتماعى ج ؛ - ۳۳ 


فیضطر إلى أن یربی؛ ثم یعود فیربی» ویربی ویربی حتی يبيع نفسه! 
لذلك اتخذ الإسلام موقفا متشددا من هؤلاء المستغلين. فقال اللّه تعالى 
فى كتابه الكريم: ( يأيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وذروا ما بقى من الريا إن 
كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله). 

وعندما تذرع المستغلون بأن ما يرتكبونه من استغلال وما يكسبونه 
من الربا هو أشبه بالربح الذى ياتى عن طريق البیم» فرق اللّه تعالى على 
كتابه الكريم : (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من الس, ذلك انهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحل اللّه البيع 
وحرم الريا). ثم أوصى أله القادرين بالصدقة والزكاة بدلا من مضاعفة 
فى آموال الناس فلا يريو عند !اله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله 
فأولئك هم الضعفون) (الروم ۳۹( وقال تعالى: (وان کان ڏو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم). 

يتضح من ذلك أن القضية هى قضية حرب شنها الإسلام على 
القادرين المستغلين الذين يضاعفون أموالهم على حساب العاجزين من 
جوهر الإسلام كدين سماوى أنزله اللّه تعالى لتنظيم العلاقة بين البشر 
على أساس عادل سليم. 

فأين هذا من وضع البنوك؟ وأى وجه شبه بين البنوك والمستغلين فى 
مع الممستغلين على قدم المساواة إلا إذا كان يريد أن يضع البنائين 
الصالحین مع الخربین الفاسدین على قدم الساواة؟ 

إن البنوك لم تسرق أحدا من الودعین كما سرقتها شرکات الریان 
والسعد والهدی ويدر مسن أدعياء الإسلام والاسلام منهم براء. وفی 


۳ 


الوقت نفسه فانه یکون من الضحك تشبیه الدخر الصغیر الذی يودع 
مدخراته فى أحد البنوك لعجزه عن إدارتهاء بالرابی الذی یقرض 
آصحاب الحاجة لضاعفة ماله على حسابهم واستعبادهم فى نهاية الأمر, 
حتی نتهم هذا الدخر الصغیر بأنه پرتکب إثم الربا ونتوعده بما توعد به 
الله تعالی الرابین «بحرب من الله ورسوله» ٩‏ 


إن مثل هذا الكلام يقلب مفهوم الإسلام فى عقل المدخر الصغیر, 
ويضع الدين فى وضع من يضر مصلحته ويحرمه من الاستفادة من 
مدخراته لأسباب غير مقنعة ظاهر فيها التلفیق. فلن يقتئع الدخر الصغير 
أبدًا بأنه يستغل البنك حين يودع مدخراته فيه كما يستغل الرابی 
الحقيقى المدين! ولن يقتنع أيضا بأنه يأكل مال البنك بالباطل. وعلى 
العكس من ذلك فهى يعرف أن البنك يستفيد من مدخراته ومدخرات غيره 
فى إقامة الشروعات الاتتصادية التى تخدم اقتصاد البلد وتنهض به 
وتعود على البنك وعلى أصحاب الأموال فيه وهو منهم - بالفاندة. 
وفى الوقت نفسه فاٍن مثل هذا الرأى الذى أدلى به شيخ الأزهر فى 
محفل القضاء ورجال النيابة لا يستطيع أن يحظى باحترام ضحايا 
الريان والسعد والهدی وپدر وغيرهم الذين فقدوا آموالهم بفضل هذه 
الفتوى الباطلة التى ضللتهم وصرفتهم عن إيداع أموالهم فى البنوك 
ليودعوها فى شركات النصابين. وبعض هؤلاء الضحايا قد فقدوا بفقد 
أموالهم فى هذه الشرکات کل شى» وأصبحوا على «الحديدة» فى بعضص 
را وعلى الا فو راع اشر زا عرف هیا خسن مه 
يثيرون الرثاء والشفقة» وفی کل يوم یعضون بنان الندم لأنهم صدقوا مثل 
هذه الفتوى وتجنيوا البنوك عند إيداع مدخراتهم فلم يجنوا سوى 
الحسرة والإفلاس. 
وقد كان هذا الرأى نفسه لشيخ الأزهر هو الذى استند إليه الريان 
عندما أحيط به وأخذ الودعون يطالبونه برد أموالهم لإيداعها فى البنوك. 
فلفق حديثا نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونشره فى إعلانات 


۳6۵ 


بمساحة صفمة کاملة فى الصحف یعزف فيه على هذا الرأى الفاسد 
ويقول: «لأن يزنى الرجل بأمه فى حجر الكعبة أهون من ربا البنوك»! 
ونسى الريان أن اسم البنوك لم يكن معروفا فى عهد الرسول! وقد عاقبه 
الله عقابا شدیدا لهذا الاختلاق» وفضحه فضيحة مخزية» وشاهد الناس 
من یتعاطی منهم الخدرات» ومن تطلقه زوجته للزواج من شاب يصغرهاء 
وتقیم حفلة الزفاف من آموال الودعین فى أحد الفنادق الکبری! 

ومن هنا كان أملى وأمل الکثیرین أن يضع شيخ الأزهر مصلحة 
المسلمين ومصلحة الإسلام ومصلحة الوطن فى حسبانه وهو يدلى 
بفتاواه» فالدين ليس منفصلا عن الحياة بل هو لخدمة الحياة وجعلها 
ا 

كما كان آملی أن يختار شيخ الأزهر من نصوص الإسلام ما يخدم 
مصالح الناس فى معاشهم لا ما يضر بمصالحهم. فلقد كان عبد اللّه بن 
عباس, ومعه طائقة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
يقصرون الربا على الذى كان معروفا فى الجاهلية» ونزل فيه القرآن. 
وعندما ظهر تيار يوسع دائرته حتى طغت على كثير من ضروب التعامل, 
قال عمر بن الخطاب: «إنا واللّه ما ندرى لعلنا نأمركم بأمور لا تصلح 
لکم» ولعلنا ننهاكم عن أمور تصلح لكم! وإنه كان من آخر القرآن الكريم 
نزولا آيات الرباء فتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبينه لنا. 
قدعوا ما يريبكم إلى مالا يريبكم» ولکنه لا يلبث أن يعود فيقول: «لقد 
خفت أن نکون قد زدنا فى الریا عشرة أضعافه بمخافته»! أو یقول: 
«ترکنا تسعة آعشار الحلال مخافة الریا 1 

ومع ذلك فلم يترك رسول الله صلی الله عليه وسلم مسالة الربا غير 
محددة؛ فقد حدده يريا الجاهلية فى حجة الوداع ‏ وهی آخر مرة خاطب 
فيها الرسول أمته ‏ حيث يقول : «ألا وان ربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربا 
أضعه ريا العباس بن عبد المطلب». 


۳۹ 


ومن التطقی آن ریا الجماهلية هو الذی نزل فیه القرآن ولیس ریا 
الزعوم الذی تنسبه فتوی شيخ الأزهر ومجمع البحوث للبنوك الحالية. 
فالفرق بين الجاهلية وأرياح البنوك فرق جسیم. وهذا ما وضحه الشيخ 
محمد عیدد. 7 0 الربا فى لخر میاه 
لمال معاء PO‏ الخرب للبیوت, والضار بواحد بلا ذنب 
غير الاضطرار. «ولا يمكن أن يكون حکمهما فى عدل الله واحد؟ »> بل لا 
يقول عادل ولا عاقل من البشر إن اج يقاس على الضار ویکون 
جکمهما واحدا»! 

ولکن الشیخ جاد الحق على جاد الحق يقيس النافع على الضار» 
ویفتی بتحریم ريح البنوك بحجة تحدید الربح» مع أن اشتراط بعض 
الفقهاء لصحة العقد آلا يكون لاحد الطرفین نصیب معین من الريع هو 
اشتراط لا دلیل عليه كما یقول الاستاذ عبد الوهاب خلاف - الذی آردف 
یقول : «إن هذا تعامل صحيح» فيه نفع لرب الال الذى لا خبرة له على 
استثمار ماله بنفسه. وفیه نفع للتاجر الاهر والقاول الناجح على أن 
يكون له رس مال يعمل به ویریح. فهو تعامل نافع للجانبین» ولیس فيه 
إضرار ولا غل لا احد من الناس» وغل الک من ذلك فإ زتعن مدا 
الباب من أبواب التعاون فيه إضرار. وقد قال رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». 

وقد انتهى فضيلة الاستاذ عبد الوهاب خلاف إلى القول بان الإيداع 
فى صندوق التوفير هو من قبيل الضاریة» وهی عقد شركة بين طرفين 
على أن يكون المال فى جانب والعمل فى جانبء والربح بينهماء ٠‏ وهو 
صحیع شرعا .وان اشتراط الفقهاء لصحة العقد ألا يكون لأحدهما من 
الریح نصیب معينء ان شتراط لا دليل عليه. وكما يصح أن يكون بالنسبة, 
يصح أن یکون حظًا معیناه. 

ومن العجیب فى هذه القضية كلها أنه لا يويجد نص فى القرآن أو 
السنة تعرض لمعاملات البنوك, لأن البنوك لم تكن معروفة فى ذلك الوقت, 
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وإنما تعرضت نصوص القرآن والسنة لشی واحد. وهو ربا الجاهلية, 
ولیس معاملات البنوك!. 

وقد كان من الواجب. ومما یفرضه الدین على العلماء الذین آفتوا 
بتحریم الفائدة» أن یستهدوا حكمة التحریم فى الاسلام قبل الحکم على 
ما ذا كانت معاملات البنوك محرمة أو محللة. فلم يحرم اللّه تعالی شیثا 
على السلمین اعتباطاء وانما حرمه لعلة تتصل بمصلحة المسلمين وتنظیم 
العلاقة بینهم على آساس کریم. ولقد كان تحریم الریا لحماية غير 
القادرين من جور القادرينء ولم يثبت آبدا أن الاسلام حرم شيئًا فيه 

كذلك كان من الواجب على العلماء الذين حرموا الفائدة بمطابقتها 
على ريا الجاهلية» أن يتحققوا من تمام الطابقة» فإذا لم تنطبق وجب 
تحليلها. ولست أعتقد أن أحدًا من هؤلاء فعل ذلك. ولو فعل لعجن عن 
إثبات المطابقة التامةء إن لا يمكن أن يكون حكمهما فى عدل اللّه واحدًا ‏ 
كما قال الشيخ محمد عبدهء ولا يكون حكم النافع هو حكم الضار! 

والمحزن فى ذلك كله هو التأثير المخرب لمثل هذه الفتاوى على 
اقتصاد بلدنا وعلى مسيرتناء فى الوقت الذى يسير العالم من حولناء بل 
يجرى ويقفز! ومثل هذه الفتاوى هى التى تعطل مسيرة المسلمين وتقيد 
حركتهم فى الوقت الذى ينهض فيه الغرب والشرق بدون تعطيل ويدون 
قيود! 

بل إن مثل هذه الفتاوى هى السبب فى أن صادرات دول خمس فقط 
فى شرق آسياء كانت تعد إلى وقت قريب من الدول المتخلفة ‏ وهى الدول 
التى اصطلح على تسميتها بالنمور الخمسة ‏ أصبحت تصدر من 
صناعاتها اليوم أكثر مما تصدره ٠٤‏ دولة إسلامية مازالت أسيرة مثل 
هذه الفتاوى التى تصدر باسم الإسلامء والإسلام منها براء! 


۳۸ 


أکتویر فی۱۰ اکتویر ۱۹۹۳ 


عندما کتبت مقالی: «لا يافضيلة 


۸ الشيخ» فى عدد أكتوير ۱۹۹۳/۹/۱۹ 
۸ الذی آبدیت فيه اعتراضی على 
۸ التصریحات التی یدلی بها فضيلة شيخ 
۸ الأزهر. الشيخ جاد الحق على جاد 
۸ الحق من وقت لآخر عن تحریم فوائد 
۸ البنوك وآخرها تصریحه لرجال 
٩‏ القضاء والنيابة العامة بالاسكندرية, 
| كنت آعلم أن هذا القال سوف يغضب 
۸ الشيخ كما أنه سوف یفضب آیضا 
٩‏ كثيرين من الشایخ الذين يرون رآیه, 
۸ ولکنی لم آتصور أن یکون رد الفعل هو 


تجاهل مناقشة آرائی التی استندت 


|| فیها إلى کبار علماء الإسلام والی 
۸ حكمة تحریم الرياء وافتعال معركة معی 
| عن طريق اتهامى بأنى «حساقد على 
۸ الإسلام وأئمة المسلمين» فى بیان من 
٩‏ بعض علماء الأزهر إلى الصحف»وآنی 
| «جاهل»! 
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أما أنى «حاقد على الإسلام وأئمة المسلمين» فقد أضحك کثیرین 
ممن يعرفون أنى أكثر إسلاما من كثيرين جدا من علماء الدين الذين قد 
يكونون أكثر تفقها منى فى علوم الدين ولكنهم ليسوا بحال أكثر إيمانا 
منى باللّه ورسوله صلی الله عليه وسلم» أو يعرفون أنى أتمثل فى حياتى 
وعملی ببیت الشعر الصوفی «ذا لم يكن عون من الله للفتی, » فأول ما 
یجنی عليه اجتهاده.! 

ومقالاتی فى الایمان شاهد عدل, يستطيع أن برجم إليها أصحاب 
الاتهام فى مجلة «أکتویر» أو جريدة «الوفد»» ویمکن لعلماء الأزهر الذی 
آصدروا هذا البیان آن پرجعوا الى مقالی «الخارجون من تحت السماء» 
فى مجلة آکتوبر فى ۱۹۸۰/۳/۲۳ - کأنموذج فقط - فإذا تعذر الاطلاع 
عليه فى «أکتوبر» فانه منشور فى كتابى الاخیر: «الصراع الاجتماعی 
والسياسى فى عصر مبارك» الصادر عن هيئة الكتاب. 
باللّه فخر يجب ألا يخفيه آحد فى هذا الزمن الردیء الملىء بالإلحاد 
اللفظى والعملى. 

وأما أنى «جاهل» فمن المحقق أنى «جاهل» فى أشياء كثيرة لا 
يمكن حصرهاء ولكنى لست «جاهلا» على إطلاق اللفظ كما كتب علماء 
الأزهر! ومثلى فى ذلك مثل جميع البشرء ومنهم علماء الأزهر! فالله وحده 
هو الذى وسع علمه كل شی» وهذه صفة يختص بها اللّه تعالى ولا تنطبق 
على أى بشر. 

على أن الذى يثير التأمل هو الأسباب التى بنى عليها بیان جماعة 
علماء الأزهر اتهامى بالحقد على الإسلام وأئمة المسلمينء والتى 
تضمنتها الفقرة التالية التى آنشرها بحذافيرها من نص البيانء وفيها 
يقول: 

«وقد تضمن القال (أى مقالى) تطاولا صريحًا على فضيلة الإمام, 
ووصفه بما لا يليق بمركزه كاكبر شخصية دينية فى العالم الإسلامى. 
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كما اشتمل القال على عبارات نابية لا تصدر إلا من جاهل أو حاقد على 
الاسلام وائمة السلمین» مثل: «آدار فيه اسطوانته الشروخة التی پردد 
فيها أن فوائد البنوك حرام.. اختار أسوأ الأوقات لیدیر فیها هذه 
الاسطوانة البالية.. إن هذا الرای تعارضه آراء آخری لفقهاء اسلامیین 
ريما کانوا آکثر من فضیلته فقها وعلما.. ثم ألم يكن هذا الرأى نفسه هو 
الذی خرب بیوت السلمین» فقد كان هو الرأى الذی استند إليه النصابون 
فى تأسيس شرکات توظیف الأموال للضحك على ذقون السلمین 
والاستیلاء على آموالهم.. إلى آخر هذه العبارات الجافية للأدب والأخلاق 
الكريمةء والبعد عن الوضوعية.. 

هذا هو نص الفقرة المهذية الى یت الأسياب التی رأت جماعة 
علماء الأزهر التى أصدرت البيان أنى أستحق عليها تهمة الحقد على 
الإسلام وأئمة السلمین. وأضاف إليها الجهل والخروج على الأدب 
والأخلاق الكريمة والبعد عن الموضوعية! 

وللقارىء أن يعجب أن يعتبر علماء الأزهر هذه العبارات التى 
تضمنها مقالى «تطاولا صريحا» على شيخ الأزهر وآنها «عبارات نابية»! 

ترى لو قلت لفضيلة الإمام الأكبر ما قاله أعرابى لعمر بن الخطاب: 
«اتق ق اللّه يا عمر»! هل تخرجنى هذه المجموعة من علماء الازهر من الملّة؟ 
رك عمر دن الخطان لم ی ای ال ا هت من 
مرافقیه قال له عمر: «اترکه فلا خير فيه إذا لم یقلها لناء ولا خير فینا إذا 
لم نتقبلها منه»! 

فهل تصل عبارة «الاسطوانة الشروخهة»» وهی مجرد كناية عن تردید 
عبارة بعینها دون تغيير أو تبدیل, ( ولا تحتمل أى معنی آخر غير ذلك) 
إلى ما وصلت إليه عبارة الاعرابی لعمر بن الخطاب من اتهام بانه لم يكن 
یتقی اللّه؟اترى لو آنی خاطبت فضيلة شيخ الأزهر قائلا ما قاله الاعرابی 
لممر بن الخطاب: «اتق اللّه يا فضيلة الشیخ»! هل يرد على بقولة عمر: 
«لا خير فيه إذا لم یقلهاء ولا خير فینا إذا لم نتقبلم) منه»؟ 


ولکتی كنت آکثر أدبا وتهذیبا من ذلك الاعرابی الجاف. فاکتفیت 
بقولی ولا يافضيلة الشیخ»! 

ام أن علماء الازهر الکرام یضعون فضيلة شيخ الازهر فى منزلة 
آرفع من منزلة عمر بن الخطاب. وهو خليفة رسول اللّه صلي الله عليه . 
وسلم فیتکرون مخاطبته بعبارة لا تحمل أى اتهام. وهم یعلمون جیدا أن 
عمر بن الخطاب قد قبل مخاطبته بعبارة تحمل کل الاتهام» إن تتهمه بأنه 

يتق اللّه! 

وبط يعة الحال فلن أتحدث عن عبارة الأعرابى الآخر لعمر بن 
الخطاب , تی قال فيها: « والله ياعمر لو وجدنا منك اعوجاجا لقومناك 
بحد !| سيف»! حتی لاتثبت على صفة قلة الأدب» والبعد عن الأخلاق 
الكريمة التی وصفنی بها علماء الأزهر الافاضل! 

على أنه من الغريب حقا والریب آیضا آنهم ینکرون تماماً وجود رآی 
معارض لرآی شيخ الأزهر! ویختلفون على عبارة لم آقلها فى مقالی 
يزعمون فيها أننى قلت إن رأى فضيلة شيخ الازهر «سخالف لا جمع 
عليه العلماء», مع أنه لاتوجد مثل هذه العبارة فى مقالی! وينطلقون بعد 
ذلك إلى تفنيد ما اختلفوا على قوله! وهو سهل يطبيدة الحال! 

ولكنهم يقعون فى محظور كبير حين بزعمون أن رأى شيخ الأزهر هو 
رأى أجمع عليه العلماء! ويستدلون على ذلك بأن «تحريم فوائد البنوك 
الربوية أفتى به كل من تولى مشيخة الأزهر» وأجمعت عليه المجامع 
العلمية: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فى دورته الثانية سنة 15194١م,‏ 
والتى حضرها كبار علماء يمثلون خمسا وثلاثين دولة إسلامية وعدد من 
رجال الاقتصاد. وهذا المجمع ‏ بنص القانون الصری - یعتبر جهة الإفتاء 
العليا فى مصرء ولا يجوز لأحد أن يخرج على قراراته. ولذلك فإن فضيلة 
الإمام الأكبر حينما قال بحرمة فوائد البنوك فانه لا يتحدث عن فتواه 
شخصياء وإنما يتحدث باعتباره رئيسا لمجمع البحوث الإسلامية. كما 
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آفتی بحرمة الفوائه مجمع الفقه بعنظمة المؤتمر الإسلامى الذی یمثل 
العالم الاسلامی كله ومنه اعضاء من مصر. 

ومثل ذلك كما يقولون فى بیانهم - صدر بالاجماع عن مجمع الفقه 
برابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة. وخلال ما يقرب من ثلاثين سنة 
انعقدت مؤتمرات عديدة فقهية واقتصادية بحثت هذا الموضوع نفسه. 
وبلا أدنى خلاف صدرت الفتوى موافقة للمجامع الثلاثة.. كما أن جمیع 
دور الإفتاء فى العالم الإسلامى تفتى بحرمة هذه الفوائد» بما فى ذلك دار 
الإفتاء المصرية حتى منتصف عام ۱۹۸۹ حيث كان فضيلة الدكتور محمد 
سيد طنطاوى يفتى كسابقيه بحرمة فوائد البنوك يالكتاب والسنة 
والاجماع..» إلى آخره! 

ويتضح من نص هذه الفقرة فى بیان مجموعة علماء الأزهر أن هذا 
البيان يقع فى نفس الخطأ الذى وقع فیه فضيلة شيخ الأزهرء إذ يكتفى 
بترديد رأى تحريم فوائد البنوك بحجة أنه رأى المجامع الإسلامية, 
ويتهرب من مناقشة وجهة النظر الأخرى لعلماء الإسلام الآخرين الذين 
أفتوا بأن فوائد الينوك حلال! ... أى أنه بأخذ باجتهاد ويتجاهل الاجتهاد 
الآخر! مع أن الاجتهاد الآخر يقضى بشكل حتمى بإعادة النظر فى 
الاجتهادات السابقة للمجامع الإسلامية؛ فهى وإن كانت اجتهادات 
جماعية إلا أنها لاترقى إلى مرتبة إجماع الامة. 

كذلك من الغريب فى بیان تلك الجماعة من مشايخ الازهر أنهم 
يعتبرون العبارة التى قلت فيها إن شيخ الأزهر «اختار أسوأ الأوقات 
لتردید أن فوائد البنوك حرام (وهو ما عبرت عنه بعبارة «الاسطوانة 
البالية» ‏ تطاولا صریحا على فضيلة الامام» ووصفه بما لا یلیق بمرکزه 
کأکیر شخصية دينية فى العالم الاسلامی. كما آنها «عبارة نابیة»! 

ولست آدری أى جزء من هذه العبارة یعتبرونه تطاولا؟ هل هو الجنء 
الذى آقول فيه إن فضيلة شيخ الازهر «اختار أسوأ الاوقات» أو هو 
الجزء الذی استخدمت فيه عبارة «الاسطوانة البالیت؟ 
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آننی أستيعد أن تکون عبارة «الأسطوانة البالية» هی القصودة 
بالتطاول, إذ لا یستطیع آحد تحمیلها آکثر مما تحمل من معنی تردید 
عبارة بدون تغییر أو تبدیل. ویبقی الجزء الخاص بقولی إن فضيلة شيخ 
الأزهر اختار أسوأ الاوقات لتردید رأيه. 

فهل كان على أن آقول انه أختار آفضل الاأوقات؟ 

وهل إذا قلت ذلك يصدقنى آحد؟ ألم يكن هذا الوقت بالذات هو 
الوقت الذى تعمل فيه جماعات الإرهاب على ضرب الاقتصاد المصرى 
عمدًا وتعلن ذلك صراحة؟ وألم يكن هو الوقت الذى تزرع فيه المتفجرات 
فى شوارع القاهرة وأحيائهاء وتجرى فيه محاولة اغتيال وزير الداخلية 
حسن الألفى؟ 

فإذا جاء فضيلة شيخ الأزهر ليردد رأيه بأن فوائد البنوك حرام فى 
وسط هذه الظروف مجتمعةء بكل تأثير هذا الرأى على الجماهير المصرية 
بحكم مركزه العلمى کاکبر شخصية دينية فى العالم الاسلامی, وبحكم 
تأثير هذا الرأى أيضا على الاقتصاد المصرى الذى يعانى من متاعب 
خطيرة بالفعل» فهل كان فى وسعي أن أقول أن فضيلته اختار أحسن 
الأوقات؟ 

ولو كان الرأى الذى أعلنه فضيلة شيخ الأزهر هو الرأى الحاسم فى 
الوضوع. ولايوجد عليه خلاف بين أئمة المسلمينء لما كان فى وسعي أن 
أكتب حرفاً واحداً اعتراضاً علیه, فائمة المسلمين هم أعلم منى فى هذا 
المجالء وإليهم یرجم هذا الرأى والحکم. ولكن فضيلة شيخ الأزهر يعرف 
جيداً أن الرأی الذى ساقه محل خلاف حاد بين أئمة المسلمينء كما يعرف 
أيضا أن فضيلة مفتى الجمهوريةء اادکتور سيد طنطاوی - ولا يستطيع 
آحد أن يشك فى أنه من أكبر أئمة المسلمين فى مصرء وأكثر من ذلك أنه 
بحكم وظيفته صاحب الحق فى الفتوی» ويتحمل مسئولياتها آمام رب 
العالمين ‏ له رأى مخالف يقول إن فوائد البنوك حلال - أقول يعرف 
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فضيلة شيخ الازهر ذلك جيداًء ولکنه أخفى الرأى الذی یعارض رأيه 
دون أن يوجد سيب واحد یدعوه إلى اخفاء هذا الرأى! 

فهل كان فى وسعى شئ إلا أن أظهر هذا الرأى الآخر الذى يتجاهله 
فضیلته» لأخفف من تأثير رأى فضيلته على الاقتصاد الصری وعلى 
سمعة الحكومة المصرية التى تتبعها هذه البنوك وتديرها بواسطة مجالس 
إدارات تقوم بتعيينهاء حتى لا تتهم ظلما بأنها تدير مؤسسات ربوية. 
وتثبت عليها تهمة أنها حكومة غير إسلامية التى توجهها إليها الجماعات 
الارهابية. بكل ما يتبع ذلك من تبرير آعمالها لإقامة الحكومة الإسلامية 
الحقيقية؟ 

ولم يكن لجماعة علماء الأزهر الذين وقعوا البيان أن يوجهوا إلى أى 
لوم لأنى نبهت فضيلة شيخ الأزهر إلى خطورة إدلائه بهذا الرأى فى هذا 
الوفت ادات إن كان على وخا تقدیی مستولی 2 اللا عه وقوير 
تأثيره ‏ بحکم منصبه الرفيع ‏ على مصلحة البلاد. مادام أنه أكير 
شخصية دينية فى العالم الاسلامی. 

ولم أتجاوز حدودى فى ذلك باعتبارى مسلما حقيقيا درس التاريخ 
الإسلامى وعرف أن الخلفاء الراشدين لم يكونوا يفضبون حين ينبههم 
أحد من رعاياهم إلى خطأ ارتکبوه» بل إنه حين نبهت امرأة عربية عمر بن 
الخطاب إلى خطأ ارتکبه» اعترف عمر على الفور بخطئهء وقال قولته 
المشهورة «أخطأ عمر وأصابت امرأة»! 

ولكن علماء الأزهر ‏ فيما يبدى ‏ ينزهون فضيلة شيخ الأزهر عن 
الخطا» بل ويرون أنه أكثر أهل الأرض علما وفقها! بدليل آنهم يدرجون 
فى سلك عباراتى التى يعتبرونها مجافية للأدب والأخلاق الكريمة والبعد 
عن الوضوعية» عبارتى التى وصفت فيها رأى الشيخ بأنه «تعارضه آراء 
أخرى لفقهاء إسلاميين ریما كانوا أكثر من فضيلته فقها وعلمأً»! 
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مع آنی لم أخرج فى هذه العبارة عن قول اللّه عز وجل: «نرفع 
درجات من نشاء وفوق كل ذى علم عليم»! (یوسف ۷۱) فأين مجافاة هذه 
العبارة للأدب والأخلاق الكريمة والبعد عن الموضوعية»؟ وإذا كان كلامى 
في هذا الصدد متفقاً مع نص من نصوص كتاب اللّه الکریم» فمن هو 
الجاهل الذى وصفه بيان علماء الأزهر؟ هل هو الذى يتحدث من واقع 
كتاب اللّه. أو هو الذى يخرج على كتاب الله؟ 

وعندما أنزل اللّه تعالى هذه الآية على رسوله الكريم صلى الله عليه 
وسلم كان يريد أن يعلم العلماء التواضع. فلا يتصور أحد أنه بلغ من 
العلم غايته! أى أنه أعلم أهل زمانه! أى أن علمه أحاط بكل شئ! وحتى لا 
يفتتن أحد بعلمه, إذ اختص الولی الكريم ذاته العلية بصفةالعلم بكل 
شی» (وسع علمه كل شئ ) ولم يعد من حق أحد من أهل الأرض أن 
ينسب إلى نفسه.ء آو إلى غیره. هذه الصفةء كما فعل بیان علماء الأزهر! 
وعباراتهم التى أوردت نصها فى هذا المقال قاطعة فى ذلك حتى إنهم 
اعتبروا عبارتى التى قلت فيها: «إن رأى الشيخ تعارضه آراء أخرى 
لفقهاء إسلاميين ريما كانوا أكثر من فضيلته فقها وعلماً» دليلا على 
جهلى وحقدى على الإسلام والمسلمين! 

ولو أننى جزمت فى عبارتى بأن الآراء المعارضة لرأى شيخ الأزهر 
هى لفقهاء إسلاميين أكثر من فضيلته فقها وعلماء لكان من حق الشيخ: 
ومن حق علماء الأزهر الذين أصدروا بيانهم» الغضب لما قد يعتبرونه 
مساسا به. ولكنى كنت أكثر إنصافا لفضيلته ولغيره من الفقهاء 
الاسلامیین» فقلت إن هؤّلاء العلماء: «ريما» كانوا أكثر من فضيلته فقها 
وعلما»! 
أضعها فى موضع الفصل فى خلاف بين علماء السلمین» وهو عبء لا 
آقدر عليه ولا يقدر عليه غیری أيضاء بل لم یفعله أحد من علماء السلمین 
الذین كان کل منهم یتبع رأيه بعبارة: « والله أعلم»! 


3 


ولعل انصافی لفضيلة شيخ الازهر فى هذه العبارة كان أكثر! فقد 
آشفقت على فضیلته من تحمل مسئولية الجزم برأى یعارضه فيه علماء 
إسلاميون آخرون. دون أن يترك الباب مواربا لصحة آرائهم! 

ولذلك قلت فى مقالی إن فضيلة الشيخ « لو تواضع وهو یدلی بهذا 
الرأى» فأوضح أن فوائد البنوك قضية خلافية حدثت فيها اجتهادات من 
علماء الاسلام. فبعضهم حرمها والبعض أحلهاء وأنه يميل إلى الرأى 
الأول.. لو فعل شيخ الأزهر ذلك لأصاب كبد الحقيقة ولاجاد ابداء 
الرآی» ولترك رجال القضاء والنيابة الذين يخاطبهم. ولبقية آبناء الشعب, 
حرية الاختیار بين الرأيين الخلافیین. ولکن المصيبة العظمی هی أن 
الشیخ آدلی برأيه كأنه يعبر عن رأى جمهرة علماء السلمین وفقهائهم 
واجماعهم» وهو یعلم أن هذا غير صحیح». 

ولکن علماء الازهر الذين وقعوا البیان اعتبروا ذلك منی «مجافاة 
للأدب والأخلاق الكريمة والیعد عن الموضوعية». كما اعتبروه «جهلا 
وحقداً على الإسلام وأئمة المسلمين»! الأمر الذى يدل على اختلاط معايير 
الأدب والأخلاق الكريمة والموضوعية فى بیان علماء الأزهر الذين نسوا 
أن الحق لا يمكن أن ينقلب باطلاء والباطل لا يمكن أن ينقلب حقاً! 


4۷ 


اکتویر فى ۱۷ اکتویر ۱۹٩۳‏ 


لعلی أحد الکتاب القلائل الذین 


| أتاح لهم حسن حظهم الاطلاع على 
] الأزهر من الداخل! فقد حفظت القرآن 


عمری» وآلحقنی والدى بالازهر لاتخرج 
فيه عالا من علماء الدین مثل کشیرین 


؟١]‏ يسمع بهم آحد ! حتی نبغ منهم العلامة 
۸ الاسلامی الکبیر الشيخ محمد متولی 
۸ التعلیم الازهری لما اتسم به من جمود 
| وتحجر على القدیم وشروح على التون 
۸ وشروح على شروح التون إلى آخر هذه 
۸ البركة الراکدة ! وکان مثلى الاعلی 
الدکتور طه حسين الذى فلت بجلده من 
| الازهر إلى الجامعة الصرية, فهربت 
۸ بدوری واکملت تعلیسمی رغم إرادة 
۸ والدی وأكملت تعلیمی على نفقتی 
۸ الخاصة من خلال العمل. 


الصراع الاجتماعی ج 4٩ - ٤‏ 


على أن تجربتی فى الازهر كانت تجربة مفیدة» فقد علمتنی ما هو 
التقلید وما هو الاجتهاد. وعرفتنی على القلدین والجتهدین, وأكثر من 
ذلك عرفتنی ما هو الثمن الفادح الذی یدفعه الجتهدون على يد القلدین. 
فالقلدون كان فى آیدیهم على الدوام - وحتی یومنا هذا - زمام الامور فى 
کل شئ؛ وبحکم هذه السيطرة کانوا دانسا فى الوضع الذی يمنع 
الاچتهاد ویدینه ویبطل تأثیره. ویلحق آکبر الخسائر بالجتهدین ویشوه 
صورتهم فى عين الجتمم الاسلامی, ویرهبونهم بتهمة واحدة لا تتغیر 
تتراوح بين الخروج عن الدين أو الالحاد ! 

وعن طریق هذه السيطرة استطاعوا تعطیل عجلة التقدم فى البلاد. 
فلا تکاد البلاد تتقدم خطوة إلى الأمام حتی یدفعوا بها إلى الخلف 
خطوتین ! ولا تکاد البلاد تلحق بعصر الذرة حتی يعيدوها بالقوة إلى 
العصر العثمانی ! ولا تکاد تفکر بلغة العصر الجدید حتی یفرضوا علیها 
اتکی بل العضين الو 11 

وعندما تقدمت فى العمر ونضجت قليلا كانت هذه الظاهرة تحيرنى: 
فإذا كان الدين الاسلامی الحنيف قد منم الاجتهاد فى العبادات, فإنه لم 
يمنع الاجتهاد فى المعاملات. بمعنى أنه لا اجتهاد فى أوقات الصلوات 
الخمس, ولا فی عدد الرکعات ولا قن شعاثر المع وغیر ذلك من 
العبادات ولکن الاجتهاد مباح فى كل آنواع العاملات حسب ظروف 
العصر التغيرة مع الزمن. وإذا كان آحدا لا یستطیم أن یجتهد فى عدد 
رکعات صلاة الفرپ فیجعلها آربم رکعات أسوة بصلاة الظهر والعصس 
والعشاء أو يجعل صلاة العشاء عشر ركعات أو سيعاء ففى وسعة 
الاجتهاد فى المعاملات. 

زف هذا المجال الاخينوهدةه روفو سهان الشات إذا اهفید لهذ 
وأصاب فله آجران, واذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وقد ترك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم معاذا رضى الله عنه يقضى باجتهاده مع عدم 
وجوده فى الكتاب والسنة؛ مع أن الوحى ينزل؛ والرسول صلى الله عليه 
وسلم موجود. 


ومن هنا فالاجتهاد ضرورة من ضرورات الدین حتى یواکب تطورات 
الدنیا التغيرة باستمرار: ولا یتخلف عنها. وعندما قفل علماء الدين باب 
الاجتهاد منذ القرن الرابع الهجری, اضطرت کثیر من البلاد الاسلامية 
إلى اللجوء إلى التشریعات الغربية» مثل « کودنابولیون» للاستعانة بها 
فى مواجهة الظروف التی استجدت على الحياة الاجتماعية والاتتصادية 
وغیرها. ومن هنا أيضا عندما ظهر الجتهدون الصریون والعرب فى 
أواخر القرن الاضی واوائل القرن الحالی؛ انحصرت اجتهاداتهم فى 
توفیق الدين الاسلامی للحياة العاصرة في ميدان العاملات» وتحریر 
الدین من أغلال القلدین الذين دابوا على التتضييق على الناس في 
حياتهم. ودعوا إلى إطلاق سلطان العقل فى فهم الدين وتغليبه على المتون 
وشروح المتون وشروح شروح المتون التى حصرت الدين وجمدته على 
أنماط الحياة التى تغيرت مع الزمن وتغيرت أوضاعها. وكان على رأس 
هؤلاء المجتهدين الشيخ محمد عبده وتلاميذه من أمثال الشيخ طنطاوى 
جوهرى والشيخ عبد القادر الغربی. 

على أن جهود هؤلاء المجتهدين كانت تعرقلها باستمرار هجمات 
القلدین. الذين كانوا اکثر عددا وعدة» وكانوا أيضا أكثر تأثيرا فى 
المجتمع المتخلف الراکد. كما كانوا يتحصنون وراء قداسة موهومة 
استعاروها من الكنيسة الكاثوليكية وأساليبهاء يوقعون بها عقوبة 
الحرمان ضد مخالفيهم فى الدين تحت تهمة الروق من الدين والالحاد. 

وفى هذا الضوء يمكن فهم اتهام بيان تلك المجموعة من علماء الأزهر 
لى مؤخرا بأنى «حاقد على الإسلام وائمة المسلمين» ! ردا على مقالی: دلا 
يافضيلة الشيخ»» الذى هاجمت فيه رای الشيخ بأن فوائد البنوك من الريا 
المحرم. واعتبروا عباراتى تطاولا على مقام الشيخ لا تصدر إلا من جاهل, 
وخروجا على الأدب والأخلاق الكريمة والبعد عن الموضوعية! وقد رددت 
على ذلك فى مقالى الماضى. 

على أنى فوجئت بالدكتور عبد الصبور شاهين يدخل الحلبة بمقال 
نشرته له جريدة الشعب يوم الجمعة أول أكتوير ۱۹۹۳ء يردد فيه رأى 


اه 


بیان علماء الأزهر فى عبارات مقالی من حيث بعدها عن أدب الخطاب 
وغیره» ويضيف إليها الإسفاف! لأنى وصفت مخالفى الشیخ بأنهم «ريما 
كانوا آکثر من فضيلته فقها وعلما» ! ومفترضا أنه لا يوجد على ظهر 
الأرض من هو أكثر من فضيلة الشيخ فقها وعلما! ثم يتهمنى بالمهاترة 
ويأنى «أهرف بما لا أعرف» ! إلى آخر هذه العبارات التى تفيض أدبا 
ويعدا عن الاسفاف! 

وربما كان من أطرف ما طالبنى به الدكتور عبد الصبور شاهين هو 
أن «أتعلم من مختلف معسكرات العلمانيين فى الغرب كيف يحترمون 
هناك البابا ! بل يقدسونه ! لأنه رمز لا يليق ‏ بل لا يجرق ‏ علمانى واحد 
أن یمسه أو أن يغمز قدره». 

وهكذا يكشف هؤلاء الااس عل افو( رمو N‏ بعيدة 
كل البعد عن مبادئ الاسلام. واكتساب حصانة لم يتمتع يها خلفاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رعاياهم. فقد كان من هؤلاء الرعايا ‏ 
كما ذكرت فى مقالى السابق - من يخاطب عمر بن الخطاب بقوله: «اتق 
ا ا ا 
بالخطأ ولا يطالب محدثه بأن يقتدى بمسيحيى الغرب فى تقديس البابا 
واحترامه! أو يتذرع بأنه «رمن لا يليق بأحد أن يمسه أو يغمز قدره»! 

والغريب حقا أنه بعد أن يطالبنى الدكتور عبد الصبور بالاقتدا 
بمسیحیی الغرب فى تقديس البابا لانه رمز! e‏ 
لزه فى مقام اباب لاه .ایض رم يتهمنى بعدم الحياء! ويقول 
متضیترا : «وهذه حال الدنيا»!اويستعين ببیت من الشعر یقول : «لقد هرلت 
حتی بدا من هزالها کلاها وحتی سامها کل مفلس»! 

وبطبيعة الحال لن أدخل فى مهاتر ة كلامية مع الدکتور عبد الصبور 
شاهين حول أى منا آکثر حياء من الآخرء أو أينا أكثر آدبا فى مخاطبة 
الآخرء ولكن من الواضح أن الرجل أطلق «لحيائه» العنان! فقد اتهمنى 


o 


بان «الزلفی» تقودنی إلى لى اعناق الاحداث وقلب الحقائق! كما اتهمنی 
بالنفاق أيضا! 

ولست آدری إلى من آتزلف بحدیثی عن فوائد البنوك؟ إن الزلفی 
لأحد تکون عادة سعیا إلى تحقیق مصلحة ذاتية تدفم بصاحبها إلى قلب 
الحق باطلا أو قلب الباطل حقاً , فما فائدة تزلفى إلى البنوك؟ هل يبادر 
مديروها أو رؤساء مجالس إدارتها إلى تعيينى مستشاراً لها رغم أن 
دراستى الجامعية لا تؤهلنى لهذا العمل؟ ولكن مديرى ورؤساء مجالس 
إدارات البنوك هم موظفون لا يهمهم دفاعى فى قلیل أو كثير؛ ولا يهمهم 
أقبل الناس على إيداع آموالهم فى البنوك آو لم يقبلواء فهم یتقاضون 
مرتباتهم فى كل الأحوال! إذن فإن اتهام الدكتور عبد الصبور شاهين لى 
بالزلفى لا يقوم على أساس مما تقوم عليه الزلفى عادة. 

ولکنی أعلم آن الدکتور عبد ا شاهين لديه من الأسباب ما 
يدعوه إلى الزلفی بالقول بان فوائد البنوك من الرپا المحرم» وإلى اتهامی 
بالنفاق لانی هاجمت رموز توظیف الاموال, وتحسرت على الخراب الذی 
آصاب أبناء شعبنا على يد شرکات توظیف الاموال التى استفادت من 
فتوی القلدین بأن فوائد البنوك من الرپا المحرم. 

فالدکتور عبد الصبور شاهين هو من رمون شرکات توظیف الاموال» 
ویعد آبرز فقهائهاء وعلی راس الدافعین عنها. 

وعندما نشرت مجلة صباح الخیر فى عام ۱۹۸۸ حملة ضد شرکات 
توظیف الاموال» زار الدکتور عبد الصبور شاهين رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة روز الیوسف» وقدم له مقالا پدافع فيه عن شرکات توظیف 
الأموالء مطالبا بنشره. . وعملا بحریه 4 النشر افستخت الجلة صدرها لنشر 
القال. 


ویهمنی من هذا القال زعم الکاتب الاسلامی الکبیر أن شرکات 
توظیف الأمُوال هی «ظاهرة من الظواهر النبيلة فى مصر»! أو على حد 
قوله بالحرف الواحد: 


or 


«إن شرکات توظیف الأموال هی ظاهرة من الظواهر النبیلة فى 
مصرء فهی قامت على آساس تطبیق بعض أبواب الفقه الاسلامی فى 
توظیف الاموال (!) وقد آبدت من صدق النية وإخلاص القصد 
والاحساس بالسئولية الوطنية ما یجعلها رائدة فى مجال الاصلاح 
الاجتماعى والاقتصادی )( 

ویمضی فى مقاله فیقول: 

«وقد استطاعت هذه الشرکات التى تدار بإخلاص شديد )( آن تفیم 
الشروعات التى تحتاجها جماهير الشعبء وأن تسهم فى حل بعض 
مشکلات الامن الغذائی» وان تقتحم مجالات كانت من قبل احتکارا بشعا 
لطوائف مستفلة من التجار (!) 

«وقد أظهرت هذه الشرکات قدرة فائقة على تحريك رعوس الاموال» 
وتدویرها آکثر من مرتين فى السنة مکنتها من تحقیق أرباح وفيرة. 

«وصادفها التوفیق نتيجة لعاملین: هماء الثقة الكاملة فى إدارة العمل 
وتوجيهه؛ ودعاء الأرامل والضعاف (!) 

«فقد ملأت الأفواه طعامًاء وأوجدت نوعا من التوازن فى دخول 
الأسر؛ وهی بذلك تستحق أن تترك لمباشرة رسالتها». 

ولضحايا شركات الريان الآنء الذين تخربت بيوتهم وضاع كدح 
عرقهم» والذين عرفوا بطريقة يقينية فضائح أسرة الريان فى الصحف من 
تعاطى المخدرات والزوجات, الذين قرعوا زواج مطلقة الريان من الضابط 
الذى كان يحقق معها وإقامة حفل الزفاف فى أحد الفنادق الكبرى ‏ 
أقول: لضحايا اسرة الريان أن يحكموا بينى وبين الدكتور عبد الصبور 
شاهین» ويقرروا بأنفسهم من تتملكه شهوة الزلفى لتحقيق المصالح 
الخاصةء ومن تتملكه خدمة المصلحة العامة وحماية أبناء شعبنا ممن 
يستخدمون اسم الإسلام الحنيف للإثراء على حسابهم وسرقة آموالهم! 
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كما اترك لضحایا الریان الحکم على مدی دالتوفیق» الذی حققته 
شركة الريان بفضل «الثقة الکاملة» الزعومة فى ادارة عملها!» واسال 
الأرامل والضعاف أين یتجهون بدعائهم بعد أن خسروا کل شئ بفضل 
«التوفیق» الذی زعم الدکتور عبد الصبور شاهین أن الشركة حققته - 
اللهم إلا إذا كان يقصد توفیق الشركة فى سرقة آموالهم !. هل یدعون 
للریان أو یدعون على الریان؟ 

والهم هو أن الدکتور عبد الصبور شاهین ظل يدافع عن شركة 
الریان حتی بعد أن اقتربت من حافة الانهیار وزاد غضب الودهین, فقد 
وقف بینهم آثناء اجتماع الجمعية العمومية یحاول تهدثتهم والتخفیف من 
جمدم و عن أصحاب الريان, 2 دقائق ق حتى آعلن فى ۱ 
إدارة شر 3 الريان. . 


والسؤال الآن: أينا أفادته الزلفی؟ زلفى الدكتور عبد الصبور شاهين 
اي الریان, أم الزلفى المزعومة لرؤساء مجالس إدارات البنوك 

هذه هى ال ومن هنا كان بودی لو خفف الدکتور عبد الصبور 
شاهين من غلوائه وهو یهاجمنی» فمعى الحق ومعه الباطل! وإذا كان 
لقلمی قوة براها البعض فهو یستمدها من الحق الذی یقف دفاعا عنه. 

وقد كان فى وسعی أن أغتفر للدکتور عبد الصبور شاهين موقفه 
الوالی لشرکات توف الأموال لو أنه استغفر عنه وأعلن أنه كان 
مخدوعا فيهاء وأنه كان يؤمن حقا ہما یقول, آما وهو يصر على موقفه, 
ا E‏ ون 
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مقاله. بالزعم بأنى «هاجمت تحریم الربا فى الاسلام»! وانی هاجمت 
موقف الاسلام من الربا! وهو زعم إن دل على شئ ‏ مع الکثیر من حسن 
الظن - فعلی أن الرجل لا يحسن فهم ما یقرا! فکیف لثلی أن يهاجم 
موقف الإسلام من الربا, وقد آشدت به فى مقالی باعتباره موقفاً پهاجم 
استغلال الإنسان لأخيه الانسان, وفیه يتوعد اللّه سبحانه وتعالی المرابين 
بحرب من اللّه ورسوله؟. 

ولكن مفهوم الرجل للمرابين غير مفهوم الاسلام. فالدکتور عبد 
الصبور شاهين يتصور المرابين فى شكل المودعين الصغار الذين يودعون 
مدخراتهم فى البنوك لعجزهم عن إدارتها! فهو يرى أن هؤلاء المدخرين 
الصغار يعتبرون فى رأى الإسلام مرابين» أو يظلون هكذا حتى ينقلوا 
أموالهم من البنوك إلى شركات توظيف الأموال المعلنة والخفية! 

وحاشا لله تعالى أن يعتبر الإسلام هؤلاء الدخرین والمودعين مرابين 
ويتوعدهم بحرب من اللّه ورسوله» ولم يظلموا أحدا ولم يستغلوا أحداء 
ولم يحققوا كسبا على حساب أصحاب الحاجةء بل نفعوا الوطن بأموالهم 
ومدخراتهم وأتاحوا له استثمار هذه الأموال فيما ينفع اقتصاد البلاد. 
آما ما يحصلون عليه من آرباح فلا يعدو أن يكون جزءا يسيرا مما تحققه 
المؤسسات الاستثمارية من أرياح عن طريق التجارة والصناعة وغيرها 
من طرق الاستثمار الشريفة. 

ولكن مغالطات الدكتور عبد الصبور شاهين لا تنتهی, فهو يحاول 
إرهابى عن طريق تصوير الخلاف بينى وبينه على أنه خلاف حول تحريم 
الربا! فيقول «إن تحريم الربا ليس مسالة خلافية؛ بل هو حكم قاطم لا 
ينكره إلا جاحد. ولا يجوز لأحد أن يشكك فيه»! 

ونحن نسأله: «هل قال أحد بغير ذلك؟ وهل حاول أحد ‏ حتى لو كان 
معتوها ‏ أن ينكر هذا الحكم القاطع أو يشكك فيه؟ وهل حاول أحد أن 
ينكر حكمة اللّه سبحانه وتعالى فيه؟ اليس حكم اللّه فى الربا والمرابين هو 
الحكم العادل الذى ينزله بالممستغلين الظالمين؟ ولكن من هم هؤلاء 


ان 


الستغلون الظالون الذين یتوعدهم الاسلام بحرب من الله ورسوله؟ هل 
هم الدخرون الذین یودعون مدخراتهم فى البنوك أو هم الذین یقرضون 
آصحاب الحاجة بالفوائد العالية ویتقاضون منهم ما اقترضوه آضعافا 
مضاعفة حتی یجردوهم من کل ما یملکون؟ 

هل هناك وجه للمقارنة بين الحالتین تدفع بالقلدین - مثل الدکتور عبد 
مدخراتهم فى مشروعات مضمونة فیودعونها فى البنوك. بأنهم ربویون 
یستحقون حربا من الله ورسوله؟ 
الصحیح ‏ وهو الاجتهاد - وفرقوا بين المودعين والمرابين» وأفتوا بالفتوی 
الصحيحة التی تتفق مع حكمة اللّه تعالی فى التحلیل والتحريم؛ فهل 
الذی صبه على فريق المقلدين؟ 


۷ 


٩ 
۹ 
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ى عضي 


اکتوبر ۱۹۹۳/۱۲/۵ 


لا استطیم ان اخفی علی الفاری 
الكريم آننی حزین لما آراه يجرى قى 
مصر العزيزة من كيد بعض آبنائها 
لهاء وعقوقهم. ومحاولاتهم التشهير يها 


| وفضحها على الملأء فى عصر أصبح 
6 الفتزى الذاعلن هو.الوسييلة الوهيدة 
۸ التاحة للأعداء للتغلب على الدول» بعد 
۸ أن سقطت فكرة الفزو من الخارج مع 
۸ سقوط الغزى العراقى للكويت. وهذا ما 
١‏ اتضع فی احزام واسعة من العالم 
۸ المعاصرء وکان آنجع وأقوى مفعولا من 
!| الغزى الخارجی. فبفضل الغزو الداخلی 
۸ سقطت آکبر دولة عظمی فى هذا 
'] العصرء وهی الاتحاد السوفیتی دون 

أن تطلق الولایات التسصدة رصاصة 
8 واحدة من ترسانتها الحريية الهائلة 
۸ التی آعدتها فى صبر ودأب منذ انتهاء 
8 الحرب العالية الثانية حتی الآن. کذلك 
| سقطت دول العسکر الشیوعی دولة 
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رومانیا. وتشيكوسلوفاكياء والمانيا الشرقية. وألبانياء والمجرء وبولندا؛ 
وتحولت یوغوسالفیا بطلة عالم الانحياز إلى دولة منقسمة متصارعة يقتل 


آبناژها بعضهم البعض. وتمزق الاتحاد السوفیتی شذرا مذرا وقامت بين 
كل ولاية من من واه والاخری الحرب. بل قامت فى بعض ولایاته الحروب 
الأهلية. 


وهذا كله بدون إطلاق رصاصة واحدة من الخارج. ويدون قوات 
غسكرية ساقها الاد اء للغزى من الخارج. وانماً بسمض استفلال الأعداء 
لااتات الذاخلية فن كل بلك والح فى خیراتهام وقالنب تعض اء 
البلد على بعضهم الآخر؛ وتحويل الغزو الخارجى إلى غزو داخلی, أو 
تحويل الحرب على الدولة إلى حرب أهلية! 

وقد كان السلاح الوحيد الذى استخدم فى إحداث كل هذه التحولات 
فو هة لوتر اة التي اطلققها: اکن الدول اسان رات الا 
للشعوب فى التاريخ. فعلى حين غرة تنيهت هذه الدول إلى أن النظم 
السياسية التى تخضع لها الامم التى كانت تستعمرها وتسيطر عليها فى 
الاي وكتلك :الاثم الخاعسمه ل الشروعية: سن نك عفن 
ديموقراطيةء وآنها تنتهك حقوق الإنسان! فتناست أنها هى التى اخترعت 
انتهاك حقوق الإنسان فى العصر الاستعماری, ونسيت تاريخها الأسود 
الكتصسوسماء العو وهی دارم شین قدت عة ناسون 
الديموغرافى» بعد إبادة الهنود الحمر ونزح زنوج أفريقيا وتفريغهم فى 
العالم الجديد ‏ وتظاهرت بحب الخير لهذه الشعوب. وبضرورة تطبيق 
النظم الديموقراطية الحرة فيها. ورفعت صيحة «حقوق الإنسان». 

وفى الوقت نفسه نشرت جمعيات حقوق الانسان المكونة من مواطنى 
شاه الول الكهميسي لتهبانا رس امین يونا ها وال كل نراد 
على كل ما یجری بين الدولة والخالفین للقانون, مع أن الاصل فى حقوق 
الإنسان هو حقوق الإنسان الطبيعى الملتزم بالقانون» وليست حقوق 


ب 


الانسان المنحرف المعادى للقانون والمجتمع, والذى يعتدى على آرواح 


والهم هو أن جمعیات حقوق الانسان بالصورة التی تقوم بعملها 
الآن» وباتصالاتها بالخارج. وبقیاداتها التی لم یعرف عن معظمها احترام 
حقوق الانسان, قد آصبحت |حدی وسائل التشهیر بالوطن واحدی 
الوسائل التی تستخدمها الامبريالية فى الضغط على الدولة كلما رأت 
مصلمتها فى هذا الضغطا آما اذا رات مصلحتها فى غض الطرف. 
فإنها تقلب الحق باطلا على الفور, كما حدث عندسا ضرب الرئیس 
يلتسين البرلان الروسی بالقنابل . وهو قمة الاعتداء على الدیموقراطية 
وحقوق الانسان - فقد رحب به کل رؤساء دول العالم الحر» رغم معرفة 
كل منهم آنه لا يستطيع أن یقوم بمثله والا حکم على حياته السياسية 
بالفناء, وفی الوقت نفسه لم یفکر رژساء هذه الدول فى حرمان روسیا 
من مساعداتها الاقتصادية آو التهدید بذلك» آو التدخل فى شنونها 
الداخلية باسم حقوق الانسان الهدرة كما يفعلون مع أية دولة آخری. 

حقوق الانسان - إذن ‏ هی صيحة حق يراد بها باطل» آما الباطل 
فهو تدخل الدول الامبريالية فى شئون الدول الداخلية وإخضاعها عن 
طريق التهدید بقطع معوناتها الاقتصادية عنها - وهي معونات يستفيد بها 
الشعب بالدرجة الأولى» ویمکن أن يسبب قطعها متاعب للنظام السیاسی 
لا قبل له بها!. 

وتدخل الدول الخارجية فى شئون الدول الأخرى الداخلية على هذا 
النصو بمشابة غزو ليذه الدول من الداخل بواسطة القوی السياسية 
الذاخلية راس موان فر سگرن ارخ وتفقیی اعواف القوی 
الخارجية على يد القوی الداخلية. فكل ما تتيحه القوی الداخلية للقوی 
الخارجية من وسائل التدخل فى الشئون الداخلية هو غزو. 


"5١ 


وفی هذا الصدد تدخل قضية التفریق بين الدکتور نصر حامد آبو 
زيد وزوجته» التی شوهت سمعة مصر بما لم تشوهه قضية آخری فى 
هذا القرن» وتتیح للدول الخارجية التدخل فى شئون مصر الداخلية پاسم 
حماية حقوق الإنسان. 

والغريب فى هذه القضية أنها تقوم على القوى نفسها التى تدافع 
جمعيات حقوق الإنسان عن أفرادها الذين يقعون تحت طائلة القانون! 
والذين تتهم الدولة بالاعتداء على حقوقهم. والنتيجة واحدة هى التشهير 
بالدولة» وإظهارهافى صورة الدولة التخلفة» وحذف مائتى عام من عصر 
التنوير. 
الإسلامية التى قسمت المسلمين المصريين إلى علمانيين واسلامین, 
واعتبرت نفسها هى العناصر المسلمة والآخرين كفرة وملحدين!. 

فلی تجربة فى هذا الصدد حين كنت عضوا فى مجلس الستشارین 
ومجلس تحرير جريدة الأهالی» از حضر أحد الأعضاء أحد هذه 
الاجتماعات الشترکة. وفى يده فتوى لبعض علماء المسلمين بان الصلاة 
فى الأرض المغصوية حرام! وكان يريد أن ينشرها فى جريدة الأهالى ردا 
على ما ردده المرحوم الرئيس السادات من أنه كان من أهدافه من زيارة 
القدس الصلاة فى المسجد الأقصى! وقد رد الدكتور أحمد خلف اللّه بان 
نشر هذه الفتوى سوف يوقعنا فى معسكر علماء الأزهر» الذين سوف 
يستخرجون أكثر من ألف فتوى من علماء الإسلام بأن الصلاة فى 
الأرض المغصوية حلال فى حلال» ويعززون بها دعوى السادات! وقد آثر 
المجتمعون فى ذلك الحين حصر الخلاف حول مبادرة السلام فى الإطار 
السياسى وعدم مد أطرافه إلى الإطار الدينى الذى يمكن أن نخسر فيه. 

لم آکن أتصور فى ذلك الحين أن يصل عداء الإسلاميين للدکتور 
نصر أبو زيد إلى هذا الحد الخطير الذى يتجاوز حدود العقول, وهو 


1 


محاولة التفریق بين الرجل وزوجته! لسبب بسيط هو آنی كنت آعتقد أن 
حرص الاسلامپین على سمعة الاسلام والسلمین سوف یصرف نشاطهم 
عن هذا النحنی الخطر» ونسیت أن التاریخ قد آثبت أن جهود آمثال هژلاء 
فى الاضرار بالدین وبالسلمین قد فاقت بکثیر جهود اعداء الاسلام! 
وتذكرت قول عبد الله النديم, تلمیذ الشيخ محمد عبده, فى مهاجمة 
الجهال من خطباء المساجد الذين يدعون الناس إلى الزهد فى الدنيا: «إنه 
لو تصدت آوروبا لإماتة همم السلمین. وقطعت دهورا فى اختراع طريق 
تصل به إلى هذه الغايةء ما اهتدت إلى ما فعله هؤلاء الخطباء»! 

وهذا الذى قاله عبد اللّه النديم عن التأثير السلبى لجهال خطباء 
المساجدء يصدق على الإسلاميين الذين رفعوا الدعوى آمام دائرة 
الأحوال الشخصية. فقدا أساعوا إلى سمعة الإسلام وعرضوه لتهم 
التعصب والانفلاق والإرهاب الدینی» حتى لقد آظهر بعض الكتاب الذين 
لا يتعاطفون مع الدكتور نصر (محمد جلال كشك) ارتيابه فى القضية من 
أساسهاء ووصفها بأنها مسرحية تقدم لأعداء الإسلام مادة للنشر فى 
الخارج بزعم الاضطهاد الدينى واضطهاد المفكرين الأحرار». وعقد 
مقارنة بينها وبين قضية مجموعة الأزهر التى ذهبت إلى معرض الكتاب 
وصادرت بعض الکتب» بغير صفة قانونية تخول آفرادها هذه المصادرةء 
وقال إنه كان من الضرورى ابلاغ النيابة عن هؤلاء. وتساعل: «لاذا لا 
يلاحقهم القانون؟ خاصة وقد استخدمت تلك الحادثة المريبة فى الدعاية 
والتشهير بمصروالإسلام والمسلمين»؟ وهذا هو ما حدث فى قضية 
محاولة تطليق الدكتور نصر أبى زيد من زوجته. 

نحن - إذن - أمام مؤامرة على مصر تريد تشويه صورتها فى عين 
العالم والاساءة إليها واظهار شعبها وحكومتها فى صورة التخلف» 
وحذف مائتى عام من التنویر» ويشترك فيها فريقان تربطهما علاقة وثيقة 
وتعاون غير منظور! 

وپالنسبة لقضية الدکتور نصر آبو زید فالقضية كلهاء من ساعة 
طرحها فى جامعة القاهرة حتی طرحها على القضاء للتفریق بینه وبين 
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زوجته» هى سبة فى جبين الجامعة والحياة العلمية فى مصر لم یعرفها 
تاريخ مصر الحدیث کله! وهی توضح کم تدهورت الجامعة فى مصر مع 
اختفاء عصر الاساتذة العظام وظهور عصر الأساتذة الاقزام - آي 
الاساتذة الوظفین الذين لا یفترقون فى شئ عن موظفی الچهاز ا#داری 
بالجامعة: والذین یتاجرون بالکتب وبالبادی لكل من يدفع الشمن» 
ویسرقون الاعمال العلمية للغیر» ویحیلون آنفسهم إلى العاش علمیا فور 
حصولهم على درجة الاستاذیة! ومن العروف أن الجامعة كمؤسسة علمیة 
" هی الاساتذة» ولا پتصور غير ذلك ومن هنا تحرص الجامعات فى کل 
أنحاء العالم على جذب الاساتذة الشهود لهم إليهاء لدعم أركانها وبناء 
سمعة علمية عالية تفیدها ماديا قبل أن تفیدها معنویا! 

فالتعليم الجامعی فى الخارج لیس مجانياء وإنما هو منصاریف 
تاش قا الم مها المائعة هن اعتی الوسانل الاسانت؟ 
لجذب الطلبة إلى الجامعة: إلى جانب الاعلانات التی یقرژها الرء فى 
الصحف وقطارات الترو ووسائل النقل التی تروج لكل قسم أو كلية من 
کات انامه امن خصو ما قزوج ماه رخ إقبال الط على 
قسم من الأقسام فى الجامعة معناه أن يقفل آبوابه, لأنه لا يغطى 
مصاريفه ولا يستطيع أن يدفع مرتبات من يعملون فيه من أساتذة 
وإداريين. ومن هنا فوجود أساتذة ذوى سمعة علمية عالية هو آمر 
هبرو لرك الجامعة و اسر انها والنشيعة الح هنا لا تفن 
نق النکم مع التشصيص العلمى نل تف انا اس فیعان يي 
الجامعة وفكرتها منذ نشأتها فى عصر النهضة فى آوروبا حتى الوقت 
الراهن, والتى تقوم على أساس واحد هو إعلاء روح النقد وحرية الرأى 
زالفكر: وعدم التسلیم بای شی قبل إخضاعة للمتهج العلمی الصارم. 

ومن هنا فلو أن جامعة من الجامعات شاع بين الناس آنها تضطهد 
الفکر وحرية الرأی» وأنها تضم داخل صفوفها آساتذة یفکرون بعقلية ما 
قبل عصر النهضة: فانها تسقط من تفکیر الناس کجامعة» وتتحول إلى 
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آی شئ آخر» ویهرب الطلبة منها كما پهربون من الجذام! وفی هذه الحالة 
لا مفر آمام الجامعة من إغلاق آبوابها! 

هذا الفهوم للجامعة هو مفهوم غائب ۔ للأسف الشدید - من کثیر من 
الجامعات الصرية. التی تحولت الي مدارس علیا تدار بطريقة إدارة 
الدارس, ویقوم بالتدریس فیها معلمون یحملون آلقاب الأستانية دون أن 
يدركوا معناها وفلسفتها. 

ولم تكن قضية الدکتور نصر آبو زید الا مظهرا من مظاهر تدهور 
الجامعة وفلسفتها فى بلدناء لانها أغفلت البداً الوحید الذی تقوم عليه 
الجامعة» وهو أن الاستاذ یحاسب على علمه ولا يحاسب على فكره؛ وآن 
محاسبة الأستان على فکره هی عودة إلى العصور الوسطی لاأقل من ذلك 
ولا آکثر» أو هی إحياء للفکر الشمولی فى شکله الفاشی أو الشیوعی. 

لقد كان فى وسع مجلس جامعة القاهرة أن يحسم الوقف منذ 
البداية لو أنه قدم الأساتذة الذين حاسبوا الدكتور نصر آبو زيد على 
فكره إلى مجلس تأديبء بتهمة مخالفة أبسط واجبات وظيفة الأستاذ 
الجامعی التى تفرض عليه حماية حرية الفکر» وليس الاعتداء عليها 
واضطهاد أصحابها. ولكن مجلس الجامعة قبل الإرهاب» وقبل الخضوع 
للارهاب» ووضع قاعدة إرهاب الأساتذة الذين يفكرون؛ أو يبدون آراءهم, 
وحكم على جامعة القاهرة أن تعيش مستقبلها العلمى فى ظل إرهاب 
أعداء حرية الفكر. 

والمحزن فى كل ذلك أن مجلس جامعة القاهرة لم يكن مضطرا إلى 
الخضوع للإرهاب وطعن فلسفة الجامعة فى الصميم فقد كانت لديه 
المخارج من المأزق متوافرة بشكل لم يسبق له مثيل. 

فمن ناحية» فقد تقدم الدكتور نصر آبو زيد للترقية إلى لجنة اللغة 
العربية وآدابهاء ومن المفروض والسلم به عرفا وتقليدا وعلميا أن تقيم 
هذه اللجنة عمله العلمى فى ضوء التخصص الذى تقدم الیه» ووفقا 
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الم الت لقع اا زو يساق لقن الوك الك هی دق 
الدنی الذى کفله الدستورء وقد وافق اثنان من لجنة الفحص العلمى على 
الترقيةء ولم يوافق واحد( الدكتور عبد الصبور شاهين) وهو الذى انتهك 
حرية فكر الدكتور نصر! 

وا ا اا اة الرمدهة ا ف ر 
الالتزام بالتقارير اللتزمة ونبذ التقرير غير اللتزم. ولكنها آقرت التقرير 
غير الملتزم وأغفلت التقري دن الملتزمين! وكان ذلك بأغلبية صوت واحد. 

وقد اراك مجن ا قشم مدا لاف بان على جوري اة 
العلمية» وجاء مجلس كلية '' .أب ليعزز رأى القسم برفض تقرير اللجنة. 

ومعنى ذلك أنه لم يكن ام مجلس الجامعة أكثر من تعزيز رأى كل 
من مجلس القسم ومجلس الکذر؛ فتنتهى القضية نهايتها السليمة التى 
تتفق مع فلسفة الجامعة التي 5 تنقها جامعات العالم أجمع والتى 
أصبحت قاعدة معترفا بها منذ عصر الذهف ة فى أورويا حتى الان. 

وک ت 
بحجة تثير السخرية» وهی أن العادة جرت على الأخذ بتقارير اللجنة 
الا وهى ام متخي ال الخلا الاما وك ا ا 
اوه مكل حالة انکور تمدن أبوزيد يعن كلمة حق :يزان نهنا. ناطلء لان 
رال اذى كارح فقممة: سا ف اند عرض وین الل ال ما 
مجلس الجامعة. بل ما فائدة مجلس الجامعة أصلا؟ 

وأذكر أننى طرحت هذا السؤال على مجلس جامعة المنوفية عندما 
كنت عميدا لكلية التربية وعضوا فیه. وكان ذلك بمناسبة عرض قضية 
رأيت أنها تتعلق بالتقاليد الجامعية: وقلت إنه إذا كانت وظيفة مجلس 
الجامعة تقتصر على الوافقة على الاجازات والنم الدراسية والتصديق 
على نتائج الامتحانات وغير ذلك» فإنها تكون وظيفة متواضعة جدا ويمكن 
الاستغناء عنها بالتفویض, ولكن وظيفة مجلس الجامعة بالدرجة الأولى 
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هى حماية التقالید الجامعية. والحفاظ على الروح الجامعية. ومراقبة 
القلسفة التی اقتضت ظهور الجامعات منذ:عصر النهضة: وهی حرية 
البحث العلمی وحرية الفکر والرأى. وقد قبل مجلس جامعة النوفية وجهة 
النظر هذه. واتخذ قراراته على هذا الأساس. 

ولکنا فى حالة الدکتور نصر آبوزید نری مجلس جامعة القاهرة ‏ 
وهی آکبر جامعات مصر ‏ یتبنی انتهاك حرية الفکر ویحاسب أستاذا 
جامعیا على فکره بدلا من أن یحاسبه على علمه وتخصصه! وبدلا من أن 
یحاسب عضو اللجنة العلمية الذی انتهك حرية الفکر لتجاوزه اختصاصه 
العلمی. ولأنه نصب من نفسه محكمة تفتیش تفتش فى فکر غیره من 
الاساتذة. إذا به يحاسب آستاذا لأنه فکر! 

ولست أدرى كيف يمكن لأى أستاذ فى جامعة القاهرة بعد ذلك أن 
يمارس حريته فى التفكير دون أن يتعرض لما تعرض له الدكتور نصر 
أبوزيد؟ ولا يعنى ذلك أننا نزعم أن كل من يفكر من الأساتذة الجامعيين 
يفرز لنا فكرا آلعیا! فقد يكون فكرا تافها سطحيا! وبعضهم لا يفكر 
أصلا وإنما ينقل ماعرفه وحفظه! ولكننا لا نملك إلا أن ندافع عن حرية 
كل أستاذ فى التفكيرء فإذا لم يعجبنا فكره العلمى واجهناه بالفكر 
الصحيح» ودار الحوار الذى يثرى البحث العلمى والفكر معا. 

كذلك لا أستطيع أن أزعم أننى أوافق على كل ما توصل إليه الدكتور 
نصر أبوزيد من نتائج علمية أو فكرية, ولكنى إذا اختلفت معه علميا 
أصحح له معلوماته, وإذا اختلفت معه فكريا لا أحاريه أو آرهبه! كذلك 
فإنى لا أرفض ترقيته إلا إذا كان غير صالع علميا للترقية إلى وظيفة 
أستانء وإلا إذا كان الإنتاج العلمى الذى قدمه يفتقر إلى المعلومات 
العلمية السلیمة. 

هذا هو التقلید الجامعی السلیم. وهو ما انتهكه مجلس جامعة 
القاهرة. وسلم الدکتور نصر آبوزید - بذلك - إلى آیدی زبانية الإرهاب 
وأعداء حرية الفکر الذين يتاجرون باسم الإسلام ویقدمون لأعداء 
الاسلام مادة النشر فى الخارج تسئ إلى صورته الوضاءة النقية. 


۷ 


وها نحن آولاء الیوم نجد آنفسنا آمام هذه الفارقةء ففی الوقت نفسه 
الذی تحاصر الشاکل الاقتصادية مصر من کل جانبء وتکرس الدولة 
كافة إمكاناتها لحل مشاکل الجماهیر. تجد الجماهیر نفسها مشدودة 
إلى قضية لا صلة لها بمشاکلها الحقيقية, ولا تعنی أحدا غير من یدعون 
حماية الاسلام. وغير حلفائهم الطبیعیین الذین يستعينون بهم دون أن 
يدروا فى تشویه صورة الاسلام. 

وفی الوقت نفسه اختفت القضية الأساسية تحت أنقاض سمعة 
مصر وقرارات محکمة التفتیش (آو مجلس جامعة القاهرة) وهی : هل 
یستحق الدکتور نصر آبوزید الترقية إلى وظيفة أستاذ بعلمه. أو لا 
یستحق؟ وهی القضية التی تخلت عنها لجنة ترقية الأساتذة عندما 
سمحت لنفسها بالتفتیش فى فکر الدکتور بدلا من علمه! 
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الوفد فى ۱۹۹۳/۱۰/۱۱ 


التطرف الدینی تعبیر یتعذر 
تحدید مدلوله على نحو دقیق, ولکنه 
مقترن فى وقتنا الحالی بالعنف 
والجماعات الإرهابية. والکتاب الهام 
الذی آصدره الدکتور عمرو عيد 
السمیم مؤخرا بعنوان: التطرفون» 
يطرح قضية التطرف للحصوار 
والمناقشة على نطاق واسم» اشترك 
فيها عدد كبير من المفكرين المصريين 
على اختلاف انتماءاتهم الفكرية, 
على مدى ست ندوات مكثفة. جرى 
فيها احتكاك فكرى شديد تولدت عنه 
شرارات لامعة وحارقة أحياناء 
ولكنها أضاءت كثيرا من جوانب هذا 
الموضوع. 

ويهمنا فى هذا القال مناقشة 
آراء بعض مفكرى التيار الإسلامى 
فى عدد من القضايا الإسلامية التى 
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تقسم الاسلامیین حول مدلولاتها وحول أساليب التعامل معها من جانب 
الفرق الاسلامية المختلفة. 

وعلی رأس هذه القضايا فضية «الحاكمية» التى رفعها الودودی 
وبعده سيد قطب ثم جماعة الجهاد وعمر عبد الرحمن وجماعات الارهاب 
الحالية. 


فيرى فهمى هويدى أننا اذا عدنا الي الصطلح نجد أنه مصطلح 
حديث؛ رغم أنه استخدم فى الحوار أيام سيدنا على ومعاوية. والمسلمون 
- كما يقول ‏ يفهمون حاكمية الله سبحانه وتعالى باعتبارها التزاما 
بالرجعية» يعنى أن تكون النصوص الشرعية هی الحاكمة؛ أو هى المرجع 
الذی برجم إليه فى تقریر آمور السلمین وأحوالهم. ومن هنا لا تعارض 

هذا ما يقوله فهمى هویدی» وهو صحیح مائه فى المائة, ولکنه حين 
يتحدت عن المفهوم الخاطئ للحاكمية الذى يرى أن حاكمية الله تنفى حق 
يسميه الخطاب الإعلامى والسياسى وعند المثقفين فیقول: «آصبح هناك 
شئ شائم فى الخطاب الإعلامى والسياسى وعند المثقفين أن الحاكمية 
لله تعنى مصادرة حق البشر فى التشريع آو التقرير»! ويمضى فى ذلك 
خطوة أخرى أكثر جرأة فيقول «أنا أدرك أن بعض الشباب فهمها على 
النحو الذى وظلف الصطلح كأنه حائل أو قاطع, يسد الطريق أمام أى 
اجتهاد بشرى أو تشريع إنسانى, وأنا اتمنی أن يكون المیار في 
مناقشتنا لهذه الأمور المتعلقة بالخطاب الإسلامى هو ما يقوله أهل العلم 
وليس ما تقوله الصحف آو الشياب الذى لم يقرأء ولا أهل السياسة الذين 
يحاولون توظيف بغض المصطلحات لخلق خلافات سياسية مع الفصائل 
الإسلامية»! 

ولا يملك المرء إلا أن يحسد السيد فهمى هويدى على هذه القدرة 
على المغالطة وقلب الحقائق» وهی قدرة يمارسها عمدا! فهو يعلم جيدا أن 
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المثقفين والسیاسیین بعیدون كل البعد عن العنی المغلوط للحاكمية الذى 
يصادر حق البشر فى التشریم. ویعلم أكثر من ذلك أن هذا العنی 
المغلوط هو المعنى الذى صاغه سيد قطب فى كتابه «معالم فى الطریق». 
وصاغه بعده عمر عبد الرحمن. كما يعلم ایضا آن الرجلن یعتبران من 
«أهل العلم» الذین یطالب بالاخذ بأقوالهم! فما معنی اتهام الصحف وأهل 
السياسة باختلاق هذا العنی الفلوط للحاكمية» وهو يعلم أن الذی خلق 
الخلافات مع الفصائل الذکورة هو سید قطب وعمر عبد الرحمن 
وأضرابهما من فلاسفة الجهاد؟ 

ومن هنا حين یقول إن «المشكلة الحقيقية ليست توظیف المصطلح, 
لكن أصلا فى فهمه على نحو صحیح. ووضعه فى إطارهء وأخذه كما 
يستخدمه أهل العلم» فقد كان الواجب عليه أن يوجه اشتباكه إلى من 
انحرفوا بالمصطلح عن معناه الصحيح (الذى حدده بدقة ونوافقه عليه) 
إلن العنی الذی آورده سید قحب وعمر عبد الرحمن, ولا يفتعل اشتباک 
مع من هم بعیدون کل البعد عن هذا المعنى وهم المثقفون والسیاسیون. 

كذلك حين يلاحظ الدکتور عمرو عبد السمیع للسيد فهمی هویدی أن 
الشباب الذى یفهم مصطلح الحاكمية فهما خاطتا هو الآن الحرك 
الحقيقى للأحداث ‏ يدخل فهمى هويدى فى مغالطة أخرى تتفق مع 
مغالطته الأولي» فيقول: «ليس دقيقا أن هذا الشباب هو المحرك الحقیقی» 
ولكنى أزعم أنه الضحية ولیس المحرك»! 

ويتوقع المرء أن يقول السيد فهمى هويدى إن الشباب ضحية من 
انحرفوا بالمصطلح عن معناه الصحيح وعلموه المعنى الخطأء ولكننا 
نفاجا به يلقى بالمسئولية على الإعلام السیاسی! کیف؟ يقول السيد فهمى 
هويدى إن الشباب لم يتح له عبر قنوات ديموقراطية وشرعية أن يعرف 
العرفة الصحيحة. أو يتربى التربية السوية. وأن يتلقى العلم من آهله, 
فقد آغلقت الأبواب آمام العرفة المشروعة والسوية. واذا آغلقت هذه 
الأيواب» فمن الطبیعی آن تنفتح کل آبواب العرفة غير السوية والشاذة»! 
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ولا يدرى أحد كيف آغلقت القنوات الشرعية والدیموقراطية للمعرفة 
الصحيحة فى مصر؟ أى كيف منع الإعلام السياسى الشباب من تلقى 
العلم من آهله؟ ۱ 

إن مصر على طول تاریخها الحدیث والعاصر لم یحدث آبدا أن 
منعت دروس التربية الدينية من مدارسها كما حدث فى البلاد الشيوعية. 
ولم يحدث آبدا آیضا أن تضمنت الکتب الدينية التی تلقنها التلامیذ 
آفکارا مغلوطة عن الحاكمية تضلل الشباب وتجعل منه ضحیة. كما أن 
کتاب الله الکریم متاح فى الکتبات وفی الساجد. ویذاع بالصوت 
والصورة فى الاذاعة والتلیفزیون ليل نهار وهناك محطة إذاعة خاصة 
الدينية الصحيحة. كما أن الأحاديث الدينية تلقی من الاذاعة وفی 
التلیفزیون من علماء إسلاميين لم یعرف عنهم اعتناق الفهوم الخاطی 
آمام الشباب حتی اضطر إلى تلقی العرفة غير السوية والشاذةء وأصبح 
- بالتالی - ضحية الاعلام السیاسی؟ 

بل المت الست ی فویتی ف جور فخ ان الا ی 
يكتب فى أكبر جريدة فى مصر وفى الشرق الاوسط وأوسعها انتشاراء 
وهى يكتب مقالا أسبوعياء ويكتب ما يشاء دون أن يمنعه أحد من كتابة ما 
يشاء, ويستطيع أن يصحح للشباب ما يشاء من آفکار. وفى هذه الجريدة 
يكتب مفكر إسلامى آخر هو الدكتور مصطفی محمودء كما أن فيها 
صفحة دينية يكتب فیها مفكزون إسلاميون فى القضنارا الإسلامية 
الختلفة» ويناقشون الأفكار الخاطئة وغيرهاء ويعلمون الشباب ويربونه 
التريية الدينية الصحيحة. 

وفى الوقت نفسه لا تخلو جريدة من جرائد المعارضة فى مصر - 
اللهم إلا جريدة حزب العمل! من صفحة دينية تعلم الشباب الدين 
ويصحح مالحق بمقهوم الحاكمية على يد سيد قطب وعمر عبد الرحمن 
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مما ینحرف به عن معناه الصحیح الذي عرفه السید فهمی هویدی تعریفا 
صحیحا. وهو أنه لا پسد الطریق آمام آی اجتهاد بشری أو تشریع 
[نسانی. 
عهد أية حکومة أن آغلقت الساجد والجوامع حتی تحول بين الشباب 
وبين التربية الدينية السلیمة! وفی يوم الجمعة وفی طول مصر وعرضها 
يؤذن المؤذن للصلاة. ویصعد الخطباء الاسلامیون إلى المنابر» ویلقون 
بخطبتی الجمعةء ویتناولون فیها قضایا الدین الاسلامی من منظور 
صحیح ووفقا راء آهل السنة. ویعالجون الأفكان الخاطنة. 

فکیف - إذن ‏ ساعد الاعلام السیاسی على التشویش والتشویه 
والاستفزاز. كما یقول فهمی هویدی؟ حتی آصبح الشباب ضحية هذا 
الاعلام؟ 

إن الذى يقرأ هذا الرأي لفهمی هویدی یتصور أن الاعلام السیاسی 
فى مصر لا هم له إلا ترديد أفكار وآراء سيد قطب وعمر عبد الرحمنء 
وأنه يخصص ساعات إرساله لقراءات مختارة من كتاب «معالم فى 
الطريق» و«كلمة حق» أو «الفريضة الغائبة» محمد عبد السلام» وغيره من 
كتب المفكرين الإسلاميين الذين انحرفوا بمعنى الحاكمية من المفهوم 
الصحيح الذى عرفه فهمى هويدى والذى يقول بأنه لا تعارض بين حاكمية 
الله. من حيث الالتزام بمرجعية التصوص الاسلامية» وبين سلطة الناس 
فى التشريعء إلى الفهوم الذی يسد الطریق آمام أى اجتهاد بشری أو 
تشريع |نسانی. 

ولکن السید فهمی هویدی يعلم جيدا أن الاعلام السیاسی فى مصر 
نوج مسحي هة | السطلم ووهسمه فى الإطان الإسلافي الخ 
فكيف يكون الشباب ضحية هذا الاعلام؟ وكيف يزعم فهمى هويدى أن 
هذ! الشباب لم يتح له عبر قنوات ديموقراطية وشرعبة أن يعرف المعرفة 
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الصحيحة او یتربی التربية السوية وآن یتلقی العلم من افا وکیف یزعم 
أن الابواب قد آغلقت فى وجه هذه الشباب آمام المعرفة الشروع 3 
والسویة؟ اللهم الا |ذا كان بری آن کل هذه الابواب التی ذکرتها من 
مدارس ومساجد وجوامع وجرائد وكتب دينية وسصاحف وإذاعة 
وتليفزيون وغيرها مما ذكرت ‏ ليست قنوات شرعية وديموقراطية؟ 
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الوفد فى ۱۹۹۳/۲/۲۵ 


۵ بأنى فى حيرة آمام ظاهرة جديدة من 


ظواهر مجتمعناء ومتغیر جدید من 


| متفیرات حیاتنا الثقافیة» وهی انقلاب 
۸ بعض مفکرینا المفاجئ من الیسار إلي 
۸ اليمين من غير أن يسبق هذا الانقلاب 
۸ مرحلة انتقال بين الفكر القديم والفكر 
۱ الجديد! 


إن المفكر ‏ عادة_ لا يعتنق 


]| معتقداته الفكرية بين يوم ولبلةء وإنما 
8 هذه المعتقدات تنينى داخل فكره على 
] مهل وغل مات طؤال مالقا 
| والتامل والحوار الداخلى والمقاومة ثم 
۸ الاقتناع. ويعد ذلك لا يسهل اقتلاع 
أ المعتقدات من ذهن المفكر الا بنفس 
| الطريق ‏ ای الطريق البطویل الذى 
| یمضیه الفکر فى الاطلاع الضاه 
| والجدل مع النفس واليقين. وکل ذلك 
١‏ يتطلب أعواما طوالا. 
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ولکنا فى مصر نری الفکر ینتقل من الیسار إلى اليمين بسرعة 
الصاروخ! فهو فى الساء يسارى ولکنه يستيقظ وهو یمینی! وینام فى 
الساء وهو شیوعی» ویستیقظ فى الصباح وهو إسلامى متطرف له لحية 
ویرتدی جلبابا طویلا! 

كيف هذا؟ هل هی ظاهرة خاصه بمصر أو هی ظاهرة عالیة؟ اننی 
أؤكد آنها ظاهرة مصرية خالصة لا پوجد مثیل لها فى أى بلد من بلدان 
العالم! 

آطرح هذه الأسئلة بعد قراعتی کتاب «التطرفون» الدکتور عمرو عبد 
السميع, الذی أشرت إليه فى القالین السابقین. والذی یتضمن محاضر 
ندوة استمرت ست حلقات حول التطرف دعا الیها عددا من الفکرین 
الاسلامیین والعلمانیین - وخصوصا بعد قراءتی ما قاله الدکتور محمد 
عمارة. 

فالدکتور محمد عمارة مارکسی قدیم اعتقله عبد الناصر وقذف به 
فى العتقلات التی قذف إليها بالفکرین الارکسیین» وتزامل مع محمود 
أمين العالم فى معتقل الواحات عدة سنوات, ثم آفرج عنه واتجه إلى 
الکتابات التقدمية الهامة. فقدم آعمال الفکر الکبیر الشیخ محمد عبده. 
وقاسم آمین. والافغانی, والكواكبى؛ من منظور تقدمی يظهر اسهام هؤلاء 
الفکرین فى حركة الاستنارة. وكل ذلك حين كان هذا النظور التقدمی 
مطلويا ومقروء! منذ عشرين عاما! ثم انقلب إلى إسلامى متحمس مع 
هجرة نظامنا السياسى الفكرية من اليسار إلى الیمین» وما تبعه من 
فجيرة إعلافقاً الصيرع مق الأتضان السوفيتن إلى الولانات هه 
الأمريكيةء وما تبعه ‏ بالتالى ‏ من هجرة بعض مثقفينا من الفكر 
الاشتراكى إلى الفكر الدينى. 

وللأمانة فان الدكتور محمد عمارة ليس وحده فى هذه النقلة الفكرية 
الفاجثة» وإنما هناك غيره. على رأسهم صديقنا الأکبر عادل حسين الذى 
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كان منظرا مارکسیا کبیرا واصبح الآن ‏ بسرعة الصاروخ - منظرا 
الايا كبيرا::ومدافعا آکین عن اصمحاب اللحى من اهاب شركات 
توظيف الأموال! 

وهذا إن دل على شئ فعلى هشاشة العقائد المدنية وثبات العقائد 
الدينية! فلم نسمع أن مفكرا إسلاميا تحول إلى مفكر شيوعىء أو أن 
رئيس حزب إسلامى تحول إلى رئيس حزب شیوعی, ولكنا نسمع 
العکس! صحيع أن هذا الانتقال الفكرى يصيب المفكرين المصريين 
الارکسیین» ولا يصيب المفكرين الأوربيين الارکسیین, ولكن سرعة هذا 
الانتقال الخاطفة هی التى تثير التأمل. 

والهم. والذى دفعنى إلي هذه المقدمة الطويلة , الثقيلة على أعصاب 
أصدقائى المفكرين اليساريين/ اليمنيين» أو الشيوعيين/ الإسلاميين ‏ هو 
ما قرأته فى كتاب الدكتور عمرو عبد السميع «المتطرفون» من تحليل ألقاه 
الكت خخ عا د اة التطرف واف ف معنا ال وه 
تحليل غريب بكل المعايير يعزل فيه الدكتور عمارة نفسه عن التاريخ 
ويحلق فى تهاويم كثيرة تتفق مع ما يردده المتطرفون آنفسهم. 

وأول هذه التهاويم ما يحاول به الدكتور عمارة تصوير المخطط 
الاجرامی الذی یجری تنفیذه فى بلدنا» ابتداء من قتل الذهبی» ومرورا 
بقتل اسادات والنكتون وفعت الحنجوت والذكتون فرح فة ووضولا إلى 
محاولة قتل حسن الألفى وزير الداخلية ‏ على أنه «مخطط إعلامى»! 


مخططة بهدف تشويه الظاهرة الإسلامية ككل والإساءة إليها! 
وحتى لا يظن القارئ آننا نفترى على الرجل »فإننا ننقل هنا كلامه 
تختاننوه: دون يقول: 


۷۷ 


«فی تقدیری أن هناك مبالغة فى هذا الحجم. وهی مبالغة اعلامية... 
إننا آمام مخطط |علامی بدأ محلیا لتصعید وتضخیم هذه الظاهرة, أولا 
تمهیدا لواجهة مع الظاهرة الاسلامية ککل... والسبب الثانى فى 
التضخیم الاعلامی هو محاولة الاساءة والتشویه للظاهرة الاسلامية ککل. 
ونحن عندما نقارن بين حجم ما یکتب عن شخص مثل الشیخ عمر 
عبدالرحمن وما يكتب عن علماء الاسلام الذین یجدون ویجتهدون ندرك 
آثنا آمام مخطط مدروس!. آنا آقول اننا آمام ظاهرة إعلامية تضخم 
الأشياء»! 

ثم يحاول الدكتور محمد عمارة تبسيط ما يجرى من إرهاب على 
الوطن بما يسميه «سذاجة» التيار الإرهابى من الناحية السياسية! وعلى 
حد قوله: «هذه التيارات من الناحية السياسية فيها سذاجة لا يمكن 
تصورها! فأى حمق هذا عندما تتصور مجموعة «الفنية العسكرية» أنها 
يمكن أن تستولى على عدة بنادق من كلية الفنية العسكريةء وتستولى بها 
على السلطة فى مصر؟ هؤلاء لا يعلمون أن مصر بلد فيه مؤسسات وفيه 
جيش وفيه أمن مركزى وفيه بوليس»! 

وبطبيعة الحال فان الدكتور محمد عمارة لا يعلم ‏ فيما يبدى - أن 
«سذاجة» مجموعة الفنية العسكرية قد آسفرت عن مصرع ۲ شخصا 
واصابة ۲۷ آخرین, ووقوع آفراد التنظیم فى يد السلطات لتقدم منهم ٩۲‏ 
إلى المحاكمة! 

وفى الوقت نفسه فإن هذه المحاولة لم تكن من السذاجة التى 
تصورها الدكتور محمد عمارة! فلم تكن مخازن الفنية العسكرية بها عدة 
بنادق كما يقولء وإنما كانت بها كميات كبيرة من الأسلحة الحربية 
التطورة والمتنوعة ومن الذخيرة إلى جانب عدد وفير من الدبابات 
والمداقع والصواريخ والقنابل التى تستخدم في تدريب طلبتها. وهذه 
الكمية كانت كافية لقلب نظام الحكم. 


۷۸ 


ولکن الدکتور عمارة یمضی فى تبسيط ما یجری من |رهاب على 
آرض الوطن, فینتقل من «سذاجة» جماعة الفنية العسکرية إلى «سذاجة» 
جماعة الجهاد عام ۱ . ويسمى عمليتهم فى أسيوط «أكذوية»! وأنها 
«ساذجة»! ویقول بالحرف الوأحد: «تصور الذين قتلوا السادات أن بعضص 
الشباب سيأتى من أسيوط کی يذلل العقبات آمام الاستیلاء على السلطة 
فى القاهرة! مثل هذه السذاجة هناك من يصور أصحابها الیوم على آنهم 
قادرون على الاستيلاء على السلطة فى العالم. إذن نحن نصنع «أكذوية» 
ثم نعيش فى هذه الأكذوية! 

وللقارئ أن يحكم بنفسه عما إذا كان الدكتور عمارة هو الساذج أو 
أن الذين قتلوا السادات وقاموا يعملية أسيوط هم السذجء وذلك حين 
يعرف حجم هذه العملية التى يسميها «أكذوية». 

فتدخل هذه العملية فى تاريخ مصر المعاصر تحت أسم «مجزرة عيد 
الأضحى يوم ۸ أكتوبر فى أسيوط» وتعتبر أشهر عمليات تنظيم الجهاد 
من حيث الفعالية والتآثير» سواء فيما يتعلق بدقة وإحكام التخطيط وحشد 
الامکانیات أو حجم الخسائر الناتجة عنهاء وتهديدها للنظام السياسى 
وموسساته الأمنية» وما کشفت من ثغرات الامن. 

ويكفى القول إن الحکومة بكافة آجهزتها الأمنية لم تكن قادرة علي 
السيطرة على مدينة أسيوط لمدة تزيد على أريع وعشرين ساعة. مما تطلب 
انتقال وزير الداخلية بنفسه على رأس قوات خاصة إلى الدينة» ويقاء 
اللواء حسن آبو باشا فى المدينة لمدة عشرة أيام حتى يضمن استتباب 
الأمن فيها! 

وقد نفذت العملية ‏ كما تقول المصادر ‏ بأسلوب المحترفين من حيث 
دقة اختيار التوقیت» وشمولية التخطیط واستغلال عنصرى المفاجأة 
والخداع بنجاح. وكانت قمة المأساةء ليس فقط فى حجم الخسائر 
البشرية التی ترتبت على العملية بل فیما تك مدیر امن اسیوط مق ان 
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رجاله لم یکونوا يعرفون الكثير عن هذا التنظیم. بل إنهم لم یکونو 
يعرفون أن هناك تنظيما أصلا! 

وقد قام بهنه العملية ۶ شابا «ساذجا»! تتراوح أعمارهم بين 
۸ سنة منهم 55 طالبا جامعیا وبالدارس الثانوية, و۲ تجار» و۲ 
مدرسین» و٩‏ حرفیین. وقد استخدمت هذه الجموعة «الساذجة» بنادق 
آلیه ورشاشات قصيرة وخفيفة وقنابل يدوية وقنابل غاز. وتحدد موعد 
تنفیل العملية أثناء صلاة عيد الأضحى يوم ۸ أكتوير ۱۹۸۱ . 


ووفقا لا تذکره الوثائق فان المجموعة الأولی من هولاء «السذج»! 
تمکنت من اقتحام مبنی مديرية الامن» وقتل جمیع من فيه من ضباط 
وجنود» وکان به ضابطان و4۸ جندیا مسلحاء واستولوا على آسلحتهم. 
كما اتجهوا إلى قسم ثان أسيوط حیث آلقوا عليه قنابل مسيلة للدموع 
اغ علیه دفعات متتالية من الرصاص على البنی ومن فيه وعند 
دخول قوات الأمن البنی اکتشفت قتل جمیم من فيه ووجدت جثة العمید 
رضا شکری الخولی. ضابط عظیم الديرية. مشوهة! 

وفی الوقت نفسه كانت مجموعة ثانية تهاجم مبنی مباحث التموین, 
حيث آطلقوا النار على من فيه وقتلوا عددا کبیرا من جنود الامن الرکزی 
التواجدین آمامه, واستولوا على إحدى سیاراته» وتوجهوا إلى قسم آول 
أسیوط واقتحموه بعد اشتباك عنيف» وقتلوا جمیع من فيه من الضباط 
والجنود الذین بقوا بعد أن فر البعض الآخرء وتمکنوا من الاستیلاء على 
ما فى القسم من أسلحة وذخيرة. 

وسنتابع فى مقالنا القادم هذه العملية «الساذجة» أو هذه «الأكذوية» 
كما يصفها الدكتور عمارة! 


الإرهاب فى مصر! هل هو أكذوية؟ 
۱ وهل هى ظاهرة سانزجة؟ وهل 
8 الارهابیون ساذجون؟» وهل هو مبالغة 
| اعلامية وسخطط إعلامى مقصود به 
| تشویه الظاهرة الإسلامية؟ 

]| كان هذا هىرأى الدکتور محمد 
۱ عمارة الذى أدلى به فى الندوة التى 
۱ عقدها الدکتور عمرى عبد السميع لعدد 
١‏ من الفکرین الاسلامیین والعلمانیین» 
۱ ونشر محاضسرها فى كتاب آصدره 
| تحت اسم «التطرفون». 

]| وكنا قد آخذنا نعید الاعتبار إلى 
۱ هذه الظاهرة الإرهابية فى مصرء التى 
۱ وصفها الدکتور محمد عمارة 
| بالسذاچة, ونمسع عنها هذه الإهانة 
| البالفة؛ ونوضح أنها لم تكن من 
| السذاجة كما ظنها. فذكرنا أن مخازن 
الوفد فى ۱۹۹۳/۱۱/۱ ۱ الكلية الفنية العسكرية لم تكن بها عدة 
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بنادق فقط كما توهم. وانما كانت بها کمیات كبيرة من الأسلحة الحرپية 
التطورة والتدوهة» ومن الذخيرة: إلى جاتب عدد وفيس من الدبابات 
والدافع والصواریخ والقنابل» وهذه الکمیات كانت كافية لقلب نظام 
الحکم. 

م3 رن ان موه ايان اله قات بش المعو لفق 
أيضا ساذجچتة, ولم تكن العملية التى قامت بها «أکذوبة» وإنما كانت هی 
صاحبة العملية التى دخلت فى تاريخ مصر المعاصر تحت عنوان «مجزرة 
عيد الأضحى يوم ۸ أكتوير فى أسيوط». وذكرنا طرفا من هذه العملية 
«الساذجة» التى احتلت مبنى مديرية الأمن وقتلت کل من فيه من الضباط 
والجنود. كما هاجمت مبنى مديرية مباحث التموین, وقتلت من فیه, 
واستولت على إحدى سیاراته» واقتحمت قسم أول أسيوط وقتلت كل من 
بقى فیه واستولت لی ما فيه من اسلحة وذخائرا 

وقد أجمعت التقارير على أن مجموعة أسيوط «الساذجة» قد نجحت 

سورة مذهلة فى إرياك أجهزة الأمن» وإحداث الذعر على المستويات 

المختلفة فى الدولةء ولو كانت قد وقعت أحداث مشابهة فى مدن 
ومحافظات آخری, لما آمکن بسهولة القضاء على التنظيم فى أسیوط لأن 
القضاء على تنظیم أسيوط «الساذ ج» استلزم سحب آعداد هائلة من 
آسیوط. واستلزم ایضا سفر وزير الداخلية ومدیر مباحث آمن الدولة إلى 
أسيوط لتطهیرها ويقائهما هناك لمدة عشرة آیام» كما نقلت قوات صاعفة 
الشرطة جوا إلى أسيوط لتطهيرهاء وتحليق بعض طائرات القتال فوق 
المدينة لارهاب التنظيم «الساذج»! 

والمهم هو أن حصيلة هذه «الأكذوية» ‏ كما يصفها الدكتور عمارة! - 
كانت قتل عميد شرطةء وثلاثة ضباط برتبة ملازم أول» و15 جندياء و۲۱ 
شخصا من الأهالى» واصابة ۱۸ ضابطاء و۱۹۰ جندياء و۲۲ مواطناء 
وإحداث تلفیات فى ۶۸ سيارة شرطة ومطافی» وفدرت الخسائر التی 
لحفت بسیارات الامن المركزى بمبلغ کبیر من الال. 


A 


على کل حال فلعلنا نکون الآن قد رددنا الاعتبار لتنظیم أسيوطه 
الفتری عليه ظلما من الدکتور محمد عمارة بالسذاجة. ولکن بقی خطأ لا 
یغتفر من مارکسی قدیم مثل الدکتور محمد عمارة. كان آولی به أن یعفی 
تاريخه منه بعد ما قدم من اعمال علمية جليلة سوف یذکرها له التاريخ: 
وهذا الخطأ هو تطوعه بتقدیم حيثيات اغتیال فرج فودة! وفوقها حيثيات 
إضافية لقائمة اغتیال آخری لم يحن الدور على اصحابها بعد. وقد قدم 
هذه الحيثيات تحت عنوان «کتایات فى مصر تستفز عقيدة السلم»! 

والمهم فى هذه الحيثيات هو أن الدکتور محمد عمارة لا يستند فیها 
إلى نصوص لاصحابها فى سياقها العام؛ وإنما يقدم قراءته شخصيا لها 
وما استنتجه منها بعقليته التى تتضارب فيها المفاهيم الماركسية مع 
المفاهيم الاسلامية. وبالتالی فما يقوله عنها هو محض اختلاق وافتراء 
على أصحابها. 

ومن ذلك ما ذكره عن كتاب المستشار سعيد العشماوى «الخلافة 
الاسلامیة»» فقد ذكر أن فيه «طعناً لسيرة الرسول وفى الصحابة! واتهام 
الخلافة بأنها فاسدة غازية. كما يزعم أن القرآن الكريم فيه أخطاء ‏ كل 
هذا حسب قوله ‏ موجود فى الكتاب الذى يهيل التراب على الإسلام ولا 
يرى من التاريخ الإسلامى الا الجوارى والإماء والشذوذ الجنسی» ويهيل 
التراب على كل شئ فيذكر أبا نواس باعتباره العبر عن العصر 
الإسلامى!» 

وهذا الذى ذكره الدكتور محمد عمارة عن هذا الكتاب هو افتراء 
محض واختلاق, ولا يليق آن يصدر عن شيوعى ملحد ناهيك عن كاتب 
امتهن الكتابة الإسلامية. فقد قرأت بنفسى هذا الكتاب حرفا حرفاء ولا 
يوجد فيه شئ مما اتهمه به الدكتور محمد عمارة. 

وفى هذا الحكم الذى أصدره محمد عمارة يخلط خلطا فظيعا بين 
التاريخ الإسلامى والإسلام كدين فالتاريخ الاسلامى هو سجل الاحداث 
التى وقعت أثناء حكم الخلفاء المسلمين» والدين الإسلامى هو البادی 
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الاسلامية التی تضمنها القرآن الکریم والسنة النبوية الشريفة. فإذا آراد 
أى کاتب اسلامی أن یسبغ الصفة الاسلامية على ما فعله الخلفاء فى 
العصر الاسلامی, فانه يتطاول بذلك على البادی الاسلامية الحنيفة. فلم 
يكن ضرب الائمة الاربعة بالسياط من الاسلام! ولم يكن قتل عثمان بن 
عفان من الاسلام! ولم تكن خدعة الصاحف من الاسلام! 

وقد قال آبویکر الصدیق عندما ولی الخلافة! «ٍنی وليت علیکم 
ولست بخیرکم فان آحسنت فاعپنونی» وان آسأت فقومونی» ثم قال: 
«أطيعونى ما آطعت الله فیکم؛ فان عصیت الله فلا طاعة لى علیکم» ‏ 
فالخليفة وال» وقد يحسن وقد يسئ. فاذا اساء فالدین الاسلامی بری 
من إساءته؛ ولا يجدر بكاتب إسلامى مثل الدكتور عمارة أن يخلط بين 
الاثنين. 

ثم يسوق الدكتور عمارة فى حيثيا ت اغتيال فرج فودة أنه قال إن 
الشريعة الاسلامية هى شريعة البداوقه وإن القوانين الوضعية أصلح لنا 

من الشريعة الإسلاميةء وان الحضارة الاسلامية لم تقدم فى الطب 
لأجول البعیر. ویقول إن فرح فودة لم يكن وحده فى هذا القول بل قاله 
كذلك الدكتور محمد أحمد خلف الله. 


وینسب إلى الكاتب حسين أحمد أمين «افتراءات صريحة على 
صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم وعن خامس من دخل الاسلام 
سعد بن ابی وقاص. ویقول إن هناك امثلة آخری كثيرة فى کتابات خلبل 
عبد الكريم ونصر حامد آبو زيد فى صحيفة e‏ وغيرها عن 
حنفی فى أثنا نا «تخلفنا یو ا دا را ا 
الإنسان». 

ويتساءل الدكتور محمد عمارة قائلا: «هذا كلام مكتوب وموجود فى 
كتب مطبوعة فى مصر وموجودة على الارصفة» فماذا ننتظر من الشباب 
الذى تستفز عقيدته ويستفز فكره؟» . 
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ولا شك أن الدکتور عمارة يتوقع أن تکون الاجابة على سواله هى 
بضرورة اغتیال هؤلاء الكفرة من الکتاب! ولکنه ينسى هنا أن الاسلام 
الحنیف لم يترك قتل هژلاء لاجتهاد أمثالنا من الجهلة, بل إنه حدد 
الحالات التی توجب الفتل» واشترط الاستتابة أولا. 

ولکن الدکتور عمارة یمضی فى مغالطاته؛ ويلجأ إلى التعمیمات 
الفجة» ففی رأيه أن «مستوی الفنون فى بلادنا أصبح لونا من الفسق 
والفجور»! ویستشهد على صحة کلامه بأن «کثیرین من أصدقائه 
العلمانیین یخجلون أن پاخذ الواحد منهم أسرته إلى دار السینما» ! 

ویعچب الرء أن لا يرى الدکتور محمد عمارة من كل الفنون فى 
مصر الا ما فيه فسق وفجور! فكأنه لم يسمع عن الفنون الرفيعة 
والاوبرات العظيمة والسیمفونیات الخالدة والافلام الانسانية الهادفة. 
ولذلك فهو یتساءل: دالا يمثل کل هذا استفزازا للشباب؟» . 

ثم تبلغ مغالطاته قمتها حين يفصل الظاهرة عن أسبابهاء فلا يتحدث 
عن تحويل المساجد إلى مخازن للسلاح ومخازن للذخيرة على يد بعض 
الإرهابيين» ویشکو فقط من اقتحامها! فيقول «نحن اليوم نغضب لأن 
الهندوس اقتحموا مسجداء بينما عندنا المساجد تقتحم بشكل لم يسبق له 
مثيل فى تاريخ مصره! وهنا يساله الدكتور عمرى عبد السميع: لكن الا 
ينبغى التساؤل عن كيف تحولت هذه الساجد إلى مخازن للسلاح 
ومخازن للذخيرة؟ وهنا يعجز الدكتور عمارة عن الرد! 

كذلك تبلغ مغالطات الدكتور عمارة قمتها عندما يزعم أن السلطة فى 
مصر تسمح بقيام أحزاب شيوعية ولا تسمح بقيام أحزاب دينية! ويقول: 
«كيف أعطى للماركسية شرعية فى بلد مسلم. ولا أعطى شرعية لحزب 
يقول بشرعية محمد بن عبد الله؟ اليس هذا استفزازا لحس السلم». 

ونساله بدورنا أن يسمى اسم حزب شيوعى واحد سمحت به 
السلطة فى مصر! ونعجب. لأن الدكتور عمارة يعرف جيدا أنه منذ أن 
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كان شیوعیا حتی أصبح اسلامیا فان السلطة فى مصر لم تمنح آبدا 
رخصه لای حزب شیوعی بأن یکون حزبا شرعیا. فمن أين یأتی بهذا 
الزعم؟ 

لهذا يحق لنا آن نختم هذا الحوار مع الدکتور محمد عمارة بما قالته 
الكاتبة هالة مصطفىء التى حضرت هذه الندوة التى عقدها الدکتور عمرو 
الدكتور عمارة أن محاكم التفتيش عادت. لانه قام بمحاكمة حقيقية لكل 
من يخالفه الأفكار»! وأقول: إن محاكم التفتيش الأسبانية كانت أرحم! 


كم 


الوفد فى ۱۹۹۳7۱۱/۸ 


ریما كان الأمر الحزن الذی يخرج 


| به القاری من قراءة كتاب «التطرفون» 
| نعيش فى مجتمع منقسم فعلا بين من 
] یسمون إسلاميين وعلمانیین ! ولکل 
۸ فریق من الفریقین آراء تختلف جذریا 
۸ عن آراء الفریق الآخر حتی لیبدو وکان 
۸ لا لقاء بینهما. 


ومعنى ذلك أن الجتمع الصری 


١‏ الذى همه الوقن الخصرى رة 
) ونضاله منذ ثورة 1415 حتى قيام 
| حركة پولیو ۱۹۵۲ لم يعد له وجود. 
| وتلك خسارة فادحة حقا. 


لقد تسلم الوفد المجتمع الصری 


| وهو منقسم إلى مسلمين واقباط. وكان 
] الوضع السياسى لمصر تحت السيادة 
8 العثمانية يساعد على تكريس هذا 
] الانقسام, ويساعد عليه ايضا سياسة 
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«فرق تسد» التی طبقها الاحتلال البریطانی منذ عام ۱۸۸۲ حتی نهاية 
الحرب العالية الاولی. وتقوم على التمييز فى العاملة بين السلمین 
والأقباط. وتشجيع الخلاف بينهماء وپلغ ذلك ذروته فى سنة ۱۹۱۱ فى 
عقد كل من المؤتمر القبطى والمؤتمر المصرى. 

ولكن الوفد قضى على هذا الانقسام منذ الأيام الأولى لتکوینه» وكان 
سعد زغلول هو مهندس الوحدة الوطنية المقدسة؛ التى صهرتها ثورة 
۹ وارتفاع راية الهلال والصليب» وامتزاج دم السلم والقبطى 
برصاص الإنجليز. 

وقد كانت التميمة السحرية التى وحدت الأمة المصرية هى شعار 
الوفد الذى رفعه وأصر عليه فى كل الظروف والأحوالء وهو : «الدين لله, 
والوطن للجميع». 

ولكن الوفد لم يكتف برفع هذا الشعارء بل عمل على حراسته فى 
وجه كل اعتداء بشجاعة وبسالة نادرة الثال, ولم يحدث أبدا أن خضع 
لإرهاب فكرى أوسياسى لتعديل هذا الشعار. فعندما انقسم الوفد 
انقسامه الأول فى عهد سعد زغلول» وانفصل الخالفون. بقيت للوفد 
وحدته الوطنية القدسة كأقوى ما تکون, فقد بقی فى الوفد اثنان من 
السلمین, وثلاثة من الاقباط. آما السلمان فهما سعد زغلول وخلیفته 
مصطفی النحاس, وآما الاقباط فهم: سینوت حنا وواصف غالی وویصا 
واصف. وحول هذا التکوین الذی یمثل الوحدة الوطنية على نحو لم يسبق 
له مثیل فى التاریخ» التف سواد الامة الاعظم» وتحرك خلفه کل الصریین. 

ثم امتحنت الوحدة الوطنية فى عهد فاروق بالحاولة الشهيرة التی 
قام بها القصر یسانده الازهر» لاقامة حفلة دينية بعد حفلة اداء اللك 
اليمين الدستورية آمام البرلان, یم فیها اللك الناس على آثر التتویج 
على اعتبار أنه الإمام الذی ينوب عنه الائمة وتصدر باسمه احکام 
الشريعة. ولكن مصطفى النحاس وقف بشجاعة وبسالة فى وجه هذه 
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الفكرةء إذ وجد فيها ‏ كما قال : «|قحاما للدین فیما ليس من شئونه, 
وایجاد سلطة دينية خالصة بجانب السلطة الدنیة». 

ثم ألقى خطابه الشهیر آمام مجلس النواب الذی حسم فيه هذا 
الامر» وقال إن «الإسلام لا يعرف سلطة روحية» وليس بعد الرسل وساطة 
بين الله وبين عباده. فلا معنى إذن للاحتجاج فى هذا الشأن بما نص 
عليه الدستور من أن دين الدولة هو الإسلام أى بمكانة مصر لدى الأمم 
الاسلامية» بل إن هذه المكانة نفسها تستلزم أن ننزه الدين عن إقحامه 
فيما ليس من مسائل الدين. وليس أحرص منى ولا من الحكومة التى 
أتشرف برئاستها على احترام الإسلام وتنزيه الاسلام» كما أنه ليس 
أحرص منا على التزام أحكام الدستور». وأصر على ألا ينفذ إلا ما ورد 
فى الدستور فى هذا الخصوص ولا شئ غير ذلك. 

وما يهمنا فى هذا الخصوص هو أنه عندما قال النحاس هذا الكلام 
لم يعترض عليه أحد فى الشعب الصری بتياراته الفكرية الختلفة, لان 
شعار : «الدين لله والوطن للجمیم» كان حقيقة من الحقائق الثابتة فى 
المجتمع المصرى التى لا يختلف الناس حولهاء وكان هناك الزعامة التى 
تضع هذا الشعار موضع التطبيق. 

ولكن الأمر اختلف فى مجتمع اليوم» كما تكشفه ندوة «المتطرفون» 
إذ نجد أنفسنا أمام فريقين من المسلمين المصريين تفصل بينهما هوة 
سحيقة من الفكر» وينتمى كل منهما لعالم مختلف, ويتحدث كل منهما 
بلغة مختلفة, ويستخدم كل منهما مصطلحات وتعبيرات مختلفة, 
ويختلفان على البديهيات والحقائق الثابتة: 

الفريق الأول هو الذى اصطلح على تسميته بالاسلامیین, والفريق 
الثانى هو ما اصطلح على تسميته بالعلمانيين! والمشكلة العويصة فى 
فريق الإسلاميين هی أنه يتكلم كما لو كان هو الفريق السلم فى المجتمع 
الصری, وغيره لا ينتمى إلى الإسلام! وهو أمر جديد لم يكن موجودا 
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فى مجتمع ما قبل ثورة پولیو» مجتمع الوفد! كما أن فریق الإسلاميين 
يتكلم كما لو كان هو الذی یعرف آسرار الاسلام وغيره يجهل الاسلام! 

والأخطر من ذلك کشیرا هو ما ترتب على ذلك من خلافات حادة 
وفروق جوهرية فى النظرة إلى مشاکلنا السياسية وفضایانا الاجتماعیة, 
مع أن ذلك لم يكن موجودا من قبل عندما كان شعار «الدین لله والوطن 
للجميع» يظلل الجميع. وهو ما يعنى أن الوطن لم يعد للجميع بالفعل» 
وإنما هو للإسلاميين فقطا 

وقد يكون ذلك مفهوما لو كان الفريق العلمانی غير مسلم» ولكنه 
مسلم» وبعضهم آشد إيمانا وتعبدا من بعض أفراد الفريق الإسلامى! 
ولكن النظرة للوطن اختلفت» فلم يعد هذا الوطن فى نظر الإسلاميين وطنا 
للعلمانيين وإنما هو وطن للإسلاميين فقط. ولم تعد رابطة القومية هی 
التى تربط الصریین, وإنما اصبحت رابطة تطبيق الشريعة الإسلامية هی 
اسان 

وتلك دعوة حق يراد بها باطل, فالقانون المدنى مستقى من الشريعة 
الإسلامية؛ وقد وضعه مسلمون مصريون ولم يضعه الانجليز أو 
الفرنسيون! والقانون الجنائى مبنى على التعازيرء وهی من حق الحاكم. 
وهذا الكلام لم اأخترعه. وإنما قاله المرشد العام السابق للإخوان 
الل لس و جسن هی 

وإذا كان الامر کذلك. فما هو معنی انقسام الجتمم الصری إلى 
إسلاميين وعلمانیین؟ وبأی حق یلبس الاسلامیون خلافاتهم السياسية 
ثوبا دينياإسلامياء ویزعمون أن هذا الرای هو رای الاسلام» مع أنه رأيهم 
الخاص؟ 

وعلی سبیل الثال» فإن الدکتور محمد عمارة يطالب فى الندوة بان 
«نراعی فى الليبرالية خصوصية الواقم الاسلامی» وخصوصية الفکر 
الاسلامی»! وإذا كان هذا هو ما حدث بالفعل إذ لا يتناقض دستورنا 
وقوانیننا الدنية والجنائية مع الفکر الاسلامی؟» فما هو معنی هذا القول؟ 
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أليس معنی ذلك محاولة الانفراد بالكلام پاسم الاسلام» وتجرید 
الآخرين عن طريق الزعم بان دستورنا وقوانيننا لا تراعى الواقع 
الإسلامى وخصوصية الفكر الإسلامى؛ وأن الاسلاميين فقط هم الذين 
ينادون بتطويع الليبرالية للإسلام بينما يطالب العلمانيون بتطويع الإسلام 
لليبرالية؟ 

ثم نحاول فهم معنى تطويع الليبرالية للإسلام فنجد الإجابة فى رأى 
الدکتور محمد عمارة فى النظام السياسى فى السودان, الذى يشيد به 
على نحو یوضح أنه یعتبره النظام اللیبرالی الأمثل الذی طوع الليبرالية 
للإسلام! 

فهى يقول: «فى السودان لديهم خططا وهناك تجربة فى التنظيم 
الاقتصادى والزراعى لا تذكر. وقد جاءنى واحد من المعارضة حاملا لى 
بعض كتب من الصادق الهدی» وقال لى : إن السودانيين رفعوا مساحة 
الأرض المزروعة من ۸۰۰ ألف فدان لخمسة ملايين ونصف! 

وهنا يرد عليه الدكتور عيد السميع قائلا: «لا يمكن الحكم على 
تجرية اقتصادية من منظور قطاع واحد من قطاعات الإنتاج. فعندما ننظر 
إلى الاقتصاد السودانى ككلء نجد أنه منهار فى كثير من القطاعات. 
ولكن الدكتور محمد عمارة يرد عليه قائلا: «السودان يتعرض لحصار 
دولى وعريى وأفريقىء وهؤلاء أبطال ! إذا کانوا صامدين حتى الآن. 
ولذلك اقول إن التجرية تحتاج إلى وقت حتى يحكم عليها. 

والمذهل أن الدكتور عمارة يقول هذا الكلام وهو یعترف بأنه لا 
يعرف ما يجرى فى السودان! ‏ أى على حسب قوله بالنص: «أنا أقول هذا 
الكلام وأنا غير مطلع على حقائق ما هى موجود فى السودان! لكن صمذ 
هذا النظام فى حرب آهلیة» وفى مواجهة خصوم يمثلون العالم بأجمعه 
من أشراقيل إلى الماوكسية إلى مجلس الکنائس العالمى إلى الإمبريالية 
العالمية»! 
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القضية ‏ إذن ‏ كما يرى القارئ مشوشة فى ذهن من یزعمون 
أنفسهم إسلاميين. فإذا كان ما يجرى فى السودان من نظام سياسى هو 
ليبرالية طوعت للاسلام .آفلا يسئ هؤلاء القوم إلى قضیتهم؟ وإذا كان 
النظام السياسى فى السودان هو مما يلقى ترحيب الإسلاميينء فأى حق 
بقى لهم فى الشكوى من النظام السياسى فى مصرء وزعمهم بأنه يضيق 
على الحريات؟ ألا يعنى ذلك أنهم ينظرون للحرية بمنظار حريتهم وحدها؟ 
فكم يبتعدون بذلك عن الاسلام» لآن نظرة الإسلام للحرية هى نظرة واحدة 
لا تختلف فى السودان عنها فى مصر! 

والمهم هو أن المجتمع المصرى الذى صاغه الوفد منذ ثورة ۱۹۱۹ 
وصهره فى بوتقة الوحدة الوطنية القدستة» قد تفككت وحدته على أيدى 
الخریین. فلم يعد منقسما بين مسلمين وأقباط فقطء بل انقسم المسلمون 
أيضا إلى إسلاميين وعلمانيين! 
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اکتوبر ۱۹٩۳/1/۱۱‏ 
تحت عنوان: الحکومة والادارة 
والمعارضة والارهاب 


الحكومة والإدارة فى مص س.ر 


١‏ مختلطتان فى ذهن المعارضة الصرية. 
8 وكل منهما مرادف للآخرء فالحكومة 
| هی الإدارة: والإدارة هى الحكومة! مع 
] أن الواقع يقول غير ذلكء فالحكومة ‏ 
| بمعنى الوزارة ‏ متغيرة, والإدارة ثابتة. 


وعلى سبيل المثال فإن حكومة 


] الدكتور عاطف صدقى هی الحكومة 
| التى تتولى الحكم فى مصر الآنء ولكن 
| قبلها حكومات وحكومات! أما الإدارة 
| فى مصر فهى نفسها الادارة التى 
۸ ورثتها حكومة الدكتور عاطف صدقی؛ 
| وهی أيضا التى ورثتها الحكومات 
| السابقة. وهی التى سترثها أية حكومة 
| لاحقة! 


والرئيس مبارك يستطيع تغيير أية 


| حكومة: ولكن من التعذر عليه تغيير 
۸ الإدارة! فالحكومة مكونة من بضسعة 
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آفراد هم الوزراء. ولکن الادارة هی کل ملایین الموظفين الذین ینتشرون 
فى أنحاء الصالح الحكومية والقطاع العام» وهؤلاء لا يمكن تغییرهم بين 
يوم وليلة. 

ووظيفة الحكومة مختلفة عن وظيفة الإدارةء فوظيفة الحكومة هى 
رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإصدار القوانين 
والقرارات المنظمة لهاء ووظيفة الإدارة هی التنفين. 

ومن هنا فالإدارة وسيط بين الحكومة والواطنین» أو هی الأداة المنفذة 
لما يصدر إليها فى صالح العباد. ومن هنا خطورتها وأهميتهاء فإما أن 
تكون موصلا جيدا مثل النحاس» وإما أن تكون موصلا رديئا مثل 
الخشب! وكما أن الكهرباء لا يمكن أن تصل إلى لبة الكهرياء أو الثلاجة 
من خلال موصل خشبی, فكذلك لا يمكن أن تصل سياسات الحكومة إلى 
الجمهور من خلال إدارة رديثة. وفی بعض الاحیان یکون الوصل ساکا 
جید التوصیل للکهرپاء» ولكنه سلك فاسد. فلا تعمل لبة الکهرپاء أو 
الثلاجة» وقد تحترق وتسبب حریقا هائلا! 

والإذارة فى هی هی دمن شوه الس سول روت اساسا 
الحكومةء هکذا كانت فى الاضی» وهی هکذا حالیا! فقد كانت الحکومة 
العثمانية حکومة خيرة, ولم تكن تريد إرهاق الفلاحین بالضرائب. ولکن 
الإدارة العثمانية كانت إدارة فاسدة وشریرة! فأثقلت کاهل الفلاحین 
بالضرائب؛ واخترعت ضريبة «حق الطریق» وضريبة «الیری» ثم ضريبة 
«الفائض». وضريبة «الكشوفية».. إلى آخر هذه السلسلة التی كانت 
تفرضها الادارة ولا تفرضها الحکومة العثمانية! 

کذلك كانت حكومة سعد زغلول حکومة صالحة, ولکن الادارة التی 
ورثتها كانت هی نفسها الادارة التى تربت فى حجر الانجلیز, ورضعت 
لبنهم» وتعلمت كيف تعمل لخدمتهم لا لخدمة الشعب. وقد وقفت هذه 
الادارة على الدوام ضد الحکومات الوفدية الشعبية» وزورت الانتخابات 
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لصالح آحزاب الاقلية والقصرء لأن الحکم الدیموقراطی یکشف فسادهاء 
والحکم الأوتوقراطی یخفی هذا الفساد. 

وریما كانت خطيئة حكومة الدکتور عاطف صدقی الکبری هی آنها 
حكومة دیمقراطية لا تغطی على فساد الادارة» بل تکشفه وتفضحه آولا 
بأول. وپدلا من أن تحمد لها العارضة هذا الفضل فانها تستخدمه 
سلاحا تطعن يه الحکومةء وتطالب بتغییرها, وتتهم حکمها بالفساد! 

وعلی سبیل المثال فإن قضية لوسی أرتين الشهيرة هی قضية فساد 
آدارة. ولیست فساد حکم. وکانت الحکومة هی التی کشفت الستار عن 
هذا الفساد» ولم تتستر علیه. واتخذت كافة الإجراءات تجاه التورطین فى 
القضيةء وأحالتهم إلى الساطة» وطلبت من آکبر الاسماء التورطة 
الاستقالة» وقدموا استقالاتهم. وأعلنت آنها لن تتوانی عن اتخاذ 
الاجراءات القانونية اللازمة ضد التورطین الذین تثبت التحقیقات إدانتهم. 
وبدلا من أن تحمد لها العارضة هذا الوقف النزیه الشجاع. فانها أخذت 
تشنع علیها. وتتهمها بالفساد! 

وقد نسيت فى ذلك أن فساد الحكومة یکون عن طرق ثلاث:: اما 
تورط أعضائها فى الفسادء وعندئذ يكون الحل إعفاءها من مناصبها 
وتعيين وزارة جديدة من أعضاء مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة» وإما 
تورط أحد أعضاء الحکومة» أو أكثر من واحدء فى الفساد. وحينئذ يكون 
العلاج باستئصال العضو أو الأعضاء الفاسدين فقط وتعيين غیرهم» لأن 
البلاد لیست مستعدة للتضحیة بکقامات وزارية رسياسية پدون سبب 
جوهری. والطریق الثالث هو تستر الحکومة على فساد الادارة» دون تورط 
من أعضائها فى هذا الفساد. ویکون واجپ العارضة فضح هذا الفساد 
نخدم الشبشر عليه دق خاب نموم ويكون فى ند ضاجب اور وف 
الرئيس محمد حسنى مبارك» القرار: اما إنذار الحكومة أو اقالتها. 

هذا هو مايجب أن يكون عليه الأداء السياسى فى بلدناء سواء من 
جانب المعارضة أو الحكومة. ولكن ما يحدث يخالف ذلك لحد کبیر! 


الصراع الاجتماعی ج ؛ ٩۷‏ 


والسيب فى ذلك هو الخلط الذی آشرت إليه فى ذهن المعارضة بين 
الإدارة والحكومة: فكلما اتكشف فساد مسئول إدارى طالبت أقلام 
المعارضة برأس الحكومة! ونسيت آنها لو كانت فى الحكم لما أمكنها منع 
اغفاد اكان قارع ما تفغلة فى ها تقفلة بالتغل ب حكوفة الذكتوى 
عاطف صدقىء وهو عدم التستر على الفساد وفضحه ومحاسبة 
المسئولين عنه وإحالتهم للمحاكمة. 

على أن الطالبة بتغيير الحكومة أصبحت شهوة تتملك كثيرا من 
كتاب المعارضة؛ حتى إن بعضهم يظهر تململه من استمرار وزير فى 
منصبه فوق العشرة الاعوام» فیبدو كما لو كان يطلب إزاحته ليعين مكانه! 
ولا يسال نفسه عن الإنجازات التى استطاع هذا الوزير أن يحققها 
بفضل طول خبرته وتفهمه لعملهء وآن هذه الإنجازات لم تتحقق إلا بفضل 
الاستمراریة. ولم تكن لتتحقق بهذا الشكل لو تواتر على منصبه عديد من 
الوزراء . 

هة الف قالطال وتفيين المكرية إلى يحقيقة أن ارات 
فى الجتمعات الغريية تتغير باستمرارء وهذا التغيير هو لصالح الحكم 
ولصالح الجماهير. ولكن هذا البعض ينسى أن الحكومات الغربية تتغير 
من خلال نظام سیاسی تتداول فیه الأحزاب السلطة, وتعبر کل منها عن 
فلسفة تختلف عن فلسفة الاخر! 

وعلى سبيل المثال فلم يغير الرئیس ميتران حكومة الحزب 
الاشتراكى إلا بعد أن هزم هذا الحزب فى الانتخابات الأخيرة: وانتصر 
الیمین! ولم تتفیی حكومة الولایات التحدة الا بعد هؤيمة الحزب 
الجمهوری وانتصار الحزب الدیموقراطی, فاختفی بوش وحکومته» وجاء 
کلینتون وحکومته. وفی کل من حالة فرنسا وحالة الولایات التحدة فان 
کل تغییر یعنی تغيير فلسفة وسياسة»ء ولا یعنی مجرد تغییر حكومة 
بوا 


۹۸ 


وهنا سوف يثير بعض کتاب العارضة هذا السوال: وما الذی یمنع 
الاحزاب السلطة والحکم» كما پحدث فى الغرب؟. 
لوط وهو إن الأحذاب سای فى الشارج ليا فلا وم ماه آنا 
الأحزات السياسية فى مصنر فلها فلسفاء ولکن لیس لها جماهیر! 

وم اتف هة الحعيقة لمن الول یا أل مو من هذه 
الطاب تقو ما هی مول عنها نظام الك الدكةا تود :الذى فرخعه 
حتى سمح السادات بعودة التعددية الحزبية. 

فبعد ريع قرن من وأد حزب الوفد الجماهيرى والتنكيل بزعمائه 
وطمر تاريخه»ء لم يكن من المنتظر أن يعود بنفس قوته السابقة وتنظيماته 
الفريدة التى كانت تتغلغل فى كل مدينة وقرية وكفر ونجع! 

وأما بالئسية لحزب التجمع, فلم يسفر خوضه آنزه انتخایات فى 
زت ر بولیو - باعتراف زهیمه خالد مص الدین- إلا من فرق ما یل 
عن اسنای اليد الیاضده فيما اذكو وف تیه لا تت له تاليف حك 

وأما حزب العمل فإن وقفته المخزية أثناء حرب الخليج ضد الجيش 
عد انقلنه الفكرى ا و 
وإتاهة لقره له للزهم بان لدينا میاه جريا واكنها:ابخير آب بل 
جماهير! 
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وعلی « سبیل الثال فلم آقابل فى حیاتی آحدا یقول انه ینتمی لحزب 
الأحرار, إلا الصدیق مصطفی کامل مراد! والا أيضا الصدیق وحید 
غازی الذی يدير بمهارة فائقة تحریر جريدة الأحرار الناجحة, ولولاه 
لباعت عشرة آعداد على أكثر تقدير! 

وسوف أظلم حزب الامة کثیرا اذا تحدثت عنه كحزبء فلا یوجد 
حزب فى الكرة الأرضية من القطب الشمالی إلى القطب الجنوبی» یتکون 

ولست أذكر أسماء بقية الأحزاب الثخری. ولکنها مجرد آسماء قد 
تنتخبها بخ بضعه مئات من الاقارب والأصدقاء فى مختلف القطر» ولکن لا 
يكفى واحد منها لتالیف وزارة تحل محل وزارة الدکتور عاطف صدفی» 

وهكذا نصل إلى أن کل ما تقوم به آحزاب العارضة حالیا من 
شوشرة على الحكومةء وتشهیر بهاء بسبب أى فساد یظهر فى الادارة 
الحکومیة أو إدارة القطاع العام. هو تشهير لا یقوم على أساس سیاسی 
سلیم لأنه ينسب إلى الحكومة ما يجب أن ينسب إلى الادارة, ولا 
الحكومة لا تتوانى عن مسالة أى مسئول فاسد» ولا تتستر عليه. 
۱ ولكن هذا ليس هو الهم وإنما الهم هو أن أى تقويض درکن 
لتقویض, وذلك للاسباب التى ذكرتهاء وإنما يستفيد منه فقط الارهاب 
ا والنفخ الستمر فى سخط الجماهير بمضاعفة معاناتها 
لدفعها للثورة على النظام أملا فى وراثته! 

0 الخفى ‏ وهو الوريث الإرهابى ‏ لا يقع خطره فقط على 
5 كتور عاطف صدقى ولا على نظام مبارك, وإنما يقع خطره على 
حزاب المعارضة نفسها بنفس الدرجة, وبالعدل والقسطاس! 


۱۰۰ 


ففيما عدا حزب العمل وصحیفته الشعب. التی هى فى الوقت نفسه 
اسان حال الوریث الخفی, فلست أظن أن النظام الجدید لو نجح فى 
مخططه الجهنمی» سوف یبقی على حزب الوفد. أو التجمم. أو الأحرار, 
أو الناصرییبن» أو الخضرء أو الزرق! وانما سوف یدفن هذه الاحزاب, 
ویعلق أعضاءها وزعماء‌ها على آعواد الشانق! 

ولعلی فى ذلك لا آبالغ كثيراً أو قليلاً. فالبديل الذی يقدمه لنا 
الارهاب. لدینا صورته بالفعل! فهو البدیل نفسه الذی یحدث فى 
السودان. وهو البدیل نفسه الذی حدث فى إيران! 

فأين هى الحياة السياسية التی ازدهرت فى السودان أو إيران؟ وإذا 
كانت حیاتنا الاقتصادية تحفل بالتاعب والازمات, فأين هو الرخاء الذی 
ینعم فيه شعب السودان وقد بلغ سعر الجنیه الصری خمسين جنيهاً 
سودانياًء وسعر الدولار نحو مائتی جنیه سودانی» وسعر جالون البنزین 
نحو ألف جنیه؟ 

وأين هو الرخاء الذی ینعم فيه شعب إيران بعد ثمانی سنوأت من 
الحرب مع العراق آکلت الحرث والنسل, ولولا البترول لعاد شعب إيران 
إلى القرن التاسع عشر! 

هذا هو البدیل النتظر لحالتنا الاقتصادية الثقلة بالتاعب والأزمات 
الاقتصادية. وهو بدیل مثقل بالزید من التاعب والازمات لدرجه لا أظن أن 
شعبنا سوف یتحملها, لأنه إذا كان لا یتحمل وصول سعر الدولار إلى 
ثلائة جنیهات وثلت» فکیف یتحمل وصوله إلى مائتی جنیه؟ وإذا كان لا 
یتحمل وصول سعر البنزین إلى ثمانین قرشاء فکیف یتحمل وصوله إلى 
عشرین جنیها؟ هذه هى القضية» وهی فى الوقت نفسه قضية النظم التی 
يريد الارهاب إقامة مثیل لها فى مصر لو نجح مخططه» وهی آنها لم 
تنجح فى |قامة نماذج إسلامية يتوق السلمون فى البلاد الأخرى إلى 
إقامة مثيل لها فى بلادهم. ويجاهدون فى سبيلها بالمهج والأرواح! 


وإذا كان الأمر کذلك فأى وضع ترید جماعات الارهاب أن تسوقنا 
إليه إذا كان هناك أى منطلق وطنی تنطلق منه؟ وأى مصير یقودون إليه 
آباء‌هم وأمهاتهم وأبناءهم وأصدقاءهم؟ 

إنه مهما كان رأينا فيما قامت به جماعة الإخوان المسلمين على يد 
نظامها الخاص (السری)» فقد كانت تنطلق فى عملها من منطلق وطنى, 
وكانت تعبر عن تيار إسلامى يرى مصلحة البلاد فى العودة إلى الحكومة 
الإسلامية بمعناها القديم؛ ولكن أى منطلق وطنى تنطلق منه جماعات 
الإرهاب الحالية التى تعمل على تقويض اقتصاد البلاد» والدفع بها إلى 
هوة الخراب والفوضی السياسية كما هو الحال فى السودان؟ 

وإذا كانت بلادنا تعانى من المتاعب والأزمات الاقتصادية مع مساندة 
العالم الاقتصادية لهاء فأى تدهور اقتصادى سوف تعانيه عندما توضع 
فى القائمة السوداء» وتنقطع عنها المساعدات الاقتصادية؟ 

وفى الوقت نفسه. وپالنسبة لأداء صحفنا الإعلامى على مستوى 
الصحف القومية والصحف المعارضة: أليس اهتمامها الذى تجاوز حده 
بقضايا الفساد الإدارى» والصاق مسئوليته بالحکومة» رغم أن الحكومة 
هی التى تكشف عن هذا الفساد ولا تتهاون معه» هو أمر يخدم بالدرجة 
الأولى جماعات الإرهاب ويخدم أغراضها؟ أليس هذا هو خلط الأوراق 
الذى سوف تدفع ثمنه غالياً أحزاب المعارضة والصحف القومية على 
السواء؟ فإذا جرى تصوير كل فساد إدارى على أنه فساد حكومى, ألا 
يكون ذلك دعوة للشعب للثورة بغرض التغيير؟ 

ثم هذه الاستجوابات والأسئلة التى تقدم فى مجلس الشعب بغرض 
تصوير الفساد الإدارى على أنه فساد حکومی, ألا تخدم أهداف 
الجماعات الإرهابية باکثر مما تخدمه الانفجارات والقنابل والمدافع 
الرشاشة؟ 


ترى أين سيكون مصير نواب الإثارة وطلاب الشهرة فى مجلس 


٠6١,5 


السیاسی على نحو بساعد جماعات الارهاب على تحقیق آغراضها؟ هل 
یظلون أعضاء فى مجلس الشعب فى النظام الجدید, أو پلقون مصائر 
زملائهم فى إيران بعد نجاح الثورة الايرانية الخمینیة؟ 

وم هو تماما معیار النجاح الحقیقی الذی یحققه رئيس تحرير أى 
جريدة قومية أو معارضة؟ هل يكون هذا العیار هو زيادة توزیم الجريدة 
على حسماي تشویه سمعة الحکومة بالباطل؟ او يكون بالحقيقة الجردة 
او التی تنیره ولا تضلله, وتساعد النظام السیاسی - الذى 
يستفيد رئيس التحرير من وجوده - بدلا من تشويهه. 
تحولت إلى صحافة موجهة من آعلی. وإنما نريد منها تنویر القاری 
بالحقائق فقط! وإذا امتزجت الحقائق بالمبالغة والإثارة خرجت عن دور 
التنوير إلى دور التضليل! والتضليل يساوى تماما إخفاء الحقائق كما هو 
معروف! 
الحكومة وفى النظام! وأقصد بذلك الأعداء والأصدقاء! الأعداء بذكاء 
وخبثء والأصدقاء بحسن نية وجهل بالعواقب والنتائج! والجميع يعزف 
معزوفة واحدة, هی الکلام عن الفساد» مع نسية الفساد إلى الحكومة للا 
الإدارة! ولا يدرى أحد بخطورة هذا الخلط ومدى استغلال جماعات 
الإرهاب له. 

و ففی أثناء نظر | لمحكمة المسكرية؛ يوم ۰ لقضية 
أعضاء التذة لتنظيم المتهم يضرب السياحة والاقتصاد القومى» يرتفع صوت 
أحد الت لتهمن من داخل القفص طالباً حظر النشر أسوة بقضية لوسى 
أرتين! 

فد فقضية لوسی آرتبن بالصورة التی تقدمها الصحافة» وهى صورة 
الفساد الحكومى» تعطى لأعضاء الجماعات الإرهابية الاقتناع بأن ما 


۱۰۳ 


يقومون به هو مقاومة قساد» ولیس تخریب اقتصاد البلاد! وکما قلت منذ 
قليل» فان المطلوب ليس إخفاء الحقائق عن الجماهير الشعبية: وإنما 
تجريد الحقائق من الإثارة والتهويل! 


د عوه لتغيير ۱ 
هو مه 3 


السسوزاری 
العبير بين 
الزاح والجد! 


اكتوير ۱۹۹۳/۵/۲ 


فيما يبدى أنه من الضرورى على 
مناقشة ما كتبه الأستاذ إبراهيم نافع 


| فى عدد «الأهرام» يوم الجمعة ۲۳ ابريل 
۱ ۳ تحت عنوان: «بداية للتغییر.. لا 
۱ نهاية»!. لأنه یحتوی على فهم لفلسفة 
8 التتفيير لست آظن أنه يتفق مع 


فماذا يقول الأستاذ إبراهيم نافع 


]| فى مقاله؟ يقول إن حركة المحافظين 
۱ الاخيرة» ومن قبلها قرار تعيين وزير 
۸ جدید للداخلية ووزير للدولة برئاسة 
8 مجلس الوزراء» لیسا ‏ فى تقدیره! - 
| مجرد تغییر طارئ فى بعض الناصب 
۸ الرئيسية, ولا هما نهاية لفکر التغییر 
۸ إلى الأفضلء وانما هما «مقدمة لتغيير 
| كبير تحتاج إليه البلاد الآن» (يقصد 
| تغییرا وزاريا کبیرا). 


ویف صل الاستان |براهیم نافع 


8 الأسباب التی تجعل البلاد فى حاجة 


۱۰۵ 


«الآن» لتغییر وزاری کبیر فیقول: إن البلاد «علی أعتاب مرحلة جديدة من 
تكثيف العمل الوطنی للضرب فى جذور الشاکل الرئيسيةء وتجفیف 
منابع التطرف, واهمها: الشكلة الاقتصادية: ومواجهة مشاکل البطالة. 
والاسراع فى فيد عد موی من الكتروعات الصتعيزة وا تشه وإزالة 
جن الان المشوائية فى جميع 7 
بالخدمات والمرافق التى تنقل إليها أنوار الحضارة وتطرد منها خفافيش 
لظلام: ففسلا عن إطلاق كل جهو متمسَيع القطاع الخامن يشتارك 
مشتار که فعاله فى خلق فرص جديدة للعبل وانفاش القياة الاتتصبادية: 
ورفع مستوى معيشة المواطنين بإنهاء جميع ما تبقى من قيود وعقبات 
تعرقل هذه المشاركة آو تقلل من أثرها»!. 

ووا الامتحا ان اه اف مرف ال كلب دفي 
تقديره ‏ التغيير الوزاری الكبيرء فيقول: «لقد طالبنا ‏ من قبل - بضرورة 
تطویر خطة العمل الوطنی لتتلامم مع التقیرات الاخيرة عالیا وداخلیا. 
وطالبنا بان يتم هذا التطویر من خلال خطط واضحة العالم» وبوجوه 
قادرة على تنفیذ مراحلها يكل قوة وحسم» وپکل الاندفاع الطلوب لتحقیق 
الاهداف الوطنية. وقلنا إن من أثيتت المارسة عجزه عن ملاحقة نيض 
هذه الخطة وإيقاعها لابد من تغییره بمن یستطیع أن یلاحق ايقاع العصر 
ویتابع متطلبات المرحلة». 

هذا ما کتبه الاستاذ إبراهيم نافع فى التصف الأول من مقاله. 
بتلخیص واف وپنفس عباراته. وهو کلام خطیر يثير الجدل یقوله کاتب 
سیاسی له وزن الأستاذ إبراهيم نافع الذى برس تحریر أكبر جريدة 
يومية فى مصر. وهی جریدة «الأهرام». 

لان السؤال الذى يطرح نفسه: ما هو ذلك الجديد من المشاكل التى 
قدمها الأستاذ نافع فى المرحلة الجديدة التى تواجهها البلاد, لم يكن 
موجودا طوال المرحلة السابقة؟ وما هى الجديد من العمل الوطنى الذى 
سوف يستد إلى التغيير الوزارى الجديد لم يقم به التشكيل الوزاری 


۱۰۹ 


الحالی؟ وما هی هذا النوع من «تکثیف» العمل الوطتی الذی سوق ينشط 
لأدائه التشکیل الجدید لم يقم به التشکیل الحالی أو تقاعس عن آدائه؟ 
وما هى الانجازات التی یتوقع أن تقوم بها «الوجوه الجدیدة» عجزت عن 
أدائها الوجوه الحالية؟ 

اليس من التبسيط المخل للأمور تعليق مشاكلنا الاقتصادية 
والاجتماعية الحالية أماخ جماهیرنا على شماعة الوجوه التهالية. وتبشیر 
الجماهیر بحلها على ید الوجوه الجدیدة؟ 

تری ماذا یکون حجم خيبة آمل شعبنا لو حدث التغییر الوزاری 
الكبير: واثبتت الوجوه الجديدة انها اقل قدرة على معالجة الشاکل 
القائمة من الوجوه القدیمة؟ الا یکون تغییر النظام السیاسی برمته فی 
هه الحالة - هو الامل الوحید الذی یتبقی آمام الجماهیر؟ والا یعطی هذا 
لفشل الجدید الحجة لاعداء النظام لتکثیف جهودهم وشد الجماهیر الیهم 
بقولهم: ها هو ذا التغییر الوزاری الجدید قد حدث ومازالت الشاکل كما 
شي 

لقد كانت لعبة التغيير الوزارى ناجحة فى الماضى لإلهاء الجماهير 
وإيهامها بأن الوزارة الجديدة سوف تحل المشاكل التى فشلت فى حلها 
الوزازة السابقةء حتی إذا ما ثبت عجز الوذارة الجنيدة ایضا تکون قد 
تحولت إلى وزارة قدیمة! ویجری تغییرها واستبدال وزارة جديدة بها. 
وهکذا. 

ولکن الشاکل الآن تضخمت إلى حد لم یعد یجدی فیها هذا السکن! 
ويمعنى آخر لم يعد یجدی تطبیق قصة الام والقدر الذی تغلی فيه 
الحصی لادخال النوم إلى عیون آطفالها الجوعی! فقد كبر الاطفال 
وازداد جوعهم ولم يعد ينطلى علیهم غلی الحصىء فهم یطالبون بطعام 
حقیقی لا وهمی! 

فإذا جاء الآن من یطالب بتغییر وزاری وهمی على النحو الذی یطالب 
به الاستاذ إبراهيم نافع, فانه لا يكون قد آفاد بل أضرء لأنه یعرف جید! 


أن الشاکل الخطيرة التی تواجهها مصر لا پرتبط حلها باحلال وجوه 
جديدة محل الوجوه الحالية» وإنما یرتبط حلها بزيادة فاعلية الوجوه 
الحالية وتزويدها بالامکانات الكافية لواجهة الشاکل المتضخمة. 
هذا هو الطریق الوحید الحقیقی للاصلاح مادام الحکم فى نظامنا 
السیاسی الحالی فى ید الحزب الوطنی!. فإذا جاء من ينصح الرئیس 
مبارك بغیر ذلك فانه يكين قد اسا النصيمة, لانه یقفز من فوق الشکلة 
ولا یواجهها. ویهون من حجم الشاکل التی تواجهها البلاد بدلا من 
وضعها فى الحجم الصحیح!. 
إن الجدية فى مواجهة مشاکل مصر الحالية تکمن آولا فى الاعتراف 
بان النظام السیاسی لا يملك مفتاحا سحریا للحل اسمه التغییر الوزاری 
الكبيرا والتموذخ الواخنخ اماما هی التغیر الوزاری الذى خدث فى 
الولایات التحدة. وهو تغییر وزاری حقیقی لا شکلی, لانه لیس تغييرا فى 
الوجوه وإنما هو تغییر فى فلسفة الحکم مترتب على نجاح حزب سیاسی 
له فلسفته وپرامجه وسیاساته الدروسة» هو الحزب الدیموقراطی» فى 
الاتتخابات وحلوله محل حزب سیاسی له فلسفة مختلفة ويرامج 
وسیاسات مختلفة وهو الحزب الجمهوری!. 
لقد ظن الشعب الامریکی» وهو من أنضج الشعوب وأکثرها فهما 
وممارسة الدیموقراطية. أن استبدال الحزپ الدیموقراطی برياسة کلینتون 
بالحزب الجمهوری برياسة بوش» سوف يحل مشاکله الاقتصادية. وإذا 
به یکتشف أن القضية ليست پهذه السهولة. فقد قدم الرئیس بیل کلینتون 
مشروعا للانعاش الاقتصادی بستهدف انفاق ٣ر١١‏ ملياراً من الدولارات 
لتوفیر فرص عمل جديدة» ولکن مجلس الشیوخ الأمریکی رفض هذا 
الشروع مکتفیا باقرار اعتماد ۶ ملیارات دولار لاعانات البطالة! ووصفت 
دوائر الحزب الجمهوری فى مجلس الشیوخ مشروع الرئیس بیل کلینتون 
بائ فان سم لا ضبرورة له ولا يحقى خفضا فى عجر الیوائیة 
الأمريكية»!. 


ومازالت المعركة داثرة. ولکنها توضح أن من یهونون من حجم 
مشکلتنا الاقتصادية ویتصورون آنها تحل على يد وجوه جديدةء لا یدرون 
مدی ارتباط هذه المشكلة بالشكلة الاقتصادية العالية التی يمر بها النظام 
الراسمالی العالی؛ وان هفاك حکومات اکفا من آية وجوه جديدة 
ینصحون بمجيئهاء تناضل بعنف دون نتيجة محققة حتی الآن للتخلصض 
من آثار الأزمة الاقتصادية. وهی أزمة اقتصادية ليست قائمة فى الولایات 
التحدة وحدها» وانما هى موجودة فى آوروبا. وقد آثرت علی مستقبل 
السوق الأوروبية الشتركة. وعانی منها الجنیه الاسترلینی والفرنك 
الفرنسی والارك الالانی والليرة الايطالية» وغیرها من العملات. وأن 
البطالة ليست فقط فى مصر, وإنما هى فى آعرق الدول الرأسمالية التی 
مرنت على التعامل مع الازمات الاقتصادية. 

هذا ما يجب أن يفهمه جمهورنا بدلا من غلی القدر وإيهامه بأنه 
سوف يتناول طعاما بمجرد أن تأتى الوجوه الجديدة إلى الحكم خلفا 
للوجوه الحالية! وهذا ما يجب أن يوضحه كل قلم مسئول يريد أن يسهم 
فى توعية شعبنا بالحقائق بدلا من تنويمه بالأوهام. 

بل إنه من واجب كل قلم حر يفهم الحقائق وحجم مشکلتنا 
الاقتصادية وارتباطاتها بالمشكلة العالميةء أن يعمق ثقة الشعب بالحكومة 
بدلا من إضعاف ثقته بها عن طريق الكلام عن الوجوه الجديدة» وأن يدعو 
إلى زيادة قدرتها بدلا من تهديد وزرائها بالعزل فى شهر یولیو القادم 
كما فعل الاستاذ ابراهیم نافع! 

فهو یعتذر فى مقاله للقارئ عن عدم حدوث «التطویر الوزاری 
الکبیر» الذی یطالب به ویتوقعه من الرئیس مبارك . حسب قوله - بأن 
الحكومة بتشكيلها الحالی «مرتبطة بأداء عدد من الهام الوطنية 
الاساسية» من صالح العمل الوطنی أن تتحمل آمانتها إلى أن تحقق 
آهدافها»! آما هذه الهام فیحددها فى الاتی: 


إن الحکومة مرتبطة باجراء محادثات هامة مع صندوق النقد الدولی 
والبنك الدولی حول الرحلة الجديدة من خطة الاصلاح الالی 
والاقتصادی» وان اجراء أى تغییر فى الحکومة حاليا يؤدى إلى تأجيل 
هذه المحادثات المقرر أن تنتهی فى آواخر مایو القادم, كما قد يتيح 
للصندوق والبنك المطالية بمطالب جديدة. ومن هنا فإن الصالح العام أن 
تستمر الحكومة بنفس تشکیلها إلى أن تنتهی مهمتها الوطنية مع 
الصندوق والبنك! 

کذلك - حسب قوله - فان الحکومة بصدد إعداد الوازنة العامة للدولة 
انقرر آن تقدمها لجلس الشعب فى شهر يونين القادم. وبصدد الانتهاء 
من |عداد بعض القوانین الهامة الضرورية لانطلاق عجلة العمل والانتاج» 
کقانون الضريبة الوحدة» والفروض أن تنتهی من اعدادها وتقدیمها 
مجلس الشعب خلال دورته الحالية. ومن الصالم العام من ثم - أن 
ی الحکومة هذه الهام الوطنية بغیر آن تتعرض لتعدیل جذری یموق 
هذه المهام أو يؤخره عن موعده! 

هذا ما آورده الأستان ابراهيم نافع عن أسباب عدم إجراء التغییر 
الوزاری الكبير فى هذه الأيام! وهو آمر يدعو إلى الغراية! لان هذه 
لأسیاب نفسها هی التى تدعو إلى استمرار الوزارة بتشکیلها الحالئ فى 
مهمتهاء دون أى تغییر! 

فلا بدری أحد ‏ غير الاستاذ ابراهیم نافع كيف تکون الحکومة 
بتشکیلها الحالی قادرة على إجراء المحادثات الهامة مع صندوق النقد 
الدولی والبنك الدولی» والوصول فى ذلك إلى اتفاق لصالع البلاد» ولا 
تکون قادرة على تنفیذ هذا الاتفاق؟ 

آلیس الذی آبرم الاتفاق, هو الأقدر على تنفینه لانه الأکثر فهما 
لدقائقه وتفصیلاته؟ وهل یکون الوجه الجدید الذی خفیت عنه هذه 
الدقائق والتفصیلات, والذی يحتاج إلى فترة لا ستیعابهاء آقدر على 


وكذلك الأمر بالنسبة للموازنة العامة. آلیست الوازنة العامة فى کل 
بلد هی التی تعکس فلسفة وسياسة الحکومة فى الإصلاح الاقتصادی؟ 
وألم تجر التقالید الدستورية على أن تعد الحکومات الوازنات العامة التی 
تنوی تنفيذهاء آم جرت هذه التقالید على أن تعد الحکومات الوازنات 
العامة لتتولى غیرها من الحكومات التى تخلفها تنفيذها؟ السنا أمام 
لغز!- لغز الفصل بين اعداد الخطة وتنفيذها؟. 

ثم إذا كان على الحكومة يتشكيلها الحالى إعداد بعض القوانين 
الهامة الضرورية لانطلاق عجلة العمل والانتاج» كقانون الضريبة الموحدة, 
فكيف تكون صالحة التخطيط وغير صالحة للتنفيذ؟ 

والأنكى من ذلك كيف يطلب من التشكيل الحالى للحكومة القيام 
بهذه الأعباء الجسيمة» وهو یعرف أنه سوف يتغير فى يولية القادم؟ 

صحيع أن المنصب الوزارى لم يعد مغنما بل أصبح هما مقيما 
وخطرا مصلتا على الرموس, بل اصبح يعرض صضاحيه للاغتيال على ید 
الجماعات الارهابية» واعرف وزراء كثيرين سوف یکونون آسعد الناس 
إذا هم أعفوا من مناصبهم - ولکن - من الناحية البشرية البحتة - كيف 
يطلب من وزير آداء مهام خطيرة فى خدمة البلاد وهو واقف تحت سیف 
الاقالة الصلت على رأسه؟ آفهم أن يتغير وزير بوزیر فى ظروف خاصة 
كتلك التی أحاطت بخروج اللواء محمد عبد الحلیم موسىء» آما أن يتوعد 
الاستاذ إبراهيم نافع التشکیل الوزاری الحالی بالتغيير فى يولية القادم. 
فهذا ما لا آفهمه ولا آفهم آیضا حکمت! فهل الحكمة هنا هی دفع 
التشکیل الحالی إلى مضاعفة الجهد حتی يستحق الاقاله! أو هى لطمأنة 
الشعب الصری إلى أن مشاکله الاقتصادية سوف تحل فى يولية القادم؟ 

لقد کتبت مرارا بأن التغییر الوزاری یحدث عادة فی البلاد 
الدیموقراطية إذا فقد الحزب الحاکم ثقة الخالبية الجماهيرية, وأتت هذه 
الغالبية بحزب معارض إلى الحکم. آما فى البلاد التی یقع الحکم فيها 


١١١ 


فى ید حزب معبن» فان التغییر الوزاری فیها یکون منحصرا فى استبدال 
وزير أو أكثر بوزیر أو أكثرء مع استبقاء الکفاءات الوزارية فى مناصبها 
فى خدمة البلاد. 

وهذا أمر طبيعى لان الأمر لا یتعلق بتغيير شكلى يتناول الوجوه 
الحالية ويستبدل بها وجوها جديدة» وإنما الأمر يتعلق بتغيير جوهرى 
يتتاول النلسيفة رالا وماد امف الفلسيفة السات ال وها 
نظام الك لم تين فان الوحنوه يمي الا یی الا ذا تطلب ما 
ی ولك بقل ووو ای لاك كلاف م علي ی الا ان 
غير ذلك من الأسباب. 

ان‌غذ! التضیر آلوزازی الکبیر الذی بطالب به الاتتكاك ابزاهیم تاف 
لم يكن لیلقی عندی أى اعتراض أو مناقشةء لو كان هذا التغییر يضمن 
تنام هکره كلاسن عمو اوقم و الخد کت رجا ننه لت ماباب 
صدقى ‏ وهما الحزيان السياسيان الوحيدان اللذان لهما آهمية فكرية أو 
جا سظ هذا المشه الع لا مةل رن اكز العا زف انا أن 
يكون هذا التغيير دائرا فى إطار الحزب الوطنى المسيطر على الحکم. فإنه 
يكون بلا معنى! 
ذعمء يكون بلا معنى لأن حكومة الدكتور عاطف صدقى بتشكيلها 
الحالى هى حكومة واجهت وتواجه أشق ظروف مرت بحكومة مصرية في 
نازت الورارای الوا وکا غلن نه ا مكل ما تملك من کفانات 
وخبرة. 

والحکم علی آداء هذه الحکومة لا یکون بتسددید حجم الشاکل 
الجسيمة التى تواجههاء وإنما يكون بتحديد مااذ! كانت هذه المشاكل 
ترتبت على سياستها أو فرضت نفسها عليها! 

وعلى سبيل المثال فإن أكبر المشاكل التى تمر بمصر حاليا قد 
ترضح نفسها علی حکوما الدکتور ماطف صدقی ولم تترتب علی 
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سیاستها» وهذه الشاکل هی التی تتمثل فى الزلزال الذی فاجاً الحکومة 
وتعاملت معه بكفاءة تامة. والعملیات الارهابية التى هزت الاستقرار فى 
البلاد. وضیاع مصدر دخل هام ترتب على هذه العملیات الارهابية وهو 
الصدر القادم من السياحة. 


ومن الحقق أنه لولا خبرة حكومة اادکتور عاطف صدقی الطويلة فى 
الک ويخنيزة وزراتباء لا امك لها التعامل مع هذه الان الى 
الثلاث التی فاجاتها بليلء بمثل الكفاءة التی تعاملت بها معهاء خصوصا 
وقد كان لدیها من الشاکل الثقيلة قبلها ما تنوء به بالفعل!. 
نف الثعيين ال ارس الكنين» انرو قطي أن تفه براعت إثاركها 
إا حافت على ند اقلا معارضة دة كن التقدين لإرضاء نافيا 
ولكى تحل محل حكومة الحزب الوطنى فى الحکم. إما إذا جامت على يد 
آقلام حكومية من المفروض فيها أن تفهم خصوصية نظامنا السياسى, 
فلا نستطيع أن نقبلها إلا إذا جاءت على سبيل المزاح! ذلك أن هذه 
الأقلام تفهم أكثر من غيرها أن استقرار وزارة الدكتور عاطف صدقى فى 
الحكم طوال هذه السنوات, زاد من قدرة وفاعلية وزرائها على الإصلاح 
وإعادة بناء البنية التحتية باکثر مما كان يمكن لعدد متعاقب من الوزارات 
أن يفعله فى مدة مضاعفة! وعلينا أن نفرق بين تغيير وجوه وتغيير 
سیاسات. وما يدعو إليه الأستاذ ابراهيم نافع قد يخدر الجماهير بعض 
الوقت, ولكنه لا يستطيع تخديرها كل الوقت! 


الصراع الإجتماعى ج ۶ ۱۱۳ 


اکتویر ۱۹۹۳/۰/۱۳ 


۸ الطوب ینهال على وزارة الدکتور عاطف 
صدقی» ویداً الکثیرون فی ]عداد القلل 
| الد لوا ومن ایس عقي كل 


۸ قنا على وجه السرعة لتكون فى شرف 


۸ انقطاع العمليات الإرهابية لبعض الوقت 
8 بعد القبض على مجموعة قاتل فرج 


التاريخية لضرورة تغيير وزارة الدكتور 


عاطف صدقی!»؛ وكل ذلك تحت وهم 
۱ تغییر الؤزارة بعد مقال الأستاذ ابراهیم 
۱ نافع فى جريدة الاهرام یوم الجمعة ۲۲ 
۸ آبریل الذی تنبا فيه بحدوث تغییر 


۸ وزاری کبیر. 


۱۱۵ 


الامر ما يدعو إلى الدهشة, لانه لا يكاد یخلو عدد من صحف العارضة لا 
یطالب بتغبیر الوزارقا حتی لیخیل للسرء آن احزاب العارضة تصدق 
حقيقة آنها سوف تخلف وزارة الدکتور عاطف صدقی فى الحکم لو ترکت 
هذه مقاعدها! 

ولکن الذی يثير الدهشة هو أن هذا التحول حدث فى الصحف 
الحكومية! وهو ما يكشف حقيقة غابت عن الجميع؛ وهی أن حكومة 
الدكتور عاطف صدقى ‏ على عكس کل الحكومات فى العالم أجمع ‏ هی 
الحكومة الوحيدة التى ليس لها صحف تعبر عنهاء وليس لها أقلام تدافع 
عتها!.. 

فما یطلق عليه اسم «الصحف القومية» تقرأ فيها من ألوان الهجوم 
على هذه الحكومة ما قد تتحرج عنه الصحف المعارضة! بل إن كثيرا من 
الواد التى تسوقها الصحف القومية فى مهاجمة حكومة الدكتور عاطف 
صدقى هی نفسها المواد التى تسوقها صحف المعارضة فى هذا الهجوم! 
ولكن بعد تضخيمها وإضافة البهارات اللازمة لها حتى اختلط الحايل 
بالنازل علی القاری ولم یعد یتذکر ما يقرا من هجوم على الحکومة فی 
صحف العارضة وما يقرؤه فى الصحف القومیة! .. 

ومعنى ذلك أن هذه الحكومة ليست لها صحف تدين لها بالولاء 
اللهم إلا جريدة مايو! ولكن مع احترامى الشديد لجريدة مایو» خصوصا 
فى عهد الصديق الأستاذ سمير رجبه إلا أنها لا تعبر عن الحكومة وإنما 
تعبر عن الحزب الوطنى! ومعنى ذلك أنها تعبر عن حزب غير موجود بين 
الجماهيرء ولا تعبر عن حكومة تعمل من أجل الجماهير! ولكن هذه على 
أية حال إحدى مفارقات حياتنا الحزبية والسياسية التى قد نعالجها 
فى مقال ثان!.. 

والهم هو أن حكومة الدكتور عاطف صدقى تتعرض الهجوم من 
الصحف المعارضة والقومية على السواء» وبلا تفريق! بل إن بعض 


۱۹۹ 


الفنعف:والملات القومية هى ماكر دق اه سا انان رو 
أن تمیز بين ماهو منسوب للحكومة وما هو منسوب للادارة! كما تتحدث 
عن الفساد دون أن تمیز بين فساد الإدارة وفساد الحكومة! مع أن 
واججها الوطتى والتومى. بل وال افوا توص لایر هيه رن 
والمثال على ذلك قضية لوسى أرتين. 

وهذا هو الخلط الكبير فى فهم معنی الديموقراطية فى بلدنا! فالحياة 
الديموقراطية فى كل الدنيا تقوم على آحزاب. والأحزاب تعبر عن رأيها 
وفكرها من خلال صحف ومجلات وغيرها من وسائل الإعلام؛ وهذه 
الصحف والجلات لا تسم المغارضين باتخاذها منبرا الهجوم علی 
الحزب الذی تنطق بلسانه, فلا تسمح «الجارديان» البريطانية بأن تتخذ 
صفحاتها منبرا للهجوم على حزب العمال, ولا تسمح «الدیلی تلفراف» 
بآن تکون منبرا للهجوم على حزب الحافظین» وعلی کل کاتب أن یختار 
النبر الذی يعير منه عن رآیه» فاذا آراد کاتب أن بسقط حکومة جون 
میجور فانه لا بختار جريدة «الدیلی تلفراف» والا كان كاتيا ساذجاء كما 
أن رئيس تحرير الدیلی تلغراف لن یسمح له بذلك وانما سیحیله إلى أى 
جريدة آخری لها مصلحة فى سقوط حكومة جون میجور!. 

ويا سل كلا برد فى الان التو كرا الف سن 
انجلترا والولایات المتحدة: هذا النوع من الصحف والجلات الذی یطلق 
عليه فى مصر اسم «صحف قومیة» فى مواجهة الصحف الحزيية - 
بالمعنى الذى تعلنه الدولة. وهو أنها صحف تعبر عن المصلحة القومية 
وایست المصلحة المزيية ‏ لأنها تنفی ب بناك عن الصحف الحزيية آنها 
تفیل لته القونا) مم انها فون زيب تمل اة القوبية: إلا 
شتا تخت عضن الجحمف الحزونة ال فى ف ماتا من الخارج 
وتتلقى التمويل من الخارج وتعتمد على الخارج. 

نعم ق د ا ا ا با 
«الصحف القومی» بالعنی الوجود فی بلدنا. ای صحف تعبر عن کل 


۱۱۷ 


الافکار والمبادئ والفلسفات والسیاسات, ولا يوجد لدیها أى مفهوم فکری 
أو سیاسی تعبر عنه! وهی تدافع عن الحکومة وتهاجمها فى نفس الوقت! 
بل تهاجم النظام وتدافع عنه فى نفس العدد !.. 

إن مثل هذه الصحف القومية لا توجد الا فی النظم الشمولية. ولکن 
حتی فى تلك النظم الشمولية فان الصحف القومية تعبر عن سياسة 
العكوية ولا تملك مهاجمتها. 

على کل حال, فعلی هذا النحو لم يكد مقال الأستاذ ابراهیم نافع 
ينشر فى جريدة الأهرام حتی صدق البعض أن وزارة الدکتور عاطف 
مدو سوف تسق حدنا» واه الوت تب كما دكؤا تفه انیا 
وتدبج القالات المطولة فى المطالبة برأسهاء والکشف عن مساوئها! بل 
وتهيل التراب على كل ما أنجزته فى السنوات السبع التى تولت فيها 
الحكم. ولا تبرز إلا عيويها! وأخذ بعض الكتاب يصفون الحسابات مع 
بعض الوزراء الحاليين» ويقومون بتلميع من يرشحونهم للخلافة! وتحركت 
مصالح كثيرة فى هذا المناخ لتجد لنفسها موطئ قدم فى التغيير الوزارى 
الكبير الذى بشر به الاستان ابراهیم نافع!. 

وغل تسیل اال ف مهال السدية الك اسان كاك ةة 
فى مجلة روز الیوسف يوم ۱۹۹۳/۰/۳. فإن الدكتورة آمال عثمان ‏ فى 
رأيه ‏ «لم تضف شيئا» فى مجال الشئون الاجتماعية! وكذلك وزير 
الصحة الدكتور محمد راغب دویدار! أما فاروق حسنى فهو مجرد «أكثر 
الوزراء أناقة وقدرة على التعامل مع قواعد الإتيكيت» وإكنه لا يفهم فى 
السياسة ولاافى تذوق الفن ! والواقع الاقتصادى- كما يقول-قد تجاون 
وتات الستاعة والإدازة نت رالةك لقن انا وهن الضوو ی 
من ثم الغاؤها! وفاروق سیف النصر فى رقبته قضية لوسی آرتین! 
ومحمد على محجوب فى رقبته القضية الأخطر» قضية التطرف والارهاب» 
سحي اا الذائمة الكى قف أنه لن هاا و لخر الاس هن 
شوه شم مر فة الس اة 


11۸ 


هذه هی البررات التی تفرض تغيير هؤلاء الوزراء فى رأى الصدیق 
العزیز الأستان عادل حمودة عند حدوث التغییر الوزاری الکبیر الذی 
بشر به الاستاذ ابراهیم نافع! وهی تمثل نوعية الطوب الذی ینهال على 
وزارة عاطف صدقی! ولكنها ترمز إلى شئ آکثر خطورة. فالصدیق عادل 
حمودة هو من الکفایات الصحفية, كما أنه یملك عقلية مثقفة وناضجة, 
ناذا كان هذا هو رأيه فى أكثر الوزراء نشاطا فماذا یکون رأی غیره 
فیهم؟ 

وقد نسی الصدیق العزيز عادل حمودة أنه إذا صح رأيه فى هؤلاء 
الوزراء» فإن القيادة السياسية تكون هی المسئولة عن بقائهم فى منصبهم 
طول هذه الفترة!. 

نعم كيف نعفی القيادة السياسية التى فى يدها التكليف 
والصلاحیات. من مسئوليتها عن بقاء وزيرة الشئون الاجتماعية فى 
منصبهاء رغم تغير الحكومة ثمانى مرات» وعلى مدى خمسة عشر عاما 
متواصلةء دون أن تضيف شيئا !د حسب قول الصديق العزيز عادل 
حمودة؟- 

وإذا كان فاروق حسنى لا يفهم فى السياسة فكيف لا يفهم أيضا 
فى تذوق الفن؟ أليست هذه ملحة من ملح الصديق عادل حمودة؟ أفهم أنه 
يهيل التراب على كل إنجازات وزارة الثقافة فى عهد فاروق حسنی 
وأفهم أيضا أن يتجاهل الدور الخطير الذى لعبته وزارة الثقافة فى الحياة 
الثقافية فى كل ميدان من ميادينهاء وتصديها للارهاب بالكلمة المستنيرة 
والندوات والکتب والجلات» ولكنى 35 يصراحة 5 لم أستطع أن أبلع كيف 
أن فاروق حسنی لا یفهم فى التذوق الفنی» وهو أصلا فنان معروف؟ 
واذا كانت وزارة الثقافة فى عهد فاروق حسنی قد حفلت بعدد من آبرز 
الفکرین الصریین التقدمیین على رأس آجهزتها» فهل یعترف الصديق 


هذه الأجهزة الشیخ عمر عبد الرحمن ورموز الجماعة الإسلامية؟. 


۱1۹ 


وإذا رسم الدکتور محمد على محجوب على وجهه تكشيرة کبيرة 
بدلا من الابتسامة الدائمةء فهل یعتی ذلك لدی الصدیق عادل حمودة أنه 
«هنا» ! وإذا آثر البقاء فى مکتبه الوثیر» ولم یذرع جمهورية مصر العربية 
جيئة وذهابا ومعه مفتی الجمهورية لتبصیر الناس بالدین الصحیح فى 
مواجهة الدین الذی یفسره زعماء الارهاب. فهل یکون على هذا النحو قد 
آوقف موجه الارهاب ومنعها من الاستشراء. 

وهل يصدق الصديق عادل حمودة حقا أن الإرهاب الحالى فى 
مصر له صلة بالدين الاسلامی؟ وان منشاه هو اعتقاد الإرهابيين فى كفر 
القران الكريم:ة راب صحيحة؟. 

وهل إذا كان الكتيع مده یه قن مين ع راس زذازة وتات 
هل كانت النتيجة تختلفء فتعلن الجماعات الإرهابية تويتها على يديه» 
وإقلاعها عن قتل رفعت المحجوب وفرج فودة ومحاولة قتل صفوت 
الشريفء واغتيال ذلك الطابور الطويل من ضباط البوليس الكبار 
والصفار وأمتاء الشرطة والجنود الذين لاقوا حتفهم؟. 

نعم. كيف یجعل الصدیق عادل حمودة فى رقبة وزير الاوقاف قضية 
التطرف والارهاب وهو یعلم . حتما - أن قضية الارهاب هی قضية 
سياسية وأمنية تستخدم الدین ستارا لضرب مصر وتشویه صورتها 
فاجهاض ات مار تقوم عا الكو الا الختضاد الیو 

لو كان الارهاب قضية دينية عجز عنها وزير الأوقاف, لأقبلت 
جماعات التکفیر على حضور الندوات الدينية التی عقدها وزير الأوقاف 
فى شتی آنحاء الجمهورية ومعه الفتی» للحوار ومناقشة شئون الدین 
والجادلة بالتی هى آحسن, ولهزیمته بمنطقها وعلمها وفقهها» ولکن الذی 
حدث هو أن الحاضرین على الدوام کانوا من المؤمنين بالدین الصحیح! 
بینما كانت جماعات التکفیر تنأى بنفسها عن هذه الاجتماعات والندوات» 
لأن القضية عندها ليست قضية الدین وإنماهى قضية الحکم!. 


۱۰ 


لقد كان وزير الأوقاف - بل والدولة كلها فى ذلك ضحية النقد الذی 
وجهته الحکمة التی حاکمت جماعة «الناجون من النار»» حیث بنت 
حكمها الخفف على الارهابیین على وهم جهل آفراد هذه الجماعة بالدین 
الصحيح! وناشدت الازهر والأوقاف المسارعة بالدعوة إلى الدین 
الصحيح لحماية الناس من الانحراف الدینی - مع أنه كان من الواضح 
أن الجرائم التی ارتکبتها هذه الجماعة ومحاولاتها اغتیال النبوی 
اسماعیل وحسن آبو باشا ومکرم محمد آحمد لم يكن لها أية صلة بفهم 
الدین أو عدم فهمه» ويكقر آو ایمان من تعرضوا للاغتیال» وانما لاسباب 

لقد كان على آثر ذلك انطلاق وزير الأوقاف والفتی والازهر فى 
حملات توعية بالدين الصحیم. بينما كانت جماعات الارهاب تخفى 
ضحکها فى كمهاء وتجند الشباب صغير السن الذى لم يتلق حظا يذكر 
من التعلیم. لتقوم بعملها السياسى المحضء وهو الاغتيال! ومن هنا لا 
يستطيع أحد أن يزعم أن التومية بالدين الصحيح التى قام بها وزير 
الأوقاف ومعه المفتى والازهر قد أدت إلى نشر التطرف والارهاب» حتى 
يضع الصديق عادل حمودة هذه المسئولية فى رقبة الدكتور محجوب!. 

إن تصور قضية التطرف والارهاب فى شكل قضية دينيةء هو خطأ 
فادح وقعت فيه الدولة كلها من البدایة» قبل أن تفيق إلى أن جماعات 
الإرهاب لا تفهم فى الدين إلا بقدر ما يفهم عالم الهندسة فى علم الطب! 
وأن قضية الدين لا تعنيها إلا بقدر ما تغطى به عملياتها الإرهابية! فلم 
يكن فرج فودة مرتدا عن الإسلام. ولم يكن كذلك الدكتور رفعت الحجوپ, 
ولم يكن أيضا صفوت الشريف! . 

بل من المفارقات أن محاولة اغتيال صفوت الشريف كانت مفاجأة 
لكثير من المثقفين التقدميين الذين دآبوا على تصنيف صفوت الشريف فى 
التيار الإسلامى! .وذلك بسبب الجرعات الدينية الكبيرة اليومية فى برامج 


۱۳ 


ماک شا ا فا من هس ا هات :اسمن سم ان 
جماعات الارهاب إنما هی جماعات سياسية ولیست جماعات دينية تهتم 

والفریب. والطريف أيضاء هو تحمیل الصدیق عادل حمودة وزير 
العدل السید قاروق سیف النصرء بمسئولية قضية لوسی آرتین! لقد 
شککت فى بادئ الأمر عندما قرأت هذا الکلام فى أن وزير العدل هو 
التورط فى هذه القضية» واکتشفت أن الصديق عادل حمودة يضع فى 
رقبته مسئولية هذه القضيةء لان الرقابة الادارية هی التى كشفت القضية 
وليس جهاز التفتيش القضائى!. 

لکد كانت هة لرسی ارقن من الكقدايا الى اس تیا عفن 
الصحف القومية والمعارضة لإثيات فساد حكومة الدكتور عاطف صدقي 
زورا ويهتاناء وصحيح أن حسن النية كان وراء هذا التصويرء ولكن 
طريق جهنم مفروش بالنوايا الطيبة! أما طريق جهنم فهو الطريق الذى 
تسیر فيه بعض الأقلام ويسير فيه بعض رؤساء الصحف القومية من 
أ او تتصوین الاد الاداری د بكرم عم 
أن الفساد الحكومى ‏ فى كل الاعراف - هو الفساه الذی یتستر على 
ینتقی موظفیه عند صعوده إلى الوزارة ممن تتوافر فیهم شروط الصلاح 
والتقوی» وإنما هو یجدهم فى مناصبهم قبل أن يأتى إلى الوزارة» وقد 
يأتى بمن يثق فيهم فى بعض المناصب القياديةء ولكنه ملزم بمراقبتهم, 
فا وجد فیهم اعوجاجا آو فساداء کشفه وقدم صاحبه إلى الجهات 
القضائية لحاسبته على ما جنت یداد. 

هذا هو - إذن - الفرق بين الفساد الاداری والفساد الحکومی, وهذه 
هی - إذن ‏ حدود السئولية الوزارية والسئولية الحكومية؛ وغیر ذلك 
تهریج فى تهریج فى تهریج! وصحیح أن النية الحسنة كما ذکرنا هى 
التی تقود إلى هذا التهريج: ولکن من الحقق آنها لن تقود إلى تلویث 


۱۳۲ 


الحكومة وحدها بل ستقود إلى ما هو أخطر بكثيرء وهو تلویث النظام! 
اها کته فى تقال سانو تسا لاحطنتا مطالية ات الت 
الإرهابيين آمام الحکمة - فى خبث ‏ بمحاکمة سرية «أسوة بقضية لوسی 
أرتين»!. 

ومن هنا فإذا كان من حق المعارضة أن تشهر بالحكومة» وتنقل اليها 
مسئولية الفساد الاداری» رغم أنها لم تتستر عليه وإنما أحالته إلى 
چهات القضاء: فإنه لیس من حق ما تغرف باسم الصحف القومية وهی 
الضتحف واللجالاتالخاضيغة السجلس الأفلى الصبخافة: الدخول في اة 
السباق الدمر مع هذه الصحف, لا لأتها فقط تحيل الضحافة القومية الی 
صحافة اثارة على نحو ما تفعل صحافة «التابلوید» فى الغربء ولا لأنها 
تشد الجماهیر الثقفة من الصحافة الجادة التی تخدم القضایا الوطنية 
والقومية الحقيقية, إلى صحافة الاثارة. وانما لانهاء بخلطها بين الفساد 
الا والقشاه ادكو وکل كناف انیا لا تفش الطریق فقط 
تفرش الطریق بالورد والرياحين إلى جهنم» وجهنم هنا هی حکم الارهاب! 


۱۳۳ 


اکتوبر ۱۹۹۳/۵/۲۳ 


فى مقالی السابق تحدثت عن عادة 


۱ التودیع بالقلل القناوی التی اشتهر بها 


شعبنا العریق عبر العصورء والتی كان 


8 منشؤها تعرض شعبنا فى معظم 
٩‏ عصوره لحکام مستبدین آرهقوه 
5 بالضرائب الباهظة وفرضوا على إرادته 
8 قیودا من فولانء الأمر الذی لم يملك معه 
6 سوى تودیم هولاء الحکام بالقلل 
8 القناوی شماتة وتشفیا. 


وقد استمرت هذه العادة مع 


] شعبنا بعد أن تغير كل شئ وتحول 
| الحكام من مستبدين إلى خدام للشعب, 
]| على نحو ما استمرت عادات كثيرة بعد 
] أن انتهت ظروفها التاريخية واختفت 
۱ مبررات وجودها. ومن هنا رأينا القلل 
۵ القناوی تظهر من جدید تحت وهم تغییر 
۾ وزارة الدکتور عاطف صدقى بعد مقال 
] الاستاذ ابراهیم ناقع فى الاهرام يوم 
۵ ۲۳ أبريل ۱۹۹۳ء وأخذ الطوب ينهال ` 


۱۳۵ 


على وزرائها تحت زعم آنهم لم یقدموا شیثا فى مدة تولیهم الحکم !.. 

وبطبيعة الحال فإن نظامنا السیاسی يسمح بنقد أى وزیر. سواء فى 
وسائل الاعلام آو فى مجلس الشعب والشوری» وهو ما حدث بالفعل. إذ 
لم یسلم وزير واحد من النقد طوال تولیه منصبه - ولکن مثل هذا النقد 
كان ینبنی على أسس موضوعية تتحمل الخلاف فى الرآی» كما تتحمل 
الهجوم والدفاع» وهو آمر یختلف عن الطوب الذی بدأ ینهال على وزراء 
عاطف صدقى» وقد وصفناه بانه طوب لأن الطوب جماد لا عقل له؛ وقد 
ضرینا أمثلة له من مقال الأستاذ عادل حمودة» حين اتهم فاروق حسنی 
بانه لا يفهم فى السياسة ولا فى تذوق الفن! وأتهم آمال عثمان بأنها لم 
تضف شيئًا طوال خمسة عشر عاما! واتهم معها الدکتور راغب دویدار 
رغم إنجازاته التی لا تنكرء وجعل فى عنق فاروق سیف النصر قضیه 
لوسی أرتين» وفی عنق محمد على محجوب قضية التطرف والارهاب. إلى 
آخر ما قذفه من طوب على هؤلاء وغیرهم. 

هذا شو تهنا إن الت هدن ا کته اس قاع هن زاره 
الدکتور عاطف صدقیء وإنما دقاعا عن الحقيقةء ودفاعا عن التاریخ. 
فسواء بقیت هذه الوزارة أو تغلت عن الحکم. فقد تحملت آعباء لم 
تتحملها وزارة من قبل» وتعرضت لخاطر لم تتعرض لها وزارة من قبل, 
وحققت إنجازات لم تحققها وزارة من قبل. 

وعمدتنا فى ذلك الرئیس محمد حسنی مبارك. وهو الذی یتولی 
السلطة التنفيذية بحکم الدستورء كما يمارسهاء ویضع بالاشتراك مع 
مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ویشرفان على تنفیذها. وهو الذی 
يغير رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ویعفیهم من 
ماختیههد 

ففی حديثه یوم أول مایو ۱۹۹۳ عن إنجازات حکمه على مدی 
الستوات السابقةء وصف برنامع الاصلام الاقتصادی بأنه «بشهادة 


۱۳۹ 


العالم كله وشهادة المؤسسات الدولية جميعهاء آنجح برنامج تحقق فى 
الدول النامية خلال السنوات العشر الأخيرةء فقد استطعنا أن نحقق لاول 
مرة خفضا ملموسا فى معدلات النمو السکانی» واستطعنا أن نرفع عن 
کاهل الاتتصاد الصری تصف آعباء الدیون» واستطعنا أن نصحم 
الخلل الزمن فى هیکل الاقتصاد الصری » واستطعتا أن نقیم قواعد 
راسخة للتتمية والتقدم». 

وقال سیادته: «آحمد الله أنه فى خلال عشر سنوات أصبح لدینا 
وفر بعد عجزء وأصبح لدینا ما یکقی من احتیاجات الصناعة والزراعة 
والسياحة, فضلا عن الاستهلاك النزلی من الکهریاء» وأصبع لدینا إنتاج 
من الغاز الطبیعی لتأمين تشغیل محطات الکهرباء. وأصبحنا قادرین على 
اقامة مناطق صناعية جديدةء وآعددنا ٠١‏ مدينة. وبنینا ۲ ملیون مسکن 
تقريباء وتم تجهيز ٩‏ مناطق صناعية بمرافقها. وآصبح عدد الوانی 
الصرية 16 » وکان عندنا مطار واحد وأصبح لدینا ۸ مطارات دوليةء ومع 
عملية اصلاح البتوك أصبح عندنا فائض فى ميزان الدفوعات» وبعد أن 
كان العجز فى سنة ۹٩۲/۹۱‏ آکثر من ملیار. آصبح عندنا فانض حوالی ۵ 
ملیارات».. 

ولست آنوی هنا بطبيعة الحال - أن آنقل كل ما قاله الرئیس مبارك 
فى خطابه التاریخی السابق الذكرء ولکن ما آوردته كاف لتوضیح حجم 
الطوب الذی انهال على حكومة الدکتور عاطف صدقی فى مقال الأستان 
عادل حمودة تحت وهم تغییر الوزارة فى يوليو!.. 

ذلك أن هذه الانجازات التی آوردها الرئیس مبارك. لم تتم على ید 
حكومة البشیر فى السودانء واتما تمت على يد حكومة الدکتور عاطف 
صدقى فى مصرء وإذا كانت قد تمكنت من القيام بهذه الانجازات تحت 
قيادة الرئيس مبارككء فإنها تكون آخر وزارة يمكن لأحد أن يودعها بالقلل 
القناوی. إذا قدر لها أن تغادر مناصبهاء وإنما تودع بالتكريم اللائق. 


۱۳۷ 


وفی الواقع أن الجمیع ينسون - لاسباب خاصة بالعهد اللیبرالی قبل 
ثورة یولیو - خصوصية حکومة مصرء واختلافها عن أية حكومة آخری 
يفرزها النظام الليبرالى فى الغرب الرأسمالی, وبالتالی. خصوصية أى 
تغيير وزارى يحدث فيها. 

فلدينا حكومة واحدة يتغير وزراؤها أو رئيس وزرائها حسبما تتطلب 
تمه البلئن وعد لت کی هى كرما القوب یط زربت الاخضان 
الاشتراکی البکر الذی استولی على کل تركة الاتحاد الاشتراکی ولم 
يترك للأحزاب العارضهة الأخرى سوی الفتات !.. 

والسبب الرئیسی الذی آتاح للحزب الوطنی وراثة معظم تركة 
الاتصاد الاشتراکی هو سيطرة الدولة على وسائل الاتتاج منذ قرارات 
التأميم التی اتخذها عبد الناصر فى يوليى ۱۱۹7۱ فوفقا لقانون الترابط 
الضروری بين البناء والتحتی والبناء الفوقى» كان من الضروری أن 
تتعکس سيطرة الدولة على علاقات الانتاج علی سیطرتها على الحکم. 
وآن یظل على الدوام فى مصر حزب واحد قوی يملك ناصية الحکم طانا 
كان هناك قظاع عنام وى وقد ف الحو أزلا فى ال 
الاشتراكى (وإن لم يتخذ اسم حزب) ثم تمثل ثانيا فى الحزب الوطنى. 

إن إدراك هذه الحقيقة السياسية الهامة يمكن أن يفسر أشياء كثيرة 
قد تبدى غير مفهومة فى نظر من لا يدرك هذه الحقيقة, كما أنه يجيب عن 
كل علامات الاشتتنهام الى ساقها تمیق عادل یف خضوضا فنا 
یتعلق بوجود وزراء فی وزارة الدکتور عاطف صدقی آقدم من الدکتور 
عاطف صدقی نفسه! ویقاء الدکتورة امال عثمان فى منضنبها رغم تخیر 
الحكوعة شقاني مراك سین فوله. 

ففى مقاله ینعی على حكومة الدكتور عاطف صدقى أنه لا يزال فيها 
وزراء من الزمن القدیم. وزراء قبل الیلاد! حسب قوله - الى میلاد العالم 
الذی نعيشه الان! ویضیف مستنکرا: |نهم آقدم من رئيس الحكومةء بل 


۱۳۸ 


آقدم من رئيس الدولة. فهل البقاء فى مصر للاقدم؟ ثم |نهم - كما یقول - 
«قدموا ما عندهم. وأدوا ما علیهم. ولايد من إتاحة الفرص لدماء وأفكار 
ومواهب جديدة» تعید الحيوية الفقودة» وتنشط العقول الخافتة» وتنعش 
الامال التراجعة» وتواجه العصر والعالم بتغیراته وقوانینه الجدیدة». 

القضية إذن ‏ فى نظر الصدیق عادل حمودة. هى قضية وجوه 
جديدة ‏ آو ما يعير عنه ب «دماء جدیدة» ولیست فلسفة جديدة للحکم 
وسياسة جديدة. وهو یتصور أن هذه الوجوه الجديدة سوف تعوض 
مصر عن خبرة وزراء ما قبل میلاد العالم الجدید!. الذین يرى أنهم فقدوا 
حيويتهم وخفتت عقولهم! .. 

بل هو یتصور أن وزراء ما قبل الیلاد هؤلاء کانوا يعيشون فى 
الكهف» وآنهم تجمدوا على ما کانوا عليه عندما تولوا الحکم ولم یواکبوا 
الأحداث ! فهو یقول: «إن عمر هژلاء فى الوزارة حوالی ۱۵ سنةء حدث 
خلاله) الكت من الاخدات الق غبرت مصائرنا وملامهتا تاعا 
لکنها لم تغیرهم (!). بل يذهب إلى أن ما حدث من التهاب آسعار 
الساکن واتساع رقعة الناطق العشوائية حدث من وراء ظهر وزير 
الاسکان! وأن ما وصفه ب «تراجع دور المرأة فى الجتمم» وانکسارها 
نفسیا» هو نتيجة لعجن وزيرة الشئون الاجتماعية حتی أن تضمن 
لحیاتها الأسرية الاستمرار!. 

وفيما بیدو أن الصديق عادل حمودة يتصور أن الدولة كانت تملك 
من الإمكانات المادية ما يهيئ لوزير الإسكان منح سكن مناسب لكل من 
يريد السكن على نحو ما تفعل الدول الشيوعية التى تملك وسائل الإنتاج, 
وپالتالی كان فى وسعه منع ظهور المناطق العشوائية! وأنه إذا حدث 
التغيير الوزاري المنتظر وجاء وزير جديد للاسکان فسوف يكون عمله 
الأساسی إعطاء سکن جدید لق لا یملك سکنا!. 

وفی الوقت نفسه فان تعليقه تراجع دور المرأة فى الجتمع 
وانکسارها نفسیا على شماعة فشل وزيرة الشئون الاجتماعية فى أن 


الصراع الاجتماعی ج ٤‏ ۱۲۹ 


تفن انیا الاسیرنه الامنتموان: هب فطع ريت تفه من الاک 
الذی تخصص فی تاليف الکتب عن الجماعات الاسلامية والارهاب! فما 
رآه من تراجع دور المرأة - حتی لو وافقناه على رآیه - لا يمت بأية صلة 
لحياة وزيرة الشئون الاجتماعية الأسريةء وإنما يمت لناخ الارهاب الذی 
تفرضه جماعات تحتکر لنفسها فهم الدین» وتستخدم القوة والارهاب فى 
الامر بالعروف والنهی عن النکر وفقا لفاهیم ها فى تحدید القصود 
بالعروف والقصود بالنکر! وبالتالی فان مجئ وزيرة شئون اجتماعية 
آخری ناجحه آسریا لن یترتب عليه تقدم دور المرأة المصرية فى الجتمع 
وانتصارها نفسیا.. كما یتصور!. 
أو من بعد الیلاد - إذن ‏ لا صلة لهابقضية الاصلاح الذی یستهدفه 
البعض من الطالبة بالتغييرء لان وجود وزراء ما قبل الیلاد فى الحکم 
تی الان لم يكن له من سبب إلا انهم یدفعون عجلة الاصلاح فى مصر 
, مجال تخصصاتهم بأكفا مما يستطيع غیرهم ممن لا یملکون 
عبراتهم» وهو ما یمکن التحقق منه بسهولة من تتبع انجازاتهم منذ تولوا 
مناصبهم إلى وقتنا هذا. 
بل ٍن آحد الوزراء الذيق ینسبهم الصدیق عادل حمودة الل عصر 
ما قبل آلیلاد. وهو الدکتور بطرس بطرس غالی, لم یخرج من الوزارة 
تشخ المتحف المصيري الشهيزا وها خرع ليتوا اكير منت ها 
وهى منصب سكرتير عام الآمم المتحدة! ومع ذلك يحمد عادل حمودة الله 
على أنه لى لم يشغل هذا المنصب لبقى فى منصبه حتى الآن «مثل زميله 
فى الدفعة حسب الله الکفراوی»!.. 
وعلی هذا النحو نری وزراء مصر العظام الذين قدموا لصر أعظم 
الانجازات فى مجال تخصصاتهم» والذین یمکن أن تباهی بهم مصر دول 
العالم» یتهمون بأنهم وزراء متحفیون, وآنهم لم یتغیروا رغم تغیر العالم 
من حولهم. ويعضهم یتهمون بأنهم سبب مشاکل مصر الاقتصادية 


۱۳۰ 


والاجتماعية - وکل ذلك لجرد اطلاق اشاعة التغییر الوزاری الکبیر! فهل 
هذا معقول؟.. 

الطريف فى الأمر كله هو أن هذه الاشاعة بنیت على زعم أن وزارة 
الدكتور عاطف صدقى بقيت فى الحكم سبع سنوات دون تغيير! وأن 
الظروف الجديدة أصبحت تقتضى التغيير! ولم يكن أى من هذين 

فمن ناحية الظروف الجديدة فلعلنا فى مقالنا السابق قد آوضحنا أن 
الظروف الجديدة هى نفسها الظروف القديمة» ولم يجد جديد فى مشاكل 
عه رخاف عن متنا كها ا رسای کی ا غير 
متوافرة فى الوزراء الحاليين. 

ما بالتسية لزعم آن وزارة الدکتور عاطف صدقی لم تتعرض لاتغییر 
على مدی سبع سنوات. فهو قول غير صحيح. لأن التغییر كان مستمرا 
فى هذه الحكومة منذ تالیفها. وعمدتنا فى ذلك عادل حمودة نفسه! فهو 
يذكر أنه بعد أحد عشر شهرا من تألیف الوزارة أعاد الدکتور عاطف 
صدقى تشكيل وزارته» وقام بتغيير أربعة وزراء. فعين فاروق حسنى 
وزيرا للثقافةء وفاروق سيف النصر للعدلء وفؤاد اسكندر للهجرة, 
وموريس مكرم الله للتعاون الدولى. وفى سنة ۹ تولى يوسف صبری 
سنة ۱۹۹۰ خرج زكى بدر وخلفه محمد عبد الحليم موسی, ثم خرج هذا 
مؤخرا ليخلفه حسن الالفی» ودخل معه الدکتور يوسف بطرس غالی 
کوزیر دولة. کذلك فقد خلف الدکتور حسین کامل بهاء الدین الدکتور 
أحمد فتحی سرور فى وزارة التعليم وخلف عمرو موسی الدکتور 

وإذا كان الأمر كذلك. اقلا يكون عامل التغییر مستمرا فى وزارة 
الدکتور عاطف صدقی منذ تولی الحکم. ولكنه تغيير تتطليه الظروف. ولا 
تتطلبه مجرد الرغبة فى التغيير وافتعال أسباب التغيير؟. 


۱۳۱ 


والا يثبت هذا التغيير الستمر الحقيقة التی ذكرناها فى بداية هذا 
الکلام» وهو أن لدینا حکومة واحدة هی حكومة الحزب الوطنی یتغیر 
وزراژها آویتغیر رئيس وزرائها حسبما تتطلب مصلحة البلاد؟. 

وهذا الوضع سوف بستمر ما بقیت سيطرة الدولة على وسائل 
الانقباع«الركيسية: فاد خن الحضخمقة: رتمول القطا غ العام الى 
فطاع خاض: انح هذا الؤضدع نکم قانؤن آلفرانط من البناء'الشحتي 
والناء ارقي وتحول:تظامنا السياسى إلى نظام ليثرالى على تخر ها 
بخ فن القطام الرانتماکن الغريى ای تنتهى فص الخرب: الوط 
على الحکم» وقعبر الصالع الراسمائية ل تما قح فک 
آحزاب سياسية حقيقية غير أحزاب العارضة الحالية» التی تفتقد 
الضمون والقاعدة الجماهیریه فى غالبیتها العظمی فیما عدا حزیی الوفد 
والتجمع. 

هکذا یکون التغییر الحقیقی لمن يريدون التغییر! ولکنه یحتاج إلى 
وقت طویل وتضحیات جسيمة: وتقلبات اجتماعية جذرية نتيجة انتقال 
راقن المال ن يق الدولة إلى ده الق ع [الخاض: 

وبلاننا شن نهذ اللىخ ناد أك حبك يدوه الط هن باعل 
الخارج وة لئام رات عليها لاس تا فوا الاي فى هذه 
المنطقة الصيورة من الال هى اخر براه تصلع ها دعن الت ال نار 
الكبير أى الصغير! ليس فقط لأن تغيير الوجوه لا يعدى أن يكون عنصر 
تخدير للجماهير فقط دون أن يترتب عليه أية نتائج ايجابية. وإنما لأن 
هذه الدعوة هی التى تنتظرها قوى سياسية كبيرة تتربص بمصرء لفرض 
نوع التغيير الذى تريده هى وليس التغيير الذى تفكر فيه القيادة 
السياسية! وعتدئذ فسلام على الاستقرار فى هذه البلاد!:. 


۱۳۲ 


عن التغييبر 
الوزارى: 
انتبهوا أيها 
السادة! 


آکتویر /٥/۲۰‏ ۱۹۹۳ 
تحت عنوان: انتبهوا آبها السادة 


تفوت الکشزون من انان التقين 
الا لقاع عن كر الدكفون 


| عاطف صدقی! كما غضب بعض الذين 


ينتظرون إلى جانب التليفون لما اعتبروه 
اوا لاله احل وان تون 


] الوطنى فى غفلة منهم! وبعض الذين 
۸ یحسنون الظن بى اتهمونی بآنی 


آدافع عن الحزب الوطنی كما لو كنت 
فارسا من فرسانه. وقطبا من آقطابه! 


وقد شعرت من کل هذا الهجوم أن 


۱ مفکریتا وسیاسیینا في مصر یعیشون 
۱ بانکارهم وتصوراتهم عن نظام الحکم 
| فى مصرء وعلاقته بالحكومة الصرية, 
۸ فى إطار نظم سياسية بعيدة كل البعد 
۱ عن نظامنا السياسى الذى افرزته ثورة 


۱۳۲ 


پولیو» والذی وصل إلينا عبر سلسلة التطورات السياسية التی تقلبت على 
مصر منذ قیام ثورة يوليى حتی الآن» انطلاقا من عهد عبد الناصر. 
ومرورا بعهد السادات. ووصولا إلى عهد مبارك. 

فهم یتصورون آن نظام الحکم شی» والحکومة شئ آخرا! ویخلطون 
بذاك جين نظامنا السیاسی والنظام الامریکی او النظام الانجلیزی على 
سبیل الثال! 

وف كلظ یوش ارات الععدة تو اطا الاربعن 
وتوجد حكومة الحزب الجمهورى أو الحزب الديمقراطى. وفى انجلترا 
يوجد النظام الانجلیزی» وتوجد حكومة حزب العمال وحكومة حزب 
المحافظين. أما فى مصر فيوجد نظام ثورة یولیو» الذی اتخذ شكل هيئة 
رین نها القومی فالتصان ا شراک و هين 
الاشتراکی, فالحزب الوماتی الدیموقراطی - وکلها مرادفات لنظام واحد 
فو نظام الحزب الوا حورن التتطيع الاي الراك وها النطاء اه 
حكومة واحدة خالدة منذ یوم ۳۳ بولیو 1١151‏ حتى الآن, نتخیر وجوه 
أفرادها ولكنها تعبر عن سياسة وفلسفة واحدة هى فلسفة وسياسة نظام 
الاو تجو وا ناشفا نظام تساه دی و 
السياسية التى عرفها التاريخ ‏ أى أنها لا تعبر عن فلسفة ليبرالية أو 
فاشية أى اشتراكية أو شيوعية !.. 

و اک کک دن حكن ا اسرد 
مترادفان! فهما يعبران عن فلسفة وسياسة ثورة يوليو وفق تطورها مع 
الزمن وتغير رؤساء الجمهورية وتغير الظروف العالمية. فنظام عبد الناصر 
وحكومة عبد الناصر شئ واحد» ونظام السادات وحكومة السادات شئ 
واحد» ونظام مبارك وحكومة مبارك شئ واحد. ولا يمكن القول بأن 
حکومة عبد الناصر کانت شیثا مختلفا عن نظام عبد الناصر, آو أن 
حكومة السادات كانت مختلفة عن نظام السادات» او آن حکومة مباراه 
تختلف عن نظام مبارك. 


۱۳ 


سيطرة الدولة علی وسائل الهاج الامر الذی یفرض ترکیز السلطة فى 
ند فوة سياسية واحدة, وتنظيم سياسى وأحدء سواء اتخذ اسم اتحاد 
قومی آو اشتراکی أو حزب مصر اشتراکی أو حزب وطنی دیموقراطی. 
رفا الصوت هو والعکیمه والنظاء السناستی ئى كا 

والمهم هى أن وجود هذا النظام السياسىء المسيطر بحكومته وحزبه» 
إضعاف هذا النظام السیاسی هو إضعاف لمصرء وقوة هذا النظام 
أصدقاء الحرية والدیموقراطية» بل يجب أن يطمئنهم» بدليل واحد لا يقبل 
يفف فى وجه الارهاب وهو الذى يحمى مصر - وحده - من حكم 
الارهاب. بينما الجميع يتفرجون عليه. وبعضهم يشغله بمناوشات فرعية 
وبعضهم الآخر يقذفه بالطوب» وبعضهم الآخر يسخر منه ومن وزرائه 
والبعض الآخر يتآمر عليه مع البشير فى السودان والنظام الإيرانى فى 
إيران 1 

لتكو الأمّنَ لى ان نظاحنا السستاسی لمكن تست إلى اة 
علی وبسائل الانتاج» ولو لم تستند الحکومة الى قوة النظام السیاسی: ولو 
لم دستند الحزب إلى قوة الحکومه» فماذا یکون الحال مع ظروفنا الحريية 
الفقيرة, حیث تفتقر الأحزاب العارضة إلى القاعدة الضعبية الكافية لتدفم 
بها إلى مقاعد الحکم» حتی لو جرت انتخابات حرة تحت إشراف الامم 
التحدة ! وحیث تتركز القوة السياسية النظمة الوحيدة فى مصرء فى تلك 
القوی التی تتلفم بعباءة الاسلام لخداع الجماهیر ودعوته إلى تجربتها 
نظام البشیر/ الترابی فى السودان. الذى اورت السودان الخراب 


۱۳۵ 


والجاعة والوت. أو النظام الایرانی الذی برهن علی اسلامه وورعه وتقواه 
عن طریق احتلال الجزر الاماراتية الثلاث فى ابریل ۱۱۹۹۲.. 

إنه لو لم يكن نظامتا السیاسی قویا باستناده إلى مسائل انیم 
لسقطت مصر يسهولة فى يد أعداء الحضارة والتقدم والتنویر. 

ومو اهنا يمكن قهم رقو الى جاب كرت التي عاطق مدقي 
ضد كل تلويث بالباطل يلحق بوزرائهاء وضد كل تقليل من إنجازاتها فى 
مجان العمل ال وخ كل نهدي لها علو عير ان لس عبط 
هى أن هذه الأعمال كلها تتعدى حكومة الدكتور عاطف صدقى بالضرورة 
إلى النظام السياسىء ولا تدفع حكومة الدكتور عاطف صدقى ثمنها 
وحدها ال تفخ النظام السیاسی ایحا 

ذلك أن أعداء النظام يتخذون من كل تشويه لأعمال حكومة الدكتور 
عاطف صدقى أداة لتشويه النظام السياسى نفسه! وهم لا يفرقون 
بين وزارة داخلية يرأسها زكى يدر أو وزارة داخلية يرأسها محمد 
عبد الحليم موسى أو وزير الداخلية الجديد حسن الألفى! فهى وزارة 
داخلية النظام السياسى وليست وزارة داخلية حكومة الدكتور عاطف 
ممدقي. رادل لع مكتيج ريد ة الت جهن تقوم دن السخلهن ون رك يدر 
حتى أخذت تتفرغ للتخلص من محمد عبد الحليم موسی» وسنرى أن 
لوف أن يتين من حسن الگفی؛ ۱ 

وهذا ما يجب آن تعنیه الیه صحفنا القومية وکتابنا القومیون, الذین 
برو هتیی الديموةراطية فى کیو شی الوزين ونما ا أذلك 
من أخطاء آو اساءة استخدام سلطة أو غير ذلك مما تهتم به الصحافة 
في العالم اللیبرالی. كما حدث بالنسبة للدکتورة آمال عتما ن الثی |تهمت 
لما لفل فى حياتها الأسررة مع انها تعيئن اش تد بحياة مع زوجها 
الدكتور يسر أنور وأولادها. 

ولو سيل الخال ا عاتن ون ا قوت كار 
من تحليل لكلمة «وزير» وقوله إننا إذا حذفنا الواو تتحول الكلمة إلى 
«زير» وإذا نقلنا الواى إلى آخر اللفظ فانه ينقلب إلى «زیرو»؟ أى: صفر! 


۱۳۹ 


أو ما نشر من رسوم الکاریکاتیر فى صحفنا القومية التی تسخر 
من وزرائنا فیما لو ترکوا مناصبهم فى التغییر الوزاری الوهوم» وهی 
رسوم تفیض شماتة بدون مبرر؟ 

تری کم من رجالات بلدناء الذین یعتزون بکرامتهم وکفاتهم» من 
تفيل الوزارة فى الیل پم نه من رشعو نی تیگ ان تال 
ا مه على ها الصو دون نه تاه ند كرشي نس فى 
خدية اده نخس الشعي یه النطاءة وكد سن مؤلة الرجال تقل أن 
يضحى بإيراداته التى يجنيها من مهنته أى عمله أى عيادته لتولى منصب 
لا یلبث أن يودع منه بالقلل القناوى والزلط والطوب وبدون كلمة شكر! 

ألا يتطلب هذا منا أن نطالب ب «نقطة النظام»؟ وأن ننبه إلى أن اللعبة 
الاس فى كل ناء العمورة اگوی عله آلخهی وان الج 
یحرصون على هيبة الحکم. لانه ذا سقطت هذه الهيبة سقط الجمیع فی 
بئر من الفوضی ليس لها قرار؛ وإذا كان الحکم هنا لیس مرتبطا فقط 
بالحكومةء وإنما هو مرتبط آیضا بهيبة النظام » فإن الامر یتطلب وقفة 
آکیر!. 

وألا يدعونا ذلك إلى أن نوضح أن الديموقراطية هی نظام للحکم 
يتيح للأقلية المعارضة تنبيه الحكومة إلى أخطائها ومساءلتها واستجوابها 
على قدم المساواة فى مصلحة البلادء بل وإسقاطها والحلول محلها فى 
الحکم. ولكنه لا يعطيها حرية السخرية والتشهير وإهدار هيبة الحكومة 
لغير هدف سوى تسلية الجماهير والاستمتاع والتشفى!. 

ويمعنى آخر أنه فى ظل الديموقراطية يمكن نقد أخطاء الوزير 
الحقيقية بكل قسوة. والسخرية منها بالكلمة والرسم الكاريكاتيرى؛ بل 
يمكن سحب الثقة منه» ولكنه ليس منها اتخاذ الوزير مادة للسخرية» أو 
تحطيم منصبه لمجرد التحطيم! لأنه إذا دخل هذا فى باب التخريب فلا 
يدخل فى باب الديموقراطية!.. 


۱۳۷ 


ثم إنه لا يتوقع من کل وزير أن يملك لسان زکی بدر اللاذع لیبادل 
خصومه السخریة بسخريةه والاهانة باهانات! فهذه موهبة لا تتواقر فی 
معظم الوزراء» وإذا توافرت فلا يملك الوزیر عادة حرية استخدامها على 
نحو ما يملك خصومه! وبمعنی آخر أنه إذا ضبط الوزیر یمارس السخرية 
من خصومه فانه يفقد منصبه. آما الکاتب فانه إذا مارس حریته فى 
السخرية من الوزیر فانه یزداد لعانا وتالقا لجراته! مع أن هذه الجراة 
فقدت مضمونها - بالضرورة - فى ظل مناخ حرية الرآی التوافر فى 
مصرء إذ لم تعد تکلف صاحبها ما كان یتکلفه فى عهد عبد الناصو من 
فصل وتشرید واعتقال وتعذیب. بل لم تعد تکلف صاحبها ما كان یتکلفه 
فى أعظم العهود الدیموقراطية في مصر قبل الثورة فى عهد الوفد» من 
مساعلة وتحقيق نيابة لو تجاوز حدوده وآساء استخدام حرية الرأى 
الممنوحة له. مع أن حق اللجوء إلى النيابة هو حق يتمتع به الوزير 
وال 

والمهم هو ما آصبح يتسلل إلى الضمير القومی من تأثير سلبی 
نتيجة لهذه التجاوزات» ومن إساءة تفسير هذه الحرية المطلقة فى 
التشهير بعد سنوات طويلة من الكبت والخوف! فالرأى العام لا يفسر 
هذه الحرية بان النظام السياسى من القوة بحيث لا تزع جه هذه 
التجاوزات» وإنما يفسره بأن النظام السياسى أضعف من أن يحاسب 
أصحاب هذه التجاوزات! وينسى أن الإحساس بالضعف یژدی إلى 
استخدام القوة. آما الإحساس بالقوة فيؤدى إلى ترشيد استخدامها! 

وعلى سبیل المثال فاذا قرأت عرض جريدة «الاهرام» فى يوم 
الخميس ۱۹۹۳/۰/۲۰ لوقائع استجواب وزير الثقافة فى مجلس الشعب 
پختلط عليك الاس فتتصور على الفور آنك تقر‌ها فى جريدة «الشعب»! 
فالکاتب فى هذا العرض بتحدث عما یسمیه: «عودة الحزب الوطنی 
لمارسة هوایته تحت زعامة كمال الشاذلی فى القاطعات والعاکسات 
المستجوب, احیاء لحقيقة أن عصا الأغلبية مازالت غلیظةه!. 


۱۳۸ 


كما یتبنی التهمة التی وجهها الستجوب لهينة الکتاب بأنها تصدر 
کتبا ومجلات «تمس العقيدة الدينية»! فیصفها بأنها تهمة «هامة»! بدلا من 
أن يصفها بوصفها الصحیح وهی آنها تهمة «كاذبة»! بل انه حين يورد 
رد الوزين بان هذه الکتب والمجلات تعرض على الازهر قبل إصدارفاء 
يصف هذا الرد بأنه تم يعد أن «هیطت النصائح الحكومية» على الوزير 
ليقول ذلك !.. 

كما أنه يتهم نواب الحزب الوطنى «بالتعصب الحزبى». ويتهم الوزير 
ب «النرجسية» لمجرد أنه كان يدافع عن نفسه!. 

ويصف المستجوب بأنه نجح فى تقديم مجموعة من الوثائق التى 
تؤكد جدارة استجوایه, مكذيا فى ذلك رئيس الوزراء الذى وصق ما 
ذکره الستجوب بأنه فى معظمه «غیر مدعم بمستندات. وأنه تحدث لمدة ٤‏ 
ساعات ولم يقل شيئا»! بل یری أن الاستجواب «قد توافرت له کل عناصر 
القوة التى تجعله جديرا بالاحترام والتقدير»! إلى آخر ما أبرزته الأهرام 
فى برواز خاص ليشد اهتمام القراء!. 

وقد سبق لجريدة الأهرام أن نشرت دراسة عن التعليم مليئة 
بالاکاذیب» أشعلت نيران الفتنة ضد الدولة فى الوقت الذى كان رصاص 
الإرهاب يدوى ضد وزير الإعلام ورجال الأمن. 

وقد استند إليها كاتبان إسلاميان من أكبر كتاب الأهرام فى إدانة 
وزارة التعلیم. والزعم بأنها حذفت مقررات التاريخ الإسلامى لصالح 
التاریخ الفرعونی! وحذفت غزوات الرسول لصالح العاهدة مع إسرائيل! 
الیهود. بتمویل من العونة الامریکیة!, وکل ذلك کذب فى کذب! 

واذا كان هذا پنشر فى آکبر الجرائد القومية قاطبة وأكثرها مدعاة 
للاحترام» آفلا يكون فى ذلك تنبیه لكل من یترددون فى نقل ولائهم إلى 
النظام السیاسی البدیل الذی یتربص بمصر, لانهاء هذا التردد» والتوکل 
على اللّه؟ آلیست الصحافة هی أكثر المؤسسات الاعلامية فى الدولة 


۱۳۹ 


إحساسا باتجاه الریح؟ وأليس من حقنا أن نرفع الصوت عالیا: انتبهوا 
آیها السادة!. 

ومع ذلك فهناك من الأخبار التی تنشرها بعض الصحف مالا يمكن 
التغاضی عنه. خصوصا إذا نسب إلى مصادر مطلعة! ومن ذلك ما 
نشرته الأهالى فى عدد ۱٩‏ مايى ۱۹۹۲ فى صفحتها الأولى عن دراسة 
سوف تعرض على القيادة السياسية خلال أيام, توصی بضغط عدد 
الوزارات إلى ۱۷ وزارة فقط! وقد ذكرت الأهالى أن لجنة عليا هی التى 
أعدت هذه الدراسة!. 

ووفقا لما نشرته الجريدة فإن الدراسة اقترحت دمج وزارات السياحة 
والطيران والنقل فى وزارة جديدة يطلق عليها اسم وزارة السياحة 
وخدمات النقل! ودمج وزارات الصحة والقوى العاملة والتأمينات 
والشئون الاجتماعية فى وزارة «القوى البشرية والخدمات»! ودمج وزارات 
استصلاح الأراضى والإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة فى وزارة 
للتخطيط العمرانى! ودمج وزارتى الزراعة والأشغال والوارد المائية فى 
وزارة واحدة. 

ومعنی هذا الکلام أن شائعات نغییر الوزارة قد دخلت فى نطاق 
اللامعقول والتخریب! فمن العروف أن العمل الوزاری قد تضخم وتعقد 
وزادت آعباژه لدرجة أنه لم يعد یتحملها وزير بمفرده» وأن الأمر قد 
آصبح یتطلب اللجوء إلى القاعدة الادارية العروفة» وهی تقسیم العمل 
كلما اتسع نطاقه» تطبيقا لمبدأً «نطاق التمکن»[00000 Span of‏ - 
صحیح أن العمل الاداری یختلف عن العمل السیاسی الفروض أن یکون 
هو عمل الوزیر» لکن الواقع الفعلی یقول إن الوزیر لم يعد هو الذی پرسم 
السياسة فقطه بل ٍنه ينفذها آیضاء وأنه یتغلفل فى كل صغيرة وكبيرة 
من العمل» بكل ما يضيف ذلك إلى أعبائه!. 


ولغلى اقترحت منذ سنوات تقس وزارة الداخلية إلى وزارتین 


۱:۰ 


ونر الذاخلية فى اتضترفت إلى الامن الهاي وهات الیلانفن 
الارهاب. على حساب حماية الواطنین من اللصوص وقطاع الطرق!. 

وما يقال عن وزارة الداخلية يقال عن کل وزارة فى الحكومةء فقد 
زادت اعباق‌ها الی درجة اصبحت تتطلب تقسیم آعمالها وتعیین آکش من 
وزیر لهاء وليس هيمها إلى وزارة آخری أو اکثر بحجة التوفيرا 

ومن هنا فلست أعرف من هی هذه «اللجنة العلیا» التی أعدت 
دراسة من هنذا الوم واکن من الواضح آنا لجنة سوداتية ولیست 
مخ انها ترد شل العمل اللحكومى شللا تاماء الل على اتبيارة! 
وهی تجهل اولی مبادین الادارة الاما رون آن تراکم العمل فوق راس 
الوزیر يساعده على الاجادة ویوفر على الدولة مرتب وزير أو آكثرء بینما 
هو یلحق بالدولة خسائر فادحة هی الخسائر التوقعة من سوء الحکم 
والاد ارة. 

والهم هو أن هذه الأخبار وغیرها تفقد الواطن الثقة فى التغییر إلى 
الافضل, وتشعره بالیس وتسابه الاطسثنان إلى للستقبل وتضحره نان 
الشعب الصری هو حقل تجاربء والواطنین الصریین آرانب اختبار! 

وکما قلت فى مقال سابق فان فتح باب الکلام فى التغییر قد حفز 
کل قوة سياسية إلى فرض التغییر الذی تریده ولیس الذی تریده انقيادة 
السياسية فى البلاد. وهو یفتح الباپ فى سوا توقیت» أى الوقت الذی 
تواجه فيه البلاد خطرا داخلیا چسیما يستند إلى خطر خارجی, ولا 
یستطیم مواجهة هذا الخطر إلا بالاستقرار والثقة والاطمئنان! 


۱ 


اکتویر فى ۱۹۹۳/۷/۱۱ 


2 روزت‎ LLL 


كان اليونانيون القدامى هم الذين 
اكتشفوا الفرق بين الديموقراطية 


وخرجوا من ذلك بنظرية فلسفية شهيرة 
تسمى « الديالكتيك» (أى الجدل) 


8 ومضمونها أن كل شئ يزيد على حده 


إلى طفيان تؤدى إلى ثورة تسفر عن 
ديمقراطيةء والدیموقراطية إذا انقلبت 
الى فوضى تؤدى الى ثورة تسفر عن - 
دكتاتورية. ويتكرر ذلك باستمرار إلى 
نهاية التاريخ فى دورات: دكتاتورية 
فدكتاتورية.. إلى آخرد. 

وقد كانت نظرية الديالكتيك هذه 
هی التى أخذها الفليسوق الألانی 
هیجل» وأخضعها لنطقه» ثم أخذها من 
بعده ماركسء بعد أن لاحظ آنها مقلوية 
على رأسهاء وقام باقامتها على 
قدميها!. 
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ويطبيعة الحال فلست آنوی أن أدخل بالقارئ فى هذه التاهة 
الفلسفية وإنما آردت أن آقول إن النظرية صحيحة فى مجملهاء وقد 
اكتشفها شعبنا المصرى العريق من قديم أيضاء ويستطيع أى فلاح 
مصرى أن يرددها فى أحاديثه الدارجة إذا لاحظ أن الأمور قد تجاوزت 
الحد العقول, فيحذر من أن الشئ إذا زاد على حده انقلب إلى ضده ! 

وقد كان هذا ما دفعنى إلى الدخول فى معركة التغيير الوزارى 
عندما لاحظت أنها تنحرف إلى ما لم يفكر فيه الرئيس مبارك على 
الاطلاق, ودخلت فيما يفكر فيه كل ذى مصلحة! وتحولت من قضية تغيير 
لمصلحة البلاد إلى تغيير لمصلحة أصحاب الطموحات والمصالح! وأكثر 
من ذلك أطلقت طاقة الخيال عند كل حزب سياسى وجماعة سياسية» فكل 
يتحدث عن التغيير كما يتصوره هو ولیس كما تحدث عنه ابراهيم نافع 
فى مقاله يوم الجمعة ۲۳ ابريل ۰۱۹۹۳ 

وكل فرد من أفراد الشعب أخذ يشطح بخياله ويعلق على التغيير 
الوزارى حل جميع مشاكله! 

فالعاطل تصور أنه سوف يتسلم عملا فور إعلان الوزارة الجديدة, 
عهد الوزارة الجديدة! والتيار الإسلامى الذى يتاجر بالشريعة الإسلامية 
ويتوهم أنها غير مطبقة فى مصر أخذ يطلب من الوزارة الجديدة تطبيق 
الشريعة الا سلامیة! والغاضيون من الدستور لأنه لا يعطى ضمانات 
ديمقراطية کافية» تصوروا أن الوزارة الجديدة تهيئ الفرصة لممارسة 
الضغط من أجل تغيير الدستور! 

وهذا الكلام ليس من عندياتى. ففى استطلاع للرأى العام قامت به 
«أكتوير» فون إعلان فكرة التغيير الوزاری على الرأى العام» أعلن ايراهيم 
فرج سكرتير عام حزب الوفد أن التغيير المطلوب هو التغيير الجذرى 
الذى يتمثل فى الإصلاح الدستوری الشاملء أو تغيير الدستور. أما 


ل 


الدکتور رفعت السعید الأمين العام المساعد لحزب التجمم. فاعلن أن 
حزب التجمع لا يشغله تغییر الوزراء آو رئيس الوزراء. ولکنه يطلب 
«تغييراً شاملا في السیاسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية» وإذا لم 
تتغير السياسات مع تغيير الأشخاص فإن ذلك لن يحقق شيئا ..» وهكذا. 

وفى الوقت نفسه أخطات أقلام مسئولة فى الصحف القومية فهم 
دوافع التغيير الوزارى الذى فكر فيه الرئيس مبارك. فتصورت أن هذه 
الدوافع تتمثل فى فشل الوزارة التى يرأسها الدكتور عاطف صدقی 
فشلا ذريعا فى الحكم! وأخذت هذه الأقلام تستبيح عرض وزرائها 
ودماء‌هم» وتقوم بتشريح جثثهم على الرأى العام» وتنكل بهم تنكيلاء 
وتشيعهم بالقلل القناوى الشهيرة!. 

وكان على رأس هذه الأقلام عادل حمودة فى مجلة «روز الیوسف» 
الذى كتب مقالا فى عدد ۱۹۹۳/۰/۲۰ مليئًا بالتشفىء لم يترك فيه 
نقيصة إلا والصقها بوزراء الدكتور عاطف صدقی - عمال على بطال! - 
ويدون أى استيعاب لإنجازات هقلاء الوزراء» أو ما حققوه على مدى فترة 
ولايتهم للوزارة. وعلى نحو يخالف تقاليد العمل الديموقراطى والحزیی 
السليم فى أعرق البلاد الديموقراطية فى العالم الغربى. 

فحرية القلم فى البلاد التى أفرزت الدیموقراطية الليبرالية هى حرية 
مسئولة وليست حرية مطلقة! وهى حرية عاقلة وليست حرية طائشة! وهى 
حرية تمارس فى اطار منظومة ديمقراطية وحزبية وفقا لقواعد هذه 
النظومة» وليست حرية تمارس وفقا لنزوات أو رغبات أصحابها! وهی 
حرية كارش ال معسكزات کر ولا ارس قن الهواء الوا 

ويمعنى آخر أنها حرية تخدم وجهات نظر حزبية لها برامج سياسية 
واقتصادية واجتماعية معلنة ومعروفة» وليست حرية تخدم وجهة نظر 
صاحبها! وفى هذا الإطار فمن الطبیعی أن تكون حرية ملتزمة تمارس 
النقد للبناءء ولا تمارسه للهدم» وتنصر وجهة نظر حزبها بالنقد بقدر ما 


الصراع الاحتماعی ج ؛ ۵ ع | 


رها الفاغ م أده تکشف الأقطاء اة اك غ 
الإصلاح ولا تبرر هذه الأخطاء!. 

وپالتالی فقد تصورت أنه إذا كان لكل حزب سیاسی معارض في 
مصر جريدة تعبر عنه» وتتربص بالحزب الوطنی بالحق أو بالباطل 
لإضعافه ومساعدة حزپها على النجاح فى الانتخابات البرلانيةء واذا كان 
للحزب الحاکم جريدة تع بر عنه وتدافع بالحق أو الباطل أيضاء وهی 
جريدة «مایو» - فان رسالة أ. سحف القومية يجب أن تنأى عن الهاترات 
الخ االو اي كل عاي اح واا 
العاقلة المتزنةء وتنقد بغرض أ .اء لا الهدم» وتستهدف الحقيقة وحدها 
والحق. 

ومن هنا فقد تصورت أنه إذا :ان هناك فى الصحف القومية من 
يريد أن يهاجم حكومة الحزب الوطنى بالباطل» فيمكنه أن يختار لنفسه 
منبرا آخر غير النابر القومية - أى يختار لنفسه صحيفة حزيية معارضة 
يكيل فيها ما يشاء للحكومة ووزرائها بدون ان التزام سوى الالتزام 
العو الذي ي اما وا رای انش لورت فعا 
الانتزام بالنقد البناء والابتعاد عن الاسفاف فى الهجوم حتی لا یختاط 
الأمر فى ذهن القارئ فلا يميز بين ما یقرژه فى صحيفة قومية وما یقرژه 
فى صحيفة حزبیة! 

وهذا ما دمانی إلى الطالبة بنقطة نظام عندما وايث الحرية تنقلپ 
إلى فوضىء وبعض الصحف القومية تتورط فى نشر مادة إعلامية تسئ 
النظام السیاسی الذی تخدمه, ظلما وباطلا وافتراء! 

فقد تصورت أن من یکتبون هذه الادة یجهلون ألف باء المارسات 
الدیمقراطية فى آعرق البلاد الرأسمالية الغريية. وأنهم یخلطون بين ما 
يجب أن يكتب فى جريدة حزبية معارضة وما یکتب فى جريدة قومية, 
وكيم تسيلو استخه ماكر التترت Ea‏ 
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قهه الجرية مفحت لهم + للتقد الیتام الوضوعی ولس تارك لصم 
الحزبية المعارضة فى الافتراء والمهاترات والتشنیم بالباطل! 

وقد كان تر أنه كن ان انوا اسر ییا لرن ع 
الصحف الصادرة فى مصر: قومية كانت أو حزبيةء تشهر بالنظام وتبرن 
سلبیاته, فإنه يكون معذورا إذا رأى أن هذا النظام لا يستحق البقاء وإذا 
أخذ يبحث عن البديل! 

ولا كان البديل هو التيار الارهابی» نظرا لأن أحزاب المعارضة 
الحالية فى مصر لا تملك القواعد الجماهيرية التى تكفل لها الوصول إلى 
الحکم. فإن هؤلاء الکتاب يكونون قد عملوا ‏ دون وعى ‏ على هدم النظام 
الذی يعطيهم الفرصة للبقاء» ويكونون قد مهدو! الطريق للنظام الذى لن 
يسمح لهم بالبقاء» بل سوف پشتقهم فور وصوله إلى الحکم!. 

ومن هنا كان انزع اجى لما كتبه عادل حمودة فى مجلة «روز 
لینوسف»! فقد انهم وزاره الدکقور عناطف سنتقی سالجنب والعف: 
وأسند الیها مسئولية قضية التطرف والارهاب» ووضع فى رقبتها قضية 
لوسی آرتین» وتناول کل وزير فيها بما تیسر من السخرية والدبش» 
ووصف أعظم وزرائها بأنهم وزراء متحفیون من عصر ما قبل میلاد 
العالم العاصرا! 

ولو كان هذا صحيحا لساعدت عادل حمودة علیه» ولکن الحقيقة 
التاريخية التی تثبتها کل الوتائق تقول إن حكومة الدکتور عاطف صدقی 
هی آکثر الوزارات انجازا فى طول التاريخ المعاصرء وهذه الانجازات هی 
تن اط كام عدار السيناسى فنا اع التظلم فى تاريخ مهش 
ااا 

وو کا تو هه الان غه الال وة الذاكدوالتصروب 
الت تالهرت والنسل! ركان هين المناذات عن الال من جل 
تحرير التراب الوطنی الذى ضاع فى عصر عبد الناصر. وعصر الحرب 


۱:۷ 


الاقتصادية التی شنتها الدول العريية على مصر بسبب كامب دیفید. 
وعصر نشأة واشتداد التیار الاسلامی التکفیری الذی بلغ ذروته باغتیال 
السادات! وقد تسلم مبارك مصر خرية تقريباء منهارة مرافقها الاساسية 
ومصانعها وجمیع آدوات انتاجهاء فکانت رسالة حکمه الأساسية اعادة 
البناء» واسترداد ما ضاع وانهار على الستوی الاقتصادی والسیاسی 
والاجتماعی. 

وقد احتلت وزارة عاطف صدقی من سنی عصر مبارك سبع سنوات 
کاملة» فإذا كانت بهذا الجدب والعقم الذی وصفها عادل حمودة. فما هی 
- إذن - الوزارة التی قامت باٍعادة البناء ؟ هل هی الوزارة الإسرائيلية؟ 
وکیف تحققت کل الانجازات التی حدثت؟ واذا كانت الوزارة بهذا السىء 
قکیف نعفى رئيس الجمهورية الذی فى يده صلاحیات العزل والابقاء من 
مسئولیته عن ابقاء وزارة فى الحکم مدة سبع سنوات لتصل بالبلاد الى 
الوضع الأسود الذى وصفه عادل حمودة؟ ثم إنه لم يكن صحیحا أن 
الوزارة تجمدت فى الحکم سبع سنوات. فقد كان الرئیس مبارك حریصا 
على الدوام على تغيير کل وزير یری أنه استنفد طاقته» وتزوید الوزارة 
بدماء جديدة» وهو الأمر العقول مادامت الوزارة هى وزارة الحزب 
الوطنی. 

على أنى عندما كتيت موضحا هذه الحقائق فى مقالاتى فى «أكتوير» 
غضب عادل حمودة» وكتب مقالا فى مجلة «رزى اليوسف» يوم 
۸ يتهمنى فيه بأننى آلعن الذين يطالبون بالتغيير! وألعن 
الذين يمارسون حرية التعبير! وأطالب بخنق الرأى الآخر فى الصحف 
القومية. وتحويلها إلى نشرات حكومية! وبأن تتحدث لغة الأعشاب 
(يقصد الحشيش) وتمشى فوق ورق يابس» وبأن تكون مثل الحمل 
الکاذب» وتضحك على ذقن الجمهور! وأننى كان يجب أن أعلم من دراسة 
التاريخ أن الكتابة لابد أن تكون قنديل زیت لا تمثال رخام. وأن تقدم 
للناس على طبق من نحاس وجمر لا طبق من حرير وفضة!.. 
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وهذه تهم خطيرة لو صحت. ولا تفسير لها إلا أن عادل حمودة يقرأ 
سطرا ویترك سطرا! 

فمن قال إننى ضد التغییر؟ لقد کتبت فى مقالی يوم ۲ مایو ۱۹۹۳ 
تحت عنوان : «دعوة التغيير الوزارى الكبير بين المزاح والجد» آقول: «لو 
کان هذا التغییر بتضمن قیام حکرمة إتدلانية مع الوفد والتجمع تخت 
رياسة الدکتور عافن صدقی - وهما المزیان السیاسیان الوهیدان 
اللذان لهما آهمية فكرية وشعبية وسط هذا الحشد الذی لا آهمية له من 
الأحزاب العارضة لما لقی هذا التغییر منی أى اعتراض أو مناقشة, آما 
أن یکون التغییر دائرا فى إطار الحزب الوطتی السیطر على الحکم. فإنه 
یکون بلا معنی». 

ولم يكن هذا الرآی رآیی وحدی, وانما كان أيضا الرأى الذی اعلنه 
ابراهیم فرج سکرتیر عام الوفد ورفعت السعید الأمين العام الساعد 
لحزب التجمع. ومعنی ذلك أن آهم حزبین معارضین فى مصر یریان أن 
تدز اليجي لا يعد تفر اه الف الق كو قى یز 
السیاسات والیرامع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وقد کتبت آقول إن تغيير الوجوه إذا افلح فى شئ فهذا الشی هو 
تخدير الجماهیر دون أن تترتب عليه نتائج ايجابية. وهو قد یستطیع 
نی الععاقیر يفن الرفت: واكلة لاوستطع توا كن الوك ولكن 
عادل حمودة یقلب الأمور رأسا على عقب» فیری آننی آستخدم «لغة 
الأعشاب»! بمعارضتی تغيير الىجوهء وأريد للصحف القومية أن تستخدم 
هذه اللغة وبان تكون مثل الحمل الكاذب وتضحك على ذقِن الجمهورا 

ولست أدرى من الذى يتحدث لغة الأعشاب؟ هل هو الذى بروج 
لتغيير لا نتيجة له إلا تخدير الجماهير بعض الوقت ثم تفيق على أن 
مشاكلها أكبر من أن يحلها تغییر وجوه! أو أن الذى يطالب 
بتغییرالوجوه هو الذى يستخدم «لفة الأعشاب»؟. 
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لقد دآب الرئیسان الراحلان جمال عبد الناصر ومحمد أنور 
السادات على القیام بلعبة تغيير الوجوه, لالهاء الجماهیر وإيهامها بان 
مشاکلها على وشك الحل على يد الوزارة الجدیدة! وکان العارفون 
ننواطن الأقوى بعرفون أن الرئینس عبد الناصر: هی رئيس الوزار3 الحقیقی 
فی كل الوزارات التی تغیرت ! وان التهییر الوزاری النی یتم لا يعدو 
تغییر وجوه يمسك بها الرئیس عبد الناصر كما هو الحال في الحفلات 
التنکریة! فله وحده الأمر والنهی» وإليه وحده ترجم السیاسات 
الاقتصادية والاجتماعية والسیاسیاء ولا یستطیع رئیس وزارة آن كرب 
عما يريد عبد الناصر. كما لا يستطيع ذلك أى وزیر! وقصه الدکتور 
محمد حلمى مراد مع عبد الناصر معروفة للجميع. ولم يتغير هذا الأمر 
فى عهد الرئيس الراحل محمد آنور السادات» وحين اختلف كل من 
اسماعيل فهمى ومحمد ابراهیم كامل مع الرئیس السادات حول سياسة 
السلام مع إسرائيل قدما استقالتيهما. 

بل من المعروف أن قضايا الحرب والسلام لم تكن فى يوم من الأيام 
فى يد الحكومة المصرية القائمة فى الحكم وإنماكانت أبدا فى يد 
عبد الناصر والسادات ولا يذكر أحد من الناس من كانت الوزارة القائمة 
فى تمكو عا ان الركسان و ارا ال قن عداء منز 

ولا يعنى ذلك أى شئ إلا أن النظام السياسى فى مصر منذ قيام 
تورة يوليى ‏ كما کتبت فى مقالی : «انتبهوا آیها السادة» يوم ۰ مایق ۔ 
يجعل النظام السياسى والحكومة مترادفين. ومن هنا لم تكن لعبة تغيير 
الوزارات أكثر من لعبة سياسية لالهاء الجماهیر. 

وقد كان الرئیس مبارك هو رئیس الجمهورية الوحید فی تورة یولیر 
الذى لم یمارس هذه اللعبة. لاسباب تتصل بتکوینه الشخصی الذی يكره 
الخداع والضحك على الذقون, ولیس معنی ذلك أنه لم يمارس التغيير 
الوزارى» فهو يمارسه باستمرار إذا تطلبته الظروف ومصلحة البلاد. 
وليس للدعاية للاستهلاك المحلى! وقد يدهش الكثيرون إذا علموا أن عدد 
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الوزراء الذین غیرهم الرئیس مبارك فى حكومة عاطف صدقی قد بلغ 
اکن غو ويوا وهو لسن تبات الطات فاا تخت الاه القامة 
تغییر وزير فسوف یخرج, ویتعین مكانه وزير آخر وإذا استوجبت تغییر 
آکثر من وزير فسوف يخرجون ویتعین غیرهم. ولکن استمرارية الحکومة 
موجودة وقائمة ما بقی الحزب الوطنی فى الحکم. 

لغة الاعشاب - [ذن - هی التی یستخدمها عادل حمودة حين يوهم 
بأن تغییر الوجوه هو التغییر الذی یطلبه الشعب. وحين یقول إن إعلان 
هذا التغییر على الرأى العام آشعره بأنه مهم ويأن له صوتاء ويأنه طرف 
فى صياغة المستقبل وليس مجرد كيان مهمل !. 


فالجميع يعلمون أن الرآی العام لا ينتخب الوزراء وإنما يعينهم 
رئيس الجمهورية. ولم يحدث منذ عام ۱۹۲۶ إلى الآن أن أختار الرأى 
العام الوزراء» بل يختارهم ولى الامر. سواء كان رئيس الوزارة الوفدية أو 
انلك فى عبد حکومات الاقلية. ووی الجمهورية فی عهد ثورة پولیو. 

بذكن الراق اغا لخن هو لت سواسو میهف از 
ني روات وا ينان ترس مار أنه سوق وک لزان العام 
المصرى مهمة اختيار الوزراء الجدد فى هذه المرة» فعلى أى أساس - إذن 
- بنى عادل حمودة الزعم بأن الرأى العام شعر بأن له صوتا وبأنه طرف 
فى ا المستعيل وليس محرد كان فبلا 

وكيف يزعم آن تراجع الحديث عن التغيير قد آصاب الرأى العام 
بالاحباط واه الناس إلى القهاوی یتبادلون اللل والتكات ویقیسون 
الحزن والاحباط بالاأمتار.. إلى آخره؟.. 

آلیست هذه نفسها هی لغة الأعشاب التی یتهمنا عادل حمودة بأننا 
تمتها ونطالب الضحف القومية بان تست مها وتعويل هده 
الصهف إلى « نشرات حکومیة» 
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وإذا نحن طالبنا الصحف القومية بالوضوعية والالتزام فهل نکون 
قد طالبنا بخنق الرأى الآخر؟ وإذا اعترضنا على تحویل هذه الصحف 
القومية إلى صحف إثارة والدخول فى سباق مع بعض صحف المعارضة 
فى المهاترات والتشنيع والافتراء على الحكومة بالباطل, فهل نكون قد 
طالبنا بتحویلها إلى «نشرات حكومية»؟ 

آیتها الدیموقراطیة! کم من الجرائم ترتکب باسمك؟! 


۱ 


اکتویر فی ۱۹۹۳/۸/۱ 


فکرت کثیرا فی الا آرد علی مقال 


۱ عادل حمودة الأخير فى عدد روز 
8 الیوسف یوم ٩۳/۷/۱۹‏ اذ رآیت أن 


آنتشل نفسی منه بسرعه قبل أن آغرق 


۸ فى بحر الاسفاف والهاترة الذی یغرق 
8 على مجلة محترمة کتبت فیها سنوات 
۸ طويلة. وافتخرت بالکتابة فیهاء وهی 
0 مجلة «روز اليوسف»: وان كان ذلك أيام 
| نفسی اعز الذکریات وتربطنی یکبار 
| کتابها أوثق الصلات والصداقات. 


وقبل أن أكتب هذا القال حاسبت 


۱ نفسی : لعلی تجاوزت حدود أدب 
8 الحوار فى مقالی الأول فى الرد على ما 
۸ کتبه عادل حمودة حول التفییر 
| الوزاری! أو لعلی تعائيت عليه بما 
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آحمل من آرفم الدرجات العلمية وأشغل من آکبر الناصب العلمية» وما 
قدمت للمكتبة التاريخية من مولفات تزید على ثلاثين کتاباء على نحو 
جعله يحس بضعة مرکزه, فعمد إلى التعویض عنه بلهجة الافتخار 
الکاذب التی سادت مقاله! 

وتبینت أنى لم آمسه بلفظ ناب بل كنت آسبق اسمه دائما بصفة 
«الصدیق» على نحو دعا بعض من یعرفونه آکثر منی إلى نقدی بشدة. 
والسخرية مما اعتبروه مبالغة فى الجاملة لمن لا یستحق! 

وقد شعرت بجانب من صحة نقدهم عندما کتب مقاله النشور یوم 
4 يونيى الاضی دون أن یبادلنی الجاملة آو يشير إلى بوصفی صدیقا. 
لكنى التمست له العذر لاحتدام المعركة الذی قد یکون آثر على مشاعرد» 
ثم تحققت من صحة نقدهم لى عندما خلم ورقة التوت فى مقاله الأخيرء 
وأسف إلى درجة تهین مجلة محترمة مثل «روز الیوسف» واستعرض 
قدرات فى الردح تحسده علیها أية صاحبة ملاءة لف مؤجرة فى طول 
آحیاء مصر الشعبية وعرضها!. 

فقد وصف عقلیتی ب «عقلية المشعوة .! وجردن, هن قبى العلمی 
لأنى - حسب مفهومه لقواعد وأصول منح درجة الدکتوراه - لم التزم بهذه 
القواعد والاصول! مع أنى لم أف ل شیئا سوی أن وصفته «بالصدیق 
العزيز»! ثم اتهمنی بالنفاق» وپاستخدام أسلوب البولیس السیاسی فى 
تلفیق التهم! وغير ذلك من الأوصاف التی لم يكن لها مبرر. 

وکل ذلك يمكن فهمه فى ضوء ما وصفه لی من شخصیته بعض من 
یعرفونه جیدا! ولکن الامر الذی لم آفهمه حقاء وآرید أن استوضحه منه, 
هو تعریضه بانتمائی البرولیتاری! ففی حدود ما أعرفه شخصیا عنه فانه 
لا ينتمى إلى آسرة كبيرة منقرضة ذات آلقاب تحمله على ازدراء الطبقات 
الاخری! ولم أسمع شخصیا أن السید عادل حمودة هو ابن حمودة باشا 
صاحب الحسب والنسب والتصور والضیاع! أو أنه ممن آمعت ثورة 
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يوليى «الجیدة» ممتلکاتهم وجردتهم من مناصبهم. كما أنه لم يكن أبدا 
من وزراء ما قبل الثورة الذین حرمتهم الثورة من مباشرة حقوقهم 
السياسية! 

واذا صدقت ما رواه لى البعض عن حسبه ونسبه فإنه يكون آخر من 
تاه آ تم هذا اندو قو يقلن عقوم ممه رم الب مود 
الحقيفيون اتات الأول العريقة راگن الاه اک لهل الخيمب 
والنسب لا يعرضون بالآخرين: لأن أصلهم العريض يمنعهم من هذا 

ولقد كان فی وسعی التفاخر باصل یمکن آن يشديد غليه عتالم 
تربطنی به صلة قربی وشيجة جدا» ولکنی تصورت أن ذلك ریما يؤخذ 
البلاد. وهی الطبقة العاملة التی تشرفت بالانتماء الیها فترة من حیاتی» 
مکان فى موسوعة آبرز الشخصیات فى العالم العربی» (۷0 ,۲۷۳0 
the Arab ۵‏ 0۶) جعلنی فى غنی عن الانتساب لغیر العلم. 
ينسون أين نشأوا وکیف صعدوا آو تسلقوا دون علم آو عمل؟ ولکنی 
لست أظن أننى سوف أسمح لنفسى بالتردى في الحوار مع من ينسون 
أدب الحوار! ولكنى أشعر حقا بإنى مدين بالاعتذار له! فقد وصفته فى 
مقالى الأول والثانى بأنه «الصديق العزیز»! وأعتقد أننى أهنت نفسى 
کذیرا بهذا الوصف 1 فالصداقة تکون ميخ الاکفاه» ولا پوجد مثل هذه 
الکفاءة بين أستاذ جامعی وکاتب ينسى أدب الحوار! كما آعتذر بحرارة 
لأنى وصفته فى مقالى الأول بأنه «من الكفايات الصحفية المرموقة», وأنه 
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«يملك عقلية مثقفة ناضجة»! فلانه یعرف نفسه أفضل منی, فقد وصف 
عقليتى فى مقاله بأنها «عقلية مشعون»! 

وکما يعرف القارعة العزیز الذی تتبع هذا التطوان فان الخلاف بینی 
ويين ابن حمودة باشا لم يكن حول میراث ورثناه عن الأجدادء ولم يكن 
حول مركز علمى نتسابق علیه, ولم يكن حول مصالح خاصة مما ينقسم 
الناس حولها ويتبادلون الضرب بالكراسىء وإنما كان حول قضية عامة 
هی قضية أخلاقيات مهنة الصحافة يصفة عامة» والصحافة القومية 

فلم تكد تتحدث جريدة الأهرام عن قرب وقوع تغيير وزارى كبير» 
حتى فوجئت بابن حمودة باشا يسارع إلى كتابة مقال فى روز الیوسف 
لم یتراك فیه تقيصة ولا تهمة الا والضقها بحکومة الدکتور عاطف صدفی! 
فقد اتهمها بالجدب والعقم» وتناول کل وزیر على حدة بما سمح به خلقه 
من افتراءات» وجعل فى رقبة هذه الوزارة ظاهرة التطرف والارهاب» وفی 
رقبة وزير العدل ظاهرة الفساد. وسخر من وزرائها العظام الذین وصفهم 
بأنهم «من عصر ما قبل التاریخ»! وذهب إلى حد التعرض للحياة الأسرية 
لبعض الوزراء. فقد آتهم الدكتورة آمال عثمان ظلما وافتراء بالفشل فى 
حیاتها الأسرية. 

وقد رآیت أن هذا أسلوب غير أخلاقى وغیر لائق بوزراء مصریین 
وطنيين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم. وقدموا بالفعل إنجازات هائلة 
سوف يحفظها لهم التاريخ. وکتبت مقالا فى «أكتوير» تحت عنوان: 
«حكومة عاطف صدقى والقلل القناوی. «لم أفعل فيه شيئا غير أنى 
دافعت عن هؤلاء الوزراء بما يستحقون وما تثبته إنجازاتهم. 

فأين التسلق في هذا؟ وأين النفاق؟ وین كرسى الوزارة الذى يزعم 
ابن حمودة باشا انی انتظره؟. لو کنت انتظر کرسی الوزارة حقا لرحبت 
بفكرة التعییر الوزاری» خضنوصا [ذا کنت اعتبر نفسی - علی حد قوله - 
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من أولياء النظام واصفیاء النظام»! ولکنی عارضت فكرة التغيير الوزاری 
بالشکل الذی نشر, لانی رأيت أن مشاکل مصر آکبر من أن تحلها وزارة 
جديدة تتألف فى هذه الظروف. فهذه المشاكل ليست مشاکل محلية 
بحتة وإنما هی تتصل بالأزمة الاقتصادية العالية التى أعيت عتاة 
الاقتصاد: القريى: ولم تمنع من هبوط الاستراینی. وهبوط المارك الألاتى, 
ومعاناة الاقتصاد الأمريكى! وخشيت أن تتوهم الجماهير المصرية أن 
مشاكلها سوف تحل بسهولة وسرعة على يد الوزارة الجديدة» وينتظر 
العاطلون التعيين بعد أشهر من تأليف الوزارةء ثم تحل خيبة الأمل محل 
الأمل! 

و فة :اضانة الك وهی ال ها كوه ك ى 
تأثير على النظام ‏ على کرسی الوزارة المزعوم الذى يتصور ابن حمودة 
باشا أننى أسعى الیه. وتركت لصاحب الامر» وهو الرئيس محمد حسنى 
مارك أن هوا ركان ار الخطقة. ور ف مضا تيميو نا ن 
بحكمته وخبرته ومسئوليته الجسيمة عن إدارة البلاد. 

فأين الشعوذة التى يتهمنى بها ابن حمودة باشا؟ وأين عقلية 
المشعون وراء هذا الرأى؟ وإذا كانت هناك شعوذة فمن يتصف بها؟ هل 
يتصف بها من يريد تخدير الجماهیر» ويفترى على وزراء الدكتور عاطف 
صدقى فيصفهم بالجدب والتخلف عن العصرء ويأنهم وزراء ما قبل 
الیلاد. ويتهم بعضهم بالفشل فى الحياة الأسرية ‏ أى يتصف بها من 
يريد انقان التاريخ من هؤلاء المزورين الذين لا يردعهم ضمير تاريخى عن 
هذا الافتراء والهراء؟ 

ثم إن النفاق يكون ‏ عادة ‏ لوزارة تشرق علیها الشمسء وليست 
لوزارة يقضى الدستور بأن تقدم استقالتها لولى الأمر عند تجديد مدة 
رئاسته» وقد يعهد اليها بالضی فى عملهاء وقد يعفيها من مناصبها! فمن 
هو النافق الحقيقى فى هذا الخلاف؟ هل هو الذى يدافع عن إنجازات 
وزارة تغيب عنها الشمس كما فعلت؟ آو هو الذى يودعها بالشلاليت 
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والطوب والازیار» تقربا للوزارة الجديدة النتظرة التی يعلق علیها آمله فى 
الوصول إلى منصب رئيس التحرير الذی يصبى إليه ‏ كما فعل ابن 
حمودة باشا؟ 

ولكن الصعود إلى منصب رئيس التحرير له أساليب كريمة ليس من 
بينها الافتراء على من خدموا الوطن من الوزراء لمجرد الشعور بأنهم 
سوف یفادرون مذصبهم! وليس من بينها تجريد الوزارة الراحلة من 
إنجازاتها على نحو يدين النظام كله ويرميه بالعقم» لحساب وزارة فى علم 
الغيب! فهذه أساليب محرر یصلح للصعود إلى الدرجة الثالثة وليس إلى 
منصب رئيس تحریر! 

ومن هنا فإنى آفهم جیدا آسباب التخبط الذی وقع فيه ابن حمودة 
باشا؛ حين یکتب قائلا إننى تحولت من الدفاع عن الفقراء الذین كنت 
منهم - حسب قوله  !‏ إلى الدفاع عن السلطة؛ فهو یتصور أن هناك 
تناقضا بين الدفاع عن الفقراء والدفاع عن السلطة, متوهما أن السلطة 
القائمة سلطة أجنبية آو اقطاعية تبتز الفقراء وتستفلهم» ولیست سلطة 
تضم نفسها فى خدمة الفقراء! أو أن السلطة القائمة هى سلطة من آمثال 
سلطة نورییجا فى بناما آو سياد بری آو عیدید فى الصومال, ولیست 
سلطة وطنية انتخیتها الجماهیر. 

تری آی سلطة یری ابن حمودة باشا أن دفاعی عنها لا يشكل تحولا 
عن الدفاع عن الفقراء؟ هل هی سلطة حکم شیوعی غابت شمسه؟ أو 
سلطة حکم جماعات الإرهاب التی تبشر الفقراء بالفردوس فى الآخرة؟ 

آفهم أن تأتى إدانتى بالدفاع عن السلطة من کاتب معارض أو کاتب 
ینتمی لأحد هذین التیارین. آما أن تأتی إدانتى من کاتب يرتزق من العمل 
فى الصحف القومية» ویصبو للوصول إلى رئاسة التحریر بالتسلق على 
غیره. فهذا ما لا انهمه ولا آغن احدا غیری یفهمه الا |ذا گان على 
شاكلته! 
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والهم هو الجرأة التی یمارس بها ابن حمودة باشا الافتراء 
والکذب ! فهو يزعم آننی انتقلت من الاعجاب المزمن بثورة یولیو وجمال 
عبد الناصر إلى الهجوم الأسود علیها! وینسی آننی لم أكتب حرفا 
واحدا فى عهد عبد الناصرء لا دفاعا عن الثورة ولا هجوما عليهاء وانما 
کتبت عن الوفد! وکانت کتابتی فى ذرورة حکم عبد الناصرء وهی رسالتی 
للماجستير عن الوفد والحركة الوطنية» وقد نوقشت فى عام ۱۹1۶ 
وصدرت فى عام ۱۹۰۱۸ - أى فى عهد عبد الناصر! ولم يكن هناك کاتب 
يستطيع الدفاع عن الوفد فى ذلك الحين أو یتحدث عن |نجازاته. 

ولقد خلط ابن حمودة باشا بين دفاعى عن الاشتراكية ودفاعى عن 
ثورة يوليو! وفرق كبير بين الاثنين. وهذا الدفاع عن الاشتراكية والوفد 
هو خط ثابت فى حياتى لم أنحرف عنه آبدا» وحتى عندما انقلب الاتحاد 
السوفیتی علی الاشتراکیة لم آنقلب ع کما لم انقلب على الاتحاه 
السوفیتی كما انقلب کثیرون» بل هاجمت - ومازلت - جورپا تشوف الذی 
تسبب فى ضياع هذه الدولة العظيمة التی وقفت إلى جانب مصر فى 
أحلك الأوقات. 

ولو قرأ الكاتب المذكور مضابط مجلس الشورىء لوجد أننى وقفت 
إلى جانب القطاع العام مهاجما بیعه» وإلى جانب الفلاحين الفقراء ضد 
مستغليهم من التجار. وقد كان هجومى فى الجلسات الأخيرة منصبا 
على تجار الجملة لاستغلالهم الفلاحين والإثراء على حساب الجماهير. 
هذه هی وات الک من ان راه لارا ا ١غ‏ مدي 
بکثیر! 

والمؤفسف حقا هو ما توهم هذا الکاتب من آنی آلفق تهمة العمل ضد 
النظام له وآنی آلعب لعبة البولیس السیاسی! فهو یتصور أن نظام مبارك 
هو نظام بولیسی یعتمد على تلفیق التهم للکتاب! وینسی أنه لو كان الأمر 
كذلك ذا نت فى مه موما وا عو ا دراط متها شرت )طردة ولون ی 
فى الطريق كما وجد من هو أكبر منه كثيرا من الکتاب. مثل فكرى أباظة 
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ولطفی الخولي. ولو كان الدکتور عاطف صدقی رئيس حكومة فى عهد 
عبد الناصر لاجرق على مهاجمته وهو فى الحکم» حتی لا ينفى إلى 
معتقل الواحات؛ ولما سمح رئيس التحریر له اصلا بكتاية مقاله الانتهازی 
الهابط! 


لقد كان على ابن حمودة باشا أن يعرف أن عهد تلفیق التهم 
السياسية للکتاب انقضی منذ وصل مبارك إلى الحکم. فلم يحدث على 
طول حکمه أن وجد کاتب سیاسی نفسه متلبسا بقضية آمن دولة علیا 
ملفقة أو غير ملفقة! بل نه یوجد فى مصر کتاب عملاء بالفعل لنظم على 
نزاع مع مصرء ومن السهل ضبطهم وتقدیمهم للمحاكمة لکتاباتهم غير 
رطن ومواتفهم العادية لمصالح الح ومع ذلك بترکهم النظام 
للجماهیر! 

لیس بهذا الکاتب - إذن - حاجة لاستدرار العطف عليه عن طریق 
الزعم بأنه یتعرض لتوجیه تهمة ملفقة له! فهذا الأسلوب اللتوی مکشوف 
القراء ويعرقه وسيولة أى خرو من الم ت3۳ 

وكل ذلك يمكن اغتفاره لهذا الكاتب» ولكن الذى لا يغتفر هو جهله 
السياسى المطبق» وعدم قدرته على التمييز بين «تغيير نظام» و «تغيير 
وزارة» و «تغيير وزير»! ففى مقاله يحاول أن يدلل على أهمية التغيير 
الوزاري فيخلط بينه ويين تغيير النظام السياسى! ويقول متفاخرا بجهله: 
«ألا یعرف عبد العظیم رمضان كيف يقرأ التاریخ الذی يقوم بتدریسه؟ 
رورا درك مد مط الان سته فقا الف السكول :يها اها 
عناصر النجاح والفشل فى القيادة. لذلك يتغير النظام بتغير الأشخاص» 
فمصر محمد على ليست مصر فاروق الأول» ومصر جمال عبدالناصر 
ليست مصر آنور السادات». 


حاليا هى تغيير الرئيس مبارك وليس تغيير الدكتور عاطف صدقى! لذلك 
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یبدی دهشته لأنی - حسب قوله - آنکر دور الفرد فى دولة مثل مصرء 
الناس فیها على دين حکامهم. سواء فى رثاسة الحکومة. أو فى رئاسة 
قريةء أو نظارة مدرسة» أو ادارة مصنم. ویستدل بتغییر وزير الداخلية» 
ويتساءل: ألا توجد فروق واضحة فى أسلوب تنفیذ سياسة هذه الوزارة 
فى عهد الوزير الحالى حسن الألفى عنها فى عهد عبد الحليم موسی؟ 

وهنا يظهر جهلا آخرء فهى يخلط بين تغيير وزير وتغيير وزارة بكامل 
وزرائها! فتغيير الوزراء - كما يعلم الجميع ‏ جار على يد مبارك كلما 
دعت الحاجة إلى هذا التغييرء وهو يتم دون ضوضاءء ودون أن يثير آلاما 
أو يحبط آمالاء أما تغيير الوزارة فيفهمه الناس على أنه بداية مرحلة 
ونهاية مرحلةء وأنه بداية تغيير سياساتء ويفهمه البعض على أنه 
استبدال وزارة جديدة بوزارة فاشلة! وهذا الفهم الأخير هو ما فهمه ابن 
حمودة باشا شخصياء وبنی على هذا الفهم الساذج کل ما اتهم به 
حكومة الدكتور عاطف صدقى من عقم وجدب. وما قذف به وزراءها ہما 
يحمل من أوحال. 

ولکن الطریف انه اة یرشح للوزارة الج ديدة كل من براه آنفع 
لصلحته من أصحاب اللایین والبلایین! مستخدما اسم «الاشاعات» 
ستاراء متوهما أنه يلقى علیهم بذلك الأضواء آمام رئيس الجمهوریة! دون 
أن یدری أن رئيس الجمهورية - وهو مصرى قح - لا تضفی عنه تلك 
الالاعیب الصبيانية. ولا یتلقی ترشیحاته من صحفی موتور! وناسیا أكثر 
من ذلك أنه قد انتقل بموقفه التحمس لتغییر الوزارة باکملهاء إلى الوقف 
الذی دافعت عنه! وهو الاکتضاء بتغيير الوزراء الذين يرى رئيس الدولة 
ضرورة تغییرهم لمصلحة البلاد. 

ولکن المشكلة بالنسبة لثل هذا النوع من الکتاب آنهم لا یعرفون من 
أين بدأواء وبالتالی لا یعرفون إلى أين انتهوا! وهم یخوضون معارك «دون 
كيشوتية» لإثبات الذات» فتکون النتيجة إثبات انتفاء الذات! 
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والقضية كما يرى القاری - هی قضية آخلاقیات الصحافة القومية. 
فاذا انحدرت على ید آمثال هذا الکاتب إلى هذا الدرك. فانها تکون قد 
فجرت قضية من آخطر قضایا الصحافة فى مصر منذ تأمیمها على يد 
عبد الناصر, وهی العودة بهذه الصحافة القومية إلى الخصخصة! لأن 
مثل هذه الاقلام الهابطة تضر بنظامنا السیاسی ولا تعود عليه بأى نفم! 


اکتوبر فی؛/۱۹۹۳/۷ 


على طول التاریخ الصری 


العاصر كان هناك دائما ما یعرف 
۸ باسم السلطة الوطنية والسلطة غير 
۸ الوطني» وکان هناك ما یعرف باسم 
8 الحکم الوطنی والحکم غير الوطنی! 


۸ الولایات التحدة, فالسلطة القائمة فى 
8 الحکم هی على الدوام سلطة وطنية, 
۱ والحکم القائم فى البلاد هو دائما حکم 
۱ وطنی. 


والفرق بيننا فى مصر ويين ما 


۸ يجرى فى الغرب هو أن الحكم فى 


دنت : ينتخب حكومته انتخايا حراء ود 3 يستطيع 


| ویثبتها كما يشاء: ومن هنا صبحت 
۸ «الوطنية» صفة دائمة للحكم وللسلطة. 


8 ففی فترات طويلة من تاريخها العاصر 
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لم تكن السلطة فى ید وطنيةء ولم يكن الحکم وطنیا. فعندما احتل 
الانجلیز مصر بعد القضاء على الثورة العرابية في پولية ۰۱۸۸۲ لم يعد 
الحکم وطنياء وإنما اصبح أجنبياء ولم تعد السلطة القائمة فى الحکم 
ملظا وطنية وإنما اقفن الى یک اللعتمق البتريطائن والسعهارين 
الانجليز. 

وقد نشا من هذا التناقض بين الامة المصرية والسلطة الاجنبية حركة 
عرفت باسم الحركة الوطنية» أى الحركة التى تستهدف تخليص الحكم 
الوطنى والسلطة الوطنية من قبضة الحكم والسلطة الانجليزية عن طريق 
تخليص البلاد من الاحتلال البريطانى وتخليص وسائل الإنتاج من 
القبضة الاجتبية. 

دخات هذ الم که هلي كاف الخد عياس عم لدع 
استعان بمصطفی کامل لناوأة الاحتلال فى أوروياء وکان یقوم بتمویله. 
نكا هناك تحاف من ا الوطفنة م فى العف عاش ها 
والحركة الوطنية ممثلة فى مصطفى كامل الذى أصبح زعيما للحزب 
الو ردقه یفن اما الوطانينة فق تا یطاق 
(کرومر - جورست - کتشنر) وتخلیص الحکم من الاحتلال البريطاني. 

ولم تكن المعركة سهلة, فقد كانت مصر فى قبضة بریطانیا رية 
الغا ال ركان الف عسيزا امسا نا اك :الط نز 
للقول الاستخما رة الت کل الحيوش والستلام والقوة الباطشة تدا 
تقف الشعوب المستعبدة إزاءها عزلاء - ومن هنا كان استخلاص الحكم 
من القبضة الانجليزية ووضعه فى اليد الوطنية عملية طويلة الأمد» غير 
حاسمة النتائج, لأنها كانت تتم فى أثناء الاحتلال البريطانى! وفى الوقت 
نفسه كثيرا ما كانت تحدث محالفات بين السلطة الوطنية وسلطة 
الاحتلال. فينتقل التناقض بين القوى الوطنية والاحتلال إلى علاقتها مع 
السلطة. وتنتزع منها الصفة الوطنية! 
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وتاي شا ای ار من ان ینمی 
اکتشف مصطفی كاملء وهو الذی جنده للعمل الوطنی وأمده بالمال 
والساندة» لا كان يشعر به من وطأة قبضة اللورد کرومر على سلطته - 
فانه لم يكد يحل السیر الدون جورست مکان کرومر. وکانت سیاسته شد 
الخدیو عباس إليه وعدم استعدائه» رحب الخدیو عباس الثانی بهذه 
السياسةء وتحالف مع چورست. وحدث ما عرف باسم سياسة الوفاق. 
وبالتالی انفصل عباس حلمی عن الحركة الوطنيةء التی كانت فى ذلك 
الحين قد استطاعت الاستقلال بنفسها عن دعم الخديى بعد انشاء جريدة 
«اللواء». ولم تعد السلطة القائمة فى الحكم ‏ من ثم - سلطة وطنية» وإنما 
حدت تناقض بینها وبين الشركة ال وفی منکرات سعد زفلول 
ومقالات مصطفی کامل تفصیلات کثيرة عن هذا التناقض. 

وعلی هذا النحو بعد أن كان دعم القوی الوطنية للسلطة القائمة في 
الحكم يعد عملا وطنياء » آصبح هذا الدعم مشيوهاء وهو ما استمر فى 
عهد اللورد کتشنر. . ومع نشوب الحرب العالمية الأولى سقطت مصر تحت 
الحماية البريطانية» وأصبحت السلطة فى مصر فى يد الانجلیز الذین لم 
يتركوا للسلطان حسین, الذى خلف الخدیو عباس حلمى بعد خلعه. أى 
مظهر من مظاهر السلطان الفعلى آو الشكلى! 

على أنه فى خلال ذلك كانت القوی الوطنية قد استطاعت اجبار 
السلطة الانجليزية على تعيين وزير وطنى ‏ هو سعد زغلول ‏ فى الحكومة 
الصرية» ليجد نفسه بين قوتين متصارعتین» هما : قوة الاحتلال (السلطة 
الفعلية) وقوة الخدیو (السلطة الشرعية). وكانت تجرية فاشلة دفعت 
مها إلى الال رام يدول ورين وطنى بعت وري ول وطنية 
تدفعه إلى التصادم مع كل من السلطتين الفعلية والشرعية) الحكم حتى 
تهناية الحرب اتعالب اللي فطل الحكم اخنیا: واصيحت اة 
الوطنية خاضعة كلية للاحتلال, فتجردت بذاك من وطنيتها. 

وقد كان هذا هو ما دعا القوى الوطنية إلى تأليف الوفد المصرى بعد 
الحرب العالية الأولى للمطالبة باستقلال مصر. فقد كانت حكومة حسين 
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رشدی باشا موجودة حینذاك فى الحکم . ولکنها لم تكن صالحة القیام 
بهذه المهمة لسبپ بسیط هو آنها لم تصل للحکم عن طریق الارادة 
الشعبية وانما وصلت إلى مراکزها على يد السلطة الانجليزية» ولم يكن 
السلطان آحمد فؤاد أيضا صالها للمطالبة باستقلال مصر من ید 
انجلتراء لأن الحكومة الانجليزية هی التی عینته سلطانا. والطریف أن كلا 
من المكومة المضدرية والسلطاق فوا كاف معزفان انس لا شعتهان 
بالصفة الوطنية الكافية لتأهيلهما للمطالبة باستقلال مصر من يد 
انجلتراء فتم تاليف الوفد المصرى بموافةتهماء على أن يطالب الوفد 
بالاستقلال التام فإذا فشل تطالب الحكومة المصرية والسلطان فؤاد 
بالاستقلال الداخلى فى إطار الحماية البريطانيةء وهذا هو حقهما. 

ما ی دا فى هي هلان و ارت ی او 
والحکم الوطنی فى مقابل السلطة غير الوطنية والحکم غير الوطنی. ولذلك 
جر شنت الكت الب تایه الاح الحکومد ار ای للوقه 
بالسفر إلى الخارج لعرض قضية استقلال مصر وقدم کل من حسين 
رشدی باشا وعدلی باشا استقالتیهما احتجاجا على ذلك. تمثل النضال 
الوطنی فى آمر واحد هو - للغرابة ‏ طلب سعد زغلول من السیاسیین 
والزعماء الصریین الامتناع عن قبول الوزارة مکان حسين رشدی باشا 
وعدلی باشاء لأن معنی ذلك قبول من يحل محلهما فى الوزارة بالسياسة 
التی رفضها هذان الوزیران. وهی سياسة الحكومة البريطانية» وهذه 
خيانة للحركة الوطنیة. 

وعدم دعن اقطان فان للحسقط البريظاكي: وازك یی ورن 
محل الوزيرين الستقیلین» كتب إليه سعد زغلول كتابا شديد اللهجة قرعه 
فيه تقريعا شديداء وفى هذا الخطاب يقول: كيف فات الملك فواد «أن 
عبارة استقالة رشدى باشا لا تسمح لرجل مصرى ذى كرامة ووطنية أن 
يخلفه فى مركزه؟ كيف فاتهم أن وزارة تؤلف على برنامج مضاد لمشيئة 
الشعب مقضى عليها بالفشل؟ إن لولانا أكبر مقام فى البلادء فعليه أكبر 
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مسئولية عنهاء واننا لا نکنبه النصيحة إذا تضرعنا اليه أن یتعرف رأی 
آمته قبل أن يتخذ قرارا نهائیا فى آمر الأزمة الحاليةء فإننا نؤكد لسدته 
العلية أنه لم يبق أحد من رعایاه. من أقصى البلاد إلى آقصاها. الا وهو 
يطلب الاستقلال»! ۱ 

على هذا النحو حدد سعد زغلول الخط الفاصل بين الحكومة الوطنية 
والحکومة غیر الل وبين الحاکم الوطتی والجاكة غیر الوطنی. 
فالحكومة الوطنية والحاکم والوطنی هما فقط اللذان یعملان من أجل 
الاستقلال استجابة لرغبة الأمة المصرية. 

ومنذ ذلك الحين» وحتی صدور دستور ۱۹۲۳ وإجراء الانتخابات 
العامة ومجئ وزارة سعد زغلول إلى الحکم بناء على الارادة الشعبية. 
كانت جمیع الحکومات التی تولت مصر حکومات غير وطنيةء وفقد الك 
فوّاد صفته الوطنية فلم يعد حاکما وطنیا . 

ولقد كانت حکومات الوفد وحدها فى ظل الفترة من ۱۹۲۶ إلى ۲۳ 
يولية ۱۹۰۲ هی الحکومات التی یمکن أن یطلق علیها اسم حکومات 
وطنية» لسبب بسيط هو آنها وصلت إلى الحکم بإرادة الشعب الصری 
ولم تصل إليه بارادة الاحتلال آو إرادة الحاکم غير الوطنی. 

وهذا هو السبب أيضا فى ارتباط قضية الاستقلال بقضية الدستور, 
واعتبار الدستور الدخل الطبیعی للاستقلال » فالدستور یعنی حکم 
الشعبء وعندما تأتى إلى الحکم وزارة بارادة الشعب فانها تستطیع آن 
تعالج قضية الاستقلال وفقا لارادة الشعب. أما إذا أتت إلى الحكم 
بارادة الإنجليز فإنها لا تستطيع معالجة القضية الوطنية إلا وفقا لإرادة 
الإنجليز. وقد عبر سعد زغلول عن ذلك بقسوة شديدة بقوله: «إن ذلك 
يشبه أن يفاوض جورج الخامس جورج الخامس»! كما آنها إذا أتت إلى 
الحكم بارادة الملك فانها لا تستطيع معالجة القضية الوطنية الا وفقا 


لإرادة اللك, فإذا أرادت الخروج عن هذه الإرادةء فإن اللك يستطيع أن 
يعزلها بسهولة. 
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الاستناد إلى السلطة الشعبية - إذن ‏ هو العیار الوحید لوطنية أية 
ة5 ساط ولذلك عنما تفت حكرسة التقراشي اغا إلى 
مجلس الأمن لعرض القضية الوطنية» دون أن تكون مفوضة بذلك من 
الشعب المصرى فى انتخابات حرة. لم يتردد الوقد فى إخطار مجلس 
الامن بان هنه المكرمتة لا تمثل الشعي, ولا تنطق باسمة وانما تنطق 
پاسمها! وهو کلام صحیح لأنها وصلت إلى الحکم بارادة فاروق وعن 
طریق تزوير الانتخابات العامة ومثل هذه الحکومة لا تستطیم - بضعفها 
التستیلی. أن ترفن فك سر على الحافل الفولية: 

ومع مجئ ثورة يوليى إلى الحکم. دخلت قضية وطنية السلطة والحكم 
مرحلة جديدة. فقد اختفت احدى السلطتين اللتين كانتا تستبدان بأمور 
البلاد وتحرمان الشعب من التعبير عن إرادته الحرة الطليقة. وهى سلطة 
الملك. ولكن البلاد انتقلت إلى سلطة مستبدة أخرى هى سلطة ضباط ثورة 
یولیو وهی سلطة أثبتت آنها أكثر عتوا من سلطة اللك» وفى.عهد هذه 
الا امه سريف كاف الى الوت واد وت افو اب 
وصودرت أموالها وزج بقادتها فى السجون! 

وفى الفترة من سبتمبر ۱۹۰۲ إلى مارس 1504 لم تعد السلطة فى 
مصر سلطة وطنية. بل سلطة مغتصبة واستمر ذلك بقية عام ۱۹۶ 
ولذلك عندما عقد عبد الناصر معاهدة الجلاء مع بريطانيا فى هذا العام 
لم یعتبر الشعب المصرى هذه المعاهدة عملا وطنيا. وإنما عملا تم من 
وراه ظون الشتعي ولا يعين عن ارادتهء ولا یقحمل تتانجه. وفى ذلك الوقث 
كانت كل القوی الوطنية والتقدمية فى السجون, بیتما كانت تلتف حول 
السلطة معظم العناصر التی كانت تلتف حول فاروق ضد الوفد! 

ولم تبدأ سلطة ثورة یولیو تتخذ الصفة الوطنية إلا بعد صفقة 
الأسلحة السوفيتية, وما تلاها من تداعیات وصلت ذروتها بتأمیم قناة 
السویس فى يولية ۰۱۹۰٩‏ وعندما وقع العدوان الثلاثی على مصر كانت 
مصر كلها تاتف حول السلطة الوطنية والحکم الوطنی مملا فى 
عبد الناصر وثورة يوليى. 
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ومنذ ذلك الحين حتی وفاة عبد الناصر فى ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ ظلت 
الط فى مهمو وليك بط وان لمكو و از راك نمم حك 
السادات طرات تغييرات على فكرة السلطة الوطنية, لقد كان انقلاب 
لات سار فى سكسس اف ال ا سا 
أن هق النسان حکنه من الصقة الوطنيةا اعد على لك هة النشتار 
بالاتحاد السوفيتى الذى ظل ينظر إلى أحداث ١5‏ مایو ۱۹۷۱ على آنها 
أحذاث 'اتقلاب يمينى »وتاك ذلك يك على الخبراء الستوفیت. 
على يد عبد الناصرء ولم يعد فى مصر من یمین آو يسار إلا وهو يلتف 
خرن ای اه 

عل أن فة ال اتخوت الها التخرب سس القغرة: وران 
السادات إلى خوض معارك مفاوضات فك الاشتباك الأول والثانی» التى 
استقبلتها دول الرفض بالاستتكار والتخوین, كما استقبلها الاتحاد 
الميوفيقى والككلة الشرفية بالتشكيك أيضاء فخنلت النسار عن نظا 
الدیموقراطية تدعم هذا الاعتقاد. 
الذی كان الکثیرون من الناصريين والشيوعيين يهاجرون إلى آوروبا 
ويتمتعون بالحرية الكاملة فى مهاجمة نظام السادات وتخوينه وتخوين من 
يؤيدونه من المصريين. 
مهاجمة النظم التى استضافتهم! وأدرك كثيرون منهم أنهم تحولوا إلى 
مرتزقة وادوات فی آیدی هذه النظم العريية التی یعملون لدیهاء فطلب 
البعض العودة. 

ووقع الاتحاد السوفیتی فى هذا الخطا فتصورت قیادذ. أن القيادة 
الصرية ممثلة فى الرئيس السادات قد انفصلت عن الشعب الملصرى كما 
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هو الحال فى القیادات الانقلابية العسکرية» ودعت فى بيان لها الشعب 
الصری إلى الثورة عليهء وهو الأمر الذی دعانی إلى کتابة مقال فى روز 
الیوسف فى ۱۲ ابریل 1 تحت عنوان البیان السوفیتی خطأ قاتل». 
ثم جاءت كامب ديفيد بعد ذلك لتتوج مرحلة من الشك فى وطنية نظام 
السادات؛ وتستمر حتى اغتياله فى أكتوير ۱۹۸۱. 

ومع تولى محمد حسنى مبارك تقاليد السلطة فى البلاد انتهى 
التناقض الوهمى - الذى أشاعه اليسار الناصری والشیوعی - بين 
الشعب والسلطة فى مصرء فقد كان حكم السادات حكما وطنيا من 
الطراز الأرل» حارب آشرف العارك فى تاريخ الصراع العربی 
الاسرائیلی» ودخل معركة سياسية شرسة مع إسرائيل لحملها على 
الانسحاب من سيناء وتحرير التراب الوطنى» ووضع بذلك الأساس الذى 
5 سکلت به مصر فى عهد الرئیس مبارك من تحریر كل ذرة من تراب 
بصر. 

والهم هو أنه كان فى عهد الرئیس مبارك أن انتهی - كما قلت 
التناقض الوهمی بين الشعب والسلطة فى مصر. وکان رمز ذلك عودة 
«الطیور الهاجرة» وهو الاسم الذی آطلق على کتاب مصر ومثقفيها 
مبارك لهم جمیعا کل ما ارتکبوه فى حق مصر لحساب أ ظمة الرفض 
تحت وهم النضال ضد النظام السیاسی, وإزالة ما فى قلوبهم من خوف 
من انقلاب الدولة علیهم. وفتح الباب على مصراعیه لهم لاستعادة 
مراکزهم الثقافية مع اختیار مواقفهم السياسية كما بریدون. وافساح 
الفرصة لهم للحصول على ما يستحقون من جوائن التقديرء بل منحهم 
الاوسمة دون نظر إلى الاضی, وذلكٍ على الرغم مما هو ثابت تاریخیا من 
أن السادات كان على حق وکانوا على باطل» وآن السادات كان یخوض 
أعظم معارك التحریر, وکانوا یقذفونه پالحجارة! 

وفی الوقت نفسه, وحتی بالنسبة للبعض الذی آثر العمالة والارتزاق 
من الأنظمة العارضة لصر فى الوقت الحاضرء فقد ترکهم مبارك للشعب 
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دون أن تتدخل السلطة فى فکرهم أو حياتهم بأی شکل, حتی لیمکن 
القول إن حق العمالة أصبح مکفولا للجمیع! 

بل إنه حين وقفت بعض الصحف فى حرب الخلیج موقفا خیانیا إلى 
جانب صدام ضد مبارك» وإلى جانب الجیش العراقی المعتدى ضد جیش 
التحریر الصری. لم تتدخل السلطة فى حریتهم! 

وپذلك توحدت القوی الوطنية فى السلطة الوطنية وفی الحکم الوطنی 
لأول مرة منذ عهد طویل, وتغیر - بالتالی - العنی السابق للمعارضة فلم 
تك ونان اشرو شا وق A E‏ تملح الوطن ها کده 
أولاء نرى آهم حزبین معارضين فى مصرء وهما حزيا الوفد والتجمع. 
يحاريان أعداء السلطة الوطنية والنظام بأشرس مما يحاربهم النظام 
نفسه! ولا يستطيع القارئ أن يفرق فى القضايا القومية الكبرى بين 
مواقف هذين الحزيين الهامين ومواقف النظام السياسى. 

والفضل فى ذلك يعود للنظرة المتساوية التى ينظر بها الرئيس مبارك 
لجميع المواطنين على أرض الوطن, لا فرق بين مؤيد ومعارض, فالجميع 
مصریون قد يختلفون فى الرأى» ولكنهم متفقون جميعا على مصلحة 
مصر. 

ومن هنا فلعل الفترة الثالثة من حكم الرئيس مبارك تشهد تطويرا 
أكثر فاعلية لهذه العلاقة الإيجابية بين السلطة الوطنية والوطنيين» ويتخذ 
مفهوم الوحدة الوطنية شكلا أكثر إيجابية فى بناء الديموقراطية. وليس 
بعيدا أن تشهد مدة الرياسة الثالثة حكومة وحدة وطنية تتألف من الحزب 
الوطنى والوفد والتجمم. فذلك هو التتويج الصحيح لديموقراطية مبارك. 
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١ $‏ لمشهورة التى تصدر بها جریده 


«الوفد» صفحتها الأولى: «الحق فوق 
القوة. والامة فوق الحكومة»» لم يكن 
يقصد تقریر حقيقة واقعة أو قانونا 
ثابتا من قوانين الكون؛ وإنما كان 
يقصد أن هذا ما ینبغی أن یکون» وما ' 
يجب أن تناضل من أجله الشعوب! 
ولكنه كان يعلم أن القوة دائما فوق 
الحق, وأن الحكومة فوق الامةء ويظل 
هذا الوضع مستمرا حتى تنتبه 
الشعوب إلى الهرم المقلوب» وتناضل 
حتى يقوم على قاعدته وينتصب برأسه. 
كذلك كان سعد زغلول يعرف أن 
هناك كثيرين من السياسيين يرفعون 
كلمة الحق ويريدون بها الباطل! فعندما 
ألف الملك فؤادحزيا سياسياً يريد به 
شق وحدة الأمة وقسمة صفوفهاء لم 
ينس أن يسميه «حزب الاتحاد»! وعندما 
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آلف اسماعیل صدقی باشا حزیه» الذی یمثل الطبقة البورجوازية الکبيرة 
المتحالفة مع القصر على إذلال الشعبء لم ينس أن یطلق عليه اسم «حزب 
الشعب»! وعندما ألف كبار الإقطاعيين فى عام ۱۹۲۲ حزيهم الذى ظلوا 
يطعنون به الحياة | دستورية وينقضون به على الفكر الحر على مدى 
ثلاثين عاماً كاملةء لم ينسوا أن يسموه: «حزب الأحرار الدستوريين»! 

وقد استمر هذا فى عصر ثورة يولية «المجيدة». فلم تتردد فى جنيات 
هذا العصر الدكتاتورى كلمة أكثر من كلمة الحرية والديموقراطية! وقد 
كان حماة الشعب من المفكرين والكتاب السياسيين يساقون إلى المعتقلات 
باسم حماية الشعب! وقد كانت الفترة التى رفع فيها ضباط یولیو شعار 
«تطهير»الأحزاب القديمة هی نفس الفترة التی آخذت آقدام هولاء الضباط 
تغوص فى مستنقع الفساد. ورائحتهم تزكم أنوف أهل الاستقامة من 
المدنيين والعسكريين! 

والطريف فى هذا الصدد ‏ أو فى هذا السياق . أنه عندما أراد بعض 
ضباط ثورة يوليو الذين أمضوا حياتهم فى الاعتداء على حرية الإنسان 
وحقوق الانسان. استئناف نشاطهم السياسى فى عهد مباركء اختاروا 
تكوين جمعية باسم «جمعية أنصار حقوق الإنسان»! 

ولم أكن أنا الذى كشف هذه الدعابة, ققد كشفها أحد ضحايا 
العصر الناصرى» وهو اسماعیل المهدوى. الذى اختاروا له معتقلا متمیزا 
عن المعتقلات الأخرى التى غيب فيها غيره من الفکرین, وهو مستشفى 
الجاذیب! وف آمضی فیه سبعة عشر عاما وتلا شهور فقطا! 

فعندما آصدر الهدوی کتابه القیم «معنی الديموقراطية» بعد الافراج 
عنه» لاحظ فيه أن أعدى آعداء حقوق الانسان هم الذين کونوا جمعية 
آنصار حقوق الإنسان! وجعلوا على رأسها فتحی رضوان الذی لعب 
دورا آساسیا فى مستهل الثورة فى توجهها الدکتاتوری» وجعلوا محمد 
فائق آمینا عاما! ولذلك ففی خطابه الذی آرسله إلى فتحی رضوان فى 
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يوم ٠١‏ يونية ۱۹۸۰ بخصوص الوتمر الذی عقدته فى القاهرة «جمعية 
أنصار حقوق الانسان » قال مخاطيا إياه: «وقد أضحكنى ذلك کا 
خصوصا عندما عرفت أنكم توليتم رئاسته»! 

وكتب فى حواشى الكتاب استدراكاً يقول فيه «إنه لم يعرف إلا 
متأخرا أن الأمين العام لتلك النظمة هو الضابط محمد فائق وزير الإعلام 
فى السنوات الأخيرة من عهد عبد الناصرء الذى أشرف إذ ذاك على ما 
تعرضت له من فصل تعسفى من العمل الصحفی, وحرمان من النشرء ثم 
إيداع فى مستشفى الجانین! 

وفی هذا الضوء يمكن فهم بیانات جمعية آنصار حقوق الإنسان 
التى تندد بدكتاتورية نظام مبارك واعتداءاته المزنعومة على حقوق 
الإنسان» خصوصا عند إعدام بعض الإرهابيين المحكوم عليهم من 
الحاکم العسكرية! وهو نفاق ممجوج» فقد كان محمد فائق أحد عمد 
النظام الذى أعدم عبد القادر عودةء ويوسف طلعت. وإبراهيم الطيب, 
ومحمود عبد اللطیف» ومحمد فرغلی» وهنداوی دویر - دون أن يسفك أحد 
منهم دماً! 

كما كان أحد عمد النظام الذی آعدم سید قطب» ومحمد یوسف 
هواش» وعيد الفتاح عيده أسماعيل, ولم يكن أحد منهم قد سفك دما 
أيضا! ومن هنا يبدو دفاع محمد فائق عن الذين سفكوا الدماءء غير 
متناسق مع تاريخ الرجل, فهى كلمة حق يراد بها باطل! 

وفی هذا الصدد فان جمیع الاحزاپ السياسية العارضة فی مصر. 
التى تستخدم اسم الدیموقراطية فى هجومها على نظام مبارك؛ هی - فيما 
عدا الوفد. آحزاب لا تؤمن بالدیموق راطية نظاماً للحكم! «فالجماعة 
الإسلامية» وجماعات الارهاب لا تؤمن بحاكمية البشر» سواء كانت ممثلة 
فى حکم برلانی أو غير برلانی» وإنما تؤمن بحاکمية الله. ولکنها تحارب 
نظام مبارك بوسائل الدیموقراطية التى يتيحهاء وهی حرية الكتابة والقول 
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والخطابة والاجتماع وغیرها من الحریات الليبرالية ‏ هذا فضلا عن 
الوسائل الارهابية الأخرى! 

وكذلك تفعل الاحزاب السياسية الشرعية التی تعرف جيداً آنها حين 
تصل إلى الحکم سوف تحکم البلاد حکما استبدادياً! 

وفی هذا الضوء فمن الطریف, والغریب معاًء أن السبب الوحید الذی 
رفضت آحزاب العارضة في مصر من آجله تأييد انتخاب مبارك لفترة 
ولاية ثالئة هو أنه حاکم غير دیموقراطی! ولم تسال هذه الاحزاب نفسها. 
إذا كان مبارك حاکما غير دیموقراطی» فکیف استطاعت أن تقول «لا» 
لترشیحه فى عهده؟ واذا اتبع مبارك آسلوب عبد الناصر فى الحکم فهل 
كانت عندئذ تعده حاکماً دیموقراطیا؟ 

وفی هذا الصدد نذكر القراء بان آية قوة سياسية عاشت فى عصر 
عبد الناصر لم تتهمه آبدا بالدکتاتوریة؛ بل اعتبرته جمیعها حاکماً 
دیموقراطیا من الدرجة الاولی! وکان اليسارء الذی یتهم مبارك الیوم بأنه 
حاکم غير دیموقراطی» یعزن وجهة نظره فى ديموقراطية عبد الناصر بانه 
محرر الفلاحین من قبضة الاقطاعیین» ومحرر العمال من قبضة 
الرأسمالیین» فكيف یکون هذا الحرر دكتاتوراً؟ 

ولا شك أن جميع القوی السياسية فى ذلك الحین كانت تعرف الفرق 
بين الدیموقراطية الاجتماعية والدیموقراطية السياسية. ولکن لم تجرژ 
واحدة منها على إعلان رفضها لترشیح عبد الناصرا! 

ولقد كان فى وسع مبارك الاستناد إلى الأساس نفسه, الذی استند 
اليه عبد الناصر فى فرض دکتاتورية حکمه» وهو السيطرة على وسائل 
الانتاج - أى القطاع العام والی القول بأن هذه السيطرة على وسائل 
الانتاج تفرض سيطرة مماثلة ومساوية على الحکم. ولكنه آراد ابتداع 
نظام جديد يجمع بين مزايا الديموقراطية الاجتماعية والديمقراطية 
السياسية أى نظام يجمع بين سيطرة الدولة على القطاع العام, وإفساح 


۱۷۹ 


الجال للقوی السياسية الاخری للتعبير عن نفسها فى إطار هذه 
السيطرة. 

ونسی مبارك آن ثلاثین سنة من المكم الدکتانوری انلفت الترية 
السياسية الصرية, التی كانت فى منتهی الخصوية قبل ثورة يوليو, فلم 
يعد فى وسعها أن تنبت أحزابا سياسية حقيقية تستطیع تحمل مسئولية 
تمرف اه الجددة اق هذا الع الجن من الديموقر اة واه هيما 
عدا الأحزاب القديمة التى تضرب بجذورها فى الترية السياسية 
والاجتماعية الصرية. مثل الوفد والتجمع والإخوان السلمین» فلا يوجد 
غين هذا النيت الفيعيقة من الأعذاب الت ل مضل لها فى الخبعك في 
أى بلد من البلاد! 

وعلی هذا النحو لم مقلع وجود هذا الکم من الگحزاب العارضة فی 
مصر فى |قناع هذه الأحزاب بوجود دیموقراطية تعيش فى كنفهاء أو بأن 
هذه الديموقراطية تدين بوجودها لبارك» فجاء تصويتها ضد ترشيح 
ميارك لیخد ع العالم الذى قاسه بحساب الك دون أن بسال نفسا: كم 
تمثل هذه الأحزاب من مجموع الشعب الصری ؟ وکم زعیما من زعمائها 
یعرف الصریون بوجوده؟ 

ولکنه قدر الرئیس مبارك أن یکون آکبر حاکم دیموقراطی فى عهد 
ثورة يوليو» وتکون تهمته الوحيدة من جانب أحزاب العارضة التی تدين 
بوجودها لدیموقراطیته, أنه حاکم غير دیموقراطی! 

كذلك موقف الارهاب من مبارك فمن العروف أن مبارك آتی إلى 
الحكم فى أعقاب اغتیال رئيس الجمهورية السابق محمد آنور السادات. 
وقد جرت العادة فى كل النظم الشمولية عندما یتعرض الحاکم فیها 
للاغتیال أن تجری حركة تطهیر واسعة للجماعات السياسية التی قامت 
بالاغتیال, تقطع دابر هذه الجماعات. وتفرض إرهاب الدولة بدیلا عن 
إرهاب هذه الجماعات. 


الصراع الإحتماعى ج ۶ ۱۷۷ 


وهو ما حدث تماما فى عهد عبد الناصر. فعلی الرغم من أن محاولة 
اغتياله فشلت فإن الجماعة التی قام تنظیمها السری بالحاولة» وهی 
جماعة الاخوان السلمین. تعرضت لارهاپ فظیع من قبل الدولة فى 
السجون, كما تعرضت لعملية عزل اجتماعی شامل على مستوی 
الجتمم. 

وقد كان التوقع أن يحدث ذلك فى عهد مبارك ویقوم مبارك بما قام 
نه غك القاصي خصوسنا وه فقول اسادات والقدل: وف رت اه 
مبارك للخطر. وتوقع الناس عهد إرهاب آشد سوادا من عهد 
عبد الناصرء وحركة اعتقالات آخری تضیف إلى عدد ال ۱۵۲۱ معتقلا 
من الکتاب والفکرین والاعلامیین الذین تم اعتقالهم فى » سبتمبر 
الاسود. ولم يكن هناك فى طول مصر وعرضها من یستبشر بحکم 
مبارك» فهو فى الاصل ضابط جيشء وقائد ضرية الطیران فى حرب 
آکتویر» وقد انتقاه السادات بنفسه ليكون خليفته, ومن الطبيعى للغاية أن 
ینتقم مبارك للرجل الذی اختاره بعناية لمنصب النياية الذی انتقل منه إلى 
رئاسه الجمهورية. 

وکان فى الحزب الوطنی فى ذلك الحین من كان سیصفق لعملية 
اعتقال آخری تمتد إلى آلوف أخرى من الکتاب والفکرین والصحفیین, 
وقد خطب بعض هولاء پالفعل فى حضرة السادات عندما قام باعتقالات 
٩۳‏ سبتمبر ۱۹۸۱ ووصفوا هذه الاعتقالات بانها ثورة آخری مجیدة 
تضاف إلى توراته! وطالبوه بمزید من الضرب والقمع اومعنی ذلك أن 
محمد حسنى مبارك لم يكن ليعدم فى ذلك الوقت فى الحزب من يساند 
أية حركة قمع يقوم بها ليضمن لحكمه الاستقرار. ولم يكن ليعدم 

وأكثر من ذلك فقد توقع الناس إعدام كل من هم فى السجون من 
جماعة الجهاد. وعلى رأسهم مفتى الجهاد الشيخ عمر عبد الرحمن, فهم 
فى قبضة الدولة بالفعل» والجماعة قتلت السادات بالفعل لا بالهزار وله 


۱۷۸ 


يهم فى هذه الحالة من اشترك فى قتل السادات ومن انتمی فقط إلى 
الججاعةمخصوسنا وساذى الم اه واعسمة وه المي يي 
تسعى إلى الاستیلاء على الحکم بالقوة, والاستیلاء على الحكم بالقوة 
للحاکم. ولم یخف الشیخ عمر عبد الرحمن تکفیره للحاکم فى دفاعه عن 
نفسه آمام محكمة آمن الدولة العلياء وقد صدر هذا الدفاع بعد ذلك فى 
كتاب يباع فى الأسواق. 

ولقد حدث مثل ذلك فى تاريخ مصر بالفعل قبل الثورة. فقد قتل 
التنظيم السرى للاخوان المسلمين محمود فهمى النقراشى باشاء رئيس , 
الحكومة ورئيس حزب الهيئة السعديةء فلم يكتف ابراهيم عبد الهادی 
باشاء خليفة النقراشى فى الحکم. بالتنکیل بجماعة الإخوان المسلمين 
على تكو لم نشيق له مكيل فى قار مقير الحديث كله نوكت لا لخبار 
ذلك العهد قصة «العسكرى الأسود! » ) بل لقد دفع الشيخ حسن البنا 
خنانة جعار ل سین الق اس راشا كر Sg‏ الع كن 
البنا لم يفعل ما فعله الشيخ عمر عبد الرحمن, فقد تبرأ من جريمة قتل 
النقراشی باشاء كما أنكر أن يكون الإسلام دافعا وحافزا على ارتكاب 
مثل هذه الجریمة» ولكن الشيخ عمر عبد الرحمن قضى يكفر الحاكم بكل 
ما يترتب على هذا الكفر من عقوية حددها الإسلام! 

ومع ذلك قلم يحدث تنكيل وإرهاب لجماعة الجهاد فى عهد مبارك 
بعد اغتيال السادات» فمن قضت المحكمة بسجنهم يعيشون فى السجن 
دون عسكرى أسود ودون زبانية حمزة البسيونى أو صلاح نصرء كما 
أنهم لا يعيشون كسجناء فى السجن وإنما كحكام للسجن! وهى يدلون 
بآرائهم فى القضايا الإسلامية المختلفة حتى قام أحد الصحفيين مؤخراء 
وهو محمود فوزی, بعمل حديث طويل مع عبود الزمر نشره فى كتاب! 

وأما الذين قضت المحكمة ببرامتهم» فقد أطلق مبارك سراحهم: وعلى 


رأسهم الشيخ عمر عبد الرحمنء الرجل الذى قضى بكفره. واحترم 


۱۷۹ 


مبارك کلمة القانون وحکم القانون ولم یفکر فى الاعتداء على القانون أو 
انتهاك حکم القانون. 
وأما الذين اعتقلهم السادات فى حركة ۲ - ه سبتمبر ۱۹۸۱ فقد 
أطلق مبارك سراحهم لیستقبلهم فى قصر الحکم. لا ليعقد معهم اتفاقا 
على عدم مهاجمته کشرط لحریتهم» كما فعل عبد الناصر مع الاخوان 
السلمین فى أزمة مارس وعرف باسم اتفاق السجن الحربی! وإنما 
لیمارسوا حرية الرأى كما یشاءون. ویساندوه أو بهاجموه وفقا لما 
یعتقدون!. 
وقد ظن الرئیس مبارك أنه بذلك قد بدآعهدا من الوفاق الوطنی 
. والصالحة الوطنية مع القوی الوبلنية. كما بدأ مع الجماعات الاسلامية 
عهداً من الحوار السلمی الذی لا يصوب فيه جندی آمن رمحه إلى صدر 
فرد من هذه الجماعات» ولا يصوب فيه إرهابى طلقة إلى صدر جندى ‏ 
ولكن خاب ظن الرئيس» فقد خرجت عناصر الجهاد من السجن لتعيد 
تشكيل نفسها فى جماعات, ولتضم إليها من تقدر على ضمه من 
العناصر الأخرى التى لم تتورط مع جماعة الجهاد! ويدلا من أن ينطلق 
الرصاص من جنود الأمن» انطلق هذا الرصاص من جماعة «الناجون 
من النار» مصوياً إلى صدر حسن آبو باشا ومكرم محمد أحمد 
والتبوی اسماعیل. ثم استمر فى الانطلاق لیقتل الدکتور رفعت الحجوب 
وفرج فودة. ویتعدی الکتاب والسیاسیین إلى الواطنین البسطاء فى نفق 
الهرم وفی العتبة وفی القللی وفی مقهی قصر النیل» وأخيرا فى شارع 
الشیخ ریحان. 
ويعد أن كا ن مبارك یتصور أن یکون عهده هو العهد الذی سوف 
يخلى تماما من الإرهاب والعنف المتبادل بين الدولة والجماعات الإسلامية, 
بفضل سياسة التسامح التى استهل بها حکمه إن به يشهد ما لم يشهده 
سلفاه عبد الناصر والسادات من حوادث الإرهاب! فإذا صدقنا ما أدلى 
به مصدر أمنى لوكالات الأنباء» فإن عهد مبارك قد شهد مقتل 20۰ قتیلا 


۱۸۰ 


فى آعمال العنف السیاسی؛ > وشهد ۰ مصاباء وقد شهد عام ٩۲/۹۲‏ 
عدد ۲۳۹ حادفا مقابل ۶0 حادثاً خلال السنوات الأريع السابقة من ۸۱ - 
۰ (نقلنا هذه البیانات عن جريدة الشعب عدد )٩۳/۸/۲۶‏ وکل ذلك 
دون أن تدفع إلى ذلك مقدمات من سياسة مبارك تؤدى إلى هذه النتائج 
كتلك المقدمات التى حدثت فى عهد عبد الناصر من اشتباكه مع الإخوان 
المسلمين ءأو المقدمات التى حدثت فى عهد السادات من تشجيعه ظهور 
الجماعات الإسلامية لموازنة قوة الناصريين والشيوعيين! 

وهکذا - وكما يرى القارئ ‏ فان سياسة مبارك الديموقراطية قد أدت 
بالأحزاب ‏ التى تدين بوجودها إلى هذه الديموقراطية ‏ إلى معارضة 
ترشيحه لفترة رياسة ثالثة. بحجة أنه حاكم غير ديموقراطى! وفى الوقت 
نفسه فإن تسامحه مع جماعات الإرهاب التى أنهت عهد المعتقلات 
والتعذيب قد أدى إلى تفاقم نشاطها وارتفاع عدد الضحايا والحوادث! 

وبعض الصقور فى هذا البلد يتخذون من ذلك رنه القطالية 
بالعودة إلى سياسة عبد الناصر التى حفظت الاستقرار السياسى فى 
مصر من ابریل ۱۹۵۶ إلى وفاته فى سبتمبر ۰ اما الحمائم فیرون 
التخلى عن الاستقلال الوطنی, وتسلیم زمام الأمور إلى يد الولایات 
التحدة فى مقابل انقاذ البلاد من قبضة الارهابیین» خصوصاً وفی 
يمينها الشیخ عمر عبد الرحمن! 

ویقف مبارك وسط هذین الخیارین مع اختياره الصعب العقد الذی 
یحاول فيه إنقاذ البلاد دون مساس بالاستقلال الوطنی ودون مساس 
بالدیموقراطية» ویقاوم جماعة الارهاب دون عودة إلى عصر العتقلات 
والتعذیب» ویسعی فيه إلى اصلاح اقتصاد البلاد رغم مصائب ضرب 
السياحة وفتوی شيخ الازهر بتحریم فوائد البنوك» ومن قبلها الزلزال. 
وتسيب القطاع العام والحرائق الفاجنة. والفساد الاداری» وغير ذلك من 
الصائب التی تنوء بحملها کواهل آقوی الرجال. 


ولکن هذا هو قدر الرئیس! 


۱۸۱ 


اکتویر ۱۰/۲4/ ۱۹۹۳ 


بتألیف وزارة الدکتور عاطف 
صدقی الجديدة» تنتهی آکبر موجة من 
الاشاعات والتکهنات سبقت تألیف أية 
وزارة فى مصر! وتنتهی آیضا فترة 
طالت من الرکود الاداری السعمد من 
قبل البیروقراطية الصرية الماكرة اللئيمة 


٩‏ التی انتهزت فترة التكهنات حول 


التغییرات الوزارية لاشباع هوایتها فى 


۸ تعطیل مصالح العباد! 


وتعود مصر لتواصل مسيرتها فى 
طريق الإصلاح الاقتصادى الوعر 
المحفوف بالخاطر والصعابء والذى 
تحملت مسئوليته بشجاعة وزارة 
الدكتور عاطف صدقى السايقتة. 


۸ وتواصله الیوم على آرض ثابتة من تفه 


الرئیس مبارك فى مستهل فترة ریاسته 


۸ الثالثة المرتكزة على إرادة الشعب الحرة 
۵ الطليقة. 


۱۸۳ 


چام التشکیل الوؤارى الخفیف مه اکنبرین فى اوساط العاوضة 
والحزب الوطنی والستقلین, الذين یدفنون آنفسهم فى تقالید المارسات 
السياسية القديمة, ولم یفیقوا بعد على متغیرات العالم الجدید التی 
آوجبت على الدول النامية النظر إلى السياسة باعتبارها علما مثل غيره 
من العلوم» ولیس لعبة سياسية لالهاء الجماهیر. 

وهولاء هم الذين ظلوا طوال الأشهر الماضية یبشرون بالتغييرء 
ويطالبون بالتغییر» ويرفعون صيحة التغيير! وكنا نسال هؤلاء: التغيير 
لماذا؟ فيردون من أجل الإصلاح! ونعود فنسألهم: وإذا كان الإصلاح 
جاريا بالفعل» وقد شهد بهذا الإصلاح البنك الدولى والبیوت المالية 
العالميةء وأكثر من ذلك شهد به المواطنون فى جميع المرافق التى تعمل من 
لها المكومات السا اة ال 

ویردون في حيرة: التغيير لأن الوزارة طال عهدها فى الحكم إلى 
دی لم يسبق له مثيل فى تاريخ مصر الحديث! ونسالهم من جديد: وإذا , 
نان استقرار الوزارة فى الحكم قد حقق اصلاحا لم يحققه تغيير 
الوزارات «عمال على بطال» أفليس فى ذلك ما يدفع إلى الاستمرار فى 
التجرية حتى تؤتى ثمارها كاملة؟ ويردون : ولاذا لا نجرب التغييرء فلعل 
فيه فائدة آکبر؟. ونرد: ولكننا جرپنا التغيير من قبل ولم يحقق إلا انهيار 
مرافق البلد. والشلل العام» وهدم اليوم ما بنى بالأمسء فلماذا نعود إلى 
تجرية فاشلة؟ 

إلى آخر هذه الاسئلة والردود. التی إن دلت على شیم فعلی أن هژلاء 
القوم یعیشون فى آسر التقالید السياسية القديمة التی تستهدف تنویم 
الجماهیر عن طریق التغییرات الوزارية بدلا من اصلاح آحوالها! 

وعلی سبیل المثال» فمنذ أزمة مارس ۱۹۵۶ بانتصار ضباط پولیو 
على القوی السياسية القديمة» واستقرارهم فى الحکم. كان عبد الناصر 
هو آلهیمن على کل شئ فى البلاد. ولم يتم شئ فى الحکم إلا بإرادته 


۱۸ 


وإذنه, وكان هو رئيس الدولة ورئیس الوزراء الفعلی» ومع ذلك فقد تالفت 
تسع وزارات فى عهده بعضها برياسته. وبعضها برياسة آخرين مثل 
على صبرى وزكريا محيى الدين وصدقى سلیمان, هذا فضلا عن أربعة 
تشكيلات وزارية أثناء الوحدة مع سوريا ‏ أى ثلاث عشرة وزارة فى مدة 
ست عشر سنةء بمعدل وزارة كل عام وريع تقریبا! ولم يستطيع الناس أن 
يفهموا سبيا لذلك طالا أن الدولة تحت حكم ثورة يوليوء وتحت حكم 
عبد الناصر بالذاتء بما يعنى استقرار الحكم! 


وقد زاد تغيير الوزارات فى عهد الرئیس السادات! ففى الفترة منذ 
اتتقفران الک فى يده عقب حركة ابو ۱۹۷۰+ وک اغتياله فى ٩‏ 
اكتوير ۱۹۸۱ ای فى دة اخ مش عاما الات ازيم عشرة وارد 
يمعدل وزارة جديدة كل ثمانية أشهر تقريبا! ولا يدرى أحد كيف يمكن 
لوزارة أن تنجز شيئا في هذه المدة البسيطة! ولكن السادات كان يستعين 
بتغيير الوزارات بهذا المعدل السريع لالهاء الشعب عن مشاكله الداخلية 
التفاقمة فى عصر الانفتاح. ولكن النتيچة هی آنه عندما اغتیل السادات 
کانت جمیع مرافق البلد فی حالة انهیار تام! 

ولم يبدأ الاستقرار إلا فى عهد الرئیس محمد حسني مبارك» الذی 
آدرك بثاقب فکره أن كثرة تغییر الوزارات إذا كان یفلح فى شغل بال 
الجماهير' لعدة أشهر تقضيها بين الواقع والانتظار واليئسء فإنه يعطل 
العمل والانجاز والبناء. وكل ذلك يعطل أى إصلاح فى أحوال البلد وكل 
تقدم. ولم يكن الرئيس من طراز الحكام الذين يمارسون السياسة 
باعتبارها لعبة يشغل بها الجماهير عن همومها ومتاعبها الاقتصادیة» بل 
كان يمارس السياسة باعتبارها وسيلة وأداة للقضاء على هموم الجماهير 
وحل مشاكلها اليومية. كما أن أخلاقيات الرئیس, التى تنفر من الخداع 
والتضليل والكذب» رفضت استخدام الأساليب الديماجوجية (الغوغائية) 
للتعامل مع الجماهير المصرية. ومن هنا رفض فكرة التغيير الوزارى 
الذى لا هدف له غير التغيير» ولم يقنع بغير التغيير الذى تتطلبه الضرورة 
ومصلحة الجماهير ومصلحة البلاد العليا. 


۱۸۰ 


نط الال فا هة اام مین افاج الل اشاش 
برهتت على جهلها بنظم الحكم فى العالم العاصرء وعلى راسها النظام 

الدیموقراطی اللیبرالی الذی تطالب بتطبيقه كاملا فى مصر. 
. فتغییر الوزارات برمتها فى العالم الرأسمالى الليبرالى مقترن 
هت الأول متخ تفر الجيزب الاک الهم ]لا إن اسعقال رتس 
عندما استقالت مسز تاتشرء وخلفها جون ميجور. ولم تتغير الوزارة 
مق‌خرا فى الولایات التصده إلا عندما سقط الحزب الجمهورى فى 
حكومة بیل کلینتون الحکم. وهکذا الحال فى جمیع آنصاء العالم 
الديموقراطى اللیبرالی. 
ائات الخنید. 

اك لجرت الوطنى في سوفن خرن الغ آلثرتانبه وکین 
کت ون عاط صدفى هی بمكونية اللخزن الوطنى: والزتيين سس 
خی متا ههور لح وین لكف هی ما اک يرن 
مبرر يدعو إلى تغییرها؟ وما هو معنی استبدال وزیر بوزیر» أو رئيس 
وزارة برئیس وزارة» بدون ما یتطلب ذلك من ضرورة تتصل بالف شل 
والنجاح؟ 0 التعاون وعدم التعاون؟ 

وعلی سبیل المثال ماذا تستفيد البلاد من تعيين وزراء جدد لا خيرة 
لهم مکان وزراء عظام مال وزیر الکهریاء ماهر اباظلة , الى قضی على 


كرا . 


فأر السبتية الشهور الذی آساء إلى سمعة مصرء ونقل مصر إلى عصر 
الكهرياء بعد أن کادت تتراجع إلى عصر لبة الجاز! أو وزير النقل 
والواصلات سلیمان متولی الذی أحدث ثورة فى الاتصالات السلكية 
واللاسلكية نقلت مصر إلى مستوی یفوق بعض الدول التقدمة فى النطقة 
فى هذا الجال! آو آمال عذمان التی آقامت مظلة من التأمینات فى مصر 
ليس لها نظیر فى أى بلد عربی إن لم نقل فى الشرق الأوسط! أو یوسف 
والی الی احدث من التقدم الزراعی فى مصر مالم قشهده فی تاريقها 
الحدیت. ونقل الفاكهة المصرية من مستوی الفاكهة الرديئة المتدهورة 
نوعيتها وأصنافها إلى المستوى الذى يضارع ما تنتجه أوروباء وما نراه 
فى لندن وياريس وفیینا! فضلا عن إدخال أصناف جديدة لم يعرفها 
الحتعف الضرین طول 6 زيفلا وكل ذلك ن آنهم وراه ما قبل کارت 

كذلك هاذ ا كان پم أن یه الثقافة فى مهس إذا حل ورور كت زا 
رؤية ثقافية له. مكان الوزير الفنان فاروق حسنى الذى ترك بصمته الفنية 
على مبنی دار الأويرا وعلى دور الثقافة ومسرح الهناجر ودور العرض 
السینمائی» وفى المجالات الثقافية الأخرى باختيار مساعديه من حركة 
التنویر فى هيئة الكتاب والمجلس الأعلى للثقافة ولجانه المختلفة. 

وهل يمكن تغيير وزير الإعلام صفوت الشريف بعد أن ترك بصمته 
على الاعلام الصری بما لم يتركه وزير من قبل» ونقل صوت مصر إلى 
كل بقعة من مصر وخرج به إلى العالم العربى والغربی؟ وبأی حجة يتم 
مثل هذا التغيير؟ هل بحجة رفض النجاح والتمیز؟ 

والطريف أن مناسبة إعادة تاليف الوزارة كانت فى الوقت نفسه 
مناسبة لكى يتذكر الناس مناقب كل وزير من وزرائهاء وعلى رأسهم 
رئيس الوزراء عاطف صدقی! وقد عجز كثيرون ممن يطالبون بالتغيير عن 
تعیین زدائل عند حدوث التغبیرا وقد عرضت آسماء للحلول محل الدکتور 
عاطف صدقی فى بعض الاجتماعات التی ضمت عددا هاما من کبار 
المثقفين والفکرین السیاسیین, فکانت تقابل باستنکار الاغلبية العظمی 


AY 


حتی قال آحدنا: يبدو آننا تعودنا على الدکتور عاطف صدقی لدرجة أنه 
آصبح متعذرا علینا تصور وجود رئيس وزارة غیره! وقلت: إن القضية 
ليست قضية تعود» وانما قضية نجاح أو فشلء ولو كان الدکتور عاطف 
صدقی فاشلا لما وجدنا صعوية فى استبعاده من قائمة المرشحين لرياسة 
الوزارة والقبول بأى بديل له. 

وأعتقد أن هذا هى السبب فى تمسك الرئيس محمد حسنى مبارك 
به» فلم يكن فى وبسع الرئيس مبارك أن يقول للجماهير المصرية إن رئيس 
الوزارة ناجح ولكنى أقوم بتغييره لأن ضغوط المعارضة على تطالب 
بالتغییر! أو لأن رسام الكاريكاتير مصطفى حسين ‏ «آبو لسان زالف فى 
كفر الهنادوة» - یخصه بوجبة أسبوعية فى أخبار اليوم!ء أو لأن هناك 
بعض الأصوات فى الحزب الحاکم تريد أن تحل محل الدکتور عاطف 
صدقی فى الحکم! أو یقول رئيس الدولة للشسعب: إننى أغير رئيس 
الحكومة بسيب اصلاحات وزارته فى معظم مناحی الحياة فى مصرا! 
ولاتها اسطاعت الحضدض لكاركة الزلازل علی كحو هه مه کین من 
الذول التقديةا كهنا قصيدت لظاهرة الإرفاب مشنجاعة: وواحفت كارئة 
شرت الشاك ركناتة تكن ها موی الحا الأحنية السو اد يعد 
أن ظن الجميع أنها أصيحت سوقا خالدة فى مصر! 

وفى وسع أى رئيس دولة آخر أن يقدم المبررات لتغيير رئيس وزرائه 
بما يرضى صيحة التغيير التى أفلحت صحف المعارضة فى نشرها بين 
الجماهیر, ولكن أمانة مبارك وإحساسه بالسئولية. وأمانته أبت عليه 
خداع الشعب. 

كذلك كان فى وسع مبارك أن يشترى مزيدا من الشعبية عن طريق 
بيع وزارة الدكتور عاطف صدقی, ولكنه أبى القبول بهذه الصفقة 
الرخيصة التى يحقق لنفسه فيها كسبا على حساب مصلحة الجماهير. 
وسوف يحسب التاريخ لمبارك هذه الشجاعة غير المعهودة فى الحكام. 


1۸۸ 


وق تیا ريس الذولة عة ل مکی رسفا بالا سنج 
على الرغم مما تردد من آنها دموة البنك الدولی! وهی دعوة حق يراد يها 
عدة وزارات اتباعا للقاعدة الادارية السليمة التی يعرفها علم الادارة - 
قاعدة نطاق التمکن - حتی بتسنی السيطرة على العمل فیها من قبل 
الوزار تا اله ال فة ای نی الاك عل سس ان 
المصلحة العامه. 

إن نمى واتساع مصالح اليلاد يۇدى بالضرورة الى زيادة عدد 
لوار ات زان الى ليام وهی‌ها ركيت اانا فد كانت اول اة 
كلف من ارا وزراة فقط كانت الخارهوة وا تایه وان وة 
والأوقاف والمعارف العمومية وزارة واحدةء أما الزراعة والتجارة فل 
بستقر الأمر على ما آذا كانتا وزارة قائمه. أو قسمين مندمجين فى 
وزارة» أو تکونان وزارتین. ومن الطریف أنه لم يعين وزير لهذه الوزارة بل 
تولی الجلس مجتمعا مسئولیتها! ثم عين وزير للاشغال العموميةء ووزیر 
للمالية بارادتبن سنیتین أخريين. كذلك كان فى هذه الوزارة وزارة 
الذاخلية واشرى للتجهانية: ويذاك يكرخ عد ىزارات هذه الوزارة ( ای 
ووزارة الأوقاف والمعارف العمومیة» ووزارة الزراعة والتجارة» ووزارة 
الداخليةء ووزارة الجهادية. ووزارة الماليةء ووزارة الأشغال العمومية. 

ومع تزاید الأعباء واتساع مصالح البلادء تطبيقا لميداً «نطاق 
التمکن». أصيحت كل من وزارة الخارجية والحقانية وزارتن مستقلین» 


۱۸ 


وانفصلت العارف العمومية عن الأوقاف وأصبحت کل منهما وزارة 
منفصلة, وألغيت وزارة الزراعة والتجارة. ثم ضمت الزراعة إلى الاشغال 
وأطلق على هذه الوزارة أسم «وزارة النافعة»! ثم آلغیت بمجئ الاحتلال 
البریطانی» وفى ۰ نوفمبر 1117 أصبحت الزراعة وزارة مستقلة . 

وظلت حياة مصر السياسية تدور فى إطار هذه الوزارات السبعء 
حتى أضيفت إليها المواصلات والزراعة كوزارتين مستقلین. وألغيت وزارة 
الخارجية منذ بداية الحماية البريطانية على مصر فی۱۸ دیسمبر ۰۱۹۱۶ 
وعادت بتصريح ۲۸ فبراير. وفى عهد على ماهر باشا فى يناير 
سنة۱۹۳1 أضيفت التجارة والصناعة إلى الواصلات! ثم أصبحت وزارة 
مستقلة فى عهد مصطفى النحاس التى تألفت فى ٠١‏ مایو ۰۱۹۳۱ كما 
نشا على ماهر باشا وزارة جديدة هى وزارة الصحة العمومية. ثم تولاها 
فيما يعد مصطفى النحاس بالإضافة إلى الداخلية. ثم عين لها وزيرا 
مستقلا هى عبد الفتاح الطويل عند إعادة تاليف وزارته فى ۲ أغسطس 
۷ ثم عادت التجارة وزارة مستقلة بعد أن أضيفت اليها الصناعة 
منذ يونية ۱۹۳۰ وأنشأت الضرورة وزارة جديدة فى عام ۱۹۳۹ هی 
وزارة الشئون الاجتماعية. كما أنشأت وزارة التموين لأول مرة فى ظروف 
الحرب العالية الثانيةء وأيضا وزارة الوقاية الدنيةء وظهرت وزارة الشئون 
البلدية والقروية فى عهد حكومة الوفد فى يناير ۰۱۹۰۰ ثم انفصلت 
البلدية عن القروية وأصبح لكل منهما وزارة منفصلة فى فبراير ۱۹۵۲. 

وقد كانت آخر وزارة تالفت فى مصر قبل قيام ثورة يوليى تضم 
خمسة عشر وزيرا يتولون خمس عشرة وزارة هى: الخارجية. والحربية 
والبحرية» والداخلية» والشئون البلدية والقروية» والأشغال العمومية, 
والمالية والاقتصادء والمعارف العمومية؛ والمواصلات: والشئون الاجتماعية 
والزراعة, والتموين: والتجارة والصناعة» والصحة العمومية. والعدلء 
والأوقاف. أى أن وزارات مصر تضاعفت منذ قيام أول وزارة فيها فى 
۸ أغسطس ۱۸۷۸ حتى ۲۲ يوليى 15517. 


۱۹۰ 


ومن هنا فمن الطبیعی أن يتضاعف عدد هذه الوزارات بعد أريعين 
قافا مم اقسناع مالع البلاد وتران الأعباء .ومن هذا تكون الننغوة إلى 
ن ال وا رات و تاره عضاد: لقاثون التطون: مقافي مع ار 
والعیل الت 

آسا توفیر النققات فلا یکون هن طریق تعطیل مصالح العباد وهسوء 
آداء الاعمال, وإنما یکون بترشیدنفقات بعض الأعمال التی لا يفهم لها 
جمهورنا معنى إلا انها دليل على فساد الإدارة: مثل النشاط المشبوة 
الا مارت الإدازة فى السون الوشطى فى وار القاهوة الذي دب 
به الیوم ما تبتیه غد!! وهی ما لیس له مثيل فی اى عاصمة فى العالم. 
فيمكن لحکومة الدکتور عاطف صدقی حرمان الادارة من الاعتسادات التی 
توجههالهنه العملية الفاسدة. وتوفر من النفقات ما تدفع به مرتبات مائة 
وزير على الاقل فى العام! 

ا تالبق و کنو عاطق مدقن يعد وفوا تساه 
اتخاذ القرار من جانب الرئیس مارك کما آئه رمز لقمة السئولية التی 
تما يها اا ا و لآنانة لكين نی املاع 
الشعب الذى أولاه ثقته فى هذه الأيام المصيرية التی يتحرك فیها العالم 
بسرعة الصاروخ. 

و ريطي و لو رون انام قف ونين E‏ 
اون عاط :فان نسح للوؤراء الذين اعرا من سا مس ی ما 
بذلوه فى خدمة بلدهم من جهد وإخلاص وتفان. ومنهم الدكتور راغب 
کا السك عي هنف الرماياء ا ی کت الله اکن ایس 
والدكتون غاال عن والدكتون احم اة وت اون از لین بكارم 
فى مناصبهم التوفیق. 


۱۹۱ 


الزلز ۳ 


اکتویرفی ۱۹۹۳/۸/۲۲ 
تحت عنوان: درس للفاشدة من 
أصحاب اللاءات 


5 الدين كثيرا بإصدار كتاب : «التعليم 
| والزلزال» قبل بداية العام الدراسى 
| الجدينء لتذكرة البهفن من احساب 
أ اللاءات من المعارضينء والناضلین من 
۸ وراء الکاتب المكيفة فى بعض صحف 
۸ المعارضةء والذين یتلقون التعلیمات من 
۸ والبلبلة والتهییج بين الجماهیر المصرية 
8 - بانجاز نسیه الجمیم على الرغم من 
8 أنه إنجاز لم یسبق له مشیل فى طول 


تاريخ مصر الحديث وعرضه وهو 


۸ مواجهة نظام مبارك لآثار زلزال ۱۲ 
۸ أكتوير وتوابعه! 


| أنها تميل إلى نسیان ما تكرهة وما يثير 
۱ فيها الغم والكدر. وهذه الطبيعة فى 
۱ شعینا الصری آکثر حدة منها فى أى 
| شعب آخرء منشؤها أن هموم الشعب 


الصراع الإجتماعى ج ؛ ۱٩۳‏ 


الصری كثيرة ومتتابعة. فلا يكاد يفيق من هم حتی پلاحقه هم آخر ! 
وهوما حدث بالفعل, فلم يكد یفیق من هم الزلزال حتی لاحقه هم 
الإرهاب. ولم يكد يفيق من هم الاعتداء على السیاح لضرب السياحة 
حتی لاحقه هم الاعتداء عليه نفسه وزرع التفجرات بين أبنائه! ومن هنا 
بدا هم الزلزال للشعب الصری کانما حدث فى القرن الاضی, مع أنه 
حدث فى العام الاضی! ونسی شعبنا بالتالی ما قامت به حكومة عاطف 
صدقی کانما قامت به حكومة مصطفی فهمی باشا! كما نسی ما قام به 
الدکتور حسین کامل بهاء الدين کانما قام به حسین رشدی باشا! ونسی 
ما قام به نظام حسنی مبارك كأنما قام به نظام الخدیو عباس حلمی! 
ومع مياق القيمن الزن ام الؤلوال خسی بالثاتي كل الهو 
الى ادها کی ااك ور مات سيدق لو حو الزلؤال: كنا 
سی كل الجهود التی بذلتها وزارة التعلیم تحت قيادة الدکتور حسین 
کامل بهاء الدين إزالة آثار الزلزال من مدارسنا فى طول مسصر 
وعرضها. وتهيثة الفرصة لثلاثة عشر ملیون تلمین للعودة إلى مدارسهم 
ومواصلة تعلیمهم. ونسی قطم الرئیس مبارك زیارته للخارج وعودته 
للوقوف إلى جانب شعبه فى محنته. وتقدیم الدعم اللازم للتغلب على 
الكارثة. 
هذا كله لم يعد يذكره أحد بعد أن أصبح فى ذمة التاريخ! وهذا ما 
يتيح للمعارضين فى حزب العمل الفرصة لإثبات الذات والوجود و البقاء 
فى الساحة السياسية التى لفظهم منها الشعب, وممارسة الدجل 
السیاسی الذي الفوه منذ ازمة الخلیج وسارسوه بوقوفهم إلى ماف 
الجیش العراقی ضد الجیش الصری الذی كان یحارب آشرف معركة, 
وهی معركة تحریر الکویت من الاحتلال العراقی الثم - أقول آتاح لهم 
القرضنه خشف الحكدي رمخاواه میات كاذ ين عن دكا عد 
مبارك المزعومة . 


فمنذ ايام كان حزب العمل يخفى هذا الموقف الخزی عن طريق 
افتعال معركة حول ترشيح مبارك لفترة رياسة ثالثة ‏ أقول: افتعالء لأن 
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الحزب یتصور - فیما يبدو - أنه یوجد بين رجاله من يؤهله تاریخه أو 
نشاطه السیاسی للترشیح لرياسة الجمهورية فى مواجهة مبارك! أو أن 
الشعب المضرى بلغ من الغفلة ما تققد القدرة على التمييز بين من يعمل 
لصلحته ومن يعمل ضد مصلحته, آو بين من يقود سياسة خارجية 


مصر! 


تری لو کان حزب العمل فی الحکم وقت اجتیام دکتاتور العراق 
للكويت» وکان - بالتالی - فى الوضع الذی یمکنه من تنفيذ سیاسته 
المخرية التی قادها آثناء الأزمة ‏ ألا یکون وضع مصر السیاسی الآن هو 
نفس الوضم الذی یعانی منه العراق حالیا! وهل تکون مصر قد تخلصت 
من الدیون العسکرية» أو زادت علیها الدیون العسکریة؟ وهل تکون قد 
تلقت أية مساعدات من الدول العربية والغربية أو یکون وضعها وضع 
منظمة التحریر الفلسطينية التی امتنعت عنها الساعدات. وأصبحت فى 
الوضم الذی قادها إلى تسوية غزة ‏ آریحا الحالیة؛ 

ولكن أصحاب السیاسات الدمرة للمصالح الصرية فى حزب العمل 
یعلنون سخطهم لترشیح ميارك لفترة رياسة ثالث ولا یجدون من الذرائم 
والحجح التی يبنون علیها معارضتهم» وسخطهم إلا تلك الغالطات الفجة 
الى تتهم عهد مبارك بالدکتاتورية وانتهاك حقوق الانسا*؛ 

وینسون أن « المؤتمر الحاشد» - حسب تعبیرهم - الذی حضره آلاف 
الواطنین من قری ونجوع ومدن الدقهلية» والذی ساقوا فيه مفالطاتهم 
الفجة السالفة الذکر. كان مستحیلا عقده فى عهد عبد الناصر أو 
السادات! كما كان مستحیلا أن يمر بسلام دون أن یتعرض له آحد من 
رجال الامن بعد سماع التهم المضحكة التی ساقها ابراهیم شکری 
وعادل حسين ضد مبارك. عن «انتهاك حقوق الانسان» والارهاب 
الحکومی الذی يدينه الحزب قبل |رهاب الأفراد! والخراپ الرعوم الذى 
جليته الحكومة الحالية للبلاد»!۔ 
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نعم نسی حزب العمل أن مجرد القائه هذه الفتریات المضحكة عن 
دکتاتورية نظام مبارك و|رهابه. علانية وجهرا فى وسط موتمر حاشد 
سمح به نظام مبارك ولم یتعرض له بإرهاب أو قمع. ینقض ویفند بسهولة 
هذه الفتریات, وأن أحدا ممن سمعوا هذا الهراء لا یستطیع تصدیقه » 
لأن الجميع يعرفون ما كان يمكن أن یصیبهم لو كان هذا المؤتمر قد عقد 
فى عهد آخر غير عهد ميارك! 

على كل حال فكما قلت فى بداية هذا المقال ‏ فإن نسيان شعبنا 
لإنجازات نظام ميارك فى مواجهة كارثة الزلزال الذی أصاب مصر في 
الثانى عشر من أكتوير من العام الماضىء هو الذى أتاح الفرصة لحزب 
معارض مثل حزب العمل للقيام بتخريفاته التى ذكرنا طرفا منهاء والتى 
نعفى القارئ من بقيتها . 

ومن هنا تأتى أهمية ظهور كتاب مثل كتاب الدكتور حسين كامل 

بهاء الدين عن «التعليم والزلزال». الذى يكشف صفحة ناصعة من 
إنجازات نظام مبارك فى مواجهة أكبر خطر أحدق بمصر وسيب لها 
الذعر والفزع بما لم يسبق له مثيلء وكيف استطاعت وزارة التعليم 
التعامل مع آثار الزلزال بكفاءة مكنتها من مواصلة العملية التعليمية رغم 
نا اة الزلزال فى الداريين من آعیو ار 

ويهمنا من هذا الكتاب الحصر الذى قامت به الوزارة لحالة الدارس 
بعد الزلزال» والذی يتضمن أرقاما مخيفة! فقد تبين بعد الزلزال أن هناك 
۳ مبنی تعلیمیا فقد صلاحیته تماما واصبح فی حاجة إلى احلال 
کلی» أى یوقف استخدامه فورا! و ۲۰۶۶ مبنی تعلیمیا یحتاج إلى احلال 
جزنی» أى یمکن استخدام جزءمنه. و۳۱۷۷ مبنی تعلیمیا یحتاج إلى 
إحلال وترمیم. ومعنی ذلك أن هناك آکثر من ملیون وريع ملیون تلميذ 
ققدوا آمکانهم فى مدارسهم التی تقرر إزالتها نهائیا أو إزالة جزء منها! 

وفی الوقت نفسه نشأت آوضاع إسكانية جديدة نتيجة للتحرکات 
السكانية الناجمة عن فقد کثیر من السکان مساکنهم وانتقالهم إلى آماکن 
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آخری ومعهم آولادهم. الأمر الذی ترتب عليه ضرورة انشاء مدارس 
كاملةء أو بعض الفصول اللحقة بمعسکرات الایواء المؤقتة فى الخیام. 
وبلغ عددها ۱۰۰ فصل تحتاج الى ۱۰۰ خيمة, تم تجهيزها بالقاعد 
والسبورات والوسائل التعليمية الناسبة. 

وفی ذلك الحين اکتشفت الوزارة أن معظم الدارس التی أصيبت 
بانهیارات أو تصدعات هی من الدارس التی تم بناژها حديثا ‏ أى فى 
السبعینیات والثمانینیات! الأمر الذى کشف عن فساد فى قطاع القاولات 
كان من التعذر کشفه إلا بعد وقت طویل أى بعد فترة الضمان العشری» 
لولا الزلزال! 

ومعنی هذا الکلام أنه لولا الزلزال لتضاعفت خسائر الدارس التی 
یبنیها الفاسدون فى قطاع القاولات» والذين کانوا ما یزالون حتی يوم 
الرلزال یقومون بعملیات البناء الفاسدة لوزارة التعلیم. فلما اکتشفت 
الوزارة التصدعات والانهیارات فى هذه الدارس التی تم بناژ‌ها حديثاء 
احالت حالاتها إلى هيئة الرقابة الادارية التی قامت بتحویلها إلى النائب 
العام تمهيداً لحاکمتهم» وأدرجت الشرکات والقاولین الذين تم اکتشاف 
مخالفاتهم لبنود التعاقد سواء فى البناء أو الترمیم والاصلاح. فى القائمة 
السوداء وألغى التعامل معهم نهائیا فى أية عملیات أخرى قادمة. 

وهذا يثير ملاحظة أن شعبنا حتی اليوم لم يقرأ شینا عن محاکمة 
صدر فیها حکم ضد هولاء القتلة حتی الّن! وکنا نود أن تتابع وزارة 
التعلیم هذه القضایا وتعلن عن الأحكام التی صدرت فيهاء لاشفاء غلیل 
الناس إذا كانت الاحکام بالإدانةء أو إثارة غضبهم على نحو يحمل 
القضاء على تشدید الاحکام إذا كانت هذه الأحکام قد صدرت بالبراءة 
حتى نعيد الثقة التى اهتزت فى قلوب الناس بسبب الأحكام المتخاذلة. 

والهم هو أن كارثة الزلزال كانت أكبر من إمكانات الدولة» فلم تكن 
تكاليف إنشاء ۱۲۶۲ مدرسة جديدةء وإعادة تشييد 1555 مدرسة تشييدا 
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جزئیا مما یمکن توفیره من موارد الدولة العادية. واند تغلیت الوزارة علی 
ذلك باستخدام التبرعات التی تبرع بها الاشقاء العرب والحکومات 
الصديقة لبناء المدارس: فضلا عن حث الجهود الشعبية التطوعية عن 
طریق البیانات التی آصدرتها الوزارة لتکون تحت اطلاع المهتمين على 
الستوی المحلى والعالی. كما وجهت السيدة سوزان مبارك نداءها 
العروف للتبرع لاعادة بناء مائه مدرسة» وقد استجابت الجماهیر لهذا 
النداء حتی تجاوزت التبرعات البلغ الطلوب. 

والطریف أنه كما أن الزلزال آفاد فى کشف الفاسدین من القاولن 
الذین بنوا مدارس آيلة للسقوط فانه آفاد من ناحية آخری هی ناحية 
الدارس التی تقرر ازالتها» وعددها یتجاوز الالف مدرسة! 

ذلك أن معظم هذه الدارس كانت تقع فى أحياء قديمة يندر أن توجد 
ما مسا جات كاله a‏ وكا ينا ره نی فين وقد اكد یذ 
أكثر منه مكسبا. ولذلك عمدت الوزارة بالاتفاق مع الحافظات على توفير 
قطع آرض بديلة لا تيعد کثیرا عن الأماكن الاصلية ویتوافر فیها الاتساع 
الطلوب. كما تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على استخدام بعض الأراضى 
التی تملکها الوزارة فى بناء مدارس جدیدة. 

ومن نعم الزلزال آیضا ‏ اذا جاز استخدام هذا اللفظ - أنه قبل 
الزلزال كانت قد صدرت آوامر الاسناد لشرکات القاولات للشروع فى 
بناء ۲۲۶ مدرسة جديدة. وکلها كانت ستبنی على أساس التصمیمات 
الهندسية القديمة للمبانی؛ فاما وقع الزازال صدرت الاوامر بوقف اعمال 
الانشاء‌ات حتی تتم مراجعة هذه التصمیمات للتحقق من توافر عوامل 
الامان ضد الرلزال» وآوکل إلى أساتذة وخبراء غرفة العملیات المركزية 
مراجعة التصمیات. وبناء على هذه الفحوصات تم تعدیل التصمیمات 
لهندسية. وما یترتب علیها من تعدیل الشروط والواصفات وکدیات مواد 
البناء اللازمةء بما يضمن إنشاء مبان تعليمية جديدة مقاومة للزلزال. 
وتتوافق مع الخواص السيزمية للاراضی الصرية فى مواقعها الختلفة. 


۱۹۸ 


وفی الوقت نفسه فان كارثة الرلزال آقنعت وزارة التعلیم بتزوید 
ادارة مشروعات الأبنية التعليمية بالعدات الحديثة التی كانت تفتقر إليها . 
فتم تزوید فروع هيئة الأبنية التعليمية بالحافظات بأجهزة آعمال ضبط 
الجودة, والأجهزة الساحية» وأجهزة قياس |جهادات الخرسانة والکشف 
على حدید التسلیح, وكذلك تدریب الکوادر الفنية على الاستخدام الامثل 
لهذه الأجهزة. 

بل إن الوزارة انتديت نحو تسعين من أعضاء هيئات التدريس 
بكليات الهندسة فى الجامعات المصرية؛ للقيام بأعمال متابعة تنفيذ كافة 
أعمال الانشاءات والاحلال والتجديد والترميمات الرئيسية» وأعمال 
المراقية وضيط الجودة لمشروعات الأبنية التعليمية, والإشراف على إجراء 
الاختبارات الحقلية والمعملية. 

وفى تلك الأثناء كانت الوزارة تقوم بإحياء أعمال الترميم التى كانت 
تجرى للأبنية التعليمية, التى توقفت منذ فترة طويلة بسبب ضيق 
الإمكانات. فوضعت خطة بأعمال التجديد والصيانة للمدارس التى تبينت 
سوء حالتها نتيجه 4 للاهمال وحاحتها الشديدة للصيانة, وكانت الخطة هى 
ترمیم حوالی ثلاثة آلاف مبنى مدرسى كل سنة خلال خمس سنوات. 
وبالفعل تم ترمیم وصيانة ۷۰۰۰ مدرسة على مستوی الجمهورية. تکلفت 
۰ ملیون جنیه, وهو ما یفوق ما آنجز فى حقل الترمیم والصيانة خلال 
ثلاثين عاما!,ولولا هذا الانجاز الهائل لکانت آثار الزلزال آکبر وأضخم 

ولسنا ننوى تتبع کل ما آنجزته وزارة واحدة من وزارات حكومة 
الدکتور عاطف صدقی» فى أخطر میدان يهم الصریین جمیعا وهو میدان 
التعلیم. بقيادة الوزیر حسين کامل بهاء الدین وانما نسوق ذلك لإقناع 
بدیموقراطية نظاه», ویرتعون فيهاء بمدی الهذر فى لاءاتهم» وبآن شعبنا 
یعرف جيدا آنهم لیسوا دیموقراطیین بتاریخهم وممارستهم السياسية 
وانما یتاجرون بالديموقراطية للوصول إلى الحکم ثم فرض الحکم 
الفاشی على شعبنا - فاشية مصر الفتاة أو فاشية عبد الناصرا 
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فمن الطریف أن هوّلاء الذین یعترضون على ترشیح مبارك لفترة 
ثالثة» يجثمون على آحزابهم منذ إنشائهاء ولا یعترفون بمدد لرياسة 
آحزابهم! ویعضهم وقعت انشقاقات فى حزیه» وثارت عليه الأغلبية, ومع 
ذلك ظل جائما على صدرد. یحتفظ بمقاره وجریدته أو جرائده! وبعضهم 
كما هو الحال في الحزب الناصرى ‏ لا يعتبره فريق كبير من 
الناصريين ممثلا لهم أو معبرا عن فکرهم. وتنازعه زعامات أخرى تلتف 
حولها مجموعات كبيرة تدين لهم بالولاء! 
والكثيرون يتخبطون فى مبادنهم ويتنقلون بين المبادئ بسهولة 
وانتهازية شديدة وفقا لمصالحهم المتغيرة على نحو لم تشهده الحياة 
الحزيية المحترمة فى الفرب الليبرالى. فلم يغير الحزب الجمهورى 
الأمريكى مبادئه فى يوم من الأيام لیعتتق مبادى الحزب الدیموقراطی» 
ولم ينقلب حزب العمال البريطانى على مبادئه وينتقل إلى مبادىء حزب 
الحافظین. كما انقلب حزب العمل على مبادئه اليسارية ليصبح حزياً 
يمينيا متطرفاً! بل إن أمينه العام السيد عادل حسين كان إلى وقت قريب 
بيوعيا من أشد الشيوعيين حماسة للحكم الشيوعىء وإذا بنا نراه بين 
م وليلة - نعم بين يوم وليلة فقط! ‏ ينقلب إلى اسلامی متعصب. يدافع 
فس الحماس عن الحكم الإسلامى! 
بل إنه بعد أن كتب كتابه الهام: «الاقتصاد المصرى من الاستقلال 
إلى التبعية» وهو فى مجلدین. مستخدما المنهج الماركسى للتحلیل, إذا به 
ينسى كل ما كتبء ويمتشق نفس القلم الذى كتب به هذا الكتاب القيم 
ليدافع عن شركات توظيف الأموال التى قامت بأكبر دور تخريبى 
للاقتصاد الصری, وألحقت الخراب والدمار بأبناء الشعب المصرى من 
صغار المودعين وجردتهم من كل ما ادخروه للدهر! 
وفى الوقت نفسه لم يحدث أن غير الحزب النازى فى عهد هتلر 
اسمه من «حزب العمال الاشتراكى الوطنى» (واسمه المختصر: النازى) 
ليضيف إليه اسم «الديموقراطى» كما فعل الحزب الناصرى! حتى يقاتل 
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تحت علم الديموقراطية التی لم یمارسها فى حياته! وييدأ نشاطه 
السیاسی الجدید بکلمة «لا» لترشیح مبارك لمدة ثالثةء وهو يعلم أن 
عبد الناصر ظل رئیسا للجمهورية حتی توفاه الله دون أن یجرژ مصری 
واحد على أن یقول له كلمة «لا» e‏ إذا كان يعتزم قضاء حياته فى 
السجون! بل إن الیساریین الذین کانوا یقولون «نعم» لحکمه, قضوا معظم 
حیاتهم فى السجون أيضاء لخلاف فى الرأی حول المارسة السياسية. 

ولکن الحزب الناصری يبدأ نشاطه بكلمة «لا» لتوشيح مبارك لدة 
ثالشة» وهو یعلم جيداً أنه يدين بوجوده لمباركء وأنه قد يحرم من هذا 
الوجود فى عهد رئيس آخر مغامر قد يضيق بالمعارضة ذرعاء ويقرر 
استغلال السلطات التى يملكها وسيطرته على البوليس والجيش فى 
فرض دكتاتورية ثقيلة على البلاد. 

ولكن هذا هى قدر مبارك! 


اکتویر فی۱۹۹۳/۱۰/۳۱ 


ریما كان آکشر ما ینطبق على 


جريدة «الشعب» مؤخراء هو الثل 
القائل: «سکت دهراء ونطق کفرا»!. 


والکفر هنا هو التهم التی وجهت 


8 وعادل حسين وصحفیین آخرین یعملان 
۸ بجريدة الشعب, والتی لم تكن بحال 
۸ تستدعی قرع الأجراس فى منتصف 


الليل للإخطار بالتوجه للنيابة العامة فى 


۸ الساعة الحادية عشر صباحا! 
۸ والاحتجاز ليلتين فى قسم الشرطة! 
| والإفراج بكفالة قدرتها النيابة العامة 


بخمسة آلاف جنیه! هذه الإجراءات كلها 
أتاحت لجريدة الشعب ‏ بحق - توجیه 


۱ الاتهام للدولة بممارسة الارهاب ضدها! 
| ضد الحکومة! وأتاحت لجمعیات حقوق 


الإنسان التی يرأسها اکبر الخبراء فى 
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الاعتداء على حقوق الانسان فى الاضی - الفرصة لاتهام الحكومة 
الصرية بمحاولة قصف الاقلام ! .. الى آخر ما نال الحکومة بسبب هذا 
التصرف. 

وفی الوقت نفسه أتاحت لجريدة الشعب الکسب على حساب النظام. 
واسترداد اعتبارها فى عين الرأى العام وهو الاعتبار الذی فقدته يسبب 
ممارستها الصحفية. التی تنتهك فیها فى كل عدد میثاق الشرف 
الصحفی» وتسی استخدام الحرية المنوحة لها إلى مدی لم يسبق له 


مكيل فى تاريخ النحانه الضر یهار 
وحتى أوضح كلامى جيداء فإننا فى هذه المشكلة أمام فضيتين 


القضية الاولی» الإجراءات التعسفية التى اتبعت فى معاملة كتاب 
جريدة الشعبء والتى لم يسبق لها مثيل فى عصر مبارك. 

والقضية الثانية هى حق النيابة العامة فى مساطة كتاب الجريدة عما 
یکتبون إذا تجاوزوا الحدود التی یسمح بها میثاق الشرف الصحفی آو 
یعرض الامن الداخلی أو الخارجی لبلدنا للخطر. 

وبالنسبة للقضية الاولی» فمن الحقق أن ما جری من تلك الاجراءات 
التعسفية لم يكن له ما یبرره فى قضایا الرأى» ولم يكن یتسق مع أسلوب 
مبارك فى الحکم أو فى التعامل مع الكتاب والمفكرين والصحفيين 
المصريين. ومن شأنه أن يستفز كل صاحب قلم لادانته ومقاومته حتى لا 
يتعرض لما تعرض له كتاب «الشعب» فى أى ظرف من الظروف ‏ ويستوى 
فى اك يى سياس الحكومة وتنا رض رها 

أما القضية الثانيةء فهى حق النيابة العامة فى التصدى لأى خروج 
من جانب كتاب «الشعب» عن الموضوعية فى ممارستهم لحرية الرأى؛ أو 
اساءة استخدام هذه الحرية فیما يضر مصلحة الوطن ومصلحة المجتمع. 
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وهذا الحق لا يمكن الجادلة فيه. لأنه الجانب الآخر فى عملية 
ممارسة الرأى. فإذا كان من حق الصحفى أو الكاتب ممارسة حريته فى 
التعبير عن معتقداته كما يريدء فان هذا الحق يقابله واجب هو الالتزام 
بالتعبير عما هو فى مصلحة الوطنء ويما لا يهدد أمنه واستقراره» ويما لا 
يسئ إلى المعارضين بدون دلیل» ويكل مفردات ميثاق الشرف الصحفی. 

ذلك أن حرية الرأى سلاح ذو حدین» وهی أخطر سلاح فى عالنا 
مه ها اش اكك امه ساعد على يناء الراى العام فى الح 
بناء سليماء وأمكنه تكوين أمة صلبة مستنيرة قادرة على مواكبة العصر 
ا سوا كاي ذا اس ااه اام تكب عقل الع 
وه اء إا موؤظية غفل متكافة عن العصو وا ات واف فدات 
المجتمع إلى ما يودى به فى النهاية! 

وهذا هى السيب فى انصراف كثير من النظم السياسية الى شراء 
الاتلام والصحف فى النظم السياسية التی تخاصمهاء بالال الوفیر, 
للتأثير على الرأى العام فى تلك الدول بما یتفق مع مصالحها ویخدم 
أهداقها. 

ومن هنا فكثير مما يقال عن حرية الرأى هى حق يراد به باطل! 
فالقضية ليست بهذه البساطة التى يريد البعض ايهام شعبنا بها! ويمعنى 
آخر أنها ليست قضية حرية الرأى خالصة» وإنما هى قضية تختلط فيها 


بعض الأحيان تختلط فيها مصالح طبقية بمصالح طبقية أخرى. 
وصراعات على الحكم والسلطة قد يكون بعضها مشروعا والبعض الآخر 
غير مشروع! 

ومن هنا أيضا فمن الاستهانة بعقل جماهيرنا تصوير كل صاحب 
قلم على أنه صاحب رأى وطنى حر نزيهء فكثير من الاقلام باعت نفسها 
الشیطان» وتاجرت بمصلحة مصر وأضرت بمصلحة مصر. وقد رأينا 
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الکثیر من هذه الاقلام بعد حرب أكتوبرء فى آثناء العركة الضارية التى 
خاضها الشهید محمد أنور السادات لتحریر بقية سیناء وبقية الأراضى 
العريية الحتلة وحل القضية الفلسطينية» قد اشترتها دول الرفض, 
وهیأت لاصحابها فى الخارج وسائل الاقامة والعیش, وبعضهم آدرك 
اللعبة مؤخرا فعاد» والبعض استمر فیها إلى النهایة! 

وکانت مهم هولاء الکتاپ الرتزقة» الذین عملوا فى الص عف 
والاذاعات العارضتة» تصوير الوطنيين الصریین الذین وقفوا إلى جانب 
السادات فى صور الخيانة والعمالة. وتصویر آنفسهم فى صور الوطنية 
والتضحية والفداء! ولعلهم انکشفوا الآن وتعرت سوءاتهم القبيحة بعد أن 
لوو حسحة موی اك رطا مرت فون ال 

وقد آثرت بعض النظم الوطنية التعامل مع هؤلاء الكتاب بالقتل 
والنفى والسجن والتشرید. وآثر نظام مبارك التعامل معهم بالتسامح 
تاسیسات الخال ر ار اسان عون 

ولکن بقی أنه من حق النيابة فى کل النظم الليبرالية إجراء التحقیق 
مع كل صاحب قلم یتجاوز حدود حرية الرأی ویصطدم بحرية الآخرين, 
ویعتدی علیهم ویفتری علیهم بلا دلیل. 

ولدینا آکبر شاهد على ذلك فى آکبر زعيمين لیبرالیین شهدتهما 
مصر فى تاریخها الحدیث وحتی قیام ثورة یولیو» وهما سعد زغلول 
وم صطفی النحاس, اللذان کانا لا يترددان فى رفع الأمر إلى النيابة 
العامة وهما فى الحکم كلما تعرضا لتجاوز من قبل الصحفیین. وکان 
هذا الامر يشتد فى عهد وزارات الأقلية. 

ففى عهداوؤارة سعد وقلول كانت تشارضن الوؤارة نو 
«السياسة» لسان حال الاحرار الدستوریین» وجريدة «الأخبار» لسان حال 
الحزب الوطنی, بالاضافة إلى صحيفتين هزلیتبن هما صحیفتا الکشکول 
والصاعقة. وقد بلغت العارضة حدا من العنف ‏ باعتراف الدکتور محمد 
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حسين هیکل رئيس تحرير السیاسة دعا عدلی باشا إلى الاستقالة. «لأن 
عنف الخصومة لا يتفق مع هدوء طبعه وسكينة نفسه». 

وقد واجه سعد زغلول هذا العنف باللجوء الى النياية للتحقيق فيما 
ينشر من مقالات حافلة بالطعن فيه وفى وزارته. فلما كان الصيف أراد 
الدکتور هيكل السفر إلى لبتان» ولا كان متهما فى خمس قضايا سترفع 
شندة ققد وتا ضدهرة عد التضتن باشا رضنا : وکل وزان الخارمية. 
لدى سعد زغلول ليسمح له بالسفر دون أن تعيده النيابة للتحقیق, ولكن 
من زغلول قال كيك شاقن ميكل وغو هم فى كن هاا 
گرم هدما وق وله عت :ارخف رهبا بان قصل الإحاذات ااه 
قد بدأ. فاذا رفعت هذه القضایا فسیکون الدکتور هیکل قد عاد من 
سفره. ثم سال سعد زغلول : «وما ضرورة هذا الانتقام؟» ورد سعد 
زغلول غاضبا: «آنا ألجأ إلى النياية كما يلجا الیها أضعف الناس, 
وتسمی هذا انتقاما؟». 

ود ذلك سس هه ول کی هکل با هرا 

كذلك لدینا هذا النص من مقال محمد التابعی فى مجلة آخر ساعة 
سنة ۰۱۹۲۷ یبدی فيه وهو وفدی - احتجاجه على مصطفی النحاس, 
لأنه لا يحذى حذو حكومة الأحرار الدستوریین فى البطش بالصحفیین 
العارضین كما كان یفعل محمد محمود باشا مع الصحفیین الوفدیین, 
وفيه يقول بالحرف الواحد: 

«صحفی منا يحك قصبة آنفه لحر دستوری لا فى العير ولا فى 
النفیر. فکانت تقوم وزارة الداخلية. تقوم على قدم واحدة ولا تقعد» وکانت 
إدارة الأمن العام تقوم على قدم واحدة ولاتقعد حتی تتعطل الصحيفة, 
وتصادر آعدادها» ویزج بالصحفی فى السجن تحت إذن التحقیق بضعة 
آیام. 

«وصحفى یقول الیوم مصطفی النحاس إنه یتجر بالوطنیة! وانه بهدد 
كرامة البلد! وانه يبيع الوطن للانجليز! ويشترك مع زملاثه الوزراء في 


¥ 


وتتحرك التياية بعد بضعه ایام ويبدأ التحقیق بعد بضعة آیام ویقدم 
الصحقی للمحاكمة يعد بضعة أشهرء ویصدر الحکم بعد عام. وتقدم عن 
الحکم معارضه أو استتثاق ‏ هذا والصحفى وزملاؤه جادون 5 قى اللظم 
واللطش يحلا التجويت: إلى آخر مقال متحمس التابعى. 

اللييرالى قبل ثورة يوليو كان يشهد تحرك الداخلية وإدارة الامن العام فى 
عهد وزراء الأقلية. وكان يشهد تحرك التيابة فى عهد وزارات الوفد. كلما 
تجاوزات من این كما كانت E‏ ق 3 وزارات 


الذین یتجاوزون حدود حرية ت الرأى بأمر ابا العامة. 


ولا یتصور غير ذلك . فلا توجد حرية رأى بلا قيود ولا ضوابط والا 
السياشدة والجتمعات كنا أرادوا بحجة حرنة الراى! وهذه الشتوانا 
تیمها الجلم اراق ار لحماية ي الح اشح ر 
مجتمعاتها وحماية الأفراد» لأن المسالة ليست سبهللا! فإذا خالفت 
الختفف او خالت الصصفيوخ فده القبوائط وقعوا تهت طاكلة تشاد 
حفن وال که وكل ذلك لیا به لمحت فى اع الول 
الديموقراطية فى القرف. 

والقضية كلها تلحر فی فلسفة حرية الرای فی النظم الليبرالية, 
وتقوم على أنه من حق کل فرد فى المجتمع أن یختلف فى الرأى مع 
الخللاف عقاب يصيب صاحب الرأى المحارض. 

وليس الأمر كذلك بحال من الأحوال فى حرية التشهير بالآخرين 
حكاما كانوا او حكر ان استخداء الصف الوطنية من قبل يعدن 
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الحروب! او اتخاذها وسيلة للتهييج وإحداث القلاقل الخطيرة التى تهدد 
الامن والاستقرار فى البلد! أى لأن تكون لسان حال للجماعات الخارجة 
على القانون والنظام. فذلك كله مما يخرج عن حدود حرية الرأى ويدخل 
بها فى إطار حرية التخريب والتدمیر» وهو ما يجب أن يتصدى له القانون 
بحزم وحسم. 

وما يحدث فى مصر أمر لا نرى نظيرا له فى النظم الليبرالية أو 
النظم الشمولية! إن لا توجد فيها حياة حزبية صحية أو صحيحةء وجميع 
الأحزاب السياسية المعارضة فى مصر ‏ فيما عدا حزب واحد هو حزب 
الوفد - هی حزاب غير ديموقراطية أصلا! ولا تعترف بالديموقراطية إلا 
بقدر ما يسقط النظام السياسى ويوصلها إلى الحكم: فإذا وصلت تنکرت 
للديموقراطية وفرضت دكتاتوريتها. 

ويستوى فى ذلك الأحزاب اليسارية أو اليمينيةء فجميعها يهلل 
للإرهاب ويعتمده ويعطيه الشرعية! وبالنسبة للأحزاب اليسارية» ونعنى 
بها الحزب الناصرى بفرقه المختلفة وحزب التجمم. فقد كان موقفها من 
«تورة مصر»» وعملیاتها الارهابیه موقف الترحیب والتشجیم والدفاع! 
ولم نر مقالا واحدا یندد بهذه العملیات! بل قرآنا القالات التی تبرر هذه 
العملیات وتعطیها الصفة الوطنية! 

وأما الأحزاب اليمينية الفاشية» ونعتی بها حزب العمل بعد تحوله 
فق السار إلى ان فل را فى سوه ارساناه عرفا راخدا ب 
بالعمليات الإرهابية التى تقوم بها جماعات الإرهابء بل قرأنا الدفاع 
والتبرير! وحين كان يضطر إلى التنديد لذر الرماد فى العيون فإنه كان 
يقرن هذا التنديد بالتنديد بما يسميه إرهاب الدولة» دون أن يحدد أيا 
منهما سبق الآخر! 

والكل يستخدم الوسائل اللیبرالية» التى يتيحها نظام مبارك على 
نحو غير مسبوق, لإظهار دكتاتوريته وتالیب الشعب ضده باسم 
توق ات هع ان :هذا النطاء السيائس هن الان ليخا لاسمرار 


الصراع الإجتماعى ج ؛ ۲۰۹ 


هذا الهامش الکبیر من الديموقراطية ومن حرية الرأی» وبدونه یختفی هذا 
الهامش, وتقع البلاد فى قبضة دکتاتورية ثقيلة يصعب التخلص متها إلا 
بتضحیات جسيمة!. 

وهو آمر یجعل الستقبل غامضا ومحفوفا بالخطر, فالفروض فى 
كل النظم الليبرالية أنه يوجد البدیل اللیبرالی دائما. فإذا اختفی حزب 
الحاو ق اتترا ظهر بعزي الخال ونا سقط الحوّن الخعهوری 
فى الولایات المتحدة برز الحزب الدیموقراطی. ولکن فى مصر لا یوجد 
بدیل! 

ذلك أن البدیل الوحید الطروح للحزب الوطنی» وهو حزب الوفد. لا 
يملك الامکانات الادية والاتصالات الخارجية التی توصله الى الحکم فى 
آية انتخابات حرة وائما يملك هذه الامکانات الحزب الناصری باتصالاته 
مع النظم الناصرية الجاورة التی كانت تدعم «ثورة مصره! كما یملکها 
حزب العمل بتحالفاته مع القوی الإرهابية التی تطرح نفسها بدیلا للنظام» 
وباتصالاته الخارجية بالقوی الاسلامية الدولية التی تعمل على اسقاط 
النظم الدنية عن طریق مساعدة الارهاب ودعمه بالال والسلاح. 

نه عة النیموق اطیه الق فط هه الأهذاب :القن 
هی غير ديموقراطية بطبیعتها - هی كما قلت: دعوة حق يراد بها باطل. 
وهی لا تفترق فی شیم عن دعوة الدیموقراطية ال تستخدمها الولایات 
التحدة سلاحا ضد النظم السياسية التی ترید إسقاطهاء ثم انکشف 
زيف هذه الدعوی عندما قام يلتسين الفاشی بهجومه الدموی الهتلری 
على الترلان فى منك فسا رت الولايات اللتهدة وساوعت الول 
الغربية: إلى إعلان تأييدها ودعمها له! مع أنه لوحدث أن الرئیس 
الامریکی ضرب الکونجرس بالقنابل» او ضرب رئیس الوزراء الانجلیزی 
مجلس العموم بالقنايل ‏ لما وجد من يؤيده حتی من النظم الدكتاتورية 
ذاتها! 
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وبالنسبة لما جری مع جريدة الشعب من جانب السلطات الصرية, 
فمن الحقق أن حكومة الدکتور عاطف صدقی قد تأخرت طویلا فى 
محاسبة هذه الجريدة على تجاوزاتهاء وما تقوم به من تخریب فى الرآی 
العام ولا آعنی بهذه المحاسبة تلك الإجراءات التعسفية التی أساءت إلى 
الحكومة وأفادت جريدة الشعبء وإنما أعنى بهذه المحاسبة تلك التى تقوم 
بها الدول الديموقراطية الأصيلة, وهی الالتجاء إلى النيابة العامة وتحريك 
الدعوی ضد الجريدة كلما استغلت مناخ الحرية الذى تتمتم به فى 
التهييج والاثارة ومحاولة هدم نظام الجتمع» والعمل ضد مصلحة الوطن,» 
بل ضد مصلحته القومية العليا. 

وهذا الكلام لا أقوله الآن» بل سبق لى أن قلته وكتبته كلما بلغت 
تجاوزات هذه الجريدة الحد الذى تقف عنده كل الصحف فى المجتمعات 
الديموقراطية السليمة. 

فقد قلته عندما عمدت هذه الجريدة إلى تنصيب سليمان خاطرء 
الجندی العاشر الحظ بطلا قومیاء وعملت على اقا الطلبة فی الجامعات 
والجماهیر باسم هذه البطولة الزائفة فى وقت كانت البلاد تعانی فيه من 
متاعب اقتصادية طاحنة» الأمر الذی عرض آمن اليلد ونظامه الاجتماعی 
والسیاسی للخطر. ففى ذلك الحین قلت : «إنه من حق الجماهیر علي 
الدوام الدفاع عن نفسها ضد ما تتعرض له من ظلم أو طفيان أو 
اعت اورا لبون من جن اه رة اما یوم هنا زا مود 
ومصطنعة» فیهدر طاقتها ویبدد تضحیاتها, ویقذف بها فى هوة لیس لها 
قرار». 

كذلك قلته عندما وقفت الجريدة وقفتها المخزية فى حرب الخليج» 
عندما قامت بأكبر حملة تضليل لحساب النظام العراقى ضد النظام 
الصری, ولحساپ الجيش العراقى ضد الجيش الصری. فيومها كتبت 
أقول: 
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«إن الأمر الحیر حقا هو: كيف یضع رئيس تحریر الشعب القوات 
الصرية فى صفوف الأعداء رغم أنه مصری؟ هل تجنس بالجنسية 
العزاقية وتخلی عن جنسیته الصریة؟ آفهم أن يضف القوات الامريكية 
والبريطانية والفرنسية - وحتی السعودية والسورية والبحرانية والقطرية ‏ 
ب «الاعداء» آما أن یطلق وصف الاعداء على قوات تشترك فیها القوات 
ثم قلت: «لقد كنا نتوقع أن تقفوا إلى جانب القوات المصرية المحارية 
التی خاضت معركة تحریر الكويت بکل بسالة. واخترقت الحور الرئیسی 
للجبهة يشجاعة منقطعة النظیر. وحققت انتصارا کلفها آرواح الشهداء 
ودماء الجرحی» وشهد لها کل قادة الدول - ولکنکم وقفتم إلى جوار قائد 
منهزم متشدق ضيع یلده وشعبه دون قضية ودون أى مبرر». 
ولست أنوى ایراد كل ما كتيته کشفا لوقف جريدة «الشعب» الخزی 
فى هذه الحرب التی خاضها الجيش الصری إلى جانب الجیوش العربية 
الخری, فیمکن لمن يشاء الاطلاع عليه فى کتابی: «حرب الخلیج فى 
ميزان التاریخی» الذى جمعت فيه مقالاتی عن هذه الحرب فى مجلة 
أكتوير» وجريدة «الوقد». ولكن الذى أريد أن أقوله إن حكومة الدكتور 
عاطف صدقى سكتت دهرا على جريدة الشعب. وعندما نطقت نطقت 
کفراء فلم يكن المطلوب هو تلك الإجراءات التعسفية ضد كتابها التى 
أظهرتهم فى صورة أبطال حرية الرآی! وإنما كان المطلوب هو الحاسبة 
التى تقوم بها الدول الديموقراطية الاصيلة لحماية الأمن والمجتمع 
والنظام» فى إطار القانون والدستور وحقوق الانسان! 


۳ 


مطلوب نورة 
فی جمازنا 


» 


الدسلو مساسی 


اکتویر فى ۱۹۹۳/۹/۵ 


كانت آخر مرة زرت فیها باریس 
فى عام ۱۹۹۰ عندما اشترکت فى رحلة 
نظمتها إحدى شرکات السياحة فى 
مر وکات تلك اول رط إلى ایوا 
أقوم بها من مصرء فقد تعودت أن أقوم 
بهذه الرحلات من لندن على إحدى 
شركات السياحة الإنجليزيةء وهی 
رحلات أجوب بها أوروبا بالأوتوييس ( 
أو« بالکوتش» كما يطلق على 
الأتوبيسات بين الدن)» وغرضی من 
ذلك مشاهدة أورويا عن کثب. والرور 
بقراها وكفورها ونجوعها بدلا من القفز 
فوقها بالطائرات! 

كان سفير مصر فى باريس فى 
تلك الزقت هو الفقور له السفير أحمد 
مدقي قفا انر سقراء مير العظاء: 
وقد وجدت مندوبه ينتظرنى فى المطار 
ومعه دعوة لحضور مأدبة عشاء أقامها 
على شرف رئيس مجلس الشیوخ 


۳۱۳ 


الفرنسی والدکتور بطرس بطرس غالی وزير الدولة للشئون الخارجية فى 
ذلك الحین, الذى كان فى باريس بالصادفة مشترکا فى أحد الوتمرات. 

وقد شعرت بذ بتحية | لسفير أحمد صدقى الرقيقة عندما قال لى إنه 
انتهز فرصة قدومى إلى باريس كعضى فى مجلس الشورى المصرى 
لأتعرف على رئيس مجلس الث لشيوخ الفرنسى» ولأحضر مأدية العشاء 

وقد فوجئت بالدکتور آحمد البرعی. مستشارنا الثقافى ومدير البعثة 
اللاتینی بشارع سان ميشيل» وهو الرکز الذی يدين بالفضل فى |نشائه 
شارات بارش وركذا فن‌سراکد الاحتكاك الثقافى والحضارى, 

وقد اساناك التي اواك كفيك الو انيس قرطل اكرات 
الزمتى الدكتون اهمد البرعى بالاستتهاية بالقول بانه دعا إلى الحاضرة 
عددا من المثقفين المصريين والفرنسیین» ومنهم الأستاذ يوسف فرنسيس 
والاستان علی نجم. وم املك الا قیول الدعوة شاکراء وکانت فرصة ا 
لمشاهدة الرکز الثقافی الصری فى باريس والاجتماع بالتقفین الصریین. 

کانت هله آخر موة زرت فیها بارس قبل زیارتی الاخيرة فی 
منتصف أغسطس. وقد اضطررت إلى التفكير فيها عندما وصلت إلى 
القاهرة أرسلت برقيتين فى هذا الشأن! 

وكان تحليلى للأمر هى أنه إما أن البرقيتين قد ضلتا طريقهما وإما 
أن القوم فى باريس فى غيبوية! 

ولكنى التمست العذر بأنى وصلت باريس فى الصباح المبكر؛ وهو 
وقت ربما يكون غير مناسب لانتظار قادم من القاهرة! 
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ورقف اعتدالا فقوتا ف الكدى الذي دة فة و ون ره 
فى برقية الخارجية. 
على أنه عندما.مرت الأيام دون أن أتلقى اتصالا من المسئولين اللذين 

تربطنى بهما صلة ثقافية وإعلامية ضرورية بحكم صفتى الفكرية 
والإعلامية. وهما الستشار الثقافی والستشار الإعلامى, أيقنت أن القوم 
فى باريس فى غيبوية بالفعل. وأن الحبل السرى الذى كان يريطهم 
بالثقفين والمفكرين والإعلاميين المصريين عند تعيينهم فى مناصبهم 
الدبلوماسية قد انقطع, وتاهوا فى الفضاء الفرنسى يدورون حول 
مصالحهم الخاصة بعيدا عن المصالح التى قدموا لتمثيلها وتوطيدها!. 

والغريب أننى تلقيت اتصالا من مثقف مصرى شهیر هو سعد 
زغلول فؤاد عندما علم بوجودی فى باريس من السفارة المصريةء ودار 
بيننا حديث تلیفونی طويل عن الأوضاع السياسية والثقافية فى مصرء 
كا كرك لي السفيى عل ماف اه ی کی وا ال ف 
ارسي :آنا اولان الخقافى والاغلانی فاد فى وان خا 

و تكرت من يفول الها روه لاف و لاان وات 
المتحدة وانجلترا وإسرائيل وغيرها فى القاهرة كلما حضر إلى مصر 
آستان جامعى آو مفكر أو عضو برلمان» مهما كبر أو صغر شأآنه» وما 
قق سفارات فلك الدول من ابلاغ الفقفین الصریین والأساتنة 
بحضورهم» وتهيئة اللقاءات معهم. وإقامة المآدب احتفالا بهم سواء في 
مقار العمل أو فى بیوتهم ٬لتمتين‏ العلاقات بين مواطنیهم والثقفین 
والسیاسیین الصریین. 

وحزنت للمقارنة. وتذکرت ما یصلنی من رسائل من مصریین في 
بلاد العالم الختلفة عما یعانونه من معاملة سفارات مصر لهم 
واحتقارها لهم. وقد نشرت بعضها القلیل وأحجمت عن نشر الکثیر 
توهما بوجود مبالفة. 


وتوصلت إلى أن سفارات مصر فى الخارج» أو معظمها على الاقل, 
آصبحت. «کعب أخيل» الذی تطعن منه مصالح مصرء ويفقد من خلالها 
الصریون فى الخارج [یمانهم بوطنهم» وتنقطع صلتهم به بدلا من أن 
تتصل وتتوطد! 
لى من تجاهل سفارته له ولصالحه, ورقضها السماع له أى التحرك 
للدفاع عنه, الأمر الذی یفسره الجمیم فى الخارج خطأ بانه ترجمان 
لضعف مصر ولسیاستها وعجزها آمام الدول عن الدفاع عن مصالع 
رعایاها! 

وهم معذرون فى ذلك »فهم يرون مواطنی الدول الأخری لا یکاد آحد 
يحك له آنفه حتی تتحرك سفارته لدی السلطات الختصة للدفاع عنه, 
ولکن مصالح الصریین فى الخارج تتبدد دون أن یهتم أحد فى سفارات . 
مصر بالوقوف إلى جانبهم. 

وقد روى لى طبيب مصرى أن الأجنبى حين يدخل سفارة بلده, 
يشعر بأنه دخل عرینه, ولكن الصری حين يدخل سفارة مصر يشعر بأنه 
دخل أحد أقسام البوليس! 

ومن الواضح أن أحدا فى سفارات مصر فى الخارج لم يتعلم أن 
أحد أسباب نشأة التمثيل الدبلوماسى الهامة بين الدول هو الدفاع عن 
مصالح رعاياها في الدول الأخرى. بل لقد كان ذلك هو سبب نشأة ما 
عرف باسم «الامتيازات الأجنبيةء التى عانت منها مصر ويلاد الدولة 
وأرادت توفير الأمن لحياة رعاياها الأوروييين الذين يعيشون فى ولايات 
الدولة العثمانية ولمتلكاتهم, وضمان ظروف مناسبة لهم ولتجارتهم, 
وكفالة الحرية لعبادتهم الدينية ولأحوالهم الشخصية. وقد يلغت هذه 
الامتيازات الأجنبية من القوة أن أصبحت تضمن لرعايا الدول الأوروبية 
فى ولايات الدولة العثمانية معاملة أفضل من المواطنين الأصليين! 
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فى ذلك الحين كان قناصل هذه الدول الأوروبية فى البلاد العربية 
والإسلامية قد أصبحوا يمثلون قوة رهيبة إلى حد أن أصبحوا حكاما 
حقيقيين يترجمون قوة بلادهم. وقد أطلق على عهدهم فى مصر اسم 
«عهد القناصل». ولم تتخلص مصر من الامتيازات الاجنبية إلا عبر 
ميات مسسا بتكيل تقبال الت اله رفا يخاي 
التكاس., 

هذا المفهوم لتمثيل المصالح القومية فى الدول الأخرى هو الذى كان 
يجب أن يتلقنه السفراء والقناصل والمستشارون المصريون قبل تعيينهم 
فى وظائفهم, ويتلقنوا معه حقيقة دبلوماسية معروفة» وهی أن سفارة 
ضعيفة تعنى دولة ضعيفة! أى أن ضعف أى سفارة يعكس ضعف الدولة 
التى تمثلها! 

رفخ امنا بض البق قق اشفا افیا ف الاخ انكل ونت 
العناصرء وأكثرها حرصا ووطنية وغيرة على مصالح وطنها ومواطنيها. 
وهو مالا يحدث فى مصر!. 

فتاویخ التمثیل الدبلوماسی فى مصر قصة محزنة وسخجلة معا! 
فمنذ الفاء الحماية علی مصر واسترداد مصر حقها فى التمثیل 
الخارجی الستقل وعودة وزارة الخارجية لها. حرص اللك فؤاد ومن 
بعده ابنه فاروق على اعتبار الخارجية الصرية عزية خاصة له يعين فیها 
محاسييه وأنصاره! وقد جرت فى ذلك معارك حامية بینه وبين الوفد فى 
ذلك الحين. 

ويعد قيام ثورة يوليى المجيدة ساعت الأمور كثيرا! فقد أصبحت 
سفارات مصر ‏ حتی فى الدول العظمى ‏ منفى ينفى إليها ضباط الثورة 
الفضوب عليهم أو المرضى عنهم. وانفصلت السفارة المصرية بذلك عن 
المصالح المصرية الحقيقية, وأصبحت مصالح خاصة لأصحابها ومن 
يعينونهم من حاشية المشير عامر! وفى مذكرات منير حافظ الكثير عما 
كان يجرى فى السفارات المصرية من استغلال نفوذ وتجارة و سرقات! 


۳۷ 


وقد تصسنت اوضاع الخارجية الصرية کثیرا منذ آن تخلصت من 

هيمنة الجیش على التعیینات فیها. وخضعت للقيادة المدنية» وتحسنت 
سمعة السفراء الصریین ومعاوتیهم من الستشارین الثقافيين والإعلاميين 
والتجاریین وغیرهم» ولکن من الواضح أن الاختیار الشخصی - ولیس 
الاختیار العلمی - هو اساس الترشیح والتمیین! الأمر النی انعکس علی 
توف مارات نی فش الت رع وكعف ى اکصرین. 

فحتی الآن قلما نسمع أو نعرف عن نشاط یقوم به مستشار ثقافی 
مصری فى الخارج. آو مستشار تجاری, أى مستشار [ملامی! ولا یحفظ 
لنا تاريخ الدبلوماسیة الا آسماء قلیلة اشتهرت بفضل تشاطهاء حتی 
و سل بعضها إلى منصب الوزارة» مثل وزير الثقافة الحالی قاری 

وفیما عدا ذلك فمعظمهم خاملون, عاکفون على رعاية مصالحهم 
والأركزاة على ساب الدزاقة اسر یه وقد اتقطم الل اس يله 
وبين وطنهم ومواطنیهم» وهم يكرهون رؤية مصرى كراهية التحريم؛ ولا 
يتحركون لحمايكة من الهنيم الذى يلحق يه ای اافتد اد الاق بقع عليةء 
تازكية ذلك لسفراء الدول الآخری فیما یظهرا کما آن ثقان نهم محدودة 
للغايةء وقلیل منهم من يقرا الصحف الصرية أو یعرف كاب بلده! 
وقدطالبت کثیرا بضرورة وصول الصحف الصرية |لیهم. 

وهذا ما یجعلنی آذکر «سماء قليلة شاهدت عملها بنفسی» مثل 
الدکتور عبادة سرحان والدکتور إبراهيم فوزی والدکتور هشام مخلوف 
فى لندن» والدکتور آحمد البرعی فى باریس, واسماعیل حافظ ووفاء 
الحدیدی فى شیکاغووحمدی عبد الحمید فى موسکو, والدکتور محمد 
نعمان جلال فى الهند ونيويورك. 

وما زلت أذكر كيف كان السفير على ماهر غيوراً على مصر وكرامة 
عضو مجلس الشورى المصرى عندما تعرضت فى مطار تونس لسوء 
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تفاهم منذ سنوات قلائل» فأجرى الاتصالات اللازمة التی آسفرت عن 
اعتذار الحكومة التونسية لما حدث لى بلسان وزير الدولة للشئون 
الخارجية السید الحبیب بن یحیی فى مقر وزارة الخارجية بالقصبة. 

كما شاهدت الدور العظیم الذی قام به عمرو موسی أثناء عمله 
سفیرا فى الهند فى الريط بين الصالح الصرية والهندية» وقوة شخصیته 
كسفير مصری وطنی یعرف قيمة وأهمية بلده. 

وهذا مایدعونی إلى أن آنتهز فرصة وجوده على رأس وزارة 
الخارجية الصرية لطالبته بتحريك وهز هذا الجهاز الصاب بالشل الذی 
يمتد فى قارات العالم آجمم. ونقله من السلبية القاتلة إلى الإيجابية» ومن 
العزلة إلى الاتصالء واحیاء الحبل السری بینه وبين الوطن. 

وپمعنی آخر إحداث ثورة فى الجهاز الدبلوماسی الصری, وانقاذه 
من تاريخه التعفن الطویل» ووضعه فى خدمة مصر والصریین, وتحویله 
من جهاز مکون من موظقين صغار إلى جهاز مکون من دبلوماسیین کبار 
يعرفون واجبهم كما يعرقه الدبلوماسیون الغربیون. الذين نراهم فى مصر 
كتلة لا تهدأ من النشاط الواعی. 

وهذا لا یمکن أن يتحقق إذا ظل الاختیار الشخصی هو أساس 
الترشیح والتعيين» فکثیر من الستشارین الثقافیین والاعلامیین نکرات لم 
يسمع أحد بهم قبل ۳1 تعيينهم, ولم يرشحهم : لنصبهم بط ای آو 
إعلامى مميزء ولا يكفى أن يكون المستشار الثقافى أستاذا جامعيا كل 
مؤهلاته أنه معرفة الوزير أو محسوبه. فهناك ألوف الأساتذة الجامعيين 
الذين لم يسمع بهم أحدء وتقاعدوا علميا بعد حصولهم على درجة 
الأستاذية» وهناك أساتذة جامعيون مثقفون ومفكرون يشعرون برسالتهم 
الوطنية والعلمية والفكرية نحو بلدهم. وبمعنی آخر أن مناصب الجهاز 
الدبلوماسی المصرى يجب أن تكف عن كونها مصدرا لخدمة ومكافأة 
الأقارب والمحاسيب والأصدقاء كما كان الأمر أيام الملكية والمشير عامر» 


۳۹ 


وأن تملا بمن يستحقها على نحو ما تملأ مناصب الجهاز الدبلوماسی 
للدول الاخری, التى تخضم لاختيار واختبار وانتقاء دقيق. 

فاد ات امسن انخاضاءعلن مق بكس وب وها الذولى: 
كما أنه سوف ينعكس ایجابا آیضا على علاقة مصر بینیها فى البلاد 
الثخری. الذین فقدوا [یمانهم بوطنهم وقدرته على حمایتهم د سیب ضعف 
سفاراتهم وانشغال أعضائها بمصالحهم تشخ عن تا 
مواطنیهم! 

وما حدث لی فى باریس - وحدث لكاتب كبير آخر فى لندن - هو 
دلیل على أن الجهاز الدبلی ماسئ قائب عن الو افبعضن آلنطن عن 
كونى كاتبا وطنيا أؤثر في الرأى العام فى بلدی, فاق أشغل مناضب 
رسمية كفيلة بإهدات الافاقة اللازمة للمفييين عن الوعى: فبالاضافة إلى 
آنی نائب فى مجلس الشوری. فانی عضو الجلس الاعلی للثقافة, كما 
آنی عضو الجلس الاعلی للصحافة,فضلا عن ادارتی لعدد من اللجان 
والمراكز العلمية. وأحد هذه المناصب وحده لو توافر فى مواطن آمریکی 
آو انجليزى أى إسرائيلى آو غيره لتحركت له سفارته بالاستقبال اللازم 
وإعداد اللقاءات ولوزعت الدعوات على المفكرين والإعلاميين المصريين 
لإخطارهم بحضوره! 

ok +‏ زا 

والهم هو أننى طوال |قامتی فى باریس, كان الحزن يغلب على وأنا 
أشاهد مئات الألوف من السياح يملؤون کل مكان فى هذه العاصمة 
الرائعةء ويزحمون ردهات الفنادق. وأتذكر شوارع القاهرة اف من 
السیاح وفنادقها الخالیة! 

فما كانت مصر الاسلامية تستحق من بنبها السلمن هذه العاملة 
حتی یضعف اقتصادها ویضعف شعبها. فى الوقت الذی یقوی اقتصاد 
الغرب وتقوی شعوبه» فكل ضعف فى جانب مصر والعرب والاسلام هو 
قوة للغرب. وکل قوة للغرب هى ضعف لصر والعرب والاسلام. 


۷۷, 


لقد ظل الشعب الصری سبعين عاماً تحت الاحتلال البریطانی 
یناضل للتخلص من قیوده الاستعمارية , ویستخلص لنفسه ارادته وقوته 
ویضعها فى خدمة تقدمه ونهضته, ولکن مصر لم تكد تتخلص من 
الاستعمار البریطانی حتی وقعت فى قبضة الدكتاتورية الناصرية التى 
ألغت ارادة شعيها لحساب العسکریین, ولم تكد تتخلص من هذه 
الدكتاتورية حتى وقعت فى قبضة فتنة قسمت المصريين إلى مسلمين 
وكفار مرتدین» وهی فتنة استهلكت طاقة شعبها وحولته من طريق البناء 
والتعمير وتعويض ما أكله الاستعمار البريطانى والدکتاتورية. إلى طريق 
الصراع الداخلى الذى يعطل التقدم. ويشل الاقتصاد. ويغلق الباب أمام 
أبناء مصر دون اللحاق بالأمم المتقدمة التى آذاقتنا نار الاستعمار وعطلت 
مسیرتنا. 

والهم هى آننا انتهینا إلى مابدأنا به فى عهد الاستعمار البریطانی! 
مع فارق بسیط هو آننا الیوم نقوم بأنفسنا ہما كان یقوم به الاستعمار من 
تحطیل المسيرة وتحطیم الاقتصاد الصری, بینما الامم من حولنا تتقدم 
وتسابق الریح. والدول الاستعمارية تزداد قوة وتقدماء ونزداد تخلفا 


مويه هه 


وتقهقرا. ۰ 

وهأنذا آغادر مصر وشوارعها وفنادقها خالية من السیاح, لاصل 
إلى فرنسا المتلنة شوارعها وفنادقها بالسیاح من کل بلاد العالم التقدم 
والثافي: وها اعادو مر التي يتعكر اتخصادها یفطل ترب 
آبنائها, لاصل الی فرنسا التی ینمی اقتصادها بفضل تکاتف آبنائها! 


اللفصل [اشاالت 
النتنون ونظام مبارک 


۲۴ 


1 5 مه ۰ ن 
لصريون 
فى دد 
یں 
رجاءالنقاش 
والدكتور جلال! 


اكتوبر فى ۱۹۹۱/۱۲/۲۲ 


كنت دائما على يقين بأن الكلمة 
أمانة اختص اللّه بها بعض عباده, 
وحرم منها البعض لأسباب تتعلق بتنوع 
والواهب؛ واختلاف الأرزاق» وتكامل 


۱ الآنشطة اللازمة لاستمرار الحياة 
؟] الاقتصادية والاجتماعية. 


ولأن الکلمة آمانة اختص الله بها 


0 عفن عفانم ع هذل العتاد أن 
۵ يحبسنوا استخدام هذه الأمانة وألا 
| يستعملوها إلا فيما ينفع الناس ويخدم 
۸ الجتمم. لأن هذه هی الوظيفة الأساسية 
۸ للكتابة. والتى يتحول العمل بها إلى 
| عبادة لكل من يؤمن باللّه» أو إلى التزام 
8 خلقی مجرد فى الدول اللحدة. 


| الكتابة وحولوها إلى وسيلة للارتزاق! 
۸ وبذلك عزلوا الكلمة عن وظيفتها 
8 ورسالتها الانسانية والاجتماعية, 


الصراع الإجتماعى د ۲۲١ ٤‏ 


وحولوها إلى وظيفة فردية ومصلحة خاصتة, وهژلاء هم کتاب الاثارة 
والموضوعات التافهة التى يسودون بها صفحات صحفهم أو كتبهم لاثبات 
ذاتهم دون أن تحقق أية منفعة عامةء وقد تضر بالمجتمع. 

وهناك كتاب آخرون باعوا أقلامهم للشيطان» كما حدث أثناء أزمة 
وحرب الخلیج» حين رأينا بعض الصحف المعارضة تنسى مبادی, 
العروية والاسلام والقانون الدولى وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق 
الأمم المتجدة, وتروج لشریعه صید ام حسین» وتبشر بمبادئه, ولا تستحى 
من أن ترتكب ذلك تحت شعار الاسلام والعدالة الاجتماعية؛ وتبرير 
احتلال أراضى الشقيق بالقوة باسم توزيع الثروة! 

على أن بعض الكتاب الآخرين؛ ممن يفتقرون إلى الواضیم الجادة 
للكتابة» ويخشون أن تنساهم الجماهپر, يلجئون إلى تغطية إفلاسهم 
بالكتابة فى موضوعات بلا موضوعات! والتظاهر بالكتابة فى قضية دون 
أن تكون هناك قضية! ويضطرون في سبيل ذلك إلى اختراع موضوع 
وهمى أو قضية لا وجود لها أصلاء ثم يسودون عدة صفحات يتصورون 
آنهم بستطیعون بها خداع القراءء وینسون أن القراء آذکی منهم» سواء 
كانوا قراء عاديين آو قراء متخصصين. فهؤلاء القراء لديهم معیار واحد 
لتقييم كتابة أى کاتب» ومعرفة جديته من هزله, وهذا المعيار پتلخص فى 
عبارة واحدة هى: ماذا بقي من الکاتپ؟ - آو بتعبير أدق: ماذا خرج به 
من قراءة القال؟ فإذا كان هذا الذي خرج به من القال يساوى صفراء 
فإن الكاتب يساوى صفراء وإذا كان يسباوى واحدا صحيحا! فإن الكاتب 
يساوى واحداً صحيحاً! 

وریما كان ما ذكرنى بالفريق الأخير تلك المعركة التى قامت بين 
الدكتور جلال أمين والأستان رجاء النقاش منذ بضعة أسابيع. فقد قرأت 
مقال الأستاذ رجاء النقاش» وكان يريد توصیل شيء للقاریء , وقد قام 
بالتدليل على هذا الشىء » وهو رعاية الرئيس مبارك للثقافة والمثقفين, ثم 


۳۳۹ 


فوجئت بالدکتور جلال أمين يهاجم ما کتبه الأستاذ رجاء النقاش » 
ویصفه بأنه «هراء» ! وتشوقت لقراءة آسانید الدکتور » واضطررت لقراءة 
مقاله مرتین» على أعثر على ما يريد توصیله للقاریء . وضحکت وأنا 
اقرا القال للمرة الثالثةء فقد آدرکت أن الدکتور كان يريد فقط أن پثبت 
وجوده فى ساحة الكتابة , وأنه انعزل كلية عن مشاكل وقضایا بلدنا 
حتى لم يعد أى منها يشد اهتمامه للكتابة, فوجد فى مقال الأستاذ رجاء 
النقاش موضوعا يعيده إلى ذاكرة القارىء! 

فى ذلك الحين وددت الاشتراك فى العركة. ولكن مشاكل وقضايا 
جماهيرنا شغلتنى عن هذا الاشتراك, ولكن مقاله ‏ مع ذلك كان يلح 
على من حين لآخرء فقد كان أنموذجا لنوع من الكتابة تصورت أن وطننا 
قد تخلص منها بعد أن تراكمت عليه القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
شد الدكتور جلال أمين فى مقال للأستاذ رجاء النقاش ليحفزه على 
مهاجمته على هذا النحو الغريب» ويثير معه معركة بدون موجب أو داع ؟ 


على أنى أيقنت أن المقال يستحق الناقشة, فلا شىء أخطر على عقل 
الجماهير من الكلمة غير السئولة, ولا شىء آهم من التصدى لها 
بالحقيقة. وهذا ما رسخ فى يقينى وأنا أعالج قضايا التاريخ؛ فلا شىء 
يستفزنى أكثر من كاتب يعالج القضايا التاريخية باستخفاف» ويتصور 
أن ما يسوقه من وقائع تاريخپة وهمية هو مما يدخل في باب التاريخ 
الحقق ! ومن هنا فأنا أتصدي فى الحال لهذه الأوهام بالحقائق . 

ومن المحقق أن القضايا السياسية لا تقل أهمية عن القضايا 
التاريخية؛ إذ يتوقف على صحتها صحة العقل السياسى لجماهیرنا, 
ویترتب على خطئها تضليل الجماهير المصرية والانحراف بها عن 
مسيرتها . 


۳۳۷ 


وبصراحة تامة فانی لم أستطع أن آفهم تلك البالغات التی ساقها 
" الدکتور جلال آمین لتبریر مهاجمته لقال الأستان رجاء النقاش! فلم آفهم 
لاذ «توجس شرا» - حسب تعبیره - بمجرد أن رأى عنوان مقال رجاء 
النقاش ٩‏ وقد كان عنوان القال : «مبارك والثقفون» ! فأى شىء فى هذا 
العنوان يدعو کاتبا مثل الدکتور جلال أمين إلى أن يتوجس شرا؟ ولیس 
فيه ما ینبیء بأن الرئیس مبارك ینوی الزج به أو بالثقفین فى السجون 
والمعتقلات. على نحو ما حدث فى ۲ - ۰ سبتمبر ۱۹۸۱ ! 

وحتی إذا كان العنوان یوحی بذلكء فان قراءة الدکتور لقال رجاء 
النقاش كانت كفيلة بانقشاع هذا الوهم. لأنه تحدث عن قرار مبارك 
التاریخی بعد تولیه الحکم بالافراج عن العتقلین . فأى شىء في هذا 
الکلام - وهو کلام صحیح تاریخیا - یستفز جلال أمين لاشهار قلمه للرد 
على رجاء النقاش ؟ وهل كان یخفف من توجسات جلال آمین أن یکتب 
جاء النقاش العکس. فیقول ان الثقفین کانوا آحرارا قبل تولی مبارك. 
فلما تولی الحکم اعتقلهم وزج بهم فى السجون؟ 

واذا كانت کل القوی الوطنية والتقدمية قد اعتبرت هذا القرار من 
الرئیس مبارك انجازا وطنیا کبیرا يحسب له أمام محكمة التاريخ, فلمانا 
ینعزل جلال آمین عن هذه القوی ولا پحسب هذا القرار للرجل, ولا يشير 
إليه أية اشارة فى مقاله, کانما كان هذا القرار آمرا منطقیا وطبیعیا, ولا 
يشكل مخالفة وانقضاضا على کل تقالید ثورة پولپی الجیدة» الى دابت 
على أن تکیل للقوی الوطنية الصاع صاعین, وأحيانا عشرة ومائة ! وفی 
عهدها کوفیء الشیوعیون على تأپیدهم لها بالسجون! وکوفیء الاخوان 
السلمون على مساندتهم لها پالشانق والعتقلات والتعذیب ! 

فهل ضعفت ذاكرة الدکتور جلال آمین إلى الحد الذی جعله ينكر 
على الرئیس مبارك انجازه فى حقل حرية الرأى؟أو ینسی أن مقناله الذی 
کتبه فى جريدة الأهالى ما كان يستطيع کتابتهفی عهد عبد الناصر أو 


۳۳۸ 


السادات إلا إذا دفع ثمنه غالیا من حریته ومن بدنه وعقله؟ واذا كان 
الرئیس مبارك قد رد إلى الثقف الصری حقه فى أن یقول کلمته حرة 
یناه هق لق كانت خت ن المحهوزية اقلا یستمق. مدا من 
الثقفین التقدیر والاشادة, وحیاتهم كلها تقوم على حرية الرأى؟ آم یترتب 
علی ذلك أن يصاب الثقفون - كما وصف الدکتور جلال أمين ‏ «بحالة 
من الاحباط والحزن لم يشهد مثلها فى حیاته قط منذ وعی على الحياة 
الثقافية فى مصر »لا فى الخمسينيات والستينيات ولا حتى فى 
السبعینیات» ۱ 

تری هل یقترح الدکتور جلال آمین علی الرئیس هارف لاخراج 
الفقفین من هذه الحالة من الاحباط والحزن, أن يعيدهم إلى حالة 
السعادة والبهجة التی کانوا یعیشون فیها أيام حمزة البسیونی وصلاح 
نصر والسجن الحربی ومعتقل آبو زعبل وزوار الفجر ومحاکمات 
الدجوی وجمال سالم إلى غير ذلك مما يسر الخاطر ويبهج الفکر 
ويشرح الصدر؟ 

آما كان يجب على الدكتور جلال آمین» قبل أن يكتب هذا الکلام» أن 
يستشير هيئة تحرير الأهالى وأعضاء حزب التجمع» ممن استمتعوا 
طوال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات فى المعتقلات بتلك الحالة من 
السعادة والبهجة التى يفتقرون إليها فى عهد مبارك ؟ 

وعلى سبيل الشال, أن يسال الدكتور رفعت السعيد عن «سنوات 

المرح» الخمس عشرة التى قضاها فى العتقلات ؟ 

أى يسأل الدكتور عبد العظيم أئيس أن يعيره كتابه «رسائل الحب 
والحزن والثورة» الذی روى فيه تجريته «السعيدة» فى المعتقل . ومعه 
بعض الثقفین» «السعداء». مثل الدکتور لويس عوض, وهم يخرجون کل 
مساء فى الشتاء البارد. عراة الأقدام» لیکسروا الطوب فى الجبل ؟ أويقراً 
ما کتبه الدکتور فتحی عبد الفتاح فى کتابه «شیوعیون وناصریون» عن 
«المتعة» التى كان يشعر يها وزملاژه فى معتقلات عبد الناصر؟ ولعله قرا 


۳۳۹ 


ما کتبه مصطفی طيبة فى جزءین من کتابه : «ررسائل سجین سیاسی إلى 
حبیبته» عن «رحلته السعیدة» بين سجن مصر ولیمان طره ومعتقل القلعة 
وسجن «جناح» ولیمان آبو زعبل وسجن الحاریق بالواحات الخارجة 
وسجن القناطر الخيرية ؟ . 

نعم. كان يجب على الدکتور جلال أمين أن یستشیر هؤلاء الرفاق 
«السعداء» أولاء قبل أن یکتب عن «حالة الاحباط والحزن» التى يعيش 
فيها المثقفون المصريون فى عهد مبارك. والتى لم يشهد لها مثيلا طوال 
الاریعین عاما السابقة! وذلك بدلا من المرضى النفسيين الذين سالهم» 
والذين لا يستطيعون أن يعيشوا فى جو حرية الرأى الذى وفره لهم 
مبارك» وهو الجو الذى لم يسبق له مثيل إلا فى عهد سعد زغلول 
ومصطفى النحاس! بل إنه فى عهد الزعيمين كان القضاء يقوم بواحبه 
مع المثقفين المنحرفين» ولكن فى عهد مبارك لم نسمع أن مثقفا منحرفا 
واحدا أحيل إلى القضاء ليحاسب عن سمومه التى ينفثها على صفحات 
جريدته ليقرآها الجمهور الصری! 

والغريب حقا أن الدكتور جلال أمين لم يورد لنا فى مقاله مبررات 
«إحباط وحزن» المثقفين المصريين المزعومين الذين سألهم ! فلم يورد 
تصرفا واحدا من تصرفات الرئيس مبارك مع المثقفين الصریین من 
شأنه أن يصيبهم «یالاحیاط والحزن». حتى تشارکه «الغم» الذى امتلاً به 
وهو يقرا مقال رجاء النقاش؟ 

فهل كان الغم الذى أصابه ناشئا عما رواه رجاء النقاش من الموقف 
الكريم الذى وقفه الرئيس مبارك. عندما رفع الظلم عن ابنته التى كانت 
تقارير الأمن تمنع تعيينها فى الجامعة. فأصدر أمره إلى وزير الداخلية 
زكى بدر بإزالة هذا الحاجز على الفور؟ 

وإذا كان هذا الموقف يملأ قلب الدکتور جلال أمين غماء فسوف 
يسعدنى حقا أن أزيده من هذا الغم. حين أقول له تعليق الرئيس مبارك 


خرف 


خی رفعت اه ها الان من كلذل المد لكر مط الفقی: فة 
كان تعليقه: إنى أرفض أن يحرم مواطن مصری من التعيين فى وظيفة 
يستحقها بسبب رأيه ! 

وقد كانت كلك هی الرة الأولی منذ انشاء الجامعة الصرية فی عام 
۱۹۰۸ التى يبطل فيها العمل بتقریر الأمن فى التعیین فى الجامعة! 

واذا کان الدکتور جلال آمين قد امتلا غما لا سجله الاستاذ رجاء 
النقاش فى مقاله عن رعاية الرئیس مبارك للمثقفین, وما ضرب من 
والدكتور لويس عوض على نققة الدولة» فيسرنى ثانية أن آزیده غماء 
فاضیف الیهم مورا الکاتب احمد عباس صالح؛ الذی لم یتردد الرئیس 
وساف لهذا الفرض إلى الولایات التحدة . 

يستطيع الدکتور جلال أمين ‏ إذن - أن يصدق مرضاه النفسیین 
الذین یعیشون فى حالة من «الاحباط والحزن» لم يشاهد مثلها منذ 
المرضى؛ لأنه لا بوجد مثقف حر فى مصر يتوق إلى« الاستمتاع » مره 
أخرى سجون ومعتقلات الخمسينيات والستينيات والسيعينيات: أو 
يتقابل مرة ثانية مع زبانية التعذيب ! . 

على أن جعبة مغالطات الدكتور جلال أمين لا تنتهى» لقد تعرض 
ومفندا , فلم يفعل أكثر من إثباتها ! ولم يفلح فى شىء قدرإثارة السخرية 
منه ومن محاولاته ! 

لقد تحدث رجاء النقاش عن تطهير منطقة الأهرام وتحريرها نهائيا 
من الاستراحات والنوادى الليلية التى كانت تهدد الآثارالتاريخية فى تلك 
المنطقة بالدمار. فلم ينكر جلال أمين شيئا من هذه الحقيقة؛ ولكنه نقل 
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القضية إلى ناحية آخری» فتساعل عن عدد ما بقی من الاستراحات دون 
ازالة لرئاسة الجمهورية وغیرها من أصحاب النفوذ والقوة الاقتصادية. 
وما بنى وخصص خلال العشر سنوات الماضية من استراحات وفنادق 
' وأراضى لاصحاب النفوذ والقوة الاقتصادية والعسكريةء وعدد الاثار 
التی تعرضت للاعتداء والاهمال طوال تلك الفترة ! وکنا نتوقم أن يدلل 
الدکتور جلال آمین على کلامه بالبیانات والاحصاءات والأسماء 
والوظائف, ولکننا فوجئنا به یکتفی بهذ الاتهام العائم, تارکا للقراء الکرام 
اثبات ما قال ! 
وقد تحدت رجاء النقاش عن انجاز افتتاح دار الأوبرا فى القاهرة 
بعد استکمال بنائها فى سنة ۱۹۸۸ »واذا بالدکتور یفاجئنا بأنه «لیس 
مقتنعا تماما بان هذا يحب أن یکون مدعاة للفخر الشدید للرئیس 
مبارك»! ثم يزوح یدلل على رأيه بدیماجوجية صارخة, فیزعم أن الفضل 
الآكبر فى ذلك «یعود للشعب .الصری, الذی آدی ذكاؤه ومتابرته وقدرته 
الستمرة على الابداع» وتعاقب جيل بعد جيل من آلبدعین الصریین فى 
فنون المسرح والموسيقى والغناء - أدى إلى امتلاكه دارا للأويرا ابتداء 
منذ أكثر من مائة عام» ثم إلى استمرارها وأدائها لدور يدعوإلى الفخر 
فى الحياة الثقافية المصرية طوال المائة سنة الماضية»»؛ ويقول إن الفضل 
الذی يجب أن ينسب فقط للرئيس مبارك هو «قص شريط الافتتاح» ! . 
والشعب الإيطالى ! ویتصور أن امتلاك الشعب المصرى لدار الأويرا منذ 
أكثر من مائة عام» كان نتيجة لنضال وطنى خاضته جماهير العمال 
والفلاحين ! وهو يسخر بذلك من نفسه أكثر مما يسخر من القاری»» 
وبهین ذكاءه أكثر مما يهين ذكاء القاریء. ويبرهن على جهل تام بتاريخ 
نشأة الأويرا الرتبطة فى ذهن الخدیو آسماهیل بافتتاح قناة السويس › 
وأنه لول افتتاح قناة السویس لا أثمر نضال جماهیر العمال والفلاحین 
الصریین من أجل امتلاك دار للأويرا شيئا ! 
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وحین ینسب الدکتور جلال أمين افتتاح دار الاوبرا فى مصر إلى ما 
آسماه «ابداع االشعب الصری» ! آفلیس من حقنا أن نشکك فى 
«مصرية» الدکتور جلال أمين ؟ أو نسخر من فهمه لجالات الابداع 
المصرى . 

لقد أبدع الشعب المصرى حضارة بهرت العالم أجمع» ولكن هل 
سمع أحد عن إبداع واحد للشعب المصرى فى مجال الأويرا ؟ وهل ظهر 
فى أجيال المبدعين المصريين فى فنون المسرح والموبسيقى والغناء ‏ الذين 
تحدث عنهم جلال أمين ‏ جيل من الموسيقيين الأوبراليين مثل 
«فیردی» أو «دونیزیتی» أو «بوتشينى» أو «موزار» آو «ماسکانی» أو 
«جلول» آودهنری برسیل», یتیح للدکتور جلال آمین الك بان افتتاح 
الأويرا كان رمزا لابداع الشعب الصری ؟. أم أنه يريد أن يسخر من 
الشعب الصری أو بسخر من القارىء ! أو من نفسه ؟ : 

واکن الدکتور یصف ما کتبه رجاء النقاش بأنه «هراء»» ولعله یصف 
ما ساقه من کلام غير مسئول فى مقاله بأنه «[بداع» ! ونحن نلتمس 
للدکتور العذر؛ ما دام يعيش فى حالة الإحباط والحزن التى لم يشهد 
مثلها فى حياته قط › ولنلتمس له من الله الشفاء ! . 


يفل 


اکتویر ۶/۱۸ ۱۹۹۳ 


مازلت آذکر سوّالا وجهته لی فتاة 


| «تطور الحركة الوطنية فى مصر» فى 


برنامج: «کتب آضاین 60 عاما من 


۱ المسيرة الوطنية والفكرية». فقد سألتنى: 
۱ « ماهی فائدة دراسة التاریخ؟» 


ع ولست أذکر تماما نص ردی 


8 عليهاء ولكنه كان يدور حول أن 
۸ الشعوب التى لا تعرف تاريخها هی 
8 شعوب فاقدة تاج و عم 
ق حاضرها ولا استشراف مستقبلهاء 
۸ ومثلها فى ذلك مثل أى فرد بفقد ذاکرته 
۸ فلا یعرف من هو ومن هم نووه» وأين 
8 يقطنء وفی آی زمان یعیش إلى آخره. 


كان هذا قبل أن أقرأ مقال الدکتور 


٠۷ جلال امین فی جريدة الأمالى يوم‎ ١ 
العلاقة بين المثقفين والسلطة». فقد‎ ] 


o 


تصورت آنی لو كنت قرأته قبل إجابتى على الفتاة النقبة عن فائدة دراسة 
التاریخ» لکنت زدت الفتاة فائدة بأن ضريت لها الثل بالدکتور جلال أمين! 

فهذا کاتب یکتب فی جريدة الیسار, آی جريدة آهل الفکر والعرفة 
والتنظیر, ولکنه لا یعرف فى تاريخ مصر العاصر آکثر مما آعرفه آنا فى 
الطب والصيدلة والهندسة! وأكثر من ذلك أنه یفتی فى تاريخ مصر بما لا 
يمكن أن أفتى به فى هذه العلوم» ويشوه فى تاريخ مصر العاصر بما لا 
أجرؤ على الإتيان بمثله فى علوم لا أعرف فيها الألف من الياء! 

لقد قسم الدكتور جلال أمين تاريخ مصر المعاصر؟ من حيث موقف 
السلطة من المأقفين وموقف المثقفين من السلطة ‏ إلى ثلاثة عهود: الأول 
عهد عبد الناصرء والثانى» عهد السادات. والثالث. عهد مبارك 

وبالنسبة لعهد عبد الناصر فقد اعتبره «افضل العهود اللات 
وبالنسبة لعهد السادات فقد ذکر أنه شهد شهر عسل استمر نحو سنتين 
آو ثلاث «علی الأكثر». من حرب أكتوير ۱۹۷۲ حتی ۷۱ آو ۰۱۹۰۷۷ وآما 
بالنسبة لعهد مبارك فقد شهد آیضا - فى رآیه . شهر عسل آخرء ولکنه 
سهر عسل «قصير استمر - كما پقول ‏ نحو سنتین فى أعقاب مقتل 
السادات ثم دخل الثقفون بعدها فترة عصيبة آخری» مازالت - فى رأيه 
مستمرة حتی الیوم»! 

هذه هى الافادة التاريخية الهامة التی اضافها الدکتور جلال أمين 
لتاریخ مصرء وهی أن عهد عبد الناصر, من حيث علاقة السلطة 
بالثقفین. هو أفضل العهود. وعهد مبارك أسوأ العهود! ففیه يعيش 
الثقفون فى محنة! أو على حد قوله: فى «فترة عصيبة» بدأت بعد تولی 
مبارك الحكم بسنتين «واستمرت إلى الیوم» أى فترة تصل إلى عشرة 
أعوام! 

ولا كان الدكتور جلال قد سبق له أن انفرد - دون جميع المثقفين ‏ 
بابداء هذا الرأى فى جريدة الأهالى منذ عامين أو آکثر» فلعله يتضح من 
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ذلك أن سيادته هو الذی يعيش وحده فى محنة فى عهد مبارك! وهی 
محنة خاصة به, یعرف وحده آسیابها, ولا يشعر بها آحد من الثقفین! 

ولست أنوى فى هذا المقال أن أناقش رأى الدكتور جلال أمين فى 
عهد مبارك» وإنما أنوى مناقشته فى عهد عبد الناصر, لا لسبب إلا 
لتسلية القراء بمعلومات الدكتور جلال التاريخية عن هذا العهد!. 

وعبد الناصر هو كما كتبت مرارا - زعیم وطنی» ترك بصمته فى 
تاریخ مصر بما لا يحق لمثلى أو لغيرى نكرانه, كما كان زعيما متعاطفا 
مع الجماهير الفقيرة» وقد عرفت مصر فى عصره الاستقلال الحقيقى 
التخلص من أية سيطرة انجليزية أو إمبريالية. ولكن هذا شئ وعلاقته 
بالمثقفين شئ آخرا 

فیستطیع الدكتور جلال امین أن يكتب فى مناقب عبد الناصر كما 
يشاء» أما أن يصف عهده ‏ من هذا الجانب ‏ بأنه أفضل العهود الثلاثة. 
فهذا خطأ فادح» بل هو خطيئة يرتكبها جلال بجرأة واستخفاف شديد 
بعقلية القزاء! 

وتبلغ هذه اللجزاة ذروتها بغرن يف علاقة الكققن بالغورة خلال 
السنتين الأوليين (؟ه (o٤‏ بأنها كانت علاقة «شهر عسل»! وهو وصف 
لا يقوله خواجه يعيش على حافة المعمورة! نافيك عن كاتب ومثقف 
معرؤف تقر 1ه موه م ذل جريدة الأمالى رما که 
ليك فيها وان كنت ان ر تو لمرو ال خسن هلان ١‏ 
سشخت وه حمانه الق اد من هذ |التؤررف الواشع ارك آو اطا 
بأن يوضح أولا لقرائه مفهومه ل «شهر العسل»! 

وقد كان فى وسعی أن أرسل للدكتور جلال كتابى: «عبد الناصر 
اھا ما رمن طا اقرا ودع مل وات لو كان لس ادن که نی 
أنه من هواة قراءة التاريخ, آما وهذه الثقة منعدمة فيكفى أن أعرض من 
واقع الوثائق التاريخية علاقة شهر العسل التى كانت بين عبد الناصر 
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والمثقفين فى تلك الفترة الزمنية التی حددهاء وهی السنتان الاولیان من 
الثورة. 

لقد انقسم المثقفون المصريون فى السنتين الأوليين من الثوة» حسب 
الفكر السياسى والاجتماعى الذى ينتمون إليه؛ إلى ثلاثة أقسام: 
الشیوعیون, والإخوان السلمون, والليبراليون الوفديون. فكيف كان شهر 
العسل الذى أعده لهم عبد الناصر فى هاتين السنتين؟. 

بالنسبة للمثقفين الشیوعیین» فمن الثابت أن النشورات التى كان 
يصدرها تنظيم الضباط الاحرار كانت تطبع وتوزع بأجهزة «حدتو» 
(التنظيم الشيوعى الذى كان يحمل اسم الحركة الديموقراطية للتحرر 
الوطنى) وكان هذا التنظيم يعرف بأمر قيام الثورة قبل وقوعهاء وقد 
أصدر بيانا بتأییدها وصف فيه حركة الجيش بأنها حركة وطنية تهدف 
ال الخروع مخ خالة التكيفر هن افخ الوظنية ونوا اسان 
وطالب بعودة البرلمان الوفدى المنحل إلى ممارسة عمله, والإفراج عن 
المسلح فى القناة. 

أما تنظيم «الحزب الشيوعى المصرى» فكان ينشر منشورات 
الضباط الآخران فى مجلتة الستریة وراية الشعن»: وكذلك كان الخال 
بالنسبة لتنظيم «طليعة العمال» الذى كانت تصله منشورات الضباط 
الأحرار. 

والآن: ماذا كان جزاء الاقف الشیوعیین فى شهر العسل الذی 
أمضاه معهم عبد الناصر؟. 

لقد استثناهم عبد الناصر من قرارات الافراج التی صدرت تطبیقا 
للقانون رقم ۲۶۱ يوم ۱۲ أكتوير ۰۱۹۰۲ بالعفو الشامل عن الجنایات 
والجنح والشروع فیها التی ارتکبت لسبب أو لفرض سیاسی وتکون 
متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد فى الدة بين ۲٩‏ أغسطس ۱۹۳۰ و ۲۳ 
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یولیو ۱۹۰۲! ولا رفع هؤلاء تظلماتهم إلى النائب العام. رفضت الحکمة 
التظلمات بحجة هزيلة هی أن الشیوعیین لیسوا سیاسیین وإنما هم 
اقتصادیون ولا یکونون سیاسیین الا عند استیلائهم على السلطة!. 

وفی پنایر ۱۹۰۳ يمن آصدرت الثورة قرارها بحل الاحزاب» سارعت 
باعتقال الشيوعيين فى تنظيم «حدتو» وإغلاق صحفهم. كما شنت حملة 
واسعة تمخضت عن اعتقال 4۸ شیوعیا. وفی یولیو ۱۹۰۳ تشکلت 
محكمة عسكرية علیا للنظر فى قضيتين شیوعیتین. وفی ۲ نوفمبر ۱۹۰۳ 
تمکنت قيادة حركة الجیش من توجیه ضریه قاصمة للجبهة الوطنية 
الدیموق راطية المكونة من الطلبة الشیوعیین والاشتراکیین والوفدیین 
بالقبض على الجموعة» وعلی رأسها حنفی الشريفء وأبى بكر سیف 
النصرء ومحمد شطاء وابراهیم یونس» وسعد کامل, ودکتور فاد منیر. 
ومن قبل ذلك كان قد تم القبض على آحمد الرفاعی وکمال عبد الحلیم. 
واستمر القبض على الشيوعيين فى القاهرة والأقاليم. وفى آوائل مارس 
4 تم القيض على ۲۷ من الحزب الشیوعی المصرى. كما اعتقلت 
خلايا شيوعية فى طنطا وكفر الزيات وشبرا البلد!. 

على هذا النحو كان یمضی «شهر العسل» الذى تحدث عنه الدکتور 
جلال بين السلطة والمثقفين اليساريين فى السنتين الأوليين من عهد 
عبد الناصر! ۱ 

وبقی علینا أن نتحدث عن شهر العسل الآخر بين عبد الناصر 
والمثقفين اليمينيين الاسلامیین! 

لقد كان المثقفون الإسلاميون, ممثلين فى جماعة الإخوان المسلمين, 
على صلة بالضباط الأحرار على نحو ما كان الشیوعیون, وكانوا مثلهم 
على علم بقيام الثورة قبل موعدهاء وقد أعلنوا ‏ مثلهم ‏ تأييدهم لها فور 
٠‏ قيامهاء بل ساعدوا ضباط الثورة على ضرب الدیموقراطية عن طريق 
الهجوم على دستور سنة ۰۱٩۲۳‏ الذی آصبح فى رآیهم «لا وجود له من 
ناحية الواقع ولا من ناحية الفقه». 
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وقد خدمت الثورة الاخوان فى البداية بإعفائهم من الخضوع لقانون 
تصفية الاحزاب (القانون رقم ۱۷۹ لسنة ۱۹۵۲) ولکنها لم تلبث أن 
انقلبت علیهم» وأصدرت قرارا يوم ۱۶ ینایر ۱۹۵۶ باعتبار جماعة 
الاخوان السلمین حزبا سیاسیا يطبق علیها أمر حل الأحزاب السياسية, 
وفی الوقت نفسه كانت تلقی القبض علیهم وتضعهم فى السجون, وفی 
ذلك یقول صالح آبو رقیق انه فوجی بهذا الاعتقال «حتی إننى سألت 
حسن العشماوی, الذی كان صديقا مقربا جدا من عبد الناصرء عما إذا 
كان عید الناصر یمز معنا مزاحا ثقيلا؟». 

وقد خرج الإخوان السلمون فى أزمة مارس من السجنء واست‌آنفوا 
نشاطهم لفترة وجيزة؛ ثم ساءت العلاقات بينهم وبين عبد الناصر لدرجة 
تتبعهم بالاعتقال حتى اضطروا إلى النزول تحت الأرض وتحول التنظيم 
العلنى إلى تنظيم سرى واختفى المرشد الهضيبى وأركان حربه. وهنا دبر 
التنظيم السرى محاولة اغتيال عبد الناصر فى ميدان النشية فى أكتوير 
۶ التى تلاها أكبر حملة اعتقال شهدها الإخوان السلمون حتى ذلك 
الحین! ۱ 

على هذا النحو سار «شهر العسل» بين عبد الناصر والمثقفين 
الإسلاميين فى السنتين الأوليين من الثورة اللتين تحدث عنهما الدكتور 
جلال. ولم يتبق من فرق المثقفين لدينا إلا المثقفون الليبراليون الذين كان 
الوفد يمثل قاعدتهم الرئيسية 

وقد بدأ «شهر العسل» المزعوم بين الثورة وحزب الوفد مبكراء وذلك 
بمحاولة ضرب أ بر مثقف ليبرالى فى تاريخ مصرء وهو مصطفى 
النحاس, وإبعاده عن قيادة الوفد. وإبعاد فاد سراج الدين ومحمود 
سلیمان غنام» ثم حل حزب الوفد. وشن حملة اعتقال واسعة فى ینأیر 
۲ لزعماء الوفد وعلى رأسهم فؤاد سراج الدين وابراهيم فرج 
كما اعتقلت مصطفى النحاس وعددا آخر من زعماء الوفد. ثم أفرجت عن 
فواد سراج الدين لیبقی معتقلا فى مستشفی مجدی, كما آفرجت عن ۲ 


۳۹۰ 


براهیم فرج ولکن لیبقی معتقلا فی قصر العینی» آما مصطفی النحاس 
فقد ضوعفت عليه الحراسة فى منزله! 

وق وارك كان التتقرة لرن هة رن یشور میرن 
آخر على آیدی زبانية التعذیب فى السجون والعتقلات. الأمر الذی استفن 
النقابات الهنية فى أزمة مارس إلى إصدار قرارات الاحتجاج والطالبة 
بإطلاق الحریات و اء الاحکام العرفية وتشکیل حکومة مدنية, کما 
آصدرت هيئات التدریس بجامعات القاهرة وابراهیم(عین شمس) 
والاسكندرية قرارات وییانات ممائلة. 


فاعم ف الخقدين اللیبالیی تساه ا لهات ملس تقد 
هشن يو 1۳ نويل ۱۱۵۸ یمه كوه فاحل انان مر قفا 
ومرسی الشافعی, وإبراهيم عبده. وعبد الرحمن الخميسى؛ ومحمد 
خالد, وکامل الشناوی. 

وفی نفس الیوم قررت أن يحرم من حق تولی الوظائف العامة ومن 
كافة الحقوق :السياسية وتولى مجالس إدازة الثقابات والهيثات دة عفر 
۳ يوليى ۰۱۹۰۲ ويموجب هذا القرار حرم من الحقوق السياسية كل من 
وأحمد نجیب الهلالی. وفواد سراج الدین. ومصطفی نصرت» وأحمد 
حمزة: وعيد المجيد عید الحق. ومحمد الوکیل. وعید الفتاح الطويل؛ 
وعثمان محرم» ومحمد صلاح الدین. ومحمود سلیمان غنام» وابراهیم 
فرج» وعبد الفتاح حسن والدكتور محمد حسين هیکل» ومحمد على 
علوية, وعبد الجید إبراهيم صالح» وعلی عبد الرازق, وابراهیم 
عبد الهادی. وعبد الرزاق السنهوری» وأحمد مرسی بدرء وعبد الجید 


الصراع الاجتماعی ج ٤‏ ۲۱ 


فى حركة الطالبة بالحریات - فى أول سابقة فى تاريخ مصر الحدیث! 

وعلی هذا النحو مضی «شهر العمسل» بين الشورة والتشقفین 
اللیبرالین فى السنتین الأوليين من الثورة. فاذا أضفنا الیه «شهر 
العسل» مع الیساریین. و «شهر العسل» الآخر مع المثقفين الاسلامیین. 
فإن هذا يبين فى وضوح قدرة الدكتور جلال أمين على المزاح! ولكنه مزاح 
ليل قات على الصؤل بالخارية: وهو أسوا ها يضاب به مثقف ينقشق 
للم وكا طن العف هیر 

على أن جهل الدکتور جلال أمين بالتاریخ لا يقف عند هذا الحد, بل 
اعتقالات أزمة مارس ۱۰۰۶ التی سلف ذکرها إنما كانت يسيب 
الاعتراض علی اتفاقية الجلاء!. 

وفی ذلك یقول بالحرف الواحد: 

حدث فى 16 آن وضع عبد الناصر فى السجن عددا کبیرا من 
کبار اللاقفين واساتذة الجامعات من الیسار والاخوان السلمین لانهم لم 
تعجبهم اتفاقية الجلاء التی وقعها فى ۱۹۰۶ (!) وکانوا يرون - بحق 
مخاهرات اه فى ۱۹۵۹ كان التو را اکثر تعاطا مم تاسمه 

هذا ما يقوله ملامة التاریخ الدکتور جلال انين فى تفسیر اعتقال 
عيذ التاضو کار الككفين زامان المامعات فهو يفسن ااا رتت فى 

ذلك أنه حين اعتقل عبد الناصر كيار المثقفين وأساتذة الجامعات لم 
كان من المستحيل على هؤلاء الاعتراض على اتفاقية لا وجود لها على 
۳:۲ 


نحو يحمل عبد الناصر على اعتقالهم! فقد وقع عبد الناصر اتفاقية 
العلا مع ا الت الأولى فى ب ترلنه 2۱۹۵و ان 
اعتقال المثقفين وأساتذة الجامعات قبلها فى أبريل ۱۱۹۵۶ 

وعلی هذا التضو یودی الجهل بالتاریخ الی ا اة واحکام 
باطلة» وتحلیلات سطحية؛ وقلب للحقائق رآسا على عقب!. 

وکل ذلك أمر لا خطر منه لو احتفظ الکاتب برآیه لنفسه ولکنه 
یصبح خطرا محققا لو كان الکاتب یخاطب جمهورا یثق فى کلمته ورأيه 
وحکمه» أو إذا كان يقرأ جريدة لها موقف فکری جدير بالاحترام. فهنا 
يقع القارئ فريسة تضلیل تاریخی يؤثر على مواقفه السياسية والوطنية 
یلها یرون اسف 

ومن هنا كان التصدی لما کتب الدکتور جلال بخصوص عهد 
عبد الناصرء وپقی له فى عنقی حساب ما کتب عن عهد مبارك! 


۱:۳ 


هيثة الکتاب 
ومساية 
العقل الصرى 


من الإرهاب! 


اكتوبر فى ۲۵ ابريل ۱۹۹۳ 


لعلى احد القلائل فى هذا البك 


| الذين يؤمنون بان ظاهرة الإرهاب التى 
| أخذتنا على حين غرة فى الأسابيع 
۱ الأخيرةء ليست ظاهرة اجتماعية 
| اقتصادية كما یصورها الكثيرون, وانما 
۸ هی فقط. ظاهرة سياسية أمنية 
8 بالدرجة الاولی. ومعنى هذا الکلام هو 
8 أن ظاهرة الإرهاب لم تنيع من الازمة 
۸ الاقتصادية وما ترتب عليها من اوضاع 
۱ ا ا 


ب 5 الدين کک وتسعی اسقاط 
] النظام السياسى الحالی» وتستفيد من 
۱ الظروف الاقتصادية والاجتماعية. 


وريما كان أهم حججى فى هذا 


أ الرأى هو ان الأزمة الاقتصادية 
] والاجتماعية تأخذ بخناق جميع الدول 
] بدون استثناء: أى الدول الصناعية 


۳:۵ 


التقدمة والدول النامية. ولکنها لم تفرز حرکات إرهابية دينية کتلك التی 
تفشت فى مصر فى الفترة الاخيرة. وعلي سبیل الثال فإن روسیاء وهی 
دولة صناعية متقدمة جداء تنتج الصواريخ والقنابل الذرية والاسلحة 
المعقدة, تعانی من اوضاع اقتصادية واجتماعية لسوا مناء ومع ذلك فلا 
توجد فیها حرکات ارهابیة! وكذلك الحال بالنسبة للولایات التحدة 
الأمريكية وانجلتراء وکلتاهما تعانیان من متاعب اقتصادیه واجتماعية 
وبطالة وصراعات سياسية واجتماعية» ولکنهما تخلوان من الحرکات 
الإرهابية التي تتلفع بعبامة الدين. 
وريما كانت الحجة الأخرى التى استند إليها فى هذا الرأى هی أنه 
لو كانت الأزمة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية هی سبب الظاهرة 
الإرهابية» لكانت هذه الحركات قد طرحت رؤيتها وحلولها الناجعة لتغيير 
هذه الأوضاعء وعلاج الأزمة الاقتصادية وتشغيل العاطلين من الخريجين 
- أى لكانت قد طرحت البديل الذى يشد إليها تأیید الجماهير. 
ولكن الملاحظ أن هذه الحركات تكتفى بعملياتها الإرهابيةء التى تزيد 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاء دون أن تقدم البديل! 
وعلى سبيل المثال فإن العمليات التى قامت بها لضرب السياحة 
وحرمان الشعب المصرى من دخلهاء لم تستند فيها إلى هدف آخر بديل 
ترید تنفيذه عند وصولها إلى الحکم» بحيث تعوض الشعب المصرى به 
عن هذا المصدر السياحي! كما أن موقفها العدائى المبدئى من السياحة ‏ 
للاسباب الدينية التى قدمتها ونشرتها جريدة الشعب قبل بدء العمليات 
ضد السياح ‏ يوضح فى جلاء أن نجاح قوى الإرهاب فى الوصول إلى 
الحكم لا نتيجة له سوى اختفاء هذا المصدر من مصادر الدخل إلى الأبد 
طول مدة وجود هذه القوى فى الحكم! بكل ما يؤدى إليه من زيادة سوء 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية! 
وحتى أزيد الأمر إيضاحا فإن تاريخ الحركات الانقلابية أو القورية 
قد أثبت أنها تملك برامج بديلة لتغيير الأوضاع التى اتقلبت أى ثارت 


۳:۹ 


عليهاء لتقوم بتنفیذها عند وصولها إلى الحکم. ولو كانت الأوضاع 
الاتتصادية والاجتماعية فى مصر هی سبب الظاهرة الارهابية لكان لدی 
قوى الارهاب ما تعلنه من هذه البرامج البدیلة! ولکنها لم تفعل, وإنما 
تکتفی بالقيام بعملياتها الإرهابية التی تبدو بلا هدف سوی الارهاب 
والتخریب. 

هی - إذن ‏ ظاهرة أمنية:؛ لم تقم غضبا لاوضاع اقتصادية 
واجتماعية تسعی لأن تستبدل بها خیرا منهاء وإنما لجرد إسقاط الحکم 
والقفن بعد ذلك فى الجهول! وقصاری ما یمکن آن تقوم به من تغبیر هو 
ما يقوم به نظام الحکم الحالی فى السودان أو فى إيران! فلم يدع أحد 
أن نظام البشير والترابى قد جلب الرخاء للسودان, أى أن نظام الحكم 
الخمينى فى إيران قد جلب السلام والرخاء بعد حرب دامت ثمانى 
اة كلد انعر وال رین ان لوسك ای ناكل تفلم 
الدخل تحسبا لحرب أخرى مع النظام العراقى. 

على أن التسليم بهذا الرأى» وهو أن ظاهرة الإرهاب مجرد ظاهرة 
سياسية أمنية, لا لا يعنى إغفال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» إذ يجب 
ألا تغفل عن حقيقة أن الارهاپ یحاول استثمار هذه الاوضاع لتبریر 
عملیاته. ویحاول آن یجمع حوله الساخطين الذين لا عرفون إلى أبن هم 
مقودون أى منقادون؟ 

ولا ننوی فى هذا المقال أن نتحدث عن اصلاح الأوضاع اقا 
فقد تناولنا ذلك فى مقالنا فى «أکتوبر» عن «مسئولية بيع القطاع العام» 
وانما نتناول هنا حماية العقل المصرى وتحصينه ضد الاختراق الارهابی. 

وهناك فى هذا الميدان ثلاثة وزراء تقع على عاتقهم مسئولية هذه 
الحماية والتحصین» وهم: وزير الثقافة» ووزير التعليم؛ ووزير الإعلام. 
وسیکون حديثى فى هذا المقال عن دور الثقافة فى حماية العقل المصرى. 
فربما كان من الأمور الجديرة بالملاحظة فى هذا الصددء أن وزارة الثقافة 


۱:۷ 


كانت هی اولی الوزارات التی انصب علیها الهجوم منذ البدایةء ووجهت 
الى وزیرها فاروق حسنی القذائف وتعرض لهجوم شنیم من نفس 
الدوائر التی تساند الارهاب. وهی هجوم ما زال مستمرا لاکن! لقد ادرکت 
هذه الدواثر والصحف الخطر الذی يمثله وجود وزير للثقافه مستنیر» 
یعی أهمية دور الثقافة فى حماية العقل الصری وضد الفکر الارهابی؛ 
فبذلت من الجهود فى إسقاطه ما لم تبذل فى محاولة إسقاط أى وزير 
آخر» وقد كان الهجوم ذکیا فقد كان يتم على الدوام تحت شعارات تزعم 
الحفاظ على التراث والآثار والثقافة! مع أن عمل الوزير الأساسى هو 
خدمة التراث والآثار والثقافة. 

ومن حسن الحظ أن التضليل كان واضحا أمام القيادة السياسية 
التى فى يدها الأمرء فاعطت من التایید والساندة للوزير ما مكنه من 
الإنساز باکثر هما انجن وزیر أخين منذ وقت طویل, وساهده على دهم 
وتشیید ملاع ثقافية تمثل الآن الخط الدفاعی الرئیسی الذی یقی مصر 
من السقوط فى قيضة الإرهاب. 

وريما كان أهم هذه القلاع الثقافية هى هيئة الکتاب. التى شهدت 
تمت قیادة رئیسها التمیز الدکتور سمير سرهان تطورا ثقافيا خطیرا 
نقلها من مجرد هيئة لنشر الكتب الى هيئة لنشر الثقافة بمفهومها 
الزن :وال خو الكتاب ران اتن شمه ستويا من مرد سوق 
لبيع الكتب إلى مهرجان ثقافى ضخم يعج بالنشاط والحركة, ويحفل 
بالندوات الثقافية والعلمية واللقاءات مع كبار الأدباء والمفكرين والفنانين. 

و ای تك ران البلان الرئيش مخت خسف مارك 
بافتتاحه؛ وإنما يتخذه مناسبة يلتقى فيها مع المثقفين من كافة الاتجاهات 
الفكرية» يناقشونه ويناقشهمء ويحاورونه ويحاورهم فى كل ما يتصل 
بشئون البلاد الثقافية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية» 
ویستأمن المثقفين على آسرار اتصالات وعلاقات وسياسات على نحو لا 


۳:۸ 


یحدث فى آعرق البلاد ديموقراطية» وبذلك تنبنی الثقة ویتم التفاعل بين 
المثقفين والرئیس. 

وتتمثل آهمية معرض الکتاب الدولی السنوی فى حقيقة كبيرة هی 
أنه يُشغل فکر الملايين من شبابنا بالثقافة الرفيعة التی تقوی مناعته ضد 
افکار الارهاب, وتشهد فيه هذه الظاهرة التميزة فى حیاتنا الثقافيةء وهی 
امتلاء قاعات الندوات واللقاء‌ات الفكرية والناقشات العلمية والسياسية 
والنقدية بالحاضرین, هذا فضلا عن العروض السينمائية والأوركسترالية 
والسرحية والأسسیات الشعرية. وتتعدد آماکن النشاط الثقافی فى 
سرایات العرض المختلفة: سراى الاستثمار وسراى ألمانيا والقهی 
الثقافى ومخيم الإبداع. ١‏ 

وقد كان لى حظ الاشتراك فى لقاءين هذا العام: أحدهما عن أول 
كتاب صدر لى من هيئة الكتاب منذ ربع قرنء والآخر عن جذور التطرف» 
وقد لاحظت ظاهرتين: الأولى امتلاء قاعة الندوات على اتساعها إلى 
آخرهاء إلى حد وقوف الكثيرين! والثانية نوعية الحضور من الشباب 
الستنیر المتعطش للمعرفة والتوصل إلى الحقائق. . . 

وحتى أضرب مثالا لذلك فقد دهشت حين وصلتنى رسائل كثيرة من 
القاعة تتهمنى بالتحيز للإخوان السلمین» لمجرد أنى ذكرت حقيقتين: 
الأولى هى أن جماعة الاخوان المسلمين لم تنشأ كجماعة متطرفة تستخدم 
الملتفجرات والرصاص والقنابل فى نضالهاء وإنما تستخدم الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة. والثانية أن هذه الجماعة تمثل حاليا فى 
السياسة المصرية جماعة الاعتدال الدينى البعيد عن التطرف والارهاب 
ومن الضروري معاملتها على هذا الأساس. 

والطريف أنه حين وقع بعد ذلك الانفجار فى مركز التجارة العالی 
فى نيويورك» تلقيت مكالمات تليفونية من بعض الصحف الأمريكية تسألنى 
عما إذا كنت أرى وجود صلة بين الشيخ عمر عبد الرحمن ومدبرى 


14۹4 


الانفجار» وقد آنکرت وجود مثل هذه الصلةء وقلت إن الشيخ عمر عبد 
الرحمن مفکر ومهیج دینی ولكنه لیس قائدا للجناح العسكرى الارهابی. 
وقد تصورت وقتها أنه لو استمع بعض الذين اتهمونی بالتعاطف مع 
الاخوان السلمین إلى هذه الاحادیث الصحفية, فربما اتهمونی أيضا 
بالتعاطف مع الشیخ عمر عبد الرحمن! 
الدی كتلك التی تشهدها بلادنا فى هذه الایام» إدراك السلطات الامنية 
الكامل لفکر فرق التیار الاسلامی الختلفةء وفرز ما هو فکر دینی بحت, 
وما هو فکر إرهابى یتلفع بعباءة الدین! والتفرقة بين ما هو نشاط 
الوصول إلى هدفه! والا تحولت الواجهة إلى مواجهة فى الظلام! وفی 
الظلام - كما هو معروف - فان جمیع القطط تبدو سود اء! 
التیار الاسلامی - إذن ‏ جزء لا يتجزأ من التیارات الفكرية في 

صرء والدولة تعترف به» وتتیح له کل الفرص للتعبیر عن رأيه فى 

صحف وفی الإذاعة والتلیفزیون» وفی مجلس الشوری وفی مجلس 
الشعب: بشرط أن پعبر عن رایه کفکر دینی محض ولیس کفکر سیاسی, 
وأن يكون هذا التعبیر لخدمة الفرض الذی ظهر على يد الاخوان السلمین 
فى عام ۱۹۳۸ ولیس فى الغرض السیاسی الذی تحولت إليه جماعات 
التکفیر. 

وهذا الغرض هو الذی عبرت عنه جريدة الإخوان السلمین في 

عددها الأول الذی صدر عام ۱۹۲۲ بقولها إنها سوف تعمل على نتشر 
فضائل النبوة الحمدية ومقاصدها؛ والآداب النقولة عنهاء والاحادیث 
الدالة على الأخلاق الفاضلة من الصدق والعفاف وحسن العاشرة 
والإحسان إلى الجار القریب. وذکر العبادات من صلاة وزکاة وحج, 
وتبین للناس كيف كان آباژنا یعملون. وکیف سادوا العالم باخلاق هم 
واجتهادهم فى العلم والعمل. 


۳۵۰ 


آو حين کتبت تصف مبادئ الاخوان السلمین بانها «ترمی إلى شئ 
واحد» هو تکوین الخلق الاسلامی الصحيح فى الامة تکوینا صالحاء 
وتعتمد فى ذلك على وسيلة واحدة هی : الحب والإخاء والتعارف التی 
تنتج حسن الأسوة واصلاح النفس». 

هذا ما تسمح به الدولة للتیار الاسلامی في مصر وهذا هو الفرض 
الذی ترید أن يوجه الیه» والذی لو كان هذا التیار قد آفلح فيه» وحصر 
عمله فیه» لتحول الاسلام الشکلی الحالی للشعب الصری إلى اسلام 
حقیقی قوامه الدين والعمل والعلم. 

ولکن من سوء الحظ أن اهتمام التيار الاسلامی تحول من الجوهر 
إلى الشکل, أى إلى شکل الدولة الإسلامية بدلا من جوهر الدولة 
الإسلامية! ونسى هذا التيار أن الدولة الإسلامية لم تقم فى التاريخ إلا 
بعد أن تحول مجتمع الجاهلية الكافر إلى مجتمع إسلامى مؤمن بالفعل 
علي يد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه وتابعيه» ولولا ذلك لما 
قامت الدولة الإسلامية! ومن هنا فان الطريقة الوحيدة لقيام حكومة 
إسلامية فى عصرنا الحاضر هي البدء بتحويل الشعب المسلم اسما إلى 
شعب مسلم حقيقةء وهذه العملية ‏ عملية التحويلء لا تتم بالدافع 
والمتفجرات وإنما تتم بالدعوة ‏ فإذا تم ذلك استدعى المضمون الشکل, أو 
اكتمل المضمون بالشكل. 

والهم هو أن مقاومة الفكر التطرف تتم بالفكر الستنیر» ومقاومة 
العمل المتطرف تتم بالامن! وإذا كانت المقاومة الأمنية تتم عن طريق وزارة 
الداخليةء فان المقاومة الفكرية تتم عن طريق وزارة الثقافة. ومن هنا أهمية 
الدور الذی تلعبه وزارة الثقافة, وتلعبه 5 بصفة خاصة ‏ هيئة الكتاب 
ومعارضها ومهرجاناتها وندواتها فى حماية العقل الصری من الفکر 
النحرف ومن سوء الحظ أن الحکومة لم تستوعب بعد أهمية هذا الدور, 
بحیث تعطیه الامکانات المادية اللازمة» مع أن النظام العراقی لصدام 
حسین ‏ على سبیل المثال ‏ كان يستوعبه تماماء ولذلك خصص له ميزانية 
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جبارة أتاحت لدور النشر الحكومية فى العراق اصدار لوف الکتب 
والجلات والنشرات» فى طباعات راقية وأثمان رخيصةء ومکن هذه الدور 
من تصدير مطبوعاتها ونشر فکر البعث فى كافة جهات العالم. 
الکتاپ, بادخال أجهزة «الآبل ماکنتوش»» ولکن مطابع الهيئة تحفل حالیا 
بالات طبع (لیونتیب) لم يعد لها وجود فى أية بقعة فى العالم! الات طبع 
بالرصاص, وتحتل مساحات هائلةء وتستهلك نفقات باهظة فى إصلاح 
الاعطال المتكررة, وتمثل فاقدا کبیرا. واستبدال آلات حديثة بهذه الالات 
التهالكة. وتطویر وتدریب العمالة. يساعد هيئة الکتاب على آداء مهمتها 
رئيس نشط ومثقف مثل الدکتور سمیر سرحان. 

ویکفی أن نقول إن تخلف آلات طباعة الهيثة فى الاضی, وضللة 
میزانیتها إلى حد مخجل, هو الذی فتح الباب واسعا لبیروت لاحتلال 
مركز مصر فى مجال الطباعة ونشر الکتب» ونحی مصر عن مركز 
لصدارة! وعلی الرغم من ذلك. فبإمكانيات بدائية تقریبا آمکن للهيئة أن 
تفع تمس بط قوم فى حبذل ستاحه الخاد وان تقدم القارئ 
الصری عن طریق السلاسل الشهرية کتبا زهيدة الثمن بالنسبة لاور 
النشر الأخری تتراوح بين جنیه واحد وستة چنیهات. 

وعلي سبیل الثال. فيما يتصل بالسلسلة العلمية التي أشرف 
شخصیا على تحریرها فى تاريخ مصرء وهی سلسلة «تاریخ الصریین»» 
فقن صدن منهأ عت لحظة كقابة هذا لقال ۱ کتابا فى تازيخ مض 
لكبار المؤرخينء وذلك فى خمس سنوات تقریبا! 

وحش ابن القرق دن اسان کف هذه النتلسلة وة الاسغان فى 
دور النشر الاخری» فان كتابا مثل «فتح العرب لمصر» للمؤرخ بتلر الذى 
ترجمه محمد فريد أبى حدید. قد تحدد ثمنه فى السلسلة بستة جنيهات 


۳۲ 


فقط للجزءین, وذلك بعد تصويب كافة آخطائه - بينما یصل ثمنه فى 
الطبعة التی آصدرها ناشر آخر هو مدبولی إلى ۳۵ جنیها! أى بما يزيد 
على ثمن كتاب السلسلة ب ۲۸ جنيها! وهذا الفرق ربح صاف للناشر 
الآخر لاتقابله ميزة يحصل عليها القاری» رغم أن الطبعة التى أصدرها 
تخلى من فهرس للأعلام والأماكن والموضوعات وهى فهرس على جانب 
عظيم من الأهمية تبلغ صفحاته أكثر من ثلاثين صفحة كاملة! 

والى جانب هذا الأنموذج الذى يوضح مايمكن أن تقدمه هيئة 
الكتاب لتحصين العقل المصرى بالثقافة الرفيعة لو توافرت لها الامکانات 
الاديةء سلسلة إصدارات الهيئة الآخيرة. لواجهة الإرهاب بالتنوير والفكر 
الستنیر, التی قدمت فیها حتى الآن خمسة عشر کتابا لرواد التنویر هى 
مصرء بثمن للکتاب لا یتجاوز ۲۵ قرشا! ومنها: مستقبل الثقافة فى 
مصر لطه حسينء والاسلام وأصول الحکم لعلی عبد الرازق» وال(سلام 
بين العم والدنية للشيخ محمد عبده. وفلسفة ابن رشد لفرح آنطون, 
وتحرير المرأة لقاسم أمين. 

فإذا أضفنا إلى هذه الإنجازات, المهرجانات الثقافية والفكرية التى 
تقيمها الهيئة فى الناسبات المختلفة, أدركنا أهمية الدور الذى تلعبه فى 
اند العقل المصترى من الاتضراف ادها وهنا نخلنا بالمال تیاده 
إمكاناتها لنشر التنوير على آوسع نطاق, وتبديد الظلام الذى يتسلل من 
خلاله الإرهاب. 


Yor 
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کر کر کر رک و 


لمأ ما أن أمنع ذذ 057 


] الاكتئاب والتشاؤم بعد مشاهدتى 


الشعب! أما الاكتئاب فللمستوى 


۸ والموضوع! وأما التشائم فهو 
| بخصوص مستقبل الديموقراطية فى 
| مصرا 


وكيا تخل اة فحن اتقو 


۸ أنه كان فى وسع التليفزيون المصرى 
؟] حماية آذان جماهيرنا من الاستماع 
۸ لألفاظ الإهانة والشتائم التى وجهت 
| لوزير الثقافة, حتى لا تتأثر الجماهير 


فى مناقشاتها فيما بينها بهذه الألفاظ 
فالمفروض فى إذاعة جلسات مجلس 
الشعب أسالیب الحوار الرفیم 


۸ الستوی, وكيفية عرض القضايا 


۲۵۵ 


بموضوعية ودون تجاوز. لأن البرلان فى کل بلد متمدن هو مدرسة 
للدیمقراطية یتعلم منها آفراد الشعب كيفية الخلاف فى الرأی دون أن 
يفسد هذا الخلاف للود قضية! 

ولكن ما جرى فى استجواب وزير الثقافة يعلم آبناء الشعب وطلبة 
الجامعة والمدارس الثانوية والإعدادية أسلويا للحوار لو طبقته الجماهیر 
فسوف تنشب العارك بینها فى کل شارع وحارة وزقاق! إذ لن يطيق أحد 
ممن یخالفه فى الرأى أن یجابهه بلفظ «کذاب» أو أنه یکذب! بل سوف 

فكلا عن كلك فان مجمعنا الای عاش طويلا تفت تقال تة علي 
احترام من هم فى مقام المسئولية» أصبح يعانى مؤخرا من تدهور هذه 
النقالید. حيث بات التلميذ يعتدى على استانه» والابن يعتدى على آییه, 
ورجل الشارع يعتدى على رجل البوليس. ومن هنا كان ينبغى رد هذا 
الجحتمع إلى تقالیده عن طریق عرض التماذج الصالحة التحاور ببن 
أصحاب الآراء الختلفة دون استخدام آلفاظ الاهانات والاستفزان البالغة. 
زل كن تسا عرفته الكرد زیون الموی فى اسقهوات ورين الثقافةامنا 
تكم سلوکیات الج الديموقراطى. يل كان ف ما يرصل التوقور 
الجديد الذى طرأ على الحوار بين الأفراد والجماعات. 

وین هت فلعلی اکون مهفا إذ انا طالبت الوزين صفوت الشريف 
بعدم إذاعة آی بیان لنائب» سواء كان نائبا فى مجلس الشعب أو نائبا فى 
مس الفا إذ! أل فيه حزن سنوی الكو ااا اس مزهني 
ذلك حرمان هذا التائب من اذاغة بیانه, بل يمكن إذاعة فحوی هذا البیان 
مع حذف العبارات النابية. ويذلك نلزم جمیع النواب باستخدام الأسلوب 
من الاراء والناقشات من ناحية آخری. , 

ولعله من الواضح آننی لا آبغی من ذلك حماية أى وزير من وزراء 
الحكومة؛ أو حماية رئيس الوزراء» وإنما آبغی حماية الذوق العام وحماية 
الحتموهق الإساليب اة لا توا 


۳۹۹ 


وفی ذلك فإنى أعلم ‏ کنائب فى مجلس الشوری - آنه يمكن مهاجمة 
أن ورين باقيسى رانجم الطرق: دون شاجة استتیام الالفاظ اة 
وذلك عن طريق الموضوعية والاعداد الجيد للهجوم بحشد الأدلة والوثائق 
الدامغة التى تدين الوزير وتدين سياساته. 

وهذا هو الغرض الأساسى من الرقابة البرلانية» وهو مراقبة 
السیاسات., وليس توجيه الإهانات! فعن طريق مراقبة السياسات, 
وإدانتها تتم إدانة الوزراء بل إسقاطهم عن كراسيهم عند اللزوم. 

على أن هناك شرطا أساسيا فى الرقابة البرلمانية هى أن يكون 
رائدها المالح العام واس تصفية حسابات! وأن بكرن هدفها البناء 
وليس الهدم» لأن غير ذلك يسلب من البرلمان ذريعته ويحوله إلى ساحة 
اک ان تار تزاف وهی ما لا يخدم مكاح اش 

ومن مزایا استهداف الصالع العام من الناقشات البرلانية انها 
تحفظ للنائب أعصابه باردة لخدمة القضية التی يطرحهاء ولا تدفع به إلى 
الثورة والصخب بما يؤثر على عرضه»ء ویضعف من تأثيره .فحين تتکلم 
الوثائق والادلة والبراهین فإنها تکون آقوی فعالية وتأثيراء وحين تتکلم 
العواطف المنحازة فانها تفقد التأثیر الطلوب. 


ولقد شعر کل من شاهد چلسات مجلس الشعب من الجماهیر 
ال ا ا تفت ابا وسنت عة ات هرات 
یستطم النائب الستجوب أن يثبت واقعة من وقائعه» بل فندها الوزير 
بسهولةء وأثبت صحة موقفه بالوثائق والادلة» وخرج الجمهور من الجلسة 
الصاخبة صفر اليدين. وبذلك تحولت جلسة الناقشة إلى مظاهرة عديمة 
الجدوى لم تثبت شئيا إلا أن حياتنا البرلانية الحالية هى بعيدة كل البعد 
عن تحقيق أهدافها وبواعثهاء وبالتالی بعيدة عن تحقيق مصالح شعبناء 
ففيها تسمع جعجعة ولا ترى طحناء وهى ساحة صراع أكثر مما هى 
ساحة حوار! 


الصراع الاجتماعی ج 4 ۲۵۷ 


والأسواً من ذلك آنها لا تدفع مجتمعنا إلى الامام. فما جری فى 
مجلس الشعب فى استجواب وزير الثقافة كان آشبه بمظاهرة رجعية 
ترید أن تجر مجتمعنا إلى الوراء! وفیها استخدمت کل آسالیب الارهاب 
الفکری ووسائل محاکم التفتیش من جانب الستجوب ومؤيديه. وکان 
موقف نواب الحزب الوطنی السلبی مخزياء وکذلك موقف نواب حزب 
إيجابى! 

فالستهواب كان سند يدق ممن انار فى يلكا على ما 
قرنين: وقد اتخد له ذرائع وحواشی مصطنعة ثبت زيفها من بيانات 
الوزیر». وكان من الواجب على نواب الحزب الوطنى وحزب التجمع 
التصدى لهذه الهجمة التترية دفاعا عن سمعة المجلس» وحتی لا يدمغه 
الات ا كان ی ی و غ ر عم زاف الیل لاس بطرت 
تسه في انار و ار بالمذاقم والمتفتهرات: اكش مما تقر عن زی 
الظام السیاسی الذئ تماه! 

فمن الحقق أن نظامنا السیاسی يقوم وجوده بدرجة أساسية على 
قدرته على الحافظة على مسيرة الاستذارة التی خاضها شعبنا على مدی 
الائ عام الستابقة بحت لا تن نمی إلى ما اتر للبه دول اخزی 
فى النطقةء لا هی حققت مجدا إسلاميا تلیدا كما كانت تأمل, ولا هی 
لحقت بالعصر الجدید وأخذت بمتطلبات التقدم فیه! ولکن يبدو أن هذا 
النظام السیاسی - بالهام التی ذکرتها - يمثله شخص واحد هو الرئیس 
نارك الذع یقت ماتا الاسكتارة يكل قو متها ينين الأخرون 
ظهورهم إليها أو لا يفقهون شيئا عن الرسالة التاريخية الملقاة على 
عاتقهم! 

فمن المحزن أنه فى هذا الوقت الذى غزا الإنسان الأمويكى 
ابی فيه الفختام و ضح فى يده كل خاسی الهيمنة غل غالا 
الاسلامی, ومو الذی يضدن إلى السلمین السلاح ليقتطوا فیما بینهم! 


۳۲۰۸ 


وش اخضاعهم قت اوقل تقدمهم؛ وزفرشض الخصار 
والتجویم على بعض شعوپهم - فى هذا الوقت بالذات لا یجد فریق من 
نواب شعبنا من شاغل یشغل بالهم إلا لوحة عارية لادم وحواء فى مجلة 
محدودة التوزيع لا يقروّها الا خاصة الخاصة تصدر عن هيئة الکتاب» أو 
بعض عبارات وصفت بأنها تخدش الحياء فى بعض الكتبء فيتصور أنها 
سوف تعطل تقدم شعبنا وتعود به إلى الوراء! 

وبطبيعة الحال فإن هذا الفريق يعرف أنه يضلل جماهيرنا! فقد 
عاش مجتمعنا المصرى الإسلامى يقرأ على مدى قرون «ألف ليلة ولیلة». 
وفيها من الألفاظ الجنسية ما فيهاء ولم تهتز قیمه» ولم يضعف دینه, ولم 
تنهار أخلاقه, بل كان مجتمعا جادا أكثر إسلاما وتدينا من المجتمع 
الحالى! 

رازه کال السايفة اتل من الأجيال الخال الكن تشن فى 
هذا الجى الوبوء بالتفاهات» ولم يسيطر على تلك الأجيال النظور الجنبسی 
الذى تنظر به تلك العقليات إلى الثقافة. قتعمى عن رؤية ما سوى ألفاظ 
الجمن وا خات له الغا الم فى ما حف الا 

ونسيت هذه العقليات أن العيب ليس فى هذه اللوحات والالفاظ وإنما 
فى العين التى تراها بها! ففى كل أكشاك الجرائد فى الميادين العامة فى 
أورويا والولايات التحدة تعرض على واجهاتها المجلات الجنسية التى 
تحفل بالصور العارية ويراها الشباب من كل الأعمارء ولكن العين التى 
يراهابها تختلف عن عين أصدقائنا! فلا نجد شابا واقفا أمام هذه 
المجلات فاغرافاهء أو يندفع فى طريق الانحلال بسببهاء بل تقابل 
بالتجاهل من الجميع تقريباء بينما يواصل المجتمع الغربى طريقه فى 
الانتاج والتفوق وصنع أسلحة الدمار التى یزود بها المسلمين مقابل 
مليارات الدولارات للقتال فيما بينهم أو لحماية أنفسهم من آنفسهم! ولا 
ترى فى هذا المجتمع الغربى من يشعر بأن مجتمعه قد تهدد بسبب هذه 
الصورء لسبب بسيط هو أنه لا يملك المنظور الجنسى الذى ينظر به 
أصدقاؤنا لقضايا التقدم فى بلدنا! 


۳۹ 


هذا النظور الجنسى هو الذی حجب عن عين بعض من تکلموا فى 
مجلس الشعب. کل انجازات هيئة الکتاب فى مجال الثقافه الحقيقية 
وخدمة الفکر الصری والاسلامی! فلم يروا الا مسا يقع فى دائرة 
اهتامانهم من الفاط ية لا سيل إلى معارنتها يما ورد فى الف ليلة 
وليلة. آو فى آمهات الکتب العريية التی کتبها کتاب إسلاميون آکثر دينا 
وتدینا ولکنهم ینظرون لقضایا الثقافة بغير النظور الجنسی الذی ینظر 
فيه بعض آعضاء مجلس الشعب! 

وهو نفس النظور الذی يرى به البعض فى بلادنا آوروبا والولایات 
التحدة! فهو لا يرى أبدا متاحفها ومکتباتها وجامعاتها, أو مسارحها 
العظيمة وقاعات الوسیقی العالية أو مصانعهاء وغير ذلك من مظاهر 
التقدم الحقیقی, وانما بری فقط أحياء الدعارة» ویظن أنه رأى أورويا 
وامریگا! ومن هنا لا برع البعض فى انجازات هة الکتاب الثقافية غير 
ماتعلق ببضع عبارات خدشت حیاءه! ولا يرى کل [نجازاتها العظيمة فى 
حون ال ورای والوطتفة والقومرة"والإسلام: 

وعلی سبیل الثال لا یری هذا البعض کتاب «کیف نحکم ماتا 
فى دولة عصریة؟» لأحمد شوقی الفنجریء أو کتاب «من تراث الفکر 
السیاسی فى الاسلام» لجمال بدوی» أو «جوهر الاسلام» لعبد الحلیم 
حسفنی» أو «الله والکون» محمد جمال الدین الفندی» أو کتابه 
الاخر:«الاسلام وقوانین الوجود». 

كنا ان هذ البعض لا تمع اتير سا نوی ا مر ارم 
لشتران: مت ايان فى فرت القرانه لايق الابارى» اوه الزن 
المكاورة اف القران الكريد» له الطب بعفتی (وهو نا ات هرل 
ااعضاه الفيؤرين على الإسلام بقرائته رة اسلوب اللحاؤرة الع 
أى كتاب «القرآن معجزة العصور» لمحمد عبد المنعم خفاجى وآخرين! 
القرآن». الذى يشتمل على نظرة شاملة فى تفسير القرآن تدين النظرة 


۳-1 


الجزئية إلى كلماته وآياته. أو كتاب «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى» أو 
«لطائف الإشارات» للقشيرىء وهو أول تفسير صوفی كامل للقرآن: أو 
«تفسير غریب القرآن وتأويله» للنجیبی, أو كتاب «الأم» للإمام الشافعی» 
وهى فى سبعة مجلدات» أو «أركان الإسلام» للشیخ عبد الحلیم محمود» 
أى «محمد رسول الحرية» لعبد الرحمن الشرقاوى! 

وفى الوقت نفسه فإن هذا المنظور الجنسى يخفى إصدارات هيئة 
الكتاب فى علم الاجتماع والعلوم السياسية وعلوم الاقتصاد والقانون 
والإدارة والعلوم العسكرية والتربية والتعليم. كما يحجب إصداراتها فى 
الرياضيات وعلوم الفلك والفيزياء والكيمياء وعلوم الأرض, وعلوم النبات 
والحيوان. ويحجب أيضا إصداراتها فى فنون العمارة والنحت والرسم 
والزخرفة والتصوير والوسيقي والأدب والشعرء أو فى التاريخ 
والجغرافيا والفلسفة. فضلا عن إصداراتها البناءة للأطفال! 

هذه كلها إصدارات لهيئة الكتاب لا يراها البعض من منظوره 
الجنسی الذی د كن على لومة فنية عارية او عبارات برض انها تخدش 
الحياء فيتصور أن هذا هى كل إصدار الهيئة! 

وفى الوقت نفس له فان هذا البعض لم يسمع عن سلسلة «تاريخ 
المصريين» التى يرأس تحريرها صاحب هذا القلم. والتى خدمت تاريخ 
مصر باکثر مما خدمته سلسلة كتب صدرت فى نصف قرن على الاقل! 
فقد صدرت منها حتى الان فى خدمة تاريخ مصر الإسلامية وحده سبعة 
عشر كتاباء بالإضافة إلى أمهات الكتب الترجمة وعلى راسها الحروب 
الصليبية لوليم الصورىء» بالإضافة إلى عشرات الكتب فى تاريخ مصر 
الاجتماعى والاقتصادی والسياسىء وقد صدر منها حتى لحظة كتابة 
هذا القال 7۱۷ كتابا فى أقل من خمس سنوات! هذا فضلا عن سلسلة 
«مصر النهضة» التى صدر منها نحو ۰؛ كتابا. ومعنى ذلك أنه صدر فى 
تاريخ مصر وحدها عن هيئة الكتاب فى السنوات الخمس السابقة أكثر 
من مائة كتاب! وهو ما لا تصدره دار نشر فى آوروبا عن تاريخ بلد 
واحد! 
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والی جانب هذا كله سلاسل الکتب الأخرى فى التضصصات 

الختلفة» وعلی راسها سلسلة الالف کتاب الثانية التی ترجمت حتی الآن 
أكثر من ۱۲۰ کتابا من آمهات الکتب العالیة! وللجلات الادبية والخقافية 
التی يكتب فیها کبار رجال الفکر الصری والعالی. 0 

هذه الانجازات الضخمة فى مجال الثقافة لا يستطيع أن يراها من لا 
تری عیونهم غير بعض العبارات التی تخدش حیاء‌هم » واللوحات التی لا 
يرون فیها غير الجنس رغم آنها لم ترسم للاثارة وإنما للفن» وهی لوحات 
تمتلی بها متاحف آوروبا والولایات التحدة والعالین الغربی والشرقی, 
ویقف آمامها ملایین البشر دون أن تخطر ببال آحدهم فكرة الجنس من 
قريب أو من بعيد» وإنما تمتلی أعينهم بالاعجاب بالفن. 

على أن هذه الهجمة الرجعية فى مجلس الشعب لا تنصب فقط على 
هيئة الکتاب. بل تمتد إلى مظاهر حیاتنا الثقافية الاخری! فهی تهاجم 
السرح تحت آغرب الحجج! وتدین آسماء السرحیات التی یقدمها دون 
فهم فحواها ومضمونها! وتصور مسرحية راقية کتبها روائی حصل على 
جائزة الدولة التقديرية فى العام الاضی, وهو آلفرد فرج» على آنها 
مسرحية هابطة لجرد أن اسمها «عطوة أبى مطوة»! مع آنها منقولة من 
الادب العا مى! وتنسی كل ما طرأ من ایجابیات على السرح القومی الذی 
آصبح يشد إليه الجماهیر بقضایا الجتمع التی عالجها بعين نقدية لم 
تتوافر له منذ انشائه! 

وهذا النظور الجنسی لا بری فى مهرجانات السینما الهامة التی 
تنقل إلينا السینما العالية إلا مهرجانات منحطة تهدم القیم الدينية لدی 
الشباب! إذ یتصور أصحاب هذا النظور الجنسی أن شباب مصر من 
الأسكندرية إلى أسوان یقفون طوابیر شاهدة هذه الهرجانات السينمائية 

ليلمحوا هذا الشهد أو ذاك! وینسون الهدف الثقافی الذى تحققه هذه 

* الهرجانات» التی اصبحت وسيلة التبادل الفنی والثقافی فى جمیع الدول. 
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كذلك فان هذا النظور الجتسی ینسی معرض الکتاب الدولی فى کل 
عام الذی تشترك فيه جميع الدول العريية ودول العالم. ویومه شباب 
مصر وشیوخها باللایین. بحثا عن الثقافة والعلم» كما ينسى الندوات 
الثقافية والحاضرات وألوان النشاط الثقافی الرفيع الذی يعيش فيه 
شبابنا ورجالنا ونساؤنا وشيوخنا على مدى أيام المعرض! 

بل ينسى اصحاب النظور الجنسى للثقافة دار الأوبرا المصرية وما 
يعرض فيها من ألوان الفن الرفيع والأوبرات العالية» وما يناقش فى 
ندواتها من الموضوعات الثقافية الهامة! فضلا عن المعارض الفنية 
والمتاحف التى ترعاها وزارة الثقافة. 

وينسى أصحاب المنظور الجنسى للثقافة أيضا مهرجانات السينما 
التسجيلية التى تسجل بالصورة والصوت مظاهر نهضتناء وتنقل إلينا 
أعمال الشعوب الأخرى عن مظاهر حياتها الاقتصادية والاجتماعية. 

ومن هنا يتضح للقارئ أن الهدف من المظاهرة الرجعية التى جرت 
فى مجلس الشعب يوم ۲۵ ديسمبر ۱۹۹۲ لم يكن القصود منها تجاوزات 
الوزير فاروق حسني المزعومة التى تبخرت فور إلقائه الضوء عليهاء وإنما 
كان الستهدف هو مسيرة الاستنارة الثن خاضها شعينا على مدی 
قرنین. ومحاولة إعادة الجتمع الصری إلى العصر العثمانی والی سيادة 
الخليفة العثمانى الذی هو خليفة كل السلمین! 

وقد نسی هؤلاء أنه فى ظل هذا الحکم العثمانی» وفی ظل الاوضاع 
الاجتماعية التى فرضهاء تخلفت الامة الاسلامية ثلاثة قرون عن رکب 
الحضارة. بینما كانت آوروبا النصرانية تتقدم وتحدث فیها الثورة 
الصناعية! وآن هذا الحکم هو الذی مهد لغزى فرنسا لصر بحملة 
الجنرال بونابرت. ولم تستطع الدولة العثمانية أن تمنع هذا الغزو وتقی 
شعبنا الصری شره! كما لم تستطع أن تمنع غزو فرنسا وانجلترا 
وایطالبا لبقية أجزاء العالم العربی الاسلامی على طول القرن التاسع 


1۳ 


الذى أخذت آورویا بهذه الأسباب! ومن هنا تقدمت آوروبا وتخلفنا! 
وسيطرت علينا ووقعنا تحت سیطرتها! واستنزفت ثرواتنا ومكناها من 
استنزاف هذه الثروات! 

وها هو ذا فريق من نواب شعبنا فى مجلس الشعب يعيش بعقلية 
العصر العثمانی» وينظر إلى الأمور بمنظاره, ويريد أن تعود مصر إلى 
مصادرة كلمات تبدو له جارحة, بينما ترى دول أخرى فى جنوب شرق 
آسیا ‏ أطلق عليها اسم «النمور الخمسة» ‏ التقدم فى أسباب آخری» ! - 
هی : مضاعفة الإنتاج؛ والتصدير إلى الخار ج بأكثر مما تصدره ٤٤‏ 
دولة إسلامية! تسيطر على مقدراتها عقليات لا تملك من منظور للتقدم 
سوى المنظور الجنسی, ولا يروعها تخلف العالم الإسلامى بقدر ما 
يروعها لوحة عارية فى متحف اللوفر أو فى أى متحف من متاحف العالم! 
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| مازلت أؤمن ایس انا جازما بان 
١‏ خطورة معركتنا ضد الطماعات 
8 الإرهابية التى تتلفع بالدين الإسلامى 
8 الحنيف لا ترجع إلى قدرة هذه 
8 كل عملية إرهابيةء وإنما ترجع إلى أن 
۸ فكر هذه الجماعات يدعى له على أكبر 
۸ المنابر الإعلامية فى مصر! 

)| وحتى أوضح هذا الكلام فان هذه 
| الجماعات تستطيع أن تقوم بعملياتها 
| الإرهابية فى مصر على مدى ثلاثين 
8 عاما على الاقل» دون أن تشكل هذه 
6 السعلينات اة خطوزة على تفای 
] السياسى والاجتماعى! ‏ تماما كما أن 
8 العمليات الإرهابية التى قامت بها 
| عصابات جيش التحرير الأيرلندى 
8 (184) فى لندن على مدى السنوات 
الطويلة الاضیه لم تشكل أية خطورة 
على النظام السياسى والاجتماعى فى 
١‏ بريطائيا. 


مه 


اکتویر الاحد ۳۰ ینایر ۱۹۹۶ 
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۲ وانما تتشکل الخطورة لو كان وراء هذه العملیات الارهابية فکر 
یدعی له وینتشر بين الجماهیر تدریجیا حتی یغطی القاعدة الجماهيرية 
من الواطنین. فتتحول العملیات الارهابية تدریجیا إلى حركة شعبية 
عارمة - أو إلى «ثورة شعبیة» - حسب تعبیر عبود الزمر فى خطة جماعة 
«الجهاد». الأولى ‏ وعندئذ یسقط النظام السیاسی بصورة حتمية وینتقل 
إلى يد البدیل الآخر الذی يطرح نفسه بعملیاته الارهابية ويفكره معا. 

العملیات الارهابية . إذن ‏ ليست شيئا فى حد ذاته, فمهما ترتب 
علیها من ضحایا فلن یتجاوز عددهم ما تحدثه حوادث السیارات اليومية 
فى أية مدينة أو دولة. كما أن طول مدة الصراع یکون عادة فى غير 
صالح الجماعات الإرهابية لأنه يريق منها دماء كثيرة ويضعفها على 
الدوام» بينما تقوى الدولة وتشتد قبضتها على الارهابيين كما تغتفر 
ممارساتها القمعية تحت شعار حماية البلد من الخطر! 

ولكن الخطورة الحقيقية تكمن فى الفكر! فالعمليات الإرهابية لا تغير 

ظاما اجتماعيا أو سياسياء ولكن الفكر هو الذى يغير النظم الاجتماعية 
السياسية. وهذا هو ما يثبته التاريخ. 

فلم ينتشر الإسلام بقوة السيفء وإنما انتشر بقوة الفكر أى بقوة 
العقيدةء ولم يحدث أبدا أن أجبر المسلمون أهالى البلاد التى فتحوها 
على اعتناق الاسلام. وإنما تركوا لهم حريتهم فى اعتناق الإسلام أو 
البقاء على دينهم. ولم تكن الفتوح الإسلامية لإجبار الناس على اعتناق 
الإسلام وإنما كانت هذه الفتوح لفتح باب الحرية لهذه الشعوب لاعتناق 
ما ترید من دین. ۱ 

ومن قبل الاسلام انتشرت السیحية بقوة الفکر ولیس بقوة السیف, 
حتی وجدت الامبراطورية الرومانية نفسها تحکم شعوبا مسيمية 
فاعترف الامبراطور قسطنطین بالسيحية, وبنی مدينة القسطنطينية على 
شواطی البوسفور لتکون عاصمة مسيحية, وکان ذلك بداية عصر جدید. 


۳۹۹ 


كذلك كان فى وسع الشيوعيين فى روسیا فى عهد لینین القیام 
بعمليات إرهابية ضد القيصرية إلى نهاية الدهر» دون أن تسقط هذه 
العمليات هذه الحكومة»ء ولكن الذى أسقط الحكومة القيصرية الفكر 
الماركسى اللينينى الذى ظلت تعتنقه الجماهير تدریجیا» حتى أصبحت 
قوة ضاربة ساعدت الشيوعيين على إسقاط النظام القیصری ويناء الدولة 
الشيوعية. 

كذلك فإن صواريخ وقنابل الولايات المتحدة الذرية والهيدروجينية لم 
تستطع إسقاط الاتحاد السوفیتی, بل زادته قوةء فتحول إلى قوة ذرية 
وأصبح يملك من الأسلحة التدميرية ما يوازن ما تملكه الولايات المتحدة, 
وإنما سقط الاتحاد السوفيتى بقوة الفكر ‏ الفكر الرأسمالى الذى غزا 
الشعب السوفیتی بکل الأسالیب الاهرة القن استخدمتها الامبريالية 
الأمريكية؛ فانقلب يحطم تماثیل لینین ويسمح لفاشی کریه مثل 
جیرینوفسکی بالحصول على أغلبية برلانية وتعطیل حرکه التاریخ 
والعودة بها إلى الوراء. 

الفکر - إذن ‏ هو آکبر خطر بهدد الانظمة السياسية الحاكمةء ولیس 
العملیات الارهابية التی تقوم بها جماعات أو تنظیمات معدودة! ويجب 
الاعتراف بهذه الحقيقة إذا ردنا أن نواجه الارهاب مواجهة فعالة» وأن 
نحاصره فى الدائرة الارهابية فلا يمتد إلى الجماهیر ویتحول إلى حركة 
شعبية ‏ أو «ثورة شعبیة» حسب تعبیر عبود الزمر. 

وفی هذا الضوء كان انزعاجنا لا حدث فى مجلس الشعب آثناء نظر 
استجواب وزير الثقافة من تشويه مقصود للحقائق» واستعداء للمؤسسة 
الدينيةء واستنفار للجماهیر الاسلامية ضد أكبر مؤسسة لصناعة الفکر 
فى مصر وهی هينة الکتاب. وتجاهل ما تدور به مطابعها العظيمة فى کل 
يوم فى خدمة علوم الدين والاقتصاد والتاريخ الوطنی والأدب والعلوم 
السياسية والقانون والادارة والتريية والتعلیم والریاضیات والفلك 
والفیزیاء والكيمياء والنبات والحیوان والعمارة والذحت والرسم والزخرفة 
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والوسیقی والجغرافیا والفلسفة - وانتقاء بضع عبارات رأى صاحبها 
آنها تخدش الحیاء» وتصویرها على آنها کل |نجازات هيئة الكتاب! أو 
انتقاء لوحة فنية عارية فى مجلة آدبية مما تزخر به متاحف أورويا 
والولایات التحدة» ومتاحف العالین الغربی والشرقی» وتراها شعوب 
العالم بمنظور الفن» وتصوير هذه اللوحة الفنية كما لو كانت خطرا بهدد 

إلى آخر کل هذه الافتراءات التی آشعرت الرآی العام بان الحملة 
ليست حملة صادقة فى حد ذاتها» ولا تستهدف الصلحهة العامة» وانما 
هى حملة مصطنعة مزيفة تستهدف مسيرة الاستنارة فى بلدناء وتخدم - 
بذلك - نفس الأهداف مع اختلاف الأدوات والوسائل ‏ وهى جر مجتمعنا 
إلى ظلمة العصر العثمانى التى مهدت لغزى بونابرت لمصرء وفرض 
أساليب حياة هذا المجتمع الذى تأخر عن أروريا ثلاثة قرون ‏ الأمر الذى 
جعل الرأى العام المصرى الذی شاهد المعركة التى دارت فى مجلس 
الشعب فى التليفزيون لايصدق تلك الحاولة الفجة لضرب مسيرة 
الاستنارة تحت دعاوى الغيرة على الأخلاق والدين لبضع عبارات أو 
لوحة فنية فى مجلة یقرژها مثات أو ألوف» فتظهر هذه الحملة الجزع 
الکاذب خوفا من إفساد عشرات اللایین من شعبنا البعیدین بمشاکلهم 
عن هذه القضايا والنواحى الفنية والأدبية! 

ومن هنا كان غضب المثقفين من كافة الاتجاهات الذين عبروا عن 
احتجاجهم بإصدار البيانات وكتابة المقالات لهذا الإرهاب الفكرى الذى 
بالقنابل والتفجرات نشاطه فى الخارح. وکتبت مقالی يوم ۲ ینایر ۱۹۹۶ 
فى مجله «أكتوير» تحت عنوان «الارهاب الثقافی فی مجلس الشعب». 

على أنه فى الوقت الذی كانت غضبة المثقفين المصزيين تحدث أثرها 
فى توعية الشعب المصرى إلى الخطر الذى يدبر له من جانب المتاجرين 
بالدين» إذا بالسيد فهمى هويدى ينبرى لمسائدة الحملة التترية التى قامت 


۳۹۸ 


فى مجلس الشعبء وإنقاذ زعمائها من السقوط, واظهارهم فى صورة 
ضحایا ارهاب فکری يشنه الکفرة واللحدون! ویکتب فى ذلك مقالین 
متتابعین مليئين بالسموم والفالطات. 

ولم يكتب فهمی هویدی هذا الکلام فى جريدة مغمورة بعيدة عن 
التأثیر فى الرأى العام؛ بل کتبها فى آکبر جريدة مؤثرة فى الرأى العام 
فى مصرء وهی جريدة «الأهرام ‏ الأمر الذی آثار السخرية والعجب 
أيضاء إذ كان السوال الذى ساله كثيرون: هل تحولت جريدة «الأهرام» 
إلى ناطق بلسان جماعات الارهاب. وداعية لفكرهم؛ ومبشرة بدعوتهم 
وممهدة لقدومهم؟ 

وهل نلوم الجماهير إذا هى تقبلت واعتنقت الأفكار التى يسوقها 
فهمى هويدى وهى تنشر فى جريدة قومية تعتقد الجماهير أنها تعبر عن 
وجهة نظر الحكومة والنظام السياسى؟ 

لقد كانت طريقة فهمى هويدى فى تبرثة المتاجرين بالدين وإظهار تيار 
التنوير فى شكل تيار إرهابى يقوده اللحدون» هى نفس الطريقة التى 
يتبعها على الدوام فى کتابته» وهی المغالطات! فهو يفترى على تيار 
التنویر مقولات وتصرفات تدینه» ثم يأخذ فى تفنيد هذه المقولات وإدانة 
التصرفات! ویخرج آمام القارئ فى نهاية مقاله فى صورة الدافع عن 
الحق ضد الباطل, والساند للدين ضد الکفرة واللحدین! ویکون قد شوه 
تیار التنویر لصالح تیار الإرهاب! 

وعلی سبیل الثال فقد كان النقد الأساسی الذی وجهه کتاب التنویر 
لاستجواب وزير الثقافة منصبا على مبدأ الاسفاف الذی لا يليق بمناقشة 
فى مجلس الشعب. ولکن السید فهمی هویدی صور هذا النقد على أنه 
كان منصبا على مبدأ الاستجواب ولیس الاسفاف! وانطلق من ذلك إلى 
الدفاع عن الاسفاف بحجة أنه «مهما كان قدر الشطط فیه, يجب أن 
نفسح صدرونا له إذ بمثل ذلك الحوار یتعلم الناس الکثیر»! 


۳۹۹ 


ولم يسال نفسه كيف يتعلم الناس من الاسفاف والتهجم والتشویه 
والافتراءات غير الاسفاف والتهجم والتشویه والافتراءات؟ إن الناس تتعلم 
من القدوة الحسنة كما تتعلم من القدوة السيئةء فهل كان فى الافتراءات 
التی سيقت ضد هيئة الکتاب. التی هی آکبر مؤسسة لنشر الفکر 
الصری والاسلامی والعربی والعلوم والاداب - ما تستحق أن یتعلم ها 
الناس ویقتدوا بها؟ 

وإذا كانت عين التاجرین بالدین لم تر فى لوحة فنية عارية سوی 
الجنس: وعميت تماما عن رؤية الفن: مع أن اللوحة رسمت اصلا كلوحة 
فنية وليست لوحة جنسية لإثارة الشهوات. فكيف يدافع السيد فهمى عن 
اناس لا قر ق الق فو اد رن فا ي عون ال نا 
تری فى السرح غير الجنس؟ ولا تلتقط آعینهم غير الجنس فى کل تراث 
البشرية؟ 

ثم يرتكب السيد فهمى هويدى خطأ بالغا يثير الرثاء حين يكتب مقالا 
طويلا فى جريدة الأهرام يوم ۱۹۹۶/۱/۱۸ بعنوان «عن الدين والثقافة», 
يدعو فيه إلى ضرورة ربط الفن بالدین» متصورا أن العرى فى الفن 
مناف للدين والأخلاق والقيم الدينية! 

وينسى أنه فى قبة كنيسة « سستين 24515613 فى الفاتيكان صورة 
رسمها مايكل أنجلى على مدى ثمانى سنوات اسمها «يوم الحساب» تمثل 
البشر رجالا ونساء وهم يخرجون من القبور فى فزع لما ينتظرهم من 
العقاب والمسيح قائم من على عرشه غاضبا لما ارتكبه شعبه من الخطايا. 
وقد صور مايكل انجلو أجسام الرجال والنساء كلها عاريةء لأنه من غير 
المعقول أن يخرج الناس من قبورهم يوم الحساب وهم يرتدون أحدث 
الأزياء! 

وكذلك كان الحال فى لوحة آدم وحواء التى نشرتها مجلة أدبيةء فلم 
يكن معقولا أن يرسم الفنان حواء وهی ترتدى ملابس كريستيان دیور 


۷۹ 


لانها لم تکن ترتدی ملابس اصلا - مظها مثل البشر يئ الحساب عندما 
يخرجون من القبور عرایا كما ولدتهم آمهاتهم. 

القضية ‏ إذن ‏ ليست قضية ريط الفن بالدین» وإنما هى قضية ترقية 
الممستوى لمن ينظر إلى أجسام العرايا فى لوحة يوم الحساب فى قبة 
كنيسة «ستین» أو فى لوحة آدم وحواء. فلا يرى غير الفن وتغمض عيناه 
عن العرى والجنس. ويدون هذا الرقى الفكرى يستطيع صاحب المنظور 
الجنسى أن يقف فى وسط كنيسة «ستين» فى قلب الفاتيكان ويحملق فى 
لوحة «يوم الحساب» فى قبة الكنيسة ليشبع عينيه من العرى ويغمضها 
عن کل فن! وهو ما حدث تماما فى لوحة آدم وحواء عندما رفعها عضو 
مجلس لعن امام التواي لسروا نیا اسر الوميق الدع كر ارهن 
العرى والجنسء لأنه لا يستطيع أن يرى الفن! 

وهكذا نرى أن المعركة تدور حاليا بين منظورين: منظور العصور 
الوسطی الذى ينظر إلى العالم من منظور الجنسء؛ ومنظور العصر 
الحدیث الذی ير العالم من شتی جوانبه القنية والادبية والعلمية. الذی 
يرى فى المرأة الزوجة والام والابنة والاديبة والفنانة والأستاذة الجامعية 
وعضو الجالس النيابية والوزيرة ورئيسة الوزراء - أى يراها فى صورتها 
الانسانية الكاملة التی تخدم الجتمع وتشترك فى بنائه, ولا يخن ذهنه 
فى جانب واحد منها هو چانب الجسد والجنس! 

وان نظرة واحدة منا إلى العالم توضح لنا وضع أصحاب منظور 
اشع الوطن فى افش الذول: وت اشاي متظوز الي 
الحديث فى قمة السلم» وبمعنی أدق فإنه منذ خرجت آوروپا من ظلام 
اون ااه وة العو الت اا سیر اوح 
استطاعت آن تفرض سیطرتها واستعمارها علی الدول التی لل تعیش 
فى الجصتویآلوسطی: مكل اصيخت فتتعمر الال الإستلامى من 
أقصاه إلى أقصاه ‏ أى فى أفريقيا وآسيا وأورويا. 


۳۷ 


ولکی تستدیم استعمارها لهذه الشعوب الاسلامية ظلت تحتضن کل 
آفکار العصور الوسطی فى هذه الشعوب: وتشجعهاء وتساند دعاتها 
وتعّين على رأس هذه الشعوب أكثر الحکام رجعية. ولم تنفض الشعوب 
الاسلامية عن نفسها نير الاستعمار الفربی السیحی إلا بعد أن آفاقت 
على الأفكار الجديدة التی سببت نهضة آوروبا الاستعمارية» وظهر دعاة 
يرون أنه لا سبیل إلى الوصول إلى ما وصلت إليه الحضارة الفربية. إلا 
بالاخذ بأسياب هذه الحضارة الغرپية فى مادتها وروحها. وکان هذا 
التیار یری فى الیابان الحديثة آنموذجا للدولة التی استطاعت الوقوف فى 
وجه الغرب عندما أخذت باسباب حضارته وتمکنت من الوقوف معه على 
قدم الساواة. 

على أن هذا التیار ووجه بمعارضة شديدة من قوی رجعية تصورت 
أن الاخذ بالحضارة الغربية یعنی التخلی عن الاسلام والغاء الدين من 
الاستعمار, ونسیت أن هذا الفهوم لو كان يحرك الدولة الأموية لما 
استطاعت أن تحول البحر التوسط بشواطثه وجزره إلى بحيرة عربية, 
ولا آمکن للاسلام أن ينتشر من الحیط الاطلنطی إلى بحر الصین. وهذه 
القوی تشد جماهیرنا إلى الوراء كلما تقدمت إلى الأمام, لأنها تبعدها عن 
العالم العاصر الذی یتقدم بسرعة الصاروخ إلى الامام» وتتجاهل 
اقتصاد. ولا تری فى عوامل التقدم سوی مفهومها الشوه التخلف 
للاسلام الذی يرتبط بالمرأة والجنس» وینسی أن الاسلام بنی حضارة 
مجيدة كانت هی النبع الأول الذی استقت منه آوروپا حضارتها. 

وفی هذا الضوء لا يستطيع کاتب مثل فهمی هویدی - وهو برد 
علینا- أن یفرق بين لوحة فنية عارية وصورة فاضحة, فهو یتصور أننا 
ندعو إلى نشر الجلات الفاضحة حين ندافع عن لوحة فنیة! ویستعین 
بمقال لكاتب آسیوی پهاجم فيه الجلات الفاضحة والاباحية والخلاعة 


۳۷ 


ويقول: «هذا الكلام قاله رجل بوذى للا هو صولی ولا آرهایی ولا ضد 
الاستنارة والإبداع»! 


وهذا الذی آورده فهمی هویدی يؤكد ما آوردناه عن النظور الجنسی 
لهؤلاء القوم! فالکاتب هنا لا ينستطيع أن یفرق بين صورة فاضحة فى 
مجلة «البلای بوی» راو «یوم الحساب» لال انجلو آو لوحة آدم 
وحواء. فما دام هناك عری فهناك جنس! یتساوی فى ذلك ما یرسمه 
مالكل اكباو فى افیا کنیس مكيل من هو الا يكين فق لوزي 
القيامةء وما يلتقطه مصور داعر لأجساد فتيات «البلای بوی» العارية 
وغيرها من المجلات الفاضحة! 


ذالم 


ويختم فهمى هذه المقارنة بافتراء كان يجب أن يستحى منه, فيتهم 
أكبر كتاب مصر ومفكريها من دعاة التنویر» بأنهم هم الذين «احتشدوا 
فى مظاهرة تأييد للكاتب البريطانى سلمان رشدی حين سب النبى وأهله 
والملائكة والدين والدنيا»! وآنهم أنفسهم «الذين احتفوا بتجريح النبى 
وخلفائه وصحابته فى كتب صادرة فى مصر واعتبروها من قبيل 
سارت إلى الكره: 

ويريد بهذا الافتراء أن يغتال كتاب التنوير» الذين وقعوا على بیان 
الاحتجاج على ما جرى فى مجلس الشعبء ويستبيح دماءهم. فيصورهم 
فى صورة من آیدوا سب النبى وأهله والملائكة والدين»! وهو يعلم أنهم لا 
يقلون عنه تمسكا بدينهم إن لم يكن أكثرء ويكشف بذلك عن وجهه., 
ويغتال بالقلم ما يعجز غيره عن اغتياله بالرصاص! 

وكل ذلك يمكن فهمه من كاتب هذه هويتهء ولكن الذى لا يمكن فهمه 
هو اتخاذ أكبر جريدة فى مصر - وهی «جريدة الأهرام» ‏ منبرا لنشر هذا 
الفكر الضالء وخداع شعبنا بالاكاذيب والأباطيل بدلا من تنويره 
بالحقائق! 


الصراع الاجتماعی ج ۶ ۲۷۳ 


وكما قلت فى بداية هذا القال فان الانظمة السياسية والاجتماعية لا 
آشبه بحصان طروادة! 


۳۷ 


آتابع بإعجاب - وإشفاق - جهود 
تیه وران مارا لتحم القراءة 
من فان رال ایا خسن ف 
الجهود دعوة «القراءة للجميع» التى 
عنيت بها وبسائل الإعلام فى بلدنا بما 
تستحق من اهتمام. 

ومبعث الإعجاب معروفء وليس 
فى حاجة إلى توضيح» فالقراءة هی 
الدخل الأول للشقافة, والثقافة هی 
الدخل الأول للتقدم. 

آما الاشفاق فافن السيدة سوزان 
مبارك تخوض معرکه لا یتوقف 
الأنتصبار فا ییا مات رانا علي 
اهب كقيرة 9 هلك ال تر ةا 
وتوجیهها إلى النتيجة المرجوة. 

وریما كان آول هذه العناصر هى 
الأسرة المصرية التى تعانى من فقر 
ثقافى كبيرء الأمر الذى ينعكس - 


۳۷۷ 


اکتویر فى ۱۹۹۱/۸/۲۵ 
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بالضرورة - على اقبال الطفل على القراءة أى ادباره عنها! وحين نقول إن 
الأسرة الصرية تعانی من فقر ثقافی, فأرجى ألا يخرج على آحد الکتاب 
بإحصائية عن عدد الذين حصلوا على شهادات عليا ومتوسطة لیستدل 
منها على أن الستوی الثقافی للاسرة الصرية ارتفع عما كان عليه من 
قبل! 

ذلك آننا يجب أن نفرق بين التعلیم والشقافة» فالتعلیم شىء 
والثقافة شىء آخر» وکثیر من خریجی الجامعات - بل آکاد آقول : 
والأساتذة! - یفتقرون إلى الثقافة» لأن معلوماتهم تدور فى حدود ما 
تعلموه فى الجامعات ولا تتعداها إلى مجالات الثقافة العديدة من فنون 
وآداب وفكر سياسى واقتصادى ودینی» وعلى العكس من ذلك فكثير ممن 
لم يكملوا تعليمهم الجامعى هم على درجة عالية من الثقافة,بل كثيرون 
منهم أسسوا لأنفسهم مركزا أدبيا مرموقاء والمثال على ذلك العقاد. 

هؤلاء الثقفون صنعتهم الأسرة ولم يصنعهم أحد. فقد كان والدى 
عاملاً لم يحصل على أى شهادة دراسية ولكنه كان مثقفا کپیرا, وكان 
يحفظ القرآن عن ظهر قلب.کما يملك مكتبة أدبية اقترب عدد كتبها من 
خمسمائة کتاب, وكانت هی نواة مكتبتى التى تضاعفت عشرين ضعفا. 
وقد قادته الثقافة إلى موقم القيادة من الحركة النقابية, واستمر فى 
رئاسة النقابة أكثر من خمسة عشر عاما. ومن خلال ثقافة هذا الوالدء 
الذى لم يحمل أى مؤهل علمی, تعلمت الوطنية الصحيحة: والدين 
الصحيح, والفکر الصحيح., والصلابة فى الحق, وعلى بديه حفظت 
وهضمت الحديث النبوى الشريف: «من اعتمد على مال قل وعلى إنسان , 
ذل» وعلى عقل خل» ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ذل ولا خل». 

ولم يكن والدى وحده هو المثقف الوحيد فى الطبقة العاملة, فقد كان 
کل أصدقاء والدى في الطبقة العاملة مثقفين, وكانوا يقراون» ويشتغلون 
بالحياة العامة, ویملکون الکتبات في بيوتهم؛ وكنت استعير منهم الكتب 


۳۷۸ 


وكان أحد هؤلاء الأصدقاء صوفيا وحكيماء وقد تعلمت على ددیه 
مبدا صوفيا اتخذته نبراسا لحياتى كلها. فقد سألنى مرة: ما هو حاصل 
واحد زائد واحد؟ أجحيت: اثنان! ضحك وقال: هذا فى الحساب 
والرياضة»ء ولکن فى الحياة فان حاصل واحد زائد واحد قد بساوی 
صفراء أو مائة, أى مائة ألف! وقد يساوى ناقص مائة أى ألف! ثم تلا هذا 
البيت من الشعر : 
«إذا لم يكن عون من اللّه للفتى 

فأول ما یجنی عليه اجتهاده». 

وقد انزعجت وسالت مستنکراً :كيف يجنى على الرء اجتهاده ؟ 

أجاب : نعم إذا لم يكن هناك عون من اللّه له. 

ومنذ ذلك الحين أدركت حجمى الصحيح! وأيقنت أن أى اجتهاد 
أبذله لن يكون له قيمة إلا إذا بارك اللّه فیه» وربما ينقلب على. ويد العمل 
يرتبط فى ذهنى بالدين والإيمان باللّه. ويرتبط النجاح فيه بإرادة الله 
وحده, وعرفت أن كل ما أنا مطالب به دينيا ودنيويا هو أن آعمل, وأن 
أبذل فى عملى كل ما أملك من اخلاص وتفان؛ وأترك مسألة النجاح للّه. 

ولست أدرى كم أسرة فى مجتمعنا يقضى أفرادها وقتهم فى القراءة 
الحرة» ويشجعون أبناءهم علیها؟ أخشى أن أقول إن هناك انفصاما تاما 
بين التعليم والقراءة الحرة - أى بين التعليم والثقافة. فكثير من الأسر 
تنزعج حين «تضبط» أحد أبنائها يقرأ كتبا غير كتب المدرسة, وتحذره من 
ذلك تحذيرا شديدا حتى لا يتعرض للرتسوب, أو على الأقل - جتي لا 
يحصل على درجات غير عالية. 

وأذكر أننى عرضت هذه القضية منذ بضع سنوات, حين اتصلت 
بى تليفونيا تلميذة فى السنة الأولى الثانوية تستنجد بي من أسرتها التى 
تخفى عنها ما تجده فى يدهأ من «كتب خارجبة» - أى كتب غير مدرسية 
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- لبعض الفکرین مثل آنیس منصور ونجیپ محفوظ واحسان عبد 
القدوس, وتشتد علیها فى الالحاح بان تکرس جهودها للکتب الدرسية. 
وقد کتبت وقتها مقالا آنبه إلى هذه القضية الهامة قضية الثقافة والتعلیم 
والانفصام بینهما! 

ويطبيعة الحال فیجب ألا ننتظر من أسرة لا تقرأ أن تعلم ابنها 
القرات! واقصد بالقرامة هنا القراءة الحرة ولیست القراءة للدرسية. 
وت انث نوكه فى ربوك هل اا عون الك رة و االات د 
اللخصات التی تختصر عقل اللمیذ بدلا من آن تنمیه! وجول هذه الکتب 
واللخصات تدور حياة الأسرة المصريةالعقلية حتی يحصل التلمیذ على 
التانوية العامة ویدخل الجامعة» فیدخلها شبه آمی! 

ها شا انح لاح اسان الجاسس کلف كل الاخطلاف من 
الدرس فى الرحلة ما قبل الجامعية. فهو لیس ملقنا وانما هو مفکر - أو 
مکذا ما ینبغی أن یکون عليه - فالاستاذية غير التدریس. ويفاجاً التلمیذ 
شبه الأمی الذی تحول إلى طالب جامعی يأنه يسمع آلغازا ومعمیات 
ag EE‏ تالا اکن اور سم E‏ جد ومين كفن 
مقررة. وهو مطالب بأن يستعين بالراجع والصادر الخارجية العربية 
والاجنبية لفهم الادة إلى یحاضر فیها الاستاذ, وعمل ابحاث تحت اسم 
«أعمال السنهة» فى بعض القررات. وهو غير موهل أصلا لهذه النقلة 
الكتهوة وتكرن الميووة اال بدو ۲۳ 

امكل هذا الطانى شور E a‏ علن اتخفظ 
الميكانيكي الأعمی» وتردید ما حفظه في الامتحان» فکیف ينتقل من مرحلة 
اللاتفکیر ای مدل ةالتفكيوة ومن سوم الحظ أن هذه لتر عة دالت لا 
لكر عن الطلاي ردان .فى كل عام مع تبهو اتيم شش المرجلة ما فيل 
الجامعية. وهی نوعية يؤسفنى أن أقول إنه لا أمل فيها لمستقبل البلاد. 
فهی تتعلم لا لفرض التعلیم وانما الحصسول علی شهادات تحصل بها 
على وظيفة » آو تتباهی بها الاسرة آمام المجتمع . 


۱۸۰ 


وأذكر آنی سألت طلبة اللیسانس بكلية التربية فى إحدى السنوات 
الماضية أن یقوموا بتلخیص فصل من آحد كتبي عن الفکر اللیبرالی فى 
مصر, لتحدید مستویاتهم الثقافية. وبعد شهر قدمت إلى مکتبی طالبة 
وفی يدها تلخیص الفصل فى نحو ۲۵ صفحة: لناقشتها فيما یحمله من 
فکر» وفیما حصلت عليه منه. وقد سعدت حين وجدتها تصف فى إحدى 
الصفحات آحمد لطفی السید بأنه «کان مفکرا لیبرالیا کبیرا» وعن لى أن 
أسألها عما إذا كانت تفهم معنی «مفکر لیبرالی» ولکنی ترددت, ويدا لى 
أن الطالبة کتبت ۲۰ صفحهة فى الفکر اللیبرالی» فکیف لا تفهم معنی 
«مفکر لیبرالی» ؟ ثم غامرت بالقاء السوال, وإذا بصدمة كبيرة تصیبنی, 
ان الطالبة عجزت عن الاجایة! وسالتها: الست هذه الصفحات کلها عن 
الفکر اللیبرالی؟ فأجابت بالایجاب. قلت: إذن كيف لا تعرفین الفکر 
اللیبرالی» ولا تعرفین معنی الفکر اللیبرالی؟ وظهرت علي وجهها الحیرة! 
واردت أن آساعدها عن طریق ذکر الفکر الناقض لافکر اللیبرالی؛ 
فسالتها عما |ذا كان هذا الفکر معناه الفکر الفاشی أو الارکسی! واذا 
بها تزداد حيرة» ثم تتخلص منها بالوقوف موقفا وسطاء فتقول : تقریبا! 

وهذا ات با فا نیرب کات حرف کو ی تفش بقل ورت 
فى واجبی وأداء رسالتی؟ اننی على مدی بضعة آشهر, أتحدث عن الفکر 
اللیبرالی والفکر الفاشی والفکر الارکسی والفکر الاسلامی التجدیدی, 
فکیف لم تفهم الطالبة ما ظلت تسمعه على مدی شهورء وما آمضت 
ساعات وساعات فى قراءته وتلخیصه؟ مع أن التلخیص هو قمة الفهم 
والاستیعاب؟ وسالتها عن مهنة والدها؟ فأجابت بأنه عسکری بولیس. 
وفهمت منها أن الأسرة لا تقرأء وآنها لم تقدم لها غير الکتب الدرسية 
وحدهاء ولم تشجعها على شىء آکثر من استذکار هذه الکتب لتحصل 
على الشهادة وترفع رأس الاسرة عالیا ! 

ویقدر ما غضبت من الطالبة فقد أشفقت علیها, فهی نمت فى آرضر 
قاحلة. ومثل هذه الارض لا تستطیم أن تنبت ثمرةء وإنما تنبت الصبار, 
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والمشكلة هی أن هذه الطالبة سوف تتخرج لتکون مدرسة تعلم الأجیال, 
ولن تعلمهم سوی الکتب الدرسية واللخصات, وتطبعهم بفکرها الضحل. 

وهذه هی الحلقة المفرغة التی تغيب منها الثقافة الحقيقية, وتختفی 
منها القراءة الحرة النبثقة من فضول ورغبة وحب للاطلاع» ولا یبقی فیها 
سوی الکتپ المدرسية الكريهة والامتحانات البفيضة. ولا آمل فى کسر 
هذه الحلقة, فالأسرة الفتقرة إلى الثقافة تزداد افتقارا مع جلوسها معظم 
أوقات النهار واللیل آمام السلسلات التليفزيونية الرتيبة البطينة الایقاع, 
ومع الأفلام القديمة والجديدة التی لا تقدم جديداء وأيضا مع ابتعاد هذه 
الأسرة عن الموضوعات الرفيعة المستوى التى يقدمها التليفزيون» وتجنبها 
القافه كما نکن السليم الأخرب! 

ويذلك يتحول التليفزيون من وسيلة للثقافة إلى وسيلة لحرمان 
الأسرة من الثقافة ! ففى الاضی» وفى عصر ما قبل التلیفزیون» كانت 
القراءة هی الوسيلة الوحيدة للمعرفة» وهی الوسيلة الوحيدة للاطلاع على 
الأدب» فحين كنت صغيرا كنت أقرأ الروايات العالية مترجمة, إذ لم يكن 
أمامى تليفزيون أقضى ساعات فراغى أمامه فى مشاهدة الافلام» ومن 
خلال قراءة الروايات العالمية تمكن حب القراءة من نفسی, وانتقلت إلى 
قرامة الکتب الادبية والتاريخية وغیرهاء وانفتح الطریق آمامی إلى الثقافة 
العالية والحلية. والیوم من يستطيع أن یقتلع طفلا آو شابا من آمام 
التليفزيون: ويقنعه بقراءة کتاب إلا إذا كان هذا الکتاب مقررا عليه فى 
المدرسة أو الجامعة وكان عليه أن يؤدى الامتحان فيه؟ 

وهكذا ینحصر حب القراءة والمعرفة فى الأسر التى تقرأ عادة 
ویقضبی افرادها حدما كبيرا من وقتتهم فى القرامة: وهذا ما فراه فى 
آوروبا والغرب عامة» حیث تری کل فتاة أو سيدة فى مرکبات النقل العام 
وفی محطات الأوتوبيس والترو وفی يدها کتاب من کتب الجیب ۲۵۵۰۲) 
200« تلتهم صفحاته» أو تحمل فى يدها الجريدة اليومية وهی تتصفحها 
وتقرأ ما یهمها منها من موضوعات. وأشهد آنی لم آر فى حیاتی فتاة 
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مصرية آو سيدة تفعل ذلك ريما لأن وسائل الواصلات عندنا من الزحام 
بحیث تفقد الرء الامل فى القراءة داخلهاء وربما لأن من يقرأن یملکن 
عریاتهن الخاصة! 

وهکذا بیقی اساش الشکله» وهی ارو الضریه! ومن هنا بحب أن 
تتجه الجهود لاقناعها بتشجیع آبنائها على قراءة الکتب غير القررة لکبار 
الکتاب والفکرین» دون أن تخشی من أن تؤدى هذه القراءة إلى رسوب 
الأولاد فى الامتحان؛ ويحيث تفهم أن العکس هو الذى سیحدت. وهو أن 
القراءة الحرة سوف تنمى ملكات الإبن العقلية بما يجعله يهضم بسهولة 
المقررات ويجعل نجاحه في الامتحان أمرا سهلا. 

ويمكن أن يلعب التليفزيون دورا كبيرا فى تفيير هذا السلوك بما 
يملك من إمكانات إعلاميةء كما يفعل مع مشكلة تحديد النسل. فمحارية 
الل تقد ومن العناية ا تمصع مان 
فلا أمل عندى فى تشجيع الاسرة ذاتها - أعنى الاب والأم - على 
اقا 8 فحب القراءة ینشاً هع الرء فی الصغر؛ وینمو معه» ولکن الامل 
فى تعلیم الاب والام الطرق السليمة لتشجیم الطفل على القرامة» وإزالة 
الحاجز الصخری القائم حالیا بين التعلیم المدرسى والثقافة, هو الأمل 
الوحید الباقی. 

رونت انوا لذالقن یت فى اللليدؤيوة ان انوم 
معی الذيعة منی عبد الوهاب. فقد رویت لها أنى علمت ابنی القراءة فى 
جريدة الاهرام ولیس فى الکتب الدرسية, لکی یعرف أن القراءة وسیلة 
لعرفة ما يدور فى الحياة وفی العالم» ولیست مجرد وسيلة لقراءة الکتب 
الدرسية والنجاح في الامتحان. وبطبيعة الحال فلم أعلمه القرامة فى 
مقالات الرحوم لويس عوض أو نجیب محفوظ وانما فى الرسوم 
الكاريكاتيرية للمرحوم صلاح جاهین, فالطفل یکون عادة مشتاقا لقراءة 
ما يدور على لسان شخصيات الکاریکاتیر. والیوم يوجد رسامو 
كاريكاتير مبدعون تتسم رسومهم الكاريكاتيرية بالطرافة والجاذبية» وعلى 
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رأسهم مصطفى حسين, الذى يمكن أن تكون رسومه حافزا للأطفال على 
القراءة, ومعرفة ما يدور فى مصر من آحوال» وريطهم بالحياة العامة ب 
وتلك هى الثقافة. 

والهم هو أن ندرك جيدا أن الأسرة هى الأساس,» وأنه يدون تغيير 
سلوك الأسرة مع آبناتها فلا امل فى إزالة الحاجز بين التعلیم والفقافة, 
الدراسية يسمح للتلميذ بمزيد من الوقت للقراءة الحرة. ويجعل القراءة 
الحرة جزءا من تقدیر التلميذ وتقييمه فى الامتحانات الفصلية ونهایه 
العام. 

وق الوق بتک ارت الشركة كشن كاسن شان 
الرخیص؛ فمن الحقق أن معظم هذه الکتب لا پستطیم مژلفوها توصیل 
عونمم إلى الطالب :ده اكهكى سل والفتيفاء الا aE‏ 
قار وت کین العلومات افيا الشت ریب ییا ف ا 
أا يصب ان ها فى :تلن الركلة من العسن والدراسسة: وال ان 
عامة يحصل عليها من الكتب الخارجية والقراءة الحرة. ونحن بهذه 
الكتب المليئة بالحشى نصادر وقت التلميذ الذى يجب أن يمضيه فى 
المتتى الفا وتكن الوص اذه لا شرق بين الاو الاسام 

وأعتقد أن الأسرة المتوسطة التعليم تستطيع مساعدة أبنائها على 
استذكار المعلومات الأساسية إذا كانت مركزةء ولكنها لا تستطيع إسداء 
هذه المعونة إذا كانت هذه المعلومات داخل حشو وتطويل ممل يحتاج إلى 
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خبرة لاستخلاصها. وفی الوقت نفسه حين تعلم الأسرة أن القراءة الحرة 
جزء لا يتجزأ من تقییم التلمیذ وتقدیر درجاته فى امتحانات المدرسةء فلن 
تصادر حریته فى الاقبال على هذه القراءة. 

ومن سوء الحظ أن الکثیرین من الأساتذة الذین تقرر کتبهم فى 
الدارس ليست لدیهم آدنی خبرة أو علم بمخاطبة التلميذ فى الرحلة 
الدراسية التی یخاطبونه فيهاء وأكثر من ذلك آنهم لا یعرفون آولویات 
تقدیم العلومات. لأن سلم الاولویات غير موجود اصلا بواسطه لجنه 
عالية الستوی تضع الخطة وتراقب تنفيذهاء وهو آمر يجب تلافیه إذا 
آردنا أن نصلح من هذا التعلیم الذی یتدهور عاما بعد عام. 

ولن آتعرض فى هذا القال للمدرس, فهذا موضوع یختص بأمراض 
كليات التريية الستعصية, التی يجب تغییر نظمها تغییرا شاملاه وهو 
آمریستحق معالجة خاصة. 


بعد أن تعثر مشروع الجامعة 
الآهلية طويلاء لم ير الرئيس محمد 
شد ميارك يدا من ال لوقع ماه 
هذا المشروع حتى لا يدخل فى زوايا 
النسيانء فعقد اجتماعه المعروف يوم 
۷ فبراير مع رؤساء مجلسى الشعب 
ور :ور داع اد تسه 
الإدارية والاسکان, ليضع الشروع 
على العتبة الاولی فى سلم التنفیذ. 

قشم ذلك فلع رفن اه ااسفا رف 
N NS‏ 
| شتخهنا تياذة هذا اتل فالفرودي 
]| أن هذه الجامعة ‏ بحكم اسمها العلن 
15 جامعة أهلية ! فكيف يدفع عجلتها 
اکر فت ت رس فن هذا الله 
وهو رئيس الجمهورية؟ وكيف تقود 
الحكومة بإنشائها وتحديد إطارها 
هرخص انار ما ستيه 
ذلك من أن الجامعة الأهلية إنما هى فى 


الخا مسسعسة 


هه 


«> 
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أكتوير فى ۱۹۹۲/۳/۱ 
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حقيقتها جامعة رسمية ولیست أهلية ! وأنها جاسعة «مكملة» للجامعات 
الوجودة. وهو ما یعترف به الأستان الدکتور حسین کامل بهاء الدين - 
وهو من أحسن وزراء التعلیم الذین تولوا هذه الوزارة - الذی يذهب إلى 
حد القول بأن الوزارة سوف توفر الضمانات التی تجعل هذه الجامعة 
«مكملة» للجامعات الموجودة. 

وإذا كانت هذه «الجامعة الأهلية» ‏ فى حقيقتها ‏ ليست جامعة 
أهليةء وإنما هى جامعة حكوميةء تنشتها الدولة وتحدد إطارها وفلسفتها 
وتخصصاتها ودورها الحضارىء فما معنى إطلاق اسم «جامعة أهلية» 
عليها؟ . 

واضح أن الدولة تخشى - فيما يبدى- أن يقال عنها إنها تنشىء 
جامعات بمصاریف. ويمساهمة من الشعبء بعد كل ما أنشأت من 
جامعات على مدى نصف القرن الماضىء ولذلك تحاول التمييز بين ما 
أنشأت من جامعات مجانية وهذه الجامعة الجديدة  !‏ أو أنه نظرا أن 
تیرعات شعبية قد جمعت لهذه الجامعة. فان الدولة تخشی أن تقدمها 
لشعب فی شکل جامعة حکومية ۱ . 

ولیس فى هذین السبیین ما یبرر هذه الخشية آولاء لأنه لیس 
مطلوپا من الدولة. بعد كل ما أنشأت من جامعات على مساحة القطر 
المصرى کله, من الاسكندرية فى الشمال إلى أسوان فى آقصی الجنوب. 
أن تنشیء جامعات آخری, تتحمل آعباء انشائها کاملة. 

لقد آنشات الدولة هذه الجامعات فى غالبیتها العظمی» عندما كانت 
تسيطر على وسائل الانتاج سيطرة شبه كاملةء وکانت فى طریقها لتصفية 
القطاع الخاص تصفية نهائية. وصادرت فى سبیل ذلك الثروات» وأممت 
الصانع والأراضی والتاجر الکبری» ولم تسم بتکوین ثروات جديدة 
وقيام رأسمالية مصرية ذات آهمیه. 

ومن هنا كان إنشاء الدولة هذه الجامعات فى طنطا والمنصورة 
والزقازيق وحلوان والنیا والمنوفية وقناة السویس, إلى جانب جامعات 


TAA 


القاهرة والاسکندریة وعین شمس وآأسیوظ- آمرا مفهوما. وواجیا 
قا عم ایک العا الأتقصادنة وال جاع زاس اسس؟ إن ل 
يكن هناك فى الساحة التعليمية غيرها يستطيع تلك قإذا قصرت فى ذلك 
ارتكيت جريمة کبری فى حق للتقدم الحضاری قى هذا البد. 

وقد اختلف هذ! الآن كل الاختلاق. قلم تعد الدولة تسعى إلى 
تصقية الراسمالية الصرية كما كان الحال من قيل: يل أفسحت المجال 
لتموها وتوسعها وسيطرتها على جزء عظيم من وسائل الإنتاجء وختت 
ليها على ويجائل اع ای کش بشکل اک يولك 
إلى جانب ثروة الدولة ثروات هائلة للأفراد والشركات الخاصة لم يكن 
أحد يحلم بحجمها فى الستیتیات 

وفك القت تيده عفن سر تقاف ليون اعون ين لفقا 
الشعبية التى كانت تعيش عند حد الكفاف فى الستینیات قفرت قى سلم 
الثراء إلى حد غير مسبوق فى طول التاريخ المصرى وعرضه وآعنی بها 
الفئات التى تنتمى إلى البورجوازية الصغيرة ( أى الطبقة الوسطی) من 
الحرفيين والتجار الصغارء فضلا عن المهنيين من الأطباء والمهندسين 
والمحاسبين وغیرهم» وانحسرت دائرة الفقر لتتركز فى موظفی الدولة 
بصفة رئيسيةء الذين تحاول الدولة بکل مشفة مساعدتهم على اللحاق 
بمستوی العيشة الرتفم» وتفشل فى ذلك بدرجة كبيرة لضیق ذات اليد . 

فی مثل هذا التحول الاقتصادی والاجتماعی الخطیر, لم تعد الدولة 
مظالبة بانشاء مزید من الچامعات كما كان الحال من قبل, بل انتقل هذا 
لتق إلى الأقراه ای إلى راش الال الان 

ولم تعد المبادرة فى مثل هذه الأعمال الكبرى محصورة ومركزة فى 
ید الدولة» انما انتقلت هذه البادرة إلى ید رأس الال الخاص, الذی بات 
عليه أن یبرر وجوده وبقاءه واستمراره عن طریق القیام بالدور الذی یقوم 
ن امال الخاصض فى الات لاسا 


الصراع الاجتماعی جح ۶ ۲۸۹ 


ویمعنی آخر » أن الأمر الآن ینقلنا تقریبا إلى ما كان عليه الحال عند 
افقتا اه امسر القديعة فى عاك ۸۱۹۰۸ خت تناكت كما في 
رو د کا امه ترفن باه فى اا ا ال 
الاخ ول فافت رغم راقع الدولة مضه فجت بجهوی ا کیره خی 
أكتاف قادة الرأى من الوطنیین» من أمثال مصطفی كامل وسعد زغلول 
والشیخ محمد عبده وقاسم آمین وحسین رشدی وعبد الخالق ثروت 
وغیرهم» وتبرع لها الاهالی بالال . 

بل من الطریف آن الفلسفة السياسية التی کافت تحرك القائمین علی 
فاد مت الجامعة من القوئ الوطفی وهی الفلستفة اللنيزالية: كانت كه 
تخل الو فى الت كد بهذا الصخل1 فقد كان احمن لطفی ان 
ینادی فى صحیفته «الجریدة» بآن ترفع الحکومة يدها عن التعلیم وآن 
قفا هنه ال الام لام ال ن الكو اندع ج | می التعليم المکوی:, 
تقول أنه ادا تفت لته امن | تدای در هه سای ی 
NCS‏ 

ولهذا السبب حين آقدم سعد زغلول» وهو وزير العارف على 
EE‏ انعر EA OE LE‏ 
الوطفة اللبدوالينة. ال وات فى هذا الک مر الذى اف داتس رو 
فواكنة المكرمة: ماما باتتتلال الام هة إلى نحل الذهرة إل 
مقاطعة اللجنة القائمة بالشروع. والمطالية بالكف عن التبرع للجامعة 
المنشودة. 

وقد اضطر سعد زغلول إلى الدفاع عن نفسه؛ وتبرير دعمه لمشروع 
الشامعة فقال إنه اضنطر إلى التذكل لاكقان اشرو حي رائ أن 
الشبرعات القع تبعت فد اف هیوست وعشرين الك مهو 
لاتكي تفا حا فيح کی سای نراقت اد الى موده 
للمشروع «خمسة أضعاف ما دفعه التبرعون فى أنحاء القطر مرة 
واحدة» ‏ حسب تعبير سعد زغلول . 


۷۹.۰ 


كذلك اضطر الأمير آحمد فاد - اللك آحمد فوّاد قیما يعد بعد 
اختیاره رئیسا للجامعة .إلى التصریح لراسل «الجريدة» بأنه من یوم 
تولیه رياسة الجامعة» وهی جامعة وطنية حرة, ولیست تحت رعاية 
الحکومة أو تدخلها فى شىء ما. 

كما دافع حسین رشدی باشاء أحد أعضاء مجلس الجامعة. عن 
استقلالها قائلا لنفس الراسل: «إنى لا اعرف تدخلا من الحكومة فى 

واضطر سعد زغلول مرة آخری إلى نفی تهمة التدخل فى شئون 
العقاد لجريدة شور قال: «أقول» وان على يقين: أن الحكوية ك 
تقصدسوءا بهذه الجامعة, ولم تفكر فى إعاقة سيرهاء وإن مراقبتها على 
لالدو ها كانه قد لا س ا شیر تلقف قال رو 
«يقولون إن الجامعة وقعت فى أيدى الموظفين (الحكومة) فانتشلوها منهم. 
ولكن آلا يتديرون فى عاقية ذلك؟». 

علی كل حال فان هذا التدخل لانقاذ مشروع الجامعقمن قل سعد 
زغلول» عن طريق تقدیم الدعم من الحکومة لهاء كان مؤشرا إلى آن راق 
امال الخاص لا یستطیع القیام بمشروعات ضخماة مكل مشروعات |نشاء 
ا ا ااا 

ف بیرف ۱ ا 
الأهلية للحكومةء وأن يكون وزير المعارف رئیسا. للجامعة بحكم وظيفته, 
وهو الذى يمثل الجامعة وينوب عنها فى كل الظروف الرسمية. ثم أصدر 
مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانونا بشأن إنشاء الجامعة» وصدق عليه 
الملك فواد. وینص على أن تنشاً فى مدينة القاهرة جامعة تسمی «الجامعة 
الصریة» یکون اختصاصها كل ما یتعلق بالتعلیم العالی» وتشجیم 
البحوث العلميةء والعمل على رقی الآداب والعلوم فى البلاد. كما یکون 
للجامعة شخصية معنوية قانونا. خاضعة لقضاء الحاکم الأهلية الكاملة, 


۳۹۱ 


ولها أن تقبل الاعانات التی ترد إليها عن طویق الوقف والوصایا والهیات 
وغيرهاء وتدیر الجامعة الصرية آموالها بنفسها, على أن تتبع فى 
حشاناقها الق عد رالات ال اتهرى غليها انات الحكومة : 

ومتذ ضم الجامعة الأهلية إلى الحكومة وتحولها من جامعة أهلية 
إلى جامعة حكوميةء لم يحدث أبدا أن قام رأس المال الخاص بأية مبادرة 
لانشاء جامعة آهلية. على الرغم من آن النظام الاقتصادی الذی كان 
سائدا فى مصو فى فاك الحین كان هو النظام الرأسمالی» وکانت الطبقة 
الرأسمالية للصريةء بشقيها الزراعى والرأسمالىء تملك من الأطيان 
ورعوس الأموال ما يمكنها من بناء جامعة أهلية على مستوى الجامعات 
الأوربية . 

ويرجع ذلك إلى أمرين: الأول أن حاجة البلاد فى ذلك الحين, 
وحالتها التعليمية »لم تكن مما يستفز رأس المال الخاص للتدخل. ثانياء 
اج وه التي كمه شا هر ۰ 1۱۹۲ E‏ بح مش 
الاحتلال البریطانی انما كانت حكومة وطنية تملك إرادتها الحرة الطليقة. 
و | ها ا رن ف ور ا الب لاد إلى ذلك 

وحن تغرف أن نشناة الجافعة الأهة فى الاساس كانت نشاة 
وطنيةء بمعنى أن الدافع إلى اتشائها كان دافعا وطنياء مبعثه التحدى 
للاحتلال وسياسته التعليمية »وهی التى كانت ترمى إلى حصر التعليم 
فى صصر فی دأثرة تحر ما تحتاج الیه البلاد من موظفین یشغلون 
الناصب الدنیا والتوسطة, ولا یرتقون لشغل الناصب العلیا التى كانت 
مقصورة على الانجلیز والاجانب. ومن هنا كان يقاوم إنشاء جامعة 
م قلعا عة ا ي حن هی ادا راهان 
اف انى التحد أ الطبقة الراسفالنه آلس رید واتوخ 
على الحکومة الوطنية فى |نشاء الزید من الجامعات . 


۱۹ 


وبالفعل, لم تكد حكومة الوفد تتولی الحکم فى عام ۱۹۶۲ حتی 
عمدت إلى تأسيس جامعة الاسكندرية كفرع من جامعة القاهرة » ثم 
استقلت هذه الجامعة وأصبحت قائمة بذ اتها . ولم تكد تتولی حکومة الوفد 
مرة آخری فى عام ۲ حتى أنشأت جامعة عين شمس. وکان الفرق 
بين انشاء الجامعتین ثمانى سنوات. 

وبعد سبع سنوات أنشات حكومة الثورة جامعة أسيوط. وتوالی 
|ٍنشاء الجامعات على ید الدولة کجامعات حكومية ولیست اهلية. 

والطریف انه عندما آنشئت فى تلك الفترة جامعة شعبيةء لم تنشأ 
على بد الأفراد وأنما نشأت على يد الحكومةآيضا فى عام ۱۹۶۰ »وکان 
غايتها رفع المستوى العام الفکری والاجتماعى وایقاظ الوعى القومى. 
ولكنها لم تكن تعطى شهادات جامعية, لان الدراسة فيها كانت اختيارية, 
ثم انتقلت من وزارة التربية والتعليم الى وزارة الثقافة والارشادالقومى, 
بعد أن تغير اسمها الى «موّسسة الثقافة الشعبية». 

ولم یکن عب, |ٍنشاء الجامعات فقط واقعا علی کاهل الدولةء بل كان 
کذلك إنشاء أية مؤسسات علمية آخری. فلم یحدث أن تصدی فرد أوجملة 
اكوا لکا ای هریم غلم قاری مه عن الدؤلة: كنا هر 
الحال فى الغرب الراسمالی» بل كما حدث فى بعض البلاد العربية, مثل 
تونس. 

وریما كان النموذج الذی حدث فى تونس مما یستحق أن يروى فى 
هذا القاللانه یضرب الثل للجهد الجیارالنی یمکن آن پقوم به فرد واحد 
اذا تزافو له الخساس العلمی والاشااحن والتستفیم على التجاع وه 
الانمونج هوالتمثل فی الزرخ التونسی الدکتور عبد الجلیل التمیمی. 

والدكتور عبد الجلیل التميمى صديق عزيز كان آستاذا فى كلية 
داب بالجامعةالتونسية, وأصبح مديرا لمعهد التوثيق الأعلى» واستطاع 
آن یحفق من الانجازات العلمية ها لم یحفقه استاذ تونسی آخر. 


۳۹۳ 


فقد آصدر بمفرده مجلة علمية تاريخية حقق لها مكانة علمية مرموقة 
فى كافة أنحاء الراکز العلمية فى آوربا والولایات التحدة والعالم العربی, 
وهی: « الجلة التاريخية المغربية» .وقد وجدت آعدادها - بالناسبة - کاملة 
فى مکتبة جامعة لندن عندما كنت استاذا زاثرا بها واستعنت بها. وهی 
تصدر بثلات لغات کل ثلاثة أشهرء وتعالج تاريخ المغرب العربی بالدرجة 
الأولی. ولایعاونه فى اصدار هذه الجلة العالية سوی زوجته! 

ولکن طموح الدکتور التمیمی لم یتوقف عند هذا الحدء فعلی الرغم 
من أنه نظم خلال ادارته لعهد التوثيق الأعلى سبعة عشر مؤتمر دولیا فى 
مجال العلومات والکتبات والتوثئیق والتاريخ العتمانی والاندلسی» ونشر 
۶ کتایا. وأصدر مجله جديدة تحت ی المغريية للتوثيق 
والعلومات»» وحقق لنفسه ‏ من خلال ذلك استقرارا مالیا له ولأسرته 
المجعيوة. فا خاطن ذل كدر مدال مق اد اة هة العوقية الا ه 
وباع بيته الصغير فى العاصمة التونسية. واشترى قطعة أرض جرداء فى 
سفوح جبال مدينة زغوان» ليقيم عليها مركزا علميا من نوع فرید» هو 
رك الف واا ت وخرت العقانية و ازنك وتا و الط ماك 

والوریسیکیون هم العرب الأندلسيون الذين بقوا فى قشتالة ومملكة 
غرناطة بعد صدور مرسوم التنصير سنة ۰۱۵۰۲ وكذلك الأندلسيون فى 
بلنسية الذين نُصّروا بالقوة سنة .٠١١١‏ وقد أطلق عليهم اسم 
الوریسکیین. الذى بعنی «النصاری الجدد» آو النصاری الصفار» 
للتفرقة بینهم وبين النصاری القدامی. وکان هؤلاء الوریسکیون یمارسون 
القهائن ا رهام معدة ات 

وأذكر آننی عاصرت ظهور فكرة انشاء هذا | الرکز العلمی فى ذهن 
الدکتور التمیمی, ولم آتصور أن یخاطر بما حققه بالفعل, فیبیع بيته 
لیشتری آرضا فضاء يبد علیها جهادا جدیدا لاقامة مركز علمی یتکون 
من بناء ضخم للمكتبة. وقاعة للم وتمرات العلميةء ومرکز للم لومات 
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التاريخية واصدار الکتب والوثائق » وقاعات للباحثين ومساکن لهم 
وقاعة للمحاضرات. وقد أشفقت عليه من هذه الخاطرة» ثم فوجئت به بعد 
بضع سنوات یدعونی لزيارة مبنی المكتبة الذی أتم بناءهء وإذا بى آمام 
مبنی ضخم على الطران العربی فى تلك النطقة القاحلة التی شاهدتها 
بعینی» ولم أصدق امکان قیام بناء علیها بمثل هذه الضخامة - خصوصا 
إذا آقیم هذا البناء بمجهود فردی! 

ان الأمر الذی أريد أن آبرزه هنا هو أن الدکتور عبدالجلیل التمیمی 
لم يكن يملك ما ینفقه على هذا البناء الضخم والرکز العلمی» سوی ما 
حصل عليه من ثمن بيقه فی العاصمة التونسية. ولکنه حصل علی الال 
من التبرعات التی سعی إليها بجهد فردی وإيمان لا یتزعزع وارادة 
حدیدیة» من شخصیات عريية قدرت جهوده. ومنها الامیر السعودی 
سلمان الذی تبرع بخمسین آلف دولار» وأحد الأمراء الخلیجیین الذی 
تبرع بثلائین آلف دولار» كما تلقی دعما من رئيس الجمهورية التونسیه 
بمیلغ خمسین آلف دولار» وکذلك حصل على دعم من ترکیا . 

ولست آظن أن آحدا فى مصر يستطيع أن ینشط بجهد فردی 
خالص. فیتصدی لثل هذه الشروعات» ویستطیع أن یجمع تبرعات من 
الخارج لثل هذه الاعمال العلمية البناءة. والدلیل على ذلك مشروع 
الجامعة الأهلية الذی تعثر على يد الافراد. واضطر رئيس الجمهورية 
بنقسه إلى التصدی له ودفعه إلى الامام. 

فمتی یتوقف الاعتماد على الدولةء ویتولی آفراد الأمة شئون 
نهذ نهضتهم وتقدمهم بأنفسهم. وینشئون جامعات مستقلة بالفعل؟ 

ولكننا نتحدث عادة عن استقلال الجامعة» فى الوقت الذى نمد 
أيدينا الى الدولة, ونعتمد عليها اعتمادا مطلقا فى كل ما يمدها بأسباب 
الحياة وائبقاء ! 


۱۹۰ 


+ اکتویر فى ۱۹۹۲/۱۰/۱۱ 


ريما كانت وزارة التعلیم هی خطر 


3 وذارة قى حصر كلهاء وژکترها التصاقاً 
(١‏ بحياة الواطتین! قلا توجد آسرة تقریبا 
۵ قى مصر لم تتعامل مع وزارة التعليم 
۵۸ بشکل میاشر أو غير مباشر, ولم ترسل 
۸ يآحد آبتائها إلى الدرسه أو الجامعة, 
۸ ولم تتأثر مصلحتها - یالتالی - 
© بسياسة وزارة التعلیم سلیا أى إيجابا. 


ومن هناء فوزیر التعلیم قى مصر 


8 هو قى بؤرة الاهتمام المياشر من 
| الشعب الصری, وعلیه تترکز الأيصار, 
8 والیه تتطلع الآمال والرغبات» وهو آکثر 
۸ الوزراء تعرضا للنقد آو الهجوم. فما 
8 یصدره من قرارات یمس حياة عشرات 
8 الگوف. بل اللایین. من آیناء الشعب 


وقد كان الاحتلال البریطانی واعیا 


١‏ بأهممية وخطورة التعلیم فى حياة 


۳۹۷ 


الشعب المصنرىء ومدی تأثيره فى تنشئة شعب يرفض الاحتلال ويثور 
علیه. ولذلك حين قرر ترسيخ أقدامه قى مصرء بعد فشل اتفاقية 
«درآموند وولف» التی عقدت فى یوم ۲ مایو ۱۸۸۷ مع الدولة العثمانية, 
وبعد أن انتصرت وجهة نظر اللورد کرومر فى استمرار احتلال مصرء 
كان أول ما فعله لاخضاع الشعب الصری لسیطرته هو ضم وزارة 
التعلیم (العارف وقتها) إلى وزارة الأشغال! واسنادهما إلى وزير واحد 
فى ۱۶ مایو ۰۲۸۹۱ اعلانا بان قضية التعلیم قد توارت وتراجعت فى 
الأهمية إلى حد قیام وزير الاشفال باعمالها إلى جانب عمله. رغم عدم 
وجود أية صلة بين الأشغال والمعارف! 

وقد اعترف اللورد كرومر بذلك دون موارية آواخفاء» فأعلن أن 
سياسة الحكومة فى التعليم لن تتجاوز غرضين: الأول نشر التعليم 
البسیط ‏ بقدر الطاقة بين الذكور والانات» بحيث یتالف هذا التعليم من 
دروس ابتدائية فى اللغة العربية والحساب . والفرض الثانی» إعداد فريق 
من القوم يتلقون الدروس العالية لكى يتقلدوا وظائقها. 

وقد أكد اللورد ملنر هذا المعنى فقال :« إن على مصر ‏ فى وقتها 
الراهن - أن تعلم من تشغل به وظائف الحكومة فقطء لأنها ما زالت بعيدة 
بن الوضع الذی یمکتها من تقدیم الخدمة التعليمية للغالبية من السكان»! 

وقد يبدو من هذا القول أن السياسة البريطانية كانت تعمل على 
تدريب المصريين على تدبير شئونهم بأنفسهمء ولكن الحقيقة أن هذه 
السياسة كانت تعمل على تدريب وإعداد من يشغلون الوظائف الصغرى 
بصفة أساسيةء وقليل من الوظائف الکبيرة. بينما شغلت غالبية الوظائف 
الكبيرة وجميع الوظائف الرئيسية بالانجليز ! 

وقد کان معنى قصر هدف التعليم على هذا الغرض الضيقء هو 
إلغاء الأغراض الأخرى التى تتغياها الأمم من التعلیم. وهو رقى الأمة 
وتقدمها العلمى فى مجال العلوم والآداب والفلسفة. وفى الوقت نفسه 
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اخضاع الادارة العلیا فیها لسياسة الاحتلال عن طریق التحکم فى 
التعلیم العالی الذی یوفر الادة الوطنية اللازمة لشغل الوظائف العليا. 

ولتنفیذ هذه السياسة. عمد الاحتلال إلى الغاء مجانية التعلیم 
وحصره فى الطبقات القادرة وحدها. وقد ترتب على ذلك أنه بعد أن كانت 
نسبة من يتعلمون بالجان فى مصر فى عام ۱۸۷۹ تبلغ نحو ۰۰/۰۹۰ 
انقليت الصورة . فأصبحت نسبة من يدفعون المصروفات فى المدارس 
الابتدائية والعليا فى عام ۱۸۹۹ تبلغ ۰/۰۹۸۰۰! ويلغت فى المدارس 
الثانوية ۸۲ ۰/۰ 

وفی الوقت نفسه قبضت سياسة الاحتلال يدها عن الانفاق على 
التعلیم. بحجة توجیه الانفاق إلى الری والصرف وشئون الزراعة. وقد 
فلسف ملنر هذه السياسة بقوله:«ان الناس يجب أن یعیشوا آولا قبل أن 
يتعلمواء إن الجاعة أسواً من الجهل»! 

وحتی یحکم الاحتلال قبضته على التعلیم قام بتعیین دوجلاس 
دانلوب مفتشا عاما لنظارة العارف وهو اسکتلندی متسلط ومعقد یحتفظ 
بچمیع خصائص جنسه ولم يكن صدفةآن ضم وزارة العارف إلى وزارة 
الأشغال قد تم بعد عام واحد من تعیین دانلوب مفتشا عاما فى ١‏ فبراير 
۰ ویعد ستة عشر عاما کافاه الاحتلال على عمله التخریبی فى 
التعلیم. فعینه مستشارا لنظارة العارف. 

وکان من الطبییعی أن یتنبه الصریون الى الستقبل الظلم الذی 
یقودهم إليه الاحتلال بسیاسته التعليمية. وآن یوجهوا الى هذه السياسة 
هجومهم الضاری »ویطالبوا بتغییرها بما یرفع عن التعلیم القیود 
والأضرارالتی آلحقها بتقدم الامة. وأخذوا یکتلون جهودهم لانشاء جامعة 
مصرية تعوض النقص فى سياسة التعلیم العالی للاحتلال. 

وقد نجحوا فى اخراج مشروع الجامعة إلى حيز التنفیذ, ولکن 
سياسة الاحتلال التعليمية كانت تحتاج إلى مزید من الضفط ولذلك لم 
يكن غریبا أن يصبح التعليم ‏ كما یقول إلجود « آرض المعركة بين 
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الصرین والاحتلال» ! وزاد التهاب العركة محاکمات خاد دنشوای فى 
۷يونية ۱۹۰۱ التی غیرت مشاعر الفلاحین الصریین - أوأصحاب 
الجلالیب الزرقاء - نحو الاحتلال . 

فى تلك الظروف لم تجد السياسة الانجليزية بدا من تقدیم تنازلات 
للحركة الوطنية. ولا كانت قضية التعلیم هى آکبر قضية مثارة. فلم تجد 
انجلترا بدا من ارضاء الشاعر الوطنية فیها عن طریق خطوتین: الأولىء 
فصل وزارة العارف عن وزارة الاشغال > و اعا دت هار رة مستقلة کماکان 
الحال قبل ۱۶مایو۱ ۱۸۹ . والثانية» تعیین سعد زغلول وزیرا للمعارف. 

ومن هنا يمكن تقييم السافة الزمنية من تاريخ ضم وزارة العارف 
الى وزاره ‏ هال ست تاريخ فصلا غن‌هقه الوزارة ورتين سم 
زغلول لهاء بآنها تمثل المسافة التی تقدمتها الحركة الوطنية ضد 
تال ك nn‏ نوق a‏ ات لحار اده 
مستقلة» وإنما لتعيين سعد زغلول وزيرا لهاء وهو التنازل الأكبرء لأنه كان 
فى وسع الاحتلال تعيين وزير آخر فلا يشير تعيينه إلى أى تغيير فى 
سياسة التعلیم» ولايتغير وضع التعليم فى عهده عما كان عليه قبل 
التغییرا 

ومنذ ذلك الحين» حتی تعیین الدکتور حسین کامل بهاء الدين وزیرا 
لتعليم» أصبح اختیار شخصية وزير التعلیم مؤشرا فى حد ذاته على 
اتجاه سياسة التعلیم! وأصبحت الحكومات الوطنية الصرية تعنى عناية 
خاصة باختيار وزير التعليم من بين الشخصيات العامة العروفة بالاتجاه 
الاصلاحی فى التعلیم. فنقرأ فى أسماء وزراء المعارف فى الفترة السابقة 
على ثورة يوليو أسماء شهيرة مثل : عدلى يكن باشا وأحمد ماهر باشا 
وعلى ماهر باشا وأحمد لطفى السيد بك وأحمد نجيب الهلالى باشا 
ومحمد على علوبة باشا وعبد السلام فهمى جمعة باشا والدكتورمحمد 
حسين هيكل باشا والدكتور عبد الرزاق السنهورى باشا والدكتور طه 
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ومن هنا آیضا یمکن فهم تعیین وزراء للتعليم فى عهد الثورة لهم 
اخخاهات اتسار ها ونلسيفة تخاس من اسان الدکیر اشماع القباتى, 
والذكتوومصيطتى كمال كلهي لذن رن وزازة اللیم اكرل سره رة 
تولاها وزير للتعليم؛ وترك بصمته على التعليم فى مصر بالضرورة» 
وأخيرا الدكتور أحمد فتحى سرور :والدكتور حسين كامل بهاء الدين» 
وکل منهما عرض فلسفته فى كتاب للرأى العام» وهو اتجاه جديد وجيد 
وغير مسبوق فى أية وزارة أخرى من وزارات الدولة» ويعبر عن الأهمية 
التى ذكرتها فى بداية هذا المقال لقضية التعليم ومدى عناية الرأى العام 
المصرى بهاء ولكنه یعبر. أكثرمن ذلك عن استجابة للاهتمام العالی 
بقضية التعليم مع ثورة المعلومات والتكنولوجيا » التى نقلت التعليم من 
دق قحس ر إلى الق انوس بدي كفس التقنم وال رام 
على البقاء فى هذا العصر! 

وريما كان خير ما يوضح مدى استيعاب الدكتور حسين كامل بهاء 
الدین لهذه النقلة الجديدة لقضية التغليم لك القصة الثيرة التی آوردها 
في كقابة عفنا سدق الا لرك الولانات اة فى هان 
الفضاء واطق أول قمر صناعی سنة ۱۹۰۷ فلم تجد الولایات التحدة 
من وسيلة لواجهة هذه النافسة سوی التعلیم! فقامت بتغییر نظامه. 
وأجرت تغییرا جوهریا فى العلوم الأساسيةء وخاصة فى الریاضیات 
والعلوه! 

كذلك عندما قفن العملاق اليابانى إلى حقل الانتاج العالی» حدشت 
وة ماقا قن الزات الكسدة: واتجيث كل الجتهوق الى تشن نام 
التعليم لمواكبة هذا التقدم» والفوز فى المنافسة! 

تم کزان فا ات ام ف الاق یتست وآ 
تعد مجرد قضية تحرر وطنی .على نحو ما كان عليه الحال فى بداية هذا 
القرن فى عهد الاحتلال البریطانی» ردا على سياسة كرومر فى « نشر 
التعليم البسيط بين الذكور والاناث بحيث يتألف من دروس ابتدائية فى 
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اللغة العربية والحساب» و«إعداد فریق من القوم یتلقون الدروس العالية 
لکی يتقلدوا وظائفها»! 

وفى الوقت نفسه أيضا لم تعد قضية نشر التعلیم «کالاء والهواء» 
ال شو ا عله جين را شرت اعد اذا ها من خر الان 
التوسطة والجامعات: لعل الوطاكق ر رات حمهؤررة كما كان الخال 
فى اسايق ای لاان هنا كم انتطا را تخیر زراك التعددين 
العلا عاق ا ونا امكف فضي اللفاق بالات الى كات إلى وقت 
قویب تمد من دول العالم الخالث مظناء ولکنها قفزت بواسطاالته‌ليم إلى 
را من الاه اة تفيل الال که وهی ها اطا على 
تفای وا الك 

ویمعتی أكثر وضوحا أن التعليم لم يعد قضية الكم كما كان الحال 
سابقاء وإنما أصبح قضية الكيف! وهذا هو الطرح الجديد للمشكلة» وهو 
الع حدق نها فى هذا لهس 

وهذا من شأنه أن يلقى أعباء جسيمة على وزير التعليم وعلى 
خاش انا فى لس الحا مني لآن الفهيية لبيرت متا دیا فاد 
التعليمية. بقدر ما هى معلقة بتغيير العقلية التى يتلقى بها: الطالب حاليا 
اله یو مهوي اق ادا 

فمن آلو شه من الهو العا الذئ ریات ا اة ا آن 
التعلیم بالنسبة لشبابنا قد أصبح مجرد جواز مرور للوظيفة آو وسيلة 
للحصول على اعتبار خاص فى عين الجتمع» دون أن يكون لذلك صلة 
ا الو از ف للحاو تالغ الاه مع النعوى رن 
أى حتى القطط الخمس! 

وهذا التدهور يلاحظه کل مشتغل بالتعليم على المستوى الجامعى 
ودون الجامعی» بل تلاحظه ‏ نحن الأساتذة ‏ فى طلبة الماجستير 
والدكتوراه الذين بات يحركهم فى عملهم العلمى الرغبة فى الحصول على 
الدرجة العلمية وليس الرغبة فى البحث والابتكار والخلق والإنشاء ! 
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تمسق :ذلك أن العملزةا ا كو كلت من من ا ری یا 
وأصبحت منعزلة عن العالم حولنا! ومعناه أيضا أن شبابنا قد خبت فيه 
جذوة التحدی التی کانت تهرك زا صرامه هنم الاحتلال و الاتتتعمار, 
والتی کانت تدفعه إلى مقاومة ظلام الجهل الذی كان الاستعمار برید أن 
یفرضه عليه بالعلم» كما خبت فيه روح الناقسة. 

وهذا هو جوهر القضية التی أعالجها فى هذا القال قبل أن آنتقل 
إلى مناقشة فلسقة الدکتور حسین کامل بهاء الدین التی اعلتها فى 
«الانیفستو» الذی آصدره - وهی قضية لا آستطیع أن آشرحها إلا من 
كلذل مار رودص لى عا ناسغرا ی لیات اه خر 
روح التحدی التی تملأ الطلية الآسيويين من جنوب شرق آسیا الدارسین 
فى جامعات الولایات المتحدة. والرغبة فى التفوق التی تحرگهم فى 
دراستهم» وروح التعاون التی تسود بینهم على نحو لا مثيل له بين طلبة 
الجنسیات الأخری» وکل ذلك بسبب |حساسهم بآنهم ینتمون إلى «النمور 
. الخمسة»: هونج کونج. وكورياء وستغافورة» وتایوان. وتابلاند. 

وقد تذكرت على الفور الروح الوطنية التى تملكت شبابنا للصری 
تک متام قوره :13 و تام وك مسن وك كانه ات اع ی مرا 
خیش سس افو اه اا المتكاقة العف 
وتحمس الشباب الصری لها! وخرج آحمد حسين بعدها يدعو إلى 
مشروع القرش الذی كان آثره الدعائی والحماسی بين الشباب فى نشر 
روح الصناعة المصرية آکبر من البالغ التی جمعها! وکان أحد مبادئه 
العضرة: ا ق ماه لصافم ا لضتر وا 

وقد تمکنت الصناعة الوطنية بالفعل - بفضل هذه الروح - من كفاية 
الطب الحلی عند قیام الحرب العالية القانية بالنسب الدهشة الآنية: 
الكو ا فن الات الكهزل هدام اه ام + تك لحن الا 35 
زجاج اللمبات ۹۹ء غزل القطن 1ء الأحذية ۰٩۰‏ الأسمنت .4 الصابون 
۰ الطرابیش ۹۰»الاثات ۸۰, الکبریت ۸۰» الزیوت النباتية 1۰, الصودا 
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الكاوية ۰2۰ الأقمشة القطنية ۶۰ قى امائة. .يل أن اتتاج بعض الصتوعات 
المحلية لد على حاجة الاستهلاك الحلیی قصدر الفاکض مته إلى 
وفخ لات للطاحن» وقی‌سقات الچیر. وا لنجتیز, وملح الطعام والسجاثر 
والکحول. 


وقد تملكت الصریین هذه الروح الوطتية مرة أخرى قى عه تورة 
يوليىء قبل تكسة يونيه ۰۱۹۱۷ قى ستوات التحدى مع الغرب الاميريالى 
حول قضية الجلاء وقضايا الأحلاف وتآميم قتاة السويس والعدوان 
الثلاثىء عندما انطلقت حركة التصنيع الكيرى التى امتدت على مساحة 
مصر كلها من أسوان إلى الاسكتدرية » مدعومة بالخبرة الفنية السوفيتية 
والمصانع السوفيتية. 


ففى ذلك الحین» ومداخن المصانع ترتفع قى كل مدينة من المدن 
الصریه» كان هناك إحساس بالفخر يملا قلب كل مصرى وهو يرتدى 
الأقمشة الصرية. أو وهو يستخدم السلع المصريةء وأخذت نعرة البضانم 
المستوردة تختفى تماماء بل أصيحت مصدر خجل لمن يستخدمها! وهذه 
الروح هى نقسها التى تملأ اليوم قلوب أهل جنوب شرق آسيا من 
مواطنى هونج كونج وتايوان وسنغافورة وتايلاند وهونج كونج. 

وهذه الروح أيضا هی التى برزت عندما انسحب المرشدون الأجانب 
بعد تأميم عبدالناصر شركة قناة السوپس, ققد حل الرشدون الصریون 
مکانهم بكفاءة واکتسبوا احترام العالم. وكذلك سادت هذه الروح فى 
معركة بناء السد العالی» التی مثلت تحدیا للارادة المصرية انتصرت فيه 
بالعزم والتصمیم. ثم كانت حرب الاستنزاف وحرب آکتویر ۱۹۷۲ ۰ 
وکلاهما حریان آسطوریتان فى تاريخ الارادة المصرية التی لا تقهر» 
والروح العنوية العالية التی آظهرت معدن الشعب الصری الأصيل. 

وکل ذلك اختفی فى هذه الأيام» بکل تأثیر هذا الاختفاء السلبی على 
مظاهر حیاتناء فقد ارتفعت آعلام البضاتم الستوردة! واستبدلت الحلات 
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فى معظم مصانع قطاعنا العام » بما انعکس على الخسائر الجسيمة التی 
حققها! وكان من الطبيعى أن تسرى هذه الروح إلى التعلیم» فتتغلب عليه 
الشكلية, ویتواری الكيف خلف جبال الكم! وهو ما يحتاج إلى معالجة 
خاصة . 


الصراع الإجتماعى ج ٤‏ ۳۰۵ 
ع اإجتماعى ج 


0 و5 الکم والکیف» تعرضت لقضية التعلیم 
التلسعليم منذ كانت قضية «تحرر وطنى» ضد 
١‏ الاحتلال البريطانى: إلى أن أصبحت 
| قضية نشره بين جميع طبقات الشعب 
٩‏ «کالاء والهوام» - حسب فلسفة طه 
۱ حسسين - ثم أصبحت قضية «الکیف» 
القلوب *! ۸ فى مواجهة «الكم الهائل من الخریجین 
الذین یتخرجون نصف متعلمین فى هذه 
الأيام» يحركهم هدف الحصول على 
شهادة تتیح لهم فرصت التعیین قى 
وظيقة: آو الحصول على اعتبار 
اجتماعىء ولیس الرغبة فى العرفة 

۸ والتقدم واللحاق بالعصر. 
| وقد عقدت القارنة بين هذه الروح 
۸ النعزلة عن حركة التقدم فى العالم» 
٩‏ والروح التی تحرك الطلبة الآسيويين فى 
8 الجامعات الأمريكية الذین یشعرون 
* اکتویر فى ۱۹۹۲/۱۰/۱۸ بأنفسهم وپلادهم فى وسط العترك 
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العالی والنافس؟ العالية على الانتاج. وقلت ان روح التحدی هذه كانت 
تملأ جوانم الشباب الصری أثناء ثورة ۱۹۱۹ مع صيحة مقاطعة 
البضائع الإنجليزية وتشجيع الصناعة المصريةء ثم فى عهد ثورة يوليو 
اكناء سنوات التفدى مع الا شمان حول هنا ا الحا واكلاف وکسم 
استكار الا وا اة سس عنما ]نالف موه انمت 
ای ماه اکتا قیاع الق محالت كل مهرم وف 
يستخدم السلع المصنعة فى مصر. وجاءت حرب آکتوپر وتحطیم خط 
بارلیف فى ست ساعات لتصل بالروح العنوية إلى ذروتها. 

وقد كان من التوقع بعدما حققناه فى حرب آکتوبر من نصر العبور 
الجن أن دا متفه جميدة من تفاب الإرادة السا ااي اور 
ترتفم فيها الروح العنوية للمصریین إلى ما لم تصل إليه من قبل» وتکون 
ملهما لقفزة جديدة على طریق التقدم واللحاق برکب الغرب والتسابق مع 
امین ال هیا أن را شرس اس وال 
الإنتاجية آقدم بکثیر من تجريتهم وأطول وأعمق. 

EE‏ سنا نا توا العو من اماه عي ارق 
ردعوة الصمود والتصدى المزايدة الكاذيةء الذين هونوا من نصرناء 
وسخروا من مفاوضات الکیلو ٠١١‏ واتفاق فض الاشتباك الأول والثانى, 
واتهمونا بالتخلى عنهم وخيانتهم! وفى الوقت الذى انشغلوا فيه 
بمصالحهم الخاصة وحرويهم عن الحرب مع اسرائیل» ثاروا عندما أعلن 
الاو ات ممادزة کی ورفتكسوا كن ما لحل تخت ار کي 
العريية المحتلة حلا لا يقوم على الحرب والنزال! وعندما آبرمنا إتفاقيتى 
کات د اجكمعرا فى واد :واعلةوا با وف هدو هس ار 
الاقتصادی علینا لاذلالنا, وسحبوا آموالهم من صناعة السلاح العربی, 
وحولوا الحیط العربی حولنا إلى محيط من العداء والكراهية ضدناء 
واستطاعوا تکوین طابور خامس من السیاسیین والکتاب الصریین 
الحمقی الذین ساعدوهم فى إيهام الصریین بأن مصر خائنة لعروپتها 
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واسلامهاء وآنها تستحق العقاب الذی آنزلته بها دول مؤتمر بغداد» بل 
ذهب آحدهم إلى أن هذا العقاب هو آقل بکثیر مما تستحقه مصر جزاء 
خیانتها! ۱ 

بل انه عندسا تجصحت مبادرة السلام فى حمل اسرائیل على 
الانسحاب من سيناء فى ۲۵ آبریل ۰۱۹۸۲ تجاهلت معظم الأحزاب 
الصرية العارضة لكامب ديفيد الاحتفال بذکری هذا الانسحاب! كما لو 
كان انسحابا من أرض فى الکونغو ولیس انسحابا من آرض مصرية, 
لانه ثمرة غير شرعية لخطيثة کامب دیقید! 

بان فلا لدی فى رب اكتقوين افلخ فى دقع تهنا 
الاقتصادى. اذ كان علينا مواجهة آثار الحصار الاقتصادى الذى فرضه 
علینا العرپ! ولا تحریر سیناء من الاحتلال الاسرائیلی آفلح فى إزالة 
العقبات الاقتصادية التی تعوق سباقنا مع دول العالم الثالث التی تتسابق 
للحصول على مکان أفضل فى العالم! حتی عائدات البترول الفلكية التی 
نالتها دول البترول بفضل نصر أكتوير حولت شعبنا إلى برولیتاریا فى 
خدمة هذه الدول» بل تسببت فى نزع فلاحینا من آراضیهم إلى العراق 
باللایین جریا وراء الوهم. لیعودوا إلى مصر بعد ذلك فى نعوش طائرة. 
أو لیتکدسوا آمام بنك الرافدین فى انتظار وصول مستحقاتهم! 

وحتی حين وقفت السياسة الصرية آشرف مواقفها فى خدمة الحق 
والعدل والحرية بعد غزو العراق للکویت. وقف الطابور الخامس المصرى 
یهاجم مصر باسم الاسلام! ویهاجم مبارك لحساب صدام! ویطعن قواتنا 
السلحة الرابضة على آرض السعودية فى ظهرهاء ویشککها فى عدالة 
[ القضية التی تحارب من آجلها! وانقسم فى ذلك الشیوعیون 
والاسلامیون, فاتهم نصف الشیوعیین السياسة الصرية بالعمالة 
للامبريالية الأمريكيةء واتهم نصف الاخوان السلمین مصر بخیانه 
الاسلام! 
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والحصلة النهائية هی أن الشعب الصری لم يعد یلتف حول قضية! 
وأصبح وعیه بالعالم الخارجی وما یجری فيه مغیبا! ولم يعد یستفزه تحد 
مما یتعلق بالعزة والکرامة الوطنیة! 

وقد كان فشلنا فى برشلونة مثالا لذلك» ففی تلك الناسبة التاريخية 
التی تتنافس فیها القومیات لاعلاء اسم الوطن, لم یهمنا منها غير الجانب 
الشکلی التمثل فى الاشتراك بوفد یتکون من کبار الاداریین وانصاف 
اللاعبین» یثبت وجوده فى موکب الافتتاح على آنفام الوسیقی شبه 
الك زيت من الماك بخ فا ا لاه عاتن كر وكير مي عن 
التقدم الذى أحرزته بعض الشعوب فى الألعاب الختلفة» ووصل بعضها 
فيها إلى حد الاعجاز! 

وكل ذا كسمتو هنیس کان رک اف فى لال تسوا ع 
العالم التقدم فى آوربا وآمریکا» ولکن ركب التقدم انتقل الان إلى العالم 
الال الى هت يو ك و انیت اخثفالنا باعتر 
أكتويرء تفاجثنا صحيفة الأهرام فى صفحتها الخامسة بمانشیت صغير 
يقول: «فیتنام» أفقر دول العالم» تنضم إلى نادى أغنياء أسيا فى غضون 
الوا العف الد او وه الوت وغل ال انا ا 
مانشیتا هن تایوان یقول: «معجزة دولة من العالم الشالث: تایوان تل 
الرکز الأول فى قائمة الدول الالكة لاکبر احتیاطی نقدی»! 

کل ذلك جدير بایقاظ شعبنا من نومه الطویل» وافاقته على ما یجری 
حوله فی العالم الذی ینتمی اليه وهو العالم الال ووضعه علی الطریق 
المحم خفن وه من السلبية إلى ااا وین الشكليية إلى 
الموضوعية. وهذا يتطلب إحداث تغيير جذرى فى التعليم من جانب» وفى 
العمليةالتعليمية من جانب آخر . 

وبالنسبة للتعليم هناك مؤشرات إلى أن وزير التعليم الحالی» الدكتور. 
حسين كامل بهاء الدين» وهو من آفضل وزراء التعليم فى مصرء يقوم 
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جادا باعادة النظر فى بعض الناهج الهامة ذات الصلة بالتکوین الفکری 
للتلميذء وهو یستعین فى ذلك برجال الفکر فى مصر. 

فقد فوجئت بدعوة إلى وزارة التعلیم لاعادة النظر فى منهج التربیه 
الوطنية فى الرحلة الثانوية. وکان معی الصدیق الدکتور على الدين هلال 
وبعض الاأساتذة» وتبین لى من الاطلاع على کتب التربية الوطنية القررة 
التی قدمت لى فى الجلسة:؛ آنها کتب دراسية عقيمة النهج, جافة 
الأسلوب» محشوة بکل ما لا يمت للتربية الوطنية بصلة! وینتهی منها 
التلمیذ بكراهية الوطنیة! 

وقد اقترحت تغییر النهج كلية» فیدرس الطالب عبقرية الکان» 
وعبقرية الشعب, وعبقرية التاریخ والانجازات, ويلغى التقید بتکلیف 
أساتذة بتالیف کتب لهذا القرر» ویستبدل بها فصول من کتب لعلماء 
مفکرین مثل جمال حمدان وغیره» یتمیزون بالأسلوب الجزل الشائق 
والتأليف لغیر الغرض الدراسی وقد اقترح الصدیق الدکتور على الدین 
هلال مقترحات مفيدة آخری. وقدیترتب على هذا التغییر الرادیکالی 
تحویل منهج التربية الوطنية من منهج عقیم إلى منهج يؤدى غرضه فى 
تکوین تلمیذ یعرف قيمة وطنه وشعبه وتاریخه . 

ولعلی اقترحت النزول بهذا النهج إلى صفوف تلاميذ الرحلتین 
الابتد ائية والاعدادية, خصوصا مع توافر المادة الشائقة التی تشد تلمیذ 
هذه الراحل, والمتمثلة فى سلسلة «مصر أم الدنیا» للاستان أحمد نجیپ» 
وفیها جهد یستحق التقدیر والاستفادة به. 

وفی الوقت نفسه من الضروری تخصیص مقرر عن تقدم الأمم, 
یستعرض تاريخ الأمم التی ارتقت فى سلم الدنية والحضارة الحديثة 
والخطوات التی اتبعتها فى تحقیق هذا الارتقاء والتقدم ویتتبع تقدم 
الغرب فى آوائل العصور الحدية» وینتهی بتقدم الیابان والنمور الخمسة, 
ویستعرض عوامل الارتقاء وطرق التقدم وأهمية التنافس على الأسواق 
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والحصول على التكنولوجيا وعلوم الستقبل. ان مثل هذا القور يريط 
الطالب بالعالم حولهویزیح عن عینیه غشاوة العزلة والسابيةء ويشده إلى 
الحياة والتنافس بين الأمم ۰ 

ولست آدری من هو السئول عن الهیکل التعلیمی الحالی» الذى 
تتکون جدرانه من ورق وسقفه من فولاذ؟! فالتعلیم فى الرحلة الأولى فى 
بلدناء وهى الذى يطلق عليه أسم «التعلیم الأساسی» ویشمل الرحلتین 
الابتدائية والاعدادية, تعلیم هش وغير جاد وشکلی, والعملية التعليمية 
فیه, المتعلقة بالمدرسين والامکانات الدرسية. امكانات فقيرة للغاية . 


فالمدرسون غير آکفاء, وغير مدربین» وغير واعين برسالتهم الخطيرة! 
وغرضهم الدروس الخصوصية التى يلقونها فى آسواً صورة .. أى 
صورة التلقين غير الواعى للدروس فى صورة مختصرة لا تتجاوز 
الاجابة عن أسئلة نماذج الامتحانات وامتحانات السنوات السابقة, 
لضمان النجاح فى نهاية العام! ومعنى ذلك تفريغ العملية التعليمية من 
مضمونها الحقیقی» وتأصيل الجهلء وتكريس التعليم لغرض واحد هو 
الحصول على الشهادة الدراسية ! 

ولان أولياء الأمور یعرفون هذه الحقيقة, فقد برزت ظاهرة إنشاء دور 
المضانة الراقية التى يرسل إليها أهل اليسار أولادهم الصغار 
ليتأسسوا علميا فيها قبل ارسالهم إلى المدارس الابتدائية, وهی مدارس 
خاصة أيضا! ثم فيما بعد إلى الدارس الاعداديةء وهی خاصة كذلك! 
ويتكلفون فى ذلك تكاليف باهظة. فقد أبلغنى صديق » وهو المستشار 
محمد مرشدى برکات» أنه يدفع لابنه فى الحضانة أريعة الاف جنيه 
سنويا! وهو أنموذج لما يدفعه أولياء الأمور من الطبقة الوسطى لابنائهم, 

وهذا التدهور فى التعليم الأساسى أمر جديد! فأذكر أن آولادی 
تعلموا فى المدارس الحكوميةفى جميع الراحل, وكان هذا التعليم يكفل 
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لهم التفوق! وقد تخرج ابنی طارق فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس 
بتقدیر ممتاز وعين معیدا فى الكليةءوكذلك كان الحال بالنسبة لابنتی 
هویدا التی كانت الاولی على قسم التاريخ بكلية آداب عين شمس وعینت 
معيدة. 

وقد تغير ذلك كله. ولم يعد مستوی التعليم فى المدارس الحكومية 
فى المرحلة الأساسية فى هذه الأيام ‏ لا من حيث المستوى العلمى ولا 
المستوى الاجتماعی - يؤهل صاحبه للوصول إلى هذا التفوق الا بتكاليف 
باهظة للدروس الخصوصية, وهذا ما أكده لی أولياء الأمور وكثير من 
الأسر التى أعرفها والتى تقتطع من قوتها لتلحق أبناءها ويناتها بالمدارس 
الخاصة, آو تدفع للدروس الخصوصية! 

ومعنی ذلك أن الدولة تنهك مواردها فى التعلیم الأساسى فى غير 
طائل» لسبب بسيط هو آنها تتمسك بشكلية تقول إن التعليم الأساسى 
يجب أن يكون مجانيا! وهى الشكلية التى يتمسك بها الدكتور حسين 
کامل بهاء الدین آیضا فى الکتاب الذی اصدوة تحت عنوان: مبارك 
والتعلیم . 

اننا نومن على هذا الکلام فى حالة واحدة فقطء وهی أن یکون هذا 
التعلیم الأساسی تعلیما جادا توفر له الدولة الامکانات التعليمية والعلمية 
التی توفرها الدارس الخاصة الراقية» آما وموارد الدولة عاجزة عن توفیر 
مثل هذا التعلیم الجاد. فان ما تنفقه الدولة على هذا التعلیم هو انفاق بلا 
عائد ! 

وإذا عرفنا أنه لا توجد آسرة فى مصر ممن ترسل أبناءها إلى 
المدارس الحكومية فى هذه المرحلة ,لا تخصص جانبا كبيرا من دخلها 
للدروس الخصوصية: لتعويض النقص الفادح فى التعليم, وقصور 
المدرسين؛ وتحايلهم وتهاونهم فى واجبهم. فان مثل هذه الأسر لن ‏ 
تعارض كثيرا اذا هى طولبت بدفع مصاريف معقولة في مقابل ضمان 
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حصول آبنائها على التعلیم اللائق والعناية الكافية التی تغنيها عن 
الدروس الخصوصية: كما كان الحال سايقاء وإذا هی ضمنت توافر 
الامکانات الدراسية فى هذه الدارس . 


إننا نری تناقضا فیما آورده الدکتور حسین کامل بهاء الدین» فى 
ص۲۲ من كتابه» بين ضرورة تدخل الدولة لضمان حسن اعداد الواطن 
منذ صغره فى مرحلتی التعلیم الابتدائی والاعدادی» وضرورة أن یکون 
هذا التعلیم مجانیا بصورة كاملة ‏ اللهم الا إذا استطاعت الدولة توفیر 
الوارد الكافية لرفع هذا التعلیم الأساسى إلى الصورة التی يأمل فیها 
وزير التعلیم» وهو ما نشك فیه» ونعتبره مما يدخل فى اطار التمنیات لا 
فى اطار الحقائق !. 

وفی تصوری أن اصلاح التعلیم الأساسی واعطاءه الاولوية فى 
الاتفاق والاستشمار, والتعامل معه بواقعية, فى اطار الواقم الفعلی 
للمجتمع الصری وما تنفقه الأسرة بالفعل على هذا التعلیم - رغم 
شعارات ودعاوی الجانية - هو مفتاح الطریق لاصلاح الراحل التالية من 
التعلیم : أى التعلیم الثانوی والجامعی. 

فمشكلة التعلیم الثانوی والجامعی الأساسية أن التلامیذ والطلبة 
الذين یصلون إليه من التعلیم الأساسی هم فى غالبیتهم شبه آمیین!. 
وهؤلاء لا یجدی فیهم تعلیم ثانوی أو جامعی بعد أن فاتتهم فرصة 
التأسیس العلمی السلیم. وآنا آری نماذج لا حصر لها من هؤلاء الطبة 
الذين یصلون إلى التعلیم الجامعی وهم لا بصلحون للتعليم الشانوی 
ذاته!! ولست آدری حتی الآن كيف عبروا الرحلة الثانوية وحصلوا على 
الخانوية العامة ؟ 

وفی هذا الضوء من سوء التعلیم الاساسی, فان تکلیف الأسر التی 
تنفق على آبنائها فى مرحلة التعلیم الأساسى فى الدارس الخاصة. بأن 
تواصل تحمل آعباء تعلیم هؤلاء الأبناء فى التعلیم الثانوی والجامعة, هو 
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ارهاق عظیم لها لا مبرر له لق ساق الدکتور حسین کامل بهاء الدین فی 
تبریر هذه الفكرة أن هذه الأسر ارتضت - طواعية - التعلیم بمصروقات» 
وآقرت - بالتالی - بقدرتها الادية على الانفاق فى تعلیم أبنائها. ولکن 
الحقيقة أن هذه الأسر اضطرت اضطرارا لتعلیم آینائها بمصروفات» 
بسيب عقم التعليم الأساسى فى الدارس الحکومية. ولو كان هذا التعلیم 
يحقق الغرض الرجو منه لما لجأت هذه الأسر إلى المدارس الخاصة . 

بقى التعليم فى المرحلة الجامعية» وقد حدد الدکتور حسين كامل 
بهاء الدين الجانية فيه للطالب الل وحرم متها الطالب الذی یتکرر 
رسوپه .اوهو اتفکیر سلیم من شأنه وقف التدهور الحالی فى مستوی 
لخرجين لحد كبير» بعد أن أصبح التعليم الجامعى «سداح مداح»! 

كذلك كان الدكتور حسين كامل بهاء الدين موفقا فيما آورده من 
تق الوفوفين و الجانية فى كل لاحل ا 
منحهم المكافآت التشجيعية التى تحقق لهم استمرار التفوق والتمين. 
ولکن المشكلة تتمثل فى أن هؤلاء الوهویین والتفوقین ینتمون عادة إلى 
الطبقة الوسطی التی تتيح لها امکاناتها التفوق» سواء من ناحیه تعلیم 
الأب والام. أو من ناءحية اقتناء الکتب فى البيت. ولکن هذه القاعدة ليست 
عامة فالذكاء والتفوق ليس حكرا على الطبقة الوسطی, وقد برز من 
الطبقات الجماهيرية الکثیرون . 


۳1e 


× اکتویر فى ۱۹۹۰/۱۲/۹ 


آعتقد آننی قد تأخرت كثيرا فى 
الكتابة عن منارة إعلامية كبرى فى 
معنن ر ال ادا اساسا 
التابعة لوزارة الاعلام, النی پدیرها 
كقابة موقط الكلبو دكاتو درت 
البلتاجى. ولست أدرى لهذا التأخر من 
هل ترط ی اش او ال 


| تضطر الکاتب إلى متابعتها بالتعلیق 
| فلت ومن ادات تخد تعضيها 


بخناق بعض بشکل لا يكاد يدع للكاتب 


بل آعترف بأنى عاجز عن متابعة 


١‏ اشوا كبام رغم انی اکتپ مقالین 
۸ آسبوعیاء أحدهما فى مجلة آکتوبر 
| والشانی فى جريدة الوفد, فکثیر من 
| الأحداث الهامة تفلت من التعليق, لا 


لعدم اهتمامی بهاء ولا لأنه ليس لدی ما 


| اعلق به عليهاء وانما لأن متابعة کل ما 


۳۷ 


حدث لا یکون متاحا الا لکتاب الأعمدة اليومية. ما أصحاب القالات 
الأسيوعيةء فلا يتاح لهم ذلك بحال من الاحوال. 
ع تشناط ل العامة للاستعلامات تحت رياسة الدکتوی اللثاجن: امه 
كافياء اسب متي هو أن الأ كور اللاك لا ترك الفرصة لفسياثة: 
فهو يقتحم حياة ااكاتب الإعلامية كل يوم بنشاطه الذهل, الذى يقدم فيه 
بنشراته العامة أو المتخصصة لكل حدت. أو لموقف کل دولة.من كل حدث. 
آو يجريدته الهامة «جريدة الجرائد العالیة» التى تصدر أسبوعية» أو 
بکتبه الاعلامية التی تصدر فى الناسبات التعاقبةء آیبکنبه التی تترجم 
آهم الکتب السياسية التی تتعلق بمصر أو النطقة. أو باللفات الدقيقة 
الهامة التى يتابع فيها الأحداث فى النطقة متابعة وثائقية لا غنی عنها فى 
مصر لاحتواء الأزمة العراقية الكويتية»,وتلك الخاصة يموقف الولايات 
المتحدة من الأزمةء وموقف الاتحاد السوفیتی. قضلا عن المعلومات 
الأساسية التى یقدمها فى نشرات مستقلة عن كل بلد من البلا التى هی 
طرف عن لطر اف ید اس اراس 

جهد هائل ونشاط غزير لا مثیل له یحتاج إلى عدة هيئات عامة ولیس 
هيئة واحدة, یقوم به الدکتور ممدوح البلتاجی, بفضل ما قام به من تطویر 
تایه لو رده ی مضا هينات امش کو ی 
من هيئات الدولة مازالت تعيش فى العصر العتمانی! 

وقد كنت آغلن أن نشاط هيئة الاستعلامات مقصور على هذا الجال 
الاعلامی» على ضخامته وغزارته - خصوصا بعد اصداره «الموسوعة 
القومية للشخصيات المصرية البارزة» - حتی استيقظت على نشاط علمى 
لا يقل آهمية» بإصدار الهيئة الجزء الثالث من «الموسوعة المصرية» عن 
تاريخ مصر وآثارهاء وهى الجزء الخاص بتاريخ وآثار مصر الإسلامية! 


۳۸ 


واعترف بأنى ‏ فى البداية - لم آفهم ارتباط الاعلام. الذی ینصب 
على الحاضر بالتاریخ والاثار اللذین ینصبان على الاضی, ولکن القدمة 
الهامة التی صدر بها الدکتور ممدوح البلتاجی هذا الجزء, قدمت رؤية 
جديدة هامة فى هذا الصدد. 

فقد ذكر أن الإعلام لم يعد كما كان فى الماضى ‏ مجرد جهاز 
بقوم على تسجیل الأخبار a‏ وانما 0 2 الدقيق 0 
حرصت الهيئة العامة للاستعلامات على ا 0 العلمية ۳۷ 
دورها فى الإعلام الثقافی» فأصدرت الجزء الأول من موسوعة مصرء 
عام ۲۳ ويتناول تاريخ مصر منذ عصر ما قبل التاريخ حتى نهاية 
العصر الفرعونی ثم أصدرت الجزء الثانى فى عام ۰۱۹۷۸ ويتناول تاريخ 
مصر فى العصر الیونانی والرومانى. وجاء هذا الجزء الثالث ليتناول 
العصر الإسلامى. 

والجزء الثالث يعد بكل العاییر - عملا علميا هائلا صعب الإنجازء 
وحتى أبرهن على ذلك» فإنى حين عينت مقرر لجنة التاريخ والآثار 
بالمجلس الأعلى للثقافة منذ شهرين أو أكثرء كان أحد الأفكار الرئيسية 
التی اختمرت فى ذهنى لتنفيذها بمساندة اللجنة الجديدةء إصدار 
موسوعة لتاريخ مصر من أقدم العصور حتى العصر الحاضرء تتخذ 
شکلا آخر غير الموسوعة التى أصدرتها الهيئة. والتی د تقوم علی الترتیپ 
الأبجدى لأسماء الأعلام والمدن والأماكن والبقاع والمصطلحات التاريخية 
والاثرية - شكلا زمنيا يقدم دراسات تاريخية عن الحقب والعصور 
المختلفة. 

وقد كان ما حفزنى لذلك هو كتاب «المجمل فى التاريخ الصری». 
الذى صدر فى عام ۱۹۶۲ وألفه مجموعة من أساتذة التاريخ بجامعة 
القاهرة (فؤاد الأول وقتزاك), منهم الدكتور حسن إبراهيم 
حسنءوالدكتور إبراهيم نصحی. عير حسن عثمان: والدكتور أحمد 
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عرزت عبد الكريم ‏ والذی غطی بدراساته القيمة الركزة تاريخ مصر منذ 
أقدم العصور حتی العصر الحدیث. 

على أن هذا الكتاب أصبح الآن قدیما بمعلوماته. وقد يدهش القاری, 
لهذا القول! فالحقائق التاريخية هی الحقائق التاريخية؛ فكيف تدم مع 
الزمن؟. فى الواقع أن عمليات الكشف التاريخى هى أشبه تماما بعمليات 
الکشف الجغرافی» فكما أن الكشف الجغرافى يكشف مساحات جغرافية 
كانت مجهولة» فكذلك يفعل الكشف التاريخى! 

قالحقب الزمنية مكونة من حدات» ويعض هذه الأحداث يحتفظ لنا 
بآثاره (التى نسمیها وثائق) والبعض الآخر تكون آثاره مطمورة لسبب أو 
لآخرء والدراسات التاريخية الحديثة تقوم مهمتها على الكشف عن هذه 
الآثار فى مظانها ومصادرها وأماكنهاء فتتسع المساحات التاريخية التى 
ينكشف سرها وغموضهاء وهذه المساحات الجديدة المكتشفة حديثا قد 
تعدل من صورة الأحداث التاريخية التى تم مسحها وكشفها من قبل 
وقد تحتفظ بها كما هىء ولكنها تدخل فى نسيج آخر أكثر وضوحا. 

وهذا كله ليس إلا جانبا من جوانب الدراسات التاريخية, لأن هناك 
على الدوام جدیدا فى الفکر التاریخی» وفی منهج البحث التاریخی» وفی 
اهتمامات القرخین» وفی اهتمامات آقسام التاريخ. 

وعلی سبیل الثال» فقد كان الاعتقاد السائد فى الدرسة التاريخية 
المصرية أنه لا يمكن دراسة الحدث التاریخی قیل مروز خمسین عاما 
على لوقه جج أن هذه الده كانية شور وثائقه تفه ونا هنا يمكن من 

وتطبيقا لهذا الرأى فقد جرت معارضة فى قسم التاريخ بجامعة 
القاهرة عندما عرض عليه مشروع رسالة الماجستير التى قدمتها عن 
تطور الحركة الوطنية فى مصر من سة ۱۹۱۸ إلى سنة ۰۱۹۳۲ على 
أساس أنه لم يمض خمسون سنة على ثورة ۹ ولكن المرحوم الدكتور 


۳۳۰ 


محمد آنیس دافع عن الشروع على آساس ضرورة افساح الفرصة 
لكتابة التاریخ العاصر. وقد ترتب على موافقة القسم. فمجلس الكلية على 
ذلك أن آعددت رسالتی للدکتوراه استکمالا للفترة السابقة, ومضیت بها 
حتی نهاية الحرب العالية الثانية ! 

على أنه مع ذلك ظل هناك آمام الرخین الصریین خط فاصل لا 
يمكن اجتيازه بين عهد ما قبل ثورة يوليو وعهد الثورة , فلم يفكر أحد من 
الژرخین فى الخاطرة بكتابة تاريخ ثورة یولیو, حتى أقدمت على ذلك 
بکتابی: «الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر» و«عيد الناصر 
وآزمة مارس» ومضيت بعد ذلك إلى فترة أكثر معاصرة؛ وهی حرب 
یونیو ۱۹۱۷ التى أصدرتها فى كتابى «تحطيم الآلهة». 

ولكنى عندما فكرت فى كتابة كتابى «حرب أكتوير فى محكمة 
التاريخ» فى سنة ۱۹۸۳ء بدا الأمر فى شكل تحد جديدء إذ لم يكن قد 
مضى على حرب أكتوير أكثر من عشر سنوات» وكان السؤال: هل تكفى 
عشر سنوات لظهور كل الوثائق المتعلقة بحرب أكتوير؟ . 

وقد كان رأيى أن استرداد الحدث لا يتطلب مدة زمنية معينةء وإنما 
يتطلب توافر آثاره الممثلة فى وثائقه, فإذا توافرت هذه الوثائق بعد أسبوع 
واحد. أمكن كتاية الحدث التاریخی. وإذا لم تتوافر فإنه يستحيل كتابته 
حتى ولى بعد ألف عام! والدلیل على ذلك أن التاريخ قد حفل بمشات 
وألوف الأحداث التى مضى عليها قرون. ومع ذلك فلم تتيسر کتابتها 
لاختفاء وثائقها. 

وقد ترتب على دخول التاريخ المعاصر فى الدراسة التاريخية تغير 
مفهوم الوثيقة. فقد كان مفهوم الوثيقة التاريخية هو الوثيقة الرسمية 
المحفوظة فى دور المحفوظات ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها من 
الوزارات» وقد لاحظت أنه إذا كانت هذه الوثائق ضرورية وأساسية فى 
دراسة عن التاریخ السیاسی والعلاقات الدولية. فان دورها یکون ثانویا 
فى دراسة عن الحركة الوطنية والحرکات الشعبية يصفة عامة. 


الصراع الاجتمامی ج ۶ ۳۲۱ 


وهذا ما ثبت فى الدراسة التی نشرها الأهرام عن ثورة ۰۱۹۱۹ 
بمرور خمسین عاما علیهاء عن مركز الوثائق والبحوث التاريخية لصر 
العاصرة بالاستناد إلى الوثائق البريطانية. وقد صدرت آولا تباعا فى 
شکل مقالات متتابعة. ثم جمعت فى کتاب بعد مراجعتها بواسطة الرحوم 
الدکتور عزت عبد الکریم. فقد كانت مجرد تجمیع للوثائق البريطانية عن 
ثورة ۰۱۹۰۱٩‏ وتصویر لهذه الشورة من وجهة نظر الوثائق البريطانية. 
ولکنها لا يمكن أن تعد دراسة تاريخية حقيقية تنطبق علیها مقاییس منهج 
البحث العلمی التاریخی. وللأماذة فإن الرحوم الدکتور عزت عبد الکریم 
آدرك نلك. فکتب يقول إنه آثر أن ترك الوثائق من |نجليزية ومصرية 
تصور الأحداث وتشرح تصرفات الرجال وتعین القاریء على اصدار 
آحکامه. 


نعم تغير مفهوم الوثيقة بالضرورة » فلم تعد - فى رآیی - هی فقط 
الوقيقة الارشيفية وانما آضفت الها ما اطلقت عليه اسم ق غیر 
انمق ومد اارساات دهم تا رسفا 
السدو فووا لمهي ها ایا ات اک اس 
نقزارت الفخزاب, مالقالات الک کف تسافا الراك العا 


وقی تفس الوقت فان التطور الاقتصادی وتغیر علاقات الانتاج كان 
u‏ اتکی فى ور اكه بعلا حرفا ون اوح 
الم الاش الل وعلی شتبیل كال نفى كال علاقات: نتاس 
الراسايالئة كان من ای اس اه الا حالص ای 
الحركة الوطنية,لآن هذه التبارات لم تكن بمعاییر تلك العلاقات - جزءا 
aa‏ اس وی این ار اس مات إلنطاء 
اای وت إلى ع الماك aC ESL‏ 
العمالية. 


لذلك لم پفکر آحد من المؤرخين الذين تناولوا هذه الفترة, سواء کانوا 
مورخین آکادیمیین» مثل الرحوم محمد شفيق غرپال أو غير أكاديميين . 
مثل الرحوم عبد الرحمن الرافعی» فى دراسة هذه الحركة. ولکن - فى 
الوقت الحاضر - فان أية دراسة تاريخية موضوعية عن الحركة الوطنية 
لا تستطیم آن تففل التیارات اليسارية فیها» بعد أن تفبرت علافات 
الانتاح على يد ثورة یولیو بقوانین الاصلاح الزراعی أولا وقوانین التأميم 
ثانيا. 

هذا - على كل حال يوضح» من واقع التجرية العملية التى عشتها 
کمورخ. ومن واقع ممارسة كتابة التاريخ المعاصرء كيف أن كتايا مثل 
«المجمل فى التاريخ المصرى» الذى صدر فى عام ۱۹۶۲ قد أصبح يعد 
بمعيار الدراسة التاريخية الحديثة قديما فى موضوعاته وحقائقه. ومن 
الضرورى صدور كتاب آخر فى شكل موسوعة تاريخية تتناول تاريخ 
مصر من أقدم العصور حتى الآن. وهو ما كنت أنوى عرضه فى أول 
اجتماع للجنة التاریخ والاثار. 

على آنی لم آکد آقراً محاضر اجتماعات اللجنة السابقة» حتی 
اکتشفت أن اللجنة السابقة قد فکرت فى هذا الوضوع بالفعل منذ عام 
۲۳ ولکنها تعثرت فيه ولم تستطع الضی به إلى نهایته » وأن هناك 
دراسات قد آعدت بالفعل تقطی بعض جوانب هذه الحقب التاريخيت, 
وبقیت جوانب آخری. 

ومن هنا أصبح على اللجنة الجديدة إحياء هذا الشروع وبعثه من 
مرقدةء وإعطاؤة الدفعة القوية التى تکفل تنفیذه واظهاره للوجود؛ وسد 
تلك الثغرة الواسعة فى الكتبة العربية الترتبة على عجز اللجنة السابقة 
عن تنفيذه إلى الآن. 

وهذا من الأهمية بمکان» وهی ما أكرس له جانبا كبيرا من نشاطى 
العلمی, وما آبرهن علیه بساسلة فاوخ الصریین القن شرف علبهاء 


Eh 


والتی تصدر عن هيئة الکتاب. فقد كان يبدو لی» عندما آسند إلى 
تیه الاك عمو رحا كه ال سوه اج الك أن 
تنفیذها شبه مستهیل, إذ كان من العسیر اقتاع اساتذة التاریخ 
الختصسينح كا فر سات تاريقية لهذه السلماه مقایل عاق مات زف 
فى زمن یتضاعف فيه سعر کل شىء وتتضاءل قيمة النقود. على أن 
عساذقى ا الأسافدة: کے لوطي على اسار کاب شیم 
عن تاريخ الصریین على مدی یتجاوز الثلاثة الأعوام» حتی بلغ عدد ما 
صدر من هذه السلسلة حتی الان اثنين وأريعين کتابا» وهو يعد عددا 
قیاسیا بالنسبه لهذه الفترة القصيرة. خصوصا مع أهمية هذه الکتب 
العلمية الرفيعة. وپذلك آمکن للقاریء الصری أن یقتنی ۶۲ کتابا فى 
تاريخ مصر بثمن يناهز ثمن ۲ کتب!* 

ومن هنا كان تقدیری لأهمية الجزء الثالث من «الموسوعة المصرية» 
عن كاري قاتا یتسین الاستلدسية: الذي أصبدوتة اليمقة العامة 
للاستعلامات» برياسة الدكتور ممدوح البلتاجی, والذى يعد إسهامة 
ضخمة عظيمة القيمة تحت إشراف ثلاثة من كبار الأساتذةء وهم الدكتور 
سعيد عبد الفتاح عاشورء والدكتور حسنين رپیم» والدكتور عبد الحميد 
يونس» فضلا عن الفنان حسن عثمان والأستاذة ليلى عدس. وقد اشترك 
فى تخریره قادن من اساتةة القارية والأكان وقخصهتات اخ انكر 
منهم. بالإضافة إلى المشرفين الثلاثة: الدكاترة محمد جمال الدين سرور, 
وحسن الباشاء وسعاد ماهرء وسيدة إسماعيل کاشف. ومحمد أمين» 
و|براهیم العدوىء وأبى الوفا التفتازانی» وجوزيف نسيمء وحامد زيان. 
ويعضهم لقى ريه مثل المرحوم الدكتور محمد مصطفى زيادة والمرحوم 
الدكتور عبد العزیز الشناوی» واشترك فى تحريره الدكتور جمال مختار 
والدكتورة زينب عبد العزيز مصطفی. كما أعد الفهارس الأستاذة زینب 
لذو ليسي 


* ارتفع عدد الكتب التى صدرت فى سلسلة «تاريخ المصريين» عند اعداد هذا الكتاب إلى ۷۰ كتابا ! 


T4 


ویضم هذا الجزء عددا عظیما من الصور والبیانات والخرائط التى 
ترتبط بالادة المعروضة ارتباط توضیح أو اعلام» وهی مطبوعة على ورق 
مصقول وباختیار رفیم الستوی. كبا تضمن کشافات اا الأول 
للإعلام والامم والشعوب والقبائل, والثانی للمدن والأماکن والبقاع, 
والثالث للمصطلحات التاريخية والأثرية. 


حتی العصر العثمانی سنة ۱۰۱۷ م, وهی الفترة التی استکمل فیها 
العرب القومات السياسية والاقتصادية للدولة الاسلامية, واستقرت فیها 
مصر كولاية إسلامية تابعة للخلافة الصحابية بالدينة النورة. ثم الخلافة 
۲ إلى ۸۱۸م. ثم انتقلت فى عام ۸۱۸ م إلى عصر الطولونیین 
|#مبراطورية. وانتقلت إلى عصر الأیوبیین الذى استمر إلى عام ۱۲۵۰ م. 
مترامية الاطراف. 

وهكذا يقدم هذا الجزء من الموسوعة المصرية لتاريخ مصر الإسلامية 
خدمة عظمی لدارسی تاريخ مصرء وا للمثقفين والعلماء. تدعونا لأن نقدم 
فقط وإنما لكل ما يقدمه فى حقل الإعلام من جهود عظيمة بكل العاییر. 


Yo 


الوهاب.. 
ولف 
آلوسطی ! 


أكتوبس فی۱۹۹۱/9/۱۲ 


ET 
نکر هذا الوم فى باریس,‎ 0 
3 ۰ 
علي تسر‎ 
TT الليفزيون‎ 
0 الثفيزيون الصری.‎ 
0 وان معنو ا‎ ۰ 
0 كتور عادل صادق.‎ 
وكان الصدية‎ 
00 0 الستاذ وا‎ 
با‎ EEE 


ا لبتهوفن ورحمانینوف وڈ 
| وق يكوة e‏ 
تشایکوفسکی ويورودين: وأخذنا 


إلى مقتطة 
نستمع إلى مقتطفات من السيمفونيات 


۱ وا 50 35 ۲ 

| بالصديق وای يفاجقا بقوله: ما رآیکم 
598 3 الوهاب؟ إن عندی ۳ 

١‏ سر من سطواناته ال دیمة؟ وصحنا 


فى نف || ۰ 0 
واحد: "م 3 عند 
1 نرید أن ذس مع عد 


۳۳۹ 


ولم يكد صوت عبد الوهاب ینساب الینا من جهان:«الاستریو دك» 
حتی انتقلنا إلى عالم آخر یختلف عن العالم الذی عشنا فيه مع 
ال لسن انا إلى مهدو مير اها انها و ری 
وأهرامها وقلعتها ونيلها وتراثها. 

ومنذ ذلك الحين أدركت أن عبد الوهاب هو مصر! وليس ذلك بغریب! 
فقد شهد التاريخ أوطانا تنجب أبناء يمثلونها ويشخصونها لدرجة 
الاندماج التام. او التقمص! فلا یکاد یذکر شکسبیر حتی تذکر انجلتراء 
ولا يذكر تولستوی حتی تذکر روسياء ولا يكاد يذكر بیتهوفن حتی تذکر 
ألمانياء ولا يكاد یذکر فردی حتی تذکر إيطالياء ولا يكاد یذکر آلبینیز حتی 
تذکر اسپانیا. 

وكذلك الحال لعبد الوهاب فلایکاد یذکر عبد الوهاب حتی تذکر 
مصرء فعبد الوهاب ومصر شیء واحد. وکیان واحد, ولا تکاد تسمع عبد 
الوهاب فى أى بقعة فى العالم: فوق الألب» أو فوق الکریات. أو الهملایا, 
آو الأبلاتش» حتی تنتقل فورا إلى مصر! 

إن الدور الذی لعبه عبد الوهاب فى الوسیقی العربية لایمکن فهمه 
بدون ریطه بالتغییر الاچتماعی الذی طرأ على الجتمع الصری منذ ثورة 
۹ ونمو طبقة بورجوازية صغيرة (أى طبقة وسطی) تقود حركة 
الجتمع سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا» كما تقود حركة التغریب(آی 
التقتا ی اقرب وهذة الع هی طيقة لأف تمن المصامين 
والمهندسين والأطباء والمدرسين والوظفین وغیرهم. 

هذه الطبقه هی التى أخذت تحول المجتمع المصرى من مجتمع 
شرقى تقلیدی إلى مجتمع عصرى متغرب بعد أن نبذت المرأة المصرية 
اا الثارية الطویل ولع ا ماف من نله اسلو اا 
الذى كان يرافق هذا الححاب: ققد تركت:الحريم وتزلت إلى ميدان العلف 
وإلى ميدان العمل بجانب الرجلء بل وإلى ميدان السياسة أيضا. وجندت 


۳۳۰ 


معها الاصوات التی تنادی بالساواة بين الرجل والمرأة: والناداة بالفاء 
الحاکم الشرعية الفاسدة. كما أخذ الرجل الصری ینتهج أسلوپ الحياة 
العصرية فى ملبسه وعاداته وتفکیره وذوقه. وأخذ شباب الجیل الجدید 
ينصرفون عن التعلیم الدینی واللغوی فى الأزهر إلى التعلیم الدنی وإلى 
العلوم الحديثة بجميع فروعها . 

وفی الوقت نفسه تکسرت کل القیود التی كانت تکبل الفکر» وتفتحت 
کل الأبواب التی كانت تحبس الرأى. فحین آصدر الشیخ محمد بخیت. 
مفتی الدیار الصرية فى ذلك الحين: فتوی ضد الشيوعية فى یولیی۱۹۱۹ 
بناها على أن معناها الاباحية وآنها تأمر بالخيانة والکذب وهتك الأعراض 
- رد عليه الشیخ على الزنکلونی من الآزهر» وهو من تلامیذ الشیخ محمد 
عبده. يشك فى هذا الکلام» ویقول: كيف يصدق العقل أن جماعة من بنی 
الانسان فى القرن العشرین یوجدون مذهبا على هذا النحو یهدمون به 
نظام العالم» ثم هم مع ذلك یحاربون ویثبتون؟ وآنکر أن یکون معنى 
البلشفية إباحة الاعراض وانتهاك الحرمات وانکار الأنساب» وقال إن 
هذا العنی لا وجود له بعد أن دخل النوع الانتسانی فى کماله الطبیعی 
برفی العقول.. إلى آخره. 

ثم کتب الشیخ على عبد الرازق کتابه: «الاسلام وأصول الحکم» 
الذى هاجم فيه نظام الخلافة. مؤكدا أن الاسلام لم یفرض على السلمین 
نظاما خاصا يُحكمون بمقتضاه» بل ترك لهم مطلق الحرية فى تنظيم 
الدولة طبقا للأحوال الفكرية والاجتماعية والاقتصادية التى يوجدون فیها. 

كذلك کتب طه حسين کتابه :«فی الشعر الجاهلى» الذى اتخذ طابع 
البحث الحرء وانتهج فيه النهج الفلسفی الذی استحدثه «دیکارت» - أى 
أنه اراد أن يشك ليصل إلى الیقینوع رض لأهمية الکتب السماوية 
كمضدار مق مان التاريخ . 

كانت هذه الطبقة الاجتماعية هى جمهور المستمعين التى اتجه إليها 
محمد عبد الوهابءوالتى صاغ لها موسیقاه,وطور ألحانه من أجلهاء 


۳۳۱ 


وابتکر فى الایقاع والاداء وهذا آمر طبیعی فا لجمهور هو الذی یصنم 
اللحن» ولیس العکس! 

وعلی سبیل الثال, فان الطبقة الأرستقراطية فى آوربا هی التی 
صنعت الوسیقی الکلاس یکی ة والاوپرا, وفی قصور الاقطاع یین 
والبورجوازیین الکبار‌ظهر یوهان سباستیان باخ وهیندل فى عصر 
الباروك. ثم هایدن وموزار وبیتهوفن فى العصر الکلاسیکی. 

ومع بوادر الثورة الصناعية» التی مهدت لهاالثورة الفرنسیة,وظهور 
جماهیر جديدة متحررة من قیود الجتمع الاقطاعی,ومتشبعة بافکار 
الثورة الفرنسية الحرةءكان من الضروری أن تنتقل الوسیقی من العصر 
الکلاسیکی الى العصر الرومانتیکی بوتنتقل من القصور إلى للسارح . 

وکان بیتهوفن هو الذی قام بهذه النقلة.فقد عاش فى الرحلة الأولى 
من حياته فى ظل الكلاسيكية. وقدم آعماله الأولىء ثم قام بالتجدید الذی 
یناسب الجماهیر الجديدة خارج القصور. وعلی سبیل الثال كيف كان 
مکن أن تعزف سیمفونیته الثالثة فى قصر من القصور؟ أو سیمفونیته 


تاريخية تحدد بداية عهد جدید فى هذا الفن العالی .. فمن خلاله شهد 
العالم ظاهرة نادرة قلما یجود الدهر بمظها فى أى زمان أو مکان». 
وبذلك انفتح الباب لظهور الرومانتیکیین العظام : برامزء وشوبیرت, 
ومندلسون, وشوبان» ولیست. وسان صانس, وفاجنر. وتشایکوفسکی, 
ورحمانینوف, وبرلیوز» وکورساکوف» وبورودین وغیرهم. وقد تميزت تلك 
الاعمال العظيمة التی قدمها هؤلاء وغیرهم ممن لا تحضرنی آسماژهم. 
بغلبة اللحن على القالب والبناء. أو بمعنی آخر بتحرر اللحن من القالب 
والبناء» ويأنها ليست «موسیقی مجردة» كما هو الحال بالنسبة لوسیقی 
العصر الکلاسیکی» وانما هى موسیقی یمکن أن تصور أحاسيس › 
وتعبر عن ظواهر طبيعية مثل العاصفة التی صورها برلیوز فى 
السیمفونية الخيالية. 


۳۳۲ 


العصر الرومانتیکی» وجماهیر القرن الثامن عشر هی التی صنعت 
ارا کے وحم فجن لیماف الك ای 
موسیقی عصر الباروك. وهل كان یمکن لالفیس بریزلی أو مایکل 
جاکسون أن یقف لیعزف موسیقاه فى قصر الکونت قالدشتاین ۷۰۱۵7 
أو قصر آسقف سالزیورج؟ إذن لضريا بالنعال على الأقلء إن لم يلق 
نهنا لمال والعقاري مات سوام واف 


ود كانت چماهین الطبقة الوسطی التی نروك بحد تور ۱۹۱۹ 


اا فا الم ان عة الوماي اه هن انردق الذي 
اتبعه بتهوفن. فقد بدأ حياته يغنى قصائد الشيخ سلامة حجازى وأدوار 
وموشحات عيده الحامولى ومحمد عثمان: كما غنى فى القصور (قصر 
اكع شوقن ) م اكد عدر من القاایی لقن رازه فى ا 
الوادی». خرج على تقاليد التلحين والغناء القديمة التى كانت تلزم الملحن 
بان تیف الفتاه قی ققد ا مهو بان |اخاؤقينات 
الجماهیر بالتجدید والابتکار. 


ففی أغنية «مریت علی بيت الحبایب»» یعرف الستمع الصری ایقاعا 
جدیدا یرقص عليه الأوروييون وهو: التانجو» فهو یغنی عليه مستخدما آلة 
الأكورديون التی كانت مقصورة على الوسیقی الأوروبية. وفی أغنية 
«جفنه علم الغزل»» يستخدم عبد الوهاب إيقاع «الرمبا» الذى كان یرقص 
عليه آهل أورياء كما يستخدم «الشخاشيخ لأول مرة حتى إنه لم يجد 
عازفا على الشخاشيخ فأمسكها بنفسه وصاحب نفسه كعازف ايقاع, 


۳۳۳۰ 


كما يلحن قصيدة «الجندول» وهی ول عمل غنائی طویل عرفته الوسیقی 
العربية. 

ثم يقدم عملا جرینا بكل المعايير» هو رائعة أحمد شوقى «مجنون 
ليلى» بأسلوب أويرالى مصرى فرید» اشتركت فيه معه بالغناء أسمهان. 
وكان يمكن لهذا الد ل أن يمثل ‏ بحق - بداية حقيقية لأعمال عظيمة 
أويرالية عربية لا تقل مستوى عن الأويرات الغربية. وقد استعان فيها 
بالحان أوروبية لسان صانس من أويرا شمشون ودليلة» وهی لحن رقصة 
باكوس إله النبيذ المعروفة باسم باکشانال 8260032216 التى افتتح بها 
المسرهدة الشعرية: كما امنتكدم لحن كورساكوف فى ورقصة العیید 
الفرس» كمستهل للحن «سجى الليل». 

وحتى نعرف إتقان ودقة إخراج عبد الوهاب لهذه المسرحية الشعرية 
الغنائية الرائعةء فإنه عندما قامت دار الأويرا يعرض هذه المسرحية منذ 
ادق LR‏ ازا لور توا وى قروو علي سا 
ا ایسان ا الجن مرا لفق كان على 
لمسرح أنموذج لمدفئّة تشتعل فيها النار» ومع ذلك فلم يخطر يبال على 
الحجار أو إيمان الطوخى أن يجلسا حول المدفأة عند غناء المقطع الذى 
تقترب فيه يد قيس من النار فتهتف ليلى فى جزع: ويح قیس, تحرقت 
راحتاه. وما شعر» ‏ فقد ترك کلاهما النار فى جانب المسرح» ووقفا أمام 
الشاهدین بعیدا عنها ».كم غا القطعین عن حرق اليد بيدا عن الثار 
ويدا النظر مصطنعا غير منطبق على الواقع ومثیرا للضحكء مع أن 
انقو :فيه ن كيز انس اضر كما لدت بالفعل فى تیلم اوم يحت 
عندما صوره عبد الوهاب . ويطبيعة الحال لم یفن جمال صوت على 
الحجار وإيمان الطوخى شیثا فى هذا المشهد الكوميدى. 
کال تمه لواب جا بين لصيف 0 الث 

هضمهاجيدا والموسيقى العربية, وفى أغانيه بعض الاقتباسات الحرفية 

لوسیقیین عظام. مثل فردی فى آوبرا عايدة «کان عهدی عهدك فی الهویی» 


۳۳۹ 


أو آوبرا ریجولیتی: «یاللی نویت تشغلنی»! إلى آخره. وقد تعرض عبد 
الوهاب لذلك على يد صحفیی عهد ماقبل ثورة یولیو المثقفين إلى کثیر من 
النکات. آذکر منها ما کتبته مجلة: روز الیوسف» مرة من أن أحد 
الموسيقيين الأورييين سمع بعض آلحان عبد الوهابء فالتفت إلى من حوله 
مبديا دهشته من أن بيتهوفن وفردى ودونيزيتى قد سرقوا ألحان عبد 
الوهاب! 

ولككن لم امک ذلك اند ا مزق أن ااه ل رخف كان 
عبد الوهاب يحب أن يرصع ألحانه أحيانا ببضع قطع غالية وثمينة من 
الوسیقی الكلاسيكية الخالدة. وقد تفلت میقریته فى أن احدا ل رات 
إلى هذا الترصیم. فقد دخل هذا الترصيع فى نسيج الموسيقى العربية 
التى طورها محمد عبد الوهاب. وأصبح جزءا لا يتجزأ منها ولست ممن 
يطلقون على محمد عبد الوهاب لقب«المطرب الشعبی» فهو مطرب الطبقة 
الوسطی» آو مطرب الطيقة البورجوازية! وصحيح أن الطبقة العمالية 
والفلاحية كانت تستمع إلى محمد عبد الوهابء ولكنها کانت«تتخفف» منه 
كلما أتيحت لهاالفرصة! 

شف فان لحري اه اا و ر 
فی«ا لورنس»الانجلیزی. كان معبودها هو شیکوکو! وتراجع عبد الوهاب 
إلى صفوف الطبقة الوسطی المتأثرة بالثقافة الفربية من الهندسین 
والاطباء والحامین والحاسبین والدرسین والوظفین وغیرهم. وعندما 
ظهرت الطبقة الانفتاحية الح فى عصر الانفتاح ۰ وسافرت الطبقة 
الا الول لت الو لقره ماه الك اتات و لر كور ارات 
بالتضوفات كان و فیک فين ا اف و 
الناكسى و مات ترا ورالد و العوات ف العقية ارا 
E N‏ مع Se E‏ 

اا و ا و لمعي او 
کو عناء سين ایا عا ی کا ود و 


۳۳۵ 


الاعات ااي حرا فى حرا وعكدينا غ امن الوب عقن 
غير ليه» وجد من بعض المتخلفين عقليا من یهاجمه, لأنه تحدت عن الحب! 
ولوسیطرت الجماعات الاسلامية على الحياة السياسية والاجتماعية فى 
بلدناء فان النتيجة الطبيعية هى اختفاء الجماهير التى تسمع الأغنية, 
ومعنی ذلك اختفاء «التلقّی» . واختفاء التلقی یژدی إلى اختفاء اللقی 
بالضرورة» وهو الملحن! 

والهم هو أن جیلنا يجب أن یغبط نفسه على أنه عاش فى عصر عبد 
a‏ ریسفت نهذ اقا نتاس من اش کاس 
والوسیقی العربية على ید عبد الوهاب, وأنه استمع لموسيقى ذلك الجیل 
العظیم من الملحنين الذی تأثر بعبد الوهاب وسار على دريهه من أمثال 
بليغ حمدی» ومحمد الوجی. وکمال الطویل» وعمار الشریعی وغیرهم. 
وهی الكل الذى تقل اللوسيض ال له كبيرة إلى العام 

نعم يجب على جيلنا أن يغبط نفسه؛ وأن يترحم على محمد عبد 
الوهاب فى احترام وخشوع. 


۳۳۹ 


الوفد فى ۱۹۹۲/۵/۱۸ 


LLL LLL LEL EEE ELE EE‏ ا 


کتبت مرة آقول ننی كنت اول مؤرخ 
اه کش تن يا در 
التاریخ الاجتماعی لصر. عندما تحدثت 
فى کتابی: «صراع الطبقات فى مصر» 
عن فيلم «العزيمة» الذی متلته الفنانة 
فاطمة رشدى والفنان حسين صدقى» 
باعتياره تعبيرا عن الأزمة الاقتصادية 
ا هرك نيا میسن ر ای 
ودفعت بالشباب المصرى المتعطل عن 
اعمل إلى يشوس نمال اکعمال لكر 
وفى ذلك لعلى نبهت إلى آهمية السینما 
فى التعبير عن بحياة |الجتمع فى اروت 
الختلفة» وأهمية استخدام السينما 
كمصدر من مصادر الكتاية التاريخية. 

لذلك اهتممت كثيرا يكتاب الاذاعية 
العروفة الدكتورة درية شرف الدين» 
الذى صسدر مسق‌خسرا تحت عذوان: 
«السياسة والسينما فى مصر ٩۱۱‏ ب 
۱ الذى حصلت به على درجة 


الصراع الاجتمامی ج 1 ۳۳۷ 


الدكتوراه وطبعته لها دار الشروق.. وشعرت بأننى أمام كتاب تاريخ من 
نوع جديه: يؤرخ لجان هام من جؤانب الحيّاة الاجتماعية الصبرية. كنا 
اهتممت اكثر يما احتواه من تحليل ذكى بارع للخلفية التاريخية 
والسياسية التى عكستها السينما الروائية المصرية فى تللك الفترة والتى 
استعانت فيها الولفة بحشد ضخم من اوق الراجع والصادر العلمية: 

ويطبيعة الحال فلن أستطیع فى مثل هذا الفال أن آقدم عرضا وافیا 
لهذا الكتاب القيم» ولكنى أعجبت حقا بتبويبه الذكى الذى قدمته المؤلفة 
تحت بابين: الباب الأول» سينما الستينات وانعكاسات الحكم الشمولى» 
والباب الثانى» سينما السبعينات والانفتاح الاستهلاكى. وقد تناولت 
المؤلفة فى الباب الأول ثلاثة موضوعات كبيرة: 

الرهنوع لول وه الع ات يلور هه الاي وا 
فيه موقف الثورة من السينما فى السنوات الأولی. وفيه أكدت أن الثورة 
حتى عام ۱۹۹۰ لم تكن قد حددت يعد علاقاتها بالسينما المصريةء بحيث 
بات وجود تلك الثورة على الشاشتة». كتحول سياسى واقتصادی 
واجتماعی» غير ملموس - ويمعنى آخر أن النظام أثبت عجزه عن 
استغلال الامكانات السياسية للسينما باعتبارها أداة للتغییر الاجتماعى. 
على أن ذلك لم يمنع الثورة من الاهتمام بصناعة السینما» فأنشأت لذلك 
مؤسسة دعم السینما فى عام ۷ وفى عام ۱۹۹ تم انشاء العهد 
العالى ال ر ا فنا ونه سای حضون ی 
النشاط السينمائى واضحا. 

علی اكه فی ذلك الحن كانت التظوراث السياسشية الى فلت فی 
تصفية المؤسسات الدیموقراطية وا لاحزاب واقامة مركزية السلطة» ونمو 
اجهزة الامن والمعلومات وضرب القوی الوطنية. وتعرض جانب کپیر من 
صفوة المجتمم الصری من المثقفين للقمم والتنکیل والاعتقال. قد أوجدت 
البذرة الاولی لا اطلقت علیه الدکتورة درية شرف الدین اسم « سا 
الخوف»! تلك التى نمت شي رحمها - كما تفول ‏ «السینما الضائفة من 
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تناول الواتم» الهارية إلى الاضی؛ لأن العهد الحاضر يدي هذا الاضی 
ویفتح النار عليه ویبرر - بمساوئه العديدة - وجوده»! ووجد الخرجون فى 
هذا الافسهاب إلى الا وتهالا لمارسة ست الكتفين كفا القيادة 
الثورية التى استغنت عن مشاركتهم لصالح العسكريين»! 

تم اتحفات:الذككورة رة سرف الدين إلى موا راتات اة 
وارهاصات القطاع العام السینمائی» واعلان الاشتراكية, والنخبة 
الحاكفة وطبيعة حکم السکر, والرقابة ومحاصرة حرية التعبیر. 

وتحدثت عن أبنية الثورة السياسية ووصفتها بأنها «آبنية ورقية 
وقنوات اتصال من جانب واحد. كانت جهازا من أجهزة السلطة» وأقرب 
إلى مصلحة حكومية يديرها موظفون. كما نظر إليها المواطنون ‏ للأسف - 
فى كثير من الأحيان: ومنذ بداية تكوينهاء كأدوات للرقابة والضبط بدلا 
من أن تكون أذاةامى ات سار ات و اه 
الديموقراطية: 

ثم تقول إنه مع غياب الديموقراطية وتراجع المشاركة السياسية كان 
مقفرا لحریا الفنان فى الاو والتعبیر ان كى وتموت» وگن هذه 
القاعدة في الخال كان ليا اماما فى صن نظر] لد اة 
الاعلام مهماءتفخ الذات القومية إلى حد التورم قبل الهزيمة العسكزية فى 
ا قا توصدق کقیر من التقدق هذه اللعنة ايفو جوا ملها: 
اء خضیر فة اتا من یمان الحقيقي والحضية قوري 
بمجتمع الاشتراكية القادر على تحقيق الكفاية والعدل» ومع كاريزمية عبد 
التاحسر واپوية النظام ازدان هذا الاحسامن عسقاء وتفنی الکلیرون 
بالجتمع القائم وپالستقبل الشرق القادم. وتعددت الاعمال الفنية فى 
مجال المسرح والرواية والشعر والاغنية والکتاب وغیرها. وشهدت صحوة 
ملموسة فى مصر الستینات. ون عاد جانپ من ازدهارها إلى قوة الدفع 
۰ ا من الخمسینیات. 
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على أن السینما بالذات - كما تقول الدكتورة درية - كان لها وضع 
مختلف فلأنها الفن الاکثر جماهيرية فى مصرء فقد حاصرتها مواد 
الرقابة على الصنفات الفنيةء تحدیدا لتأثيرها فى غير الاتجاه الطلوب 
حکومیا! ولأنها الفن الأكثر انتشارا فى العالم العربی, فقد حاصرتها 
محظورات الأنظمة العربية المختلفة؛ التى لم تكن تقبل بالاشتراكية مادة 
للأفلام. ولأنها الفن الأكثر تكلفةء فقد حاصرتها مرة ثالثة مسائل التمويل 
وحسابات الأرباح والخسائر» وضمان العرض والرواج. 

ومن هنا كانت محدودية الأعمال السينمائية التى حاولت الاقتراب 
من مقومات المجتمع القائم سياسيا واقتصادياء مع محاذير الرقابة 
والتوزيع والتمويل وأسلوب الانجان. وكان ملجأ الستينات الآمن فى مجال 
السينما هى«سينما الماضى» حيث يصول ويجول المخرج السينمائى فى 
إدانة مساویء العهد البائد. وهو متمتع بكامل حريته وانطلاقه الفكرى! 

ويذلك حرمت السينما المصرية من أفلام كان يمكنها التطرق إلى 
نبض اللحظةء ومعاناة الواقع فى مصر الستینات» وأصيبت بنوع من 
الغيبوية عن الواقع الحى المعاش! 

وقدر رفضت الدككورة درية شرف الدين ان تلشمس العذر للقنان 
السينمائى فى ذلك العهد«الذى آثر السلامة» وبحث عن الأمان: وتلافى 
ذا الاصبطدا ومع الفط معا جعل ییا المت هات فى مين 
تبدو«سينما بلاقضية؛ ومخرجها مخرج بلانضال»! وأضافت: «للأسف لم 
أجد سينمائيا مصريا اختار فى الستينيات أن يمارس حريته بشجاعة, 
وأن يدفم الثمن غاليا»! 

وقد مضت الدكتورة درية فى معالجة موضوعها الهام» فتحدثت فى 
الفصل الثالث عن ظواهر سينما الهزيمة, وحرب الأيام الستة وسینما 
الضوء الأخضر! وانتقلت إلى سينما السبعينيات والانفتاع الاستهلاكي, 
فتناولت !۲ طار الانتابيى لسینما السیعینیات: وایرزت من فأواشرها سینما 
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مراکز القوى. وقالت انه على الرغم من أن النقاد یژرخون لفیلم الکرنك 
(۱۹۷۰) على أنه الفیلم الأول الذی فتح ملف مراکز القوی, الا أن فیلم 
«زائر الفجر» الذی عرض قبل عام واحد پسبقه. 

كما تحدثت عن حرب آکتوبر والسینماء وسپنما التجارة بأكتوبر, 
وسینما التجارة بالنکسة! وتحدثت عن الحتوی الهابط لسینما الانفتاح 
ونوعية جمهورها الجدید. وعناوین أفلامها التی تراوحت بين الابتذال 
والهبوط والسذاجة, ومساهمتها فى تشویه الشخصية الصرية. وتخریب 
عقليتها بتفاهات وطموحات وهميةء وتشكيكها فى القيم الأخلاقية, وتقديم 
أبطالها وترفهم المظهرى وانحرافهم باعتبارهم نماذج بطولية! واختتمت 
الدكتورة درية كتابها الهام بالفصل الرابع الذی تحدث عن ارهاصات 
سينما العنف والدم واغتيال السادات! 

وعلى هذا النحو» يمكن القول إن هذا الكتاب عن« السياسة والسينما 
فى مصر۱۹۱۱ -۱۹۸۱» يمثل علامة بارزة فى هذا الوضوع الهام الذى 
نأمل أن يتبع بأعمال أخرى للمؤلفةء وأن يفتح الباب لباحثين جدد يملكون 
وضوح الرؤية وجمال العرض. 
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الوفد فى اول اغسطس ۱۹۸۸ 


أحسنت السيدة سناء منصور ؛ 
المذيعة الرموقة لبرنامج اوسکار , إذ 
فیلم «يحيا زاپاتا» الذی قام ببطولته 


مارلون براندو » وأخرجه ایلیا کازان › 


8 وکتب السیناریو الأديب الکبیر جون 
Ç‏ شتاینبیك. 


وه وه 


فأذكر آننی قرأت مرة ان الرئیس 


8 الراحل عبدالناصر شاهد هذا الفیلم , 
| واعسجب به , او أنه تأثر به ! وقسد 
۱ آدهشنی ذلك ؛ بل آدهشنی - اكثر من 
| ذلك- أن يعرض الفيلم فى عهد 
] عبدالناصر , ليكشف لكل من شاهده 
8 الفرق بين الزعامة الحقيقية والزعامة 
ا المزيفة , 


وان كان كثير مما كان يحدث فى 


| عهد عبدالناصر مما يصعب على الفهم| 
۸ فقد دعيت وكثير من المفكرين اليساريين 
١‏ لالقاء محاضرات فى معسكر الشباب 
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بحلوان » عن الاشتراكية والقومية والوطنية » وکان الطلبة يصيد 
الإحباط فى نهاية الحاضرات . لأنهم کانوا يدركون الفروق بين النظرية 
التى تعلموها من الحاضرین » والتطبیق الذی پمارسه الحکم الناصری , 
خصوصا فى الاشتراكية ! وبالنسبة لفیلم يحيا زاباتا » فلعل سبب 
عرضه فى عهد عبدالناصر انه كان يصعب تبریر منع عرضه من جانب 
حکم یتزعم شعوب العالم الثالث » وزعيم تضعه الشعوب العربية على 
رأس زعمائها » ویحلو لها تشبیهه بصلاح الدین ! 

فالفیلم يدور حول محاور ثلاث : الحور الأول ۰ ان الزعیم الحقیقی 
لا يمكن أن يوجد تناقض بینه وبين شعبه , فاذا نشا هذا التناقض بعد أن 
يصل الزعيم إلى الحكم » فعلى الزعيم أن يتخلى عن الحكم فورا , 
ويلتحم بجماهيره ليقودها فى طريق التحرير . 

وهذا مافعله زاباتا حين اكتشف انه يتحول على كرسى الحكم إلى 
حاكم تقليدى تتناقض مصالحه مع مصالح الجماهير » ويشغله الدفاع 
عن كرسيه ومصالح ذويه وحاشيته عن الدفاع عن مصالح شعبه ‏ فقد 
هجر الحكم على الفور ؛ واسترد بندقيته » وترك القصر . ونزل إلى 
صفوف الشعب يبث فيهم روح الثورة على الظالمين » ومن بينهم أخيه 
(انتونی کوین) ! ۱ 
أن پحارب نيابة عنه لیجلب له حقوقه ۰ وإنما على کل شعب أن پذود 
بنفسه عن عرضه وکرامته وثروته . وان یتولی بنفسه قضیته » ویحمل 
السلاح بنفسه وینتزع پنفسه حقوقه - وبمعنی آخر أن الفیلم يهدم 
نظرية الدفاع بالوكالة والقتال بالنيابة » ویدعو الشعوب إلى التصدی 
پنفسها لكل من یعتدی علیها » ومعاقبة من يسىء إليها والی حریتها. 
وکرامتها . 

وهذا ما فعله زاباتا حين جاء إليه جمع من الفلاحین پشکون إليه من 
اغتصاب آعوانه (الثوار القدامی !) لاراضیهم » وعلی رأسهم شقيقه › 
الذی لم یکتف باغتصاب أرض أحدهم بل واغتصب زوجته آیضا ! .. 
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فحین توجه معهم لتحقيق الواقعة » وتحقق له من صحتها» سألهم فى 
بساطة : وما الذی يبقيهم ساکتین ؟ وقال لهم بصراحة تامة إنهم ما لم 
يدافعوا بانفسهم عن آرضهم وعرضهم فلن یجدوا من ينوب عنهم فى 
ذلك !. وقد بلغ من قوة منطقه وإقناعه أن تناول أحدهم بندقيته وقتل 
شقيقه حين رآه يصطحب معه زوجته ويهم بالخروج ! 

أما المحور الثالث الذى دار حوله الفيلم , فهو هذه المقولة الرائعة , 
وهی أن الحاكم القوى يضعف شعبه » والشعب القوى ليس فى حاجة 
لحاكم قوى ! 

وهذا ما فعله زاباتا حين طلبت اليه زوجته عدم الخروج إلى الشرك 
الذى كان يعد له » بحجة أن شعبه فى حاجة اليه لأنه زعيم قوى . فقد رد 
عليها قائلا : إن الشعب القوى ليس فى حاجة لزعيم قوى» والزعيم القوى 
يضعف شعبه . وقال لها إن شعبه الآن قد أصبح قويا ولم يعد فى حاجة 
لزعيم . وبالفعل فحين طلب من أعوانه وهى يمضى لحتفه أن يسهروا على 
أنفسهم لو حدث له حادث ویواصلوا النضال ۰ آجابوه بما معناه إنهم 
لیسوا فى حاجة لنصیحته . وانهم یعرفون كيف يسهرون على آنفسهم 
بدونه ! . ومن هنا كانت سعادته لانه آدی رسالته . 

هذا اذن ‏ هو فیلم «يحيا زاباتا» الرائع ۰ الذی آلهم وعلم شعويا 
كثيرة معنى النضال الصحيح » ومعنى الحرية الحقيقية الرتبطة بالارض 
والعرض . كما علمها الاعتماد على نفسها اعتمادا مطلقا فى مواجهة 
أعدائها واستخلاص حقوقها . وفى الوقت نفسه أعطى زعماء العالم 
الثالث درسا ثمينا فى معنى الزعامة الحقيقية التى تعمل من أجل خير 
شعبها وليس من أجل خير نفسها وخير من يلوذ بها من أنصار . 

فأين - اذن - هذا المعنى للزعامة الحقيقية التى صورها فیلم «يحيا 
زاباتا» من زعامة عبدالناصر » حتى يقال إن عبدالناصر تأثر بها ؟ 

لقد تولى عبدالناصر السلطة فى مصر بعد صراع عنيف مع شعبه 
الذى أيد انقلابه العسكرى فى البداية متوهما أنه سوف يخلصه من 
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طغیان فاروق . ثم إنقلب عليه للتخلص منه عندما أدرك أنه تخلص من 
حکم فاروق واحد لیقع فى قبضة حکم «فواریق» الثورة ! . وقد شهدت 
أزمة مارس ٤‏ قمة الصراع بين حركة الجيش وحركة الشعب ٠‏ وفیها 
استخدم عبد التاصر والضباط الصفار أدنا الوسائل والمؤامرات 
للاحتفاظ بالسلطة . ونجحوا فى ذلك عن طريق خداع الطبقة العاملة . 
وإيهامها بأن حكم الجيش يعنى حكم طبقة العمال - وهو ما سجله 
عبدالناصر على نفسه عندما زار اتحاد العمال بعد تصفيته للقوى 
الوطنية والتقدمية اثناء الازمة » وکتب فى سجل الاتحاد هذه العبارة ! 
«الیوم انتهت ثورة پولیو » وبدأت ثورة الطبقة العاملة» ۱ - ولکن بعد آشهر 
قليلة كان زعیم العمال » الصاوی أحمد الصاوی , یتلقی صفعة على 
وجهه فى مطار القاهرة من الضابط احمد آنور » لينهى بها ثورة العمال 
ویستعید بها حکم ثورة يوليى ! 

اما الدرس الذى آکده فیلم «یحیا زاباتا» فیما يتصل بضرورة تولی 
الشعب تقالید آموره بنفسه . وانترا ع حقوفه بنفسه من ید الفتصبن 
الجدد (الثوار القدامى) فهو ما لم يتعلمه عبدالناصر أبدا » فقد وضع 
الشعب كله تحت وصاية ضباط ثورة پولیو. الذین وضعوا فى ایدیهم 
مغانم الحکم وحرموا الشعب منها , ووضعوا کل القوی السياسية 
الخالفة لهم فى السجون سواء کانوا وفديين او |خوان مسلمين او 
شيوعيين » وحلوا محل أفراد الطبقة الحاكمة القديمة فى شققهم 
وامتيازاتهم ووظائفهم المدنية والعسكرية . وحرموا الشعب من أبسط 
حقوقه الدستورية » وهو ان يحكم نفسه بنفسه ‏ فزيفوا الانتخابات › 
وعينوا أعضاء مجلس الأمة من أنصارهم المخلصين » وحكموا الشعب 
بالحديد والثار من خلال دكتاتورية من أشد ما رأت البلاد . 

وفى الوقت نفسه اعتمد عبدالناصر على الجيش اعتمادا مطلقا فى 
الحكم » ولم يثق ابدا فى الشعب , على الرغم من أنه انقذ حكمه فى حرب 
۱۹5۹ وحرب ۲۱۹۰۱۷ وفضل الحكم مشاركة مع عبدالحكيم عامر على 
طرح الثقة الشعبية به فى مواجهة علنية معه , مما ادی إلى بقاء قيادة 


۳۹۹ 


عسكرية یعلم عبدالناصر عجرها الحریی عندما قامت حرب ۱۹۱۷ 
قضیعت البلاد فى آکبر هزيمة منی بها الجیش الصری . 

أما الدرس الثالث , الذی علمه فیلم «يحيا زایاتا»- وهی أن الحاکم 
القوى يضعف شعبه » والشعب القوى ليس فى حاجة إلى حاكم قوى - 
فلعل هذا هو الدرس الوحيد الذى تعلمه عبدالناصر » ولكن بطريقة 
تخالف ما آبرزه زاباتا بحياته وسلوكه فى الفيلم ‏ فلم يترك عبدالناصر 
لشعبه الفرصة أبدا ليكون شعبا قويا » ولم يسمح له أبدا ببناء مؤسساته 
المستورية الديمقراطية التى تمده بالقوة الذاتية وتغنيه عن الحاكم 
القوى. لقد آثر عبدالناصر أن يكون حاكما قويا يحكم شعبا ضعيفا , 
ولا يكون حاكما ضعيفا يحكم شعبا قويا » وتلك هی مأساة مصر فى 
عهد حكم عبدالناصر! 


۳:۷ 


« سو سر مار کت » 
وال تمع 


* الوفسد فى ۲۶ / ٩‏ / ۱۹۹۱ 


كنت أول.مؤرخ يستخدم السينما 
کمصدر من مصادر تاریخ مصر 
الاجتماعی. عندما کتبت كتابى :«صراع 
الطبقات فى مص »۰ الذى صدر فى عام 
۸ ونفدت طیعته. وکان الفیلم الذى 
استعنت به هى فيلم «العزيمة» للفنانة 
تعتالم تفن الد ال عاسی ها 
البطالة ! وقد اقترح الحل الذی نراه 
عن الوظيفة بالنزول إلى میدان العمل 
التجارى بل الحرفى . 

وربما كان هذا الفیلم يقدم درسا 
لمخرجى ومنتجى الافلام السينمائية 
الحالیین» وهو أن يبدمءوا بسؤال هذا 
۸ السؤال أولا : ماذا يبقى من هذا الفیلم 
بعد انتهاء عرضه؟ ذلك أن ألوف الأفلام 


LLL LLL LLL ی مر رم‎ LLL LLL LLL LLL 


۳۹ 


الصرية قد ذهبت مع الریح بعد انتهاء عرضهاء بل تبخرت فى الهواء كأن 
لم تكن, لا لسبب إلا لأنها كانت تعالج موضوعات تافهة وسطحية لا صلة 
بها بمجتمعنا ولا رابط لها بحياتناء فلم يبق منها شیء» وعبرت حیاتنا 
بمنتجیها ومخرجیها دون أن تترك وراء‌ها أى آثر ! 
تاریخها بحشد من النتجین الذین لم يشهد تاريخ السینما فى العالم 
مثلهم فى التفاهة والسطحية» فقدموا للسینما الصرية آلوفا من الأفلام 
التی تسىء إلى فن السينما الرفیع. والتی من الفروض أن یکون 
مصیرها صفيحة زيالة السينماء لولا أن التلیفزیون الصری - للاسف 
الشدید - يعبر فى كل يوم عن اعتزازه بهذه الأفلام التافهة عن طريق 
عرضها يوميا على جماهيرنا على الشاشةء ويحييها من الناحية النظرية 
بعد أن ماتت من الناحية الفعلية منذ زمن بعيد. ولا يدرى التليفزيون 
الصری أنه بذلك قد أفسد ذوق الغالبية الكبيرة من جماهيرناء لأن هذه 
الأفلام هى الأقلام التى لا تجد الأسر الشعبية مفرا من الجلوس أمامها 
لشاهدتهاء وذلك لقتل الوقت وليس للخروج بأى قيمة فنية أو فكرية ! 

وقد حاول النظام الناصرى انقاذ السينما المصرية من الهاوية التى 
كان يدفعها إليها منتجى الأفلام الهابطة» عن طريق إنشاء قطاع عام 
سينمائى يركز على إخراج الأفلام الجيدة ذات المغزى والضمون, ولكن 
هذا القطاع العام السینمائی» الذى كان مفروضاً أن يتصدى للفساد. 
تعرض هو نفسه للفساد على نحو ما تعرضت له قطاعات أخرى من 
القطاع العام! وبدلا من أن تتكاتف فيه الأيدى الفنية الموهوية لانتاج أفلام 
جيدة تنافس الأفلام الهابطة, تكاتفت هذه الأيدى على الهبش والقبض بلا 
عمل! وأصبحت السينما الجيدة, التى تحقق لهوليود ولغيرها فى العالم 
الغربى مثات وألوف ملايين الدولارات فى بضعة أسابيع قليلة من عرض 
طائلة. بينما تربح الأفلام الهابطة ‏ التى استمر إنتاجها ‏ الأرياح الطائلة 
باتجاهاتها إلى غرائز الشباب والجماهیر . 


۳۵۰ 


وهذا التدهور هو ما تحاول وزارة الثقافة حالياً إيقافه. ویحاول 
المركز القومی للسینما » وتحاول أكاديمية الفنون. وهو نفسه الهدف من 
إنشاء وزارة الثقافة» فى عهد وزیرها النشیط الفنان فاروق حسنی, ما 
عرف باسم «صندوق التنمية الثقافية» الذی هو احدث هیثات وزارة 
الثقافةء والذی نظم اول مهرجان للسینما الروائية لعام ۱۹۹۰ فى دار 
لاحسن الافلام وأحسن الممثلين والمثلات» وجوائز للدیکور والسیناریی 
والونتاج والوسیقی . 

وحرصا من وریر الثقافة على سمعة هذا الصندوق الجدید؛ لارتباطه 
بسمعة الوزارة» فقد كان حريصا على انتقاء لجنة الحکمین من عناصر 
لایرقی إليها الشلد, وکان على رأسهم الصدیق القدیم الاستاذ فتحی 
غانم, والذی ضم كلا من هنری برکات وصلاح آبو سیف وسعید الشیخ 
ومنیب شافعی وفتحی فرج ومحمود عبد الله وسمير فرید ودرية شرف 
الدین . 

ومع ذلك فقد وضعت یدی على قلبی خوفا من تأثر النتيجة 
بالجاملات والعلاقات الشخصية» وهی خاصية لا توجد الا فى مص 
حیث تتغلب العواطف والصالم الخاصة على العقل والمصلحة العامة ! 
ولم يطمئن قلبی تماما الا بعد أن شاهدت الفیلم الحائز على الجائزة 
الذهبية, وهی «سویر مارکت». للفنانة تجلاء فتحی والفنان الشاب ممدوح 
عبد العلیم» والفنان العملاق عادل أدهم؛ وشاهدت الصراع على الإجادة 
والتفوق بين هؤلاء النجوم الثلاثة . 

وقد سألت نفسی بعد مشاهدة الفيلم : ما يبقى منه؟ وأجبت بان 
الذى يبقى من هذا الفيلم الكثير : سوف يدقى تعبیره عن مرحلة دقيقة من 
مراحل تطورنا الاجتماعی تعبيرا أمينا وصادقاء وبلفة فنية قاسية جدأ 
ولكن فى رقة بالغةء وجارحة جدأ ولكن بدون دماء. ووحشية للغاية واكن 
بدون أنياب وأظافر ! 


۱۳۱ 


فأنت تحس وأنت تشاهد هذا الفیلم العظیم بأن هناك من يمزقك 
إرباًء وهو يربت عليك فى رقة بالغة وتفهم كامل لالامك ! وهو یعزف لك 
السيمفونية الخامسة لبیتهوفن» وكارمينا بورانا لكارل آورف» 
و«الآرليزيين» لبیزیه, لكى تتجرع غصص الحقائق الرة» ويفرض عليك 
صورة بيتهوفن تطالعك فى اللحظات الحرجة عندما توشك أن تسقط فى 
هوة اليأس لكى يرفعك إلى عنان السماء. وحين توشك أن تدمع عیناك» 
يدع للفنان المبدع ممدوح عبد ام E‏ دا SR‏ العصبية 
حين تستحون على حواسه موسیقی السيمفونية الخامسة لبیتهوفن, 
فینسی نفسه وهو يقود سیارته, ویقرم بدور الایسترو ! 

تتذکر فى النهاية آنك لم تكن تشاهد فیلما سینمائیاء وانما كنت 

تشاهد سيمفونية مظيمة آجاد |خراجها محمد خان واجاد وضم 
السیناریو لها عاصم توفیق, أو آنك تشاهد «تریبل کونشرتو» (کونشرتو 
ثلائى) یتنافس فيه كل من ممدوح عبد العلیم على البیانو, وعادل آدهم 
على التشللی, ونجلاء فتحی على الکمان ! وأن الاورکسترا التی اشترك 
فیها كافة الممثلين الکبار الآخرين اکتفت بخدمة العازفين الثلاثة بقناعة 
وكفاءة وروح رياضية . 

إننى لم أشاهد عادل آدهم منذ وقت طويل» لعزوفی عن مشاهدة 
الأفلام المصرية حرصا على وقتی» ولكن ما شاهدته من أفلامه تجعلنى 
أعرف أنه من عمالقة الفن السینمائی» وأعتقد أن دوره فى «سوپر 
ماركت» يرفعه إلى مستوى أعظم الممثلين العالميين» فهو لم يكن يمثل, 
وإنما كان يبدع ويمتع مشاهدیه» ويرسم لوحة فنية فى كل مشهد ظهر 
فيه, لدرجة أننى لا آتصور معثلا آخر يقوم بهذا الدور ويترك بصمته عليه 
بمثل ما فعل عادل أدهم وهو يلعب دور الجراح الذى يستخدم مبضعه 
فى کل شىء اضرا فى فتح آحشاء الچتمم ! 


أما ممدوح عيد العليم, الذى قدم الفيلم للجمهور بعبارة : «تحية من 
فاشل لكل الناجحين » فقد حقق نجاحاً لا يستطيع أن يحققه كل 


۳۲ 


الناجحین! ودوره فى هذا الفیلم قد تجاوز فيه نقسه بکثیر فى كل ما قدمه 
من آفلام» وقد تربع فيه على قمة لست آدری هل سیظل یحتفظ بها فى کل 
ما سوف یلعبه فیما بعد من آدوار؟ فقد كان فيه قبس من شارلی شابلن 
فى «لايم لايت» . وقد استطاع أن ينجح فى المباراة” الفنية المثيرة بینه 
ويين العملاق عادل آدهم. ويستبسل للحصول على التعادل ! وظهر ذلك 
فى مشاهد عديدة. خصوصا المشهد الذى كان يعلمه فيه العزف على 
البیانو, ويستخدم مصطلحاته اللغوية التى تختلط فيها الإنجليزية 
بالعرپیة! 

آما نجلاء فتحی, فان جرأتها على انتاح فیلم على هذا الستوي 
الرفیع. الذی يرفع قامة السینما المصرية لتصل إلى مستوی السیتما 
العالية. والذی يعالج قضية غلبة الادة على حياتنا الاجتماعية, 
واکتساحها کل العواطف الانسانية النبیلة التی كانت جوهر مجتمعنا إلى 
وقت قریب - هذه الخراة ترد الاعتبار إلى منتجی القطام الخاص الذین 
آفسدوا حیاتنا الفنية بما خربوا من قيم ودمروا من مبادئ وأهدروا من 
آخلاقیات. آما دورها فى هذا الفیلم فقد آدته فى إطار الستوی الذی 
وصلت الیه کنجمة شهيرة, وفنانة متمكنة من فنها. ومن هنا فهی تستحق 
منی التهنئة على التقدیر الذی ظفرت به من لجنة الحکمین. والذی كان فى 
محله تماما كنا آهنیء کل من فازوا بجوائز الهرجان. 


الصراع الاجتماعی ج 4 ۳۵۳ 


اکتویر ۱۹۹۳/۲/۲ 


تحت عنوان : ازمة السینما المصرية». 


القنبلة التی فجرها لطفی الخولی, 
رئيس لجنة تحکیم اله رجان الشالث 
للاف لام الروائية هذا العام بادانته 


| الستة عشر التی شاهدهاء والتی تمثل 
۸ انتاج السینما الصرية لعام ۱۹۹۲ 
۸ تثير قضية جدوی مثل هذه المهرجانات 
| التى تكلف الدولة أموالا طائلة ولا تعود 
۸ على مستوى الفيلم المصرى بأية فائدة! 
۸ وتدفع إلى السطح بالاقتراح القديم 
۸ باقتصار هذه المهرجانات على الأفلام 
8 التسجيلية التى تبرن نهضة البلاد 
۱ وتسجل إنجازاتها وتقف بالصورة 
8 والصوت ضد کل محاولات التقلیل من 
۸ شأن ما قدمه النظام السیاسی لبلادنا 
۾ من تقدم فى الجالات الاقتصادية 


:| الأفلام الروائية یه در الفرض من 


وموم 


الهرچانات الروائية» وهو غرض نبیل يريد أن يوصل إلى منتجی الأفلام 
الروائية هذه الرسالة: وهی أن أى تضحية یقدمونها فى سبیل انتاج 
آفلام راقية الستوی وذات مضمون رفیع يأخذ بيد الجتمع الصری إلى 
الأمام» يمكن أن تعوضها الدولة بجوائزها التی تخصصها للمهرجانات 
السنوية. فإذا حدث العکس ولم تبعث هذه الجوائز فى نفوس النتجین 
بای تشجيع» ولم تقدم لهم أى حافز. فان هذه الهرجانات تکون قد فقدت 
مبرر وجودها ويقائهاء وتستطیم الدولة أن تدخر آموالها خصوصا وهی 
مثقلة بالدین!. 

ومن عجیب أن يحدث هذا الانحدار في مستوی الافلام الروائية فى 
أثناء اهتمام الدولة بقيام مهرجانات سنوية تقدم فيها الجوائن, بينما 
انوت لفن الاه اي اة من الوا ومن مسا ها كا ق 
على جانب عظيم من الأهميةء وتقف على قدم المساواة مع أعظم الأفلام 
العالمية» الأمر الذى يوضح أن الإبداع ينطلق بالدرجة الأولى من إحساس 
الفنان ورغبته فى التعبير عن نفسه يعمل عظیم» ولا ينطلق پباعت 
کا 

ففى الوقت الذى كان لطفى الخولى يعلن إدانته للمستوى المتواضع 
للأفلام الروائية التى تم إنتاجها فى عام ۰۱۹۹۲ كنت أستمتع بمشاهدة 
فيلم قديم من انتاج ۱۹۹۷ للمخرج القدیر صلاح پو سيف أاسمه 
«الزوجة الثانية» كانت المذيعة اللامعة خديجة خطاب قد عرضته فى 
برنامچها الأسیوعی الناجح «سینما نعم سینما لا» آثناء غيابى عن 
الجمهورية» وسجلته لى قرینتی على شريط فیدیو إدراكا منها بآهمیته. 

والطریف آننی غضبت فى البداية لتبدید شریط فیدیو فى تسجیل 
فیلم مصری! لأننى عادة لا أستخدم هذه الشرائط إلا فى تسجیل 
الأوپرات أى الباليهات ‏ أى فى الفن الرفيع ‏ ولكنى سرعان ما تبينت بعد 
رؤيتى لهذا الفيلم أنه من الأفلام المصرية التى ترقى بسهولة بالغة إلى 
مستوی الأفلام الاجتماعية العالمية. 


۳۵۹ 


إنه يصور فترة من حياة مصر فى الأريعينات عندما كان الفلاح 
المصرى مطحونا تحت نظام العمد الفاسد الذی كان قد فقد مبرر بقائه 
مع تطور الحركة الوطنية وتطور الصراع الاجتماعی. ققد كان العمدة, 
وفقا لدکریتو ۹ هو المسئول الأول عن الأمن العام فى دائرة 
موی میا اعرا رال اله الم نا ورام سای 
الحکومة. وهو يستحون على حرية واسعة تکاد تکون مطلقةء بالإضافة 
الى أنه ینفرد بالنفو والسلطان دون وجوه بلدته» ویبقی فى وظیفته مدی 
الحياة» ما لم تعزله الحکومة» ودون أن یکون لسکان القرية فى کل ذلك 
سلطة أى دخل. 

كان مؤلف قصة «الزوجة الثانیة» هو الرحوم آحمد رشدی صالح, 
وهو مارکسی بارز من مفکری تنظیم «الطليعة الشعبية للتحرر» الذی 
تحول الى «طليعة العمال». ورئیس تحریر الجلة الماركسية الهامة «الفجر 
الجديد» التى ظهرت فى عامى ٥‏ ۱۹۶7۱ قبل أن تدفنها الحملة 
الهتلرية التى شنها اسماعيل صدقى باشا على اليسار مع غيرها من 
الجلات والصحف والتنظيمات الشعبية فى هذا العام. 

ويالتالى فإن قصة فيلم «الزوجة الثانية» تدخل فى عداد الأعمال 
التاريخية بقدر ما تدخل فى عداد الأعمال الفنية الرفيعة الستوی» بمعنى 
أنه يمكن للمؤرخ أن يستعين بها فى إعادة تكوين الصورة التاريخية 
للمجتمع المصرى فى خلال الاربعينيات من هذا القرن: على نحو ما 
يستخدم فيلم «العزيمة» لإعادة تكوين صورة الطبقة المثقفة والحارة 
المصرية فى تلك الفترة. إلى غير ذلك من الأفلام المصرية النادرة التى 
تفاعلت مع المجتمع المصرى ونحتت صورته فى الذاكرة المصرية. 

ات ادر هل هواخ الست هان اران لرك امون 
الاجتماعى وتحرير وسائل الإنتاج من القبضة الراسمالية الإقطاعية هو 
العظيم, وألهم ممثليه كل هذا الإبداع؟ ولكنى على كل حال آعتبره أعظم 


ov 


[نجازات الیسار فى الستینیات. حين كان يرأس مؤسسة السینما الدکتور 
عبد الرازق حسن, وقد اختارته وزارة الثقافة لتمنحه الجائزة الأولى فى 
الإخراج» وعدة جوائز آخری للسیناریو والتمثیل وغیر ذلك. 

ویعتبر إخراج هذا الفیلم على يد مخرج لم يعش حیاته فى الریف 
المصرى ولم يعرفه ‏ كما أخبرنى بنفسه ‏ وهو صلاح آبو سيف ابن 
بولاق» درسا هاما لكل مخرجى هذا الزمن. فقد اختار قرية قلما مركز 
قلیوب, بذکاء. كمسرح لإخراج روایته» وحشد لها مجموعة من الممثلين 
الخالدين : سعاد حبسنى؛ وسناء چمیل» وسهير الرشدی» وشکری 
سرحان» ومحمد نوح» وعبد الفتاح البارودی» وعلى رأسهم صلاح 
منصورء وتركهم ينطلقون فى أرجاء هذه القرية يتنسمون هواءها 
الاجتماعى ويختلطون بأهلها ويتعلمون لهجتها المحلية» وأسلوب حياتهم.. 
وبعضهم. مثل الممثلة العظيمة سعاد حسنی» استضافت إحدى فلاحات 
القرية لدة شهر لتعلیمها كيفية حمل الزلعة على الرأس والشی بها 
واللهجة الريفية لتتكلمها بسلاسة. 

وقد ترك الباقى للحاسة الإبداعية داخل كل فنان» يعبر عنها بطريقته 
لفريدة المميزة وفق اقتناعه بالمغزى الاجتماعى للقصة التى كتبها المفكر 
حمد رشدى صالح. 

ومن هنا قام الفنان العظيم الرحوم صلاح منصور بدور جعله يقف 
على قدم المساواة مع آنطونی کوین؛ فى التعبير عن شخصية العمدة الذى 
يحكم القرية حكما مطلقا من خلال أدواته البوليسية والدينيةء ممثلة فى 
خفرائه» وفى شيخ القرية الذى يطوع الدين لخدمة مارب العمدة 
الشخصية من خلال إساءة تفسير الآية الكريمة: «وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منکم» - وهو الدور الذى قام به عيد الفتاح اليارودى 
باعجان توج به حياته الفنية. 

ويعد دور العمدة الذى قام به صلاح منصور قمة إيداعية قل أن 
يوجد لها نظیر. سخر فيه المبادئ الدينية السامية فى خدمة أغراضه 
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الدنيوية الدنيئة! فتحت شعار الدفاع عن الوطن بهدد بتجنید غلام سنه 
أحد عشر عاماء ليبتز والدته ویحصل منها على قفص ملئ بالدواجن! 
وتحت شعارات الرحمة والشفقة الكاذبة التى تملأ قلبه يتنازل عن ملاليم 
قليلة فى مقابل الاستيلاء على أطيان كثيرة! وهو يعتدى على ملكيات 
الأهالى ويضمها لأملاكه! كما يعتدى على حيواناتهم ويضمها إلى 
حيواناته! وهو يسخر الدين للاعتداء على الأعراضء فينادى الخادمة التى 
پشتهیها مساعدته على الوضوء لكى يعبث معها!.. وهو يطلب من زوجها 
تطليقها ليتزوجها! ویساعده شيخ القرية بمطالبة الزوج بالطاعة تحت زعم 
أن هذه آوامر الدين بإطاعة الله والرسول وأولى الأمر! كما يعقد علیها 
بالزواج فور تطليقها رغم ارادة الاثون: بحجة ان الدفاتر كلها فی بدة 
ويستطيع أن يؤخر فیها توقيت الطلاق أو يقدم توقیت الزواج! وینسی 
بذلك حکمه الدین من ضرورة مرور عدة ثلاثة آشهر» > لاحتمال وجود 
الحمل» وتکون النتيجة أن حضرب فی عقفل پیب [هماله لاوامر الدين» 
ویصاب بالشال ویموت بینما احد خفراثه یتول: لقد كان یماك خمساة 
نان ولم يذل منها عند وفاته سوی متر فی مترا. 

ودور الدین فى هذا الفیلم دور ایجابی للغاية. فقد ندد بتسخیر 
الشایخ له فیما لم يأمر به اللهء وأبرز الدپن الصحیح حين تزوج العمدة 
من سعاد حسنی (فاطمة) رغم ارادتها, فقد نبهها أحد الشایخ إلى أن 
ااسلام لا یعترف بزواج باكراه اوطلاق باکراه . وفی الوقت نفسه آظلهر 
الحكمة من اشتراط الدين مرور ثلاثة شهور عدة للمطلقة. ودلل على أن 
تجاوز هذا الشرط يمكن أن يسبب نتائج فادحة! وفى الوقت نفسه وقف 
مع الخير ضد الشرء فقد لقى العمدة جزاء فسقه وعبثه بالدين. 

وفى الوقت نفسه آبرز دور الفن فى التوعية الاجتماعية بمشهد 
الأراجون الهام الذی طهر فى الوقت الذى كانت البطلة سعاد حسنى 
تعانی من سعوية خل الشکلةء فقد رسم لها الفن الطريق للخلاض: 
بقصة مشابهة لقصتها تمکنت فیها الزوجة من التغلب على الشر ممثلا 
فى العمدة. 
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وقد تفوقت سعاد ب وك وتربعت على قمة الابداع الفنی 

فی دور الفلاحة البسيطة التی تعيش هانئة مع زوجها وأولادها. فتتعرض 
لعملية «اغتصاب شرعى» لا عم فال بتطلیقها اکراها وتزویجها 
إكراها! وتنتصر فى النهاية بإضرارها على الشرعية مهنا کلفها من 


تضبحدة. 


متا یل له الى اعت ها ان سينا ای وت ای 
معاناة الزوجة الثانية. لظننت آنها قاست هذه التجربة في حیاتها! ولا 
اعتقد أن تاریخ السینما فى مصر قد شهد مثل هذا الا الفنی المتاد 
من ممثلة لدور الزوجة الثانية» وقد تفوقت فيه سناء جمیل على دورها 
الرائع فى «بداية ونهایة» وکل آدوارها . 

وقد آدی شکری سرحان ومحمد نوح وسهیر الرشدی آدوارهم 
بعشق فى السيمفونية الإبداعية التی آخرجها صلاح آبو سیف لکی 
تدخل فى تاريخ السینما المصرية کمعلم من معالها الشرفه. 

والهم هو آنه کان فی اثناء مشاهدتی اليومية التکررة لفیلم «الزوجد 
الثانية» أن كانت تعرضص على الشاشة الصغيرة مسلسلة «أوشين»! وقد 
آدرکت كيف يمكن أن تتحول الحلية إلى العالية. ففیلم «الزوجة اقات 
يعبر عن محلية وخصوصية القرية الصرية والجتمم الریفی الصری, 
ومسلسل «آوشین» يعبر عن محلية الجتمع الیابانی وخصوصيته» وفی 
کلا الحملین الکبیرین نری كيف تشد الحلية انظار العالم وتبهره. 

لقد صور مسلسل «آوشین» الجتمع الیایانی من خلال نظامه 
الاجتماعی الذی تسوده فوارق طبقية صارمة لا تسمح باختراقها من 
جانپ الطبقات الدنیا إلا بصعوبة بالغة, ولکن الأمر البهر فيه هو أن کل 
فرد فى هذا الجتمع یتصرف فى حدود طبقته الاجتماعية» وفی حدود 
عاداته وتقالیده الاجتماعية» وبتقبل تام وبدون تمرد, ویحاول من خلال 
ذلك الصعود إلى آعلی بدون ثورة. فأوشین الصغيرة لا تجد حرجا من 
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أن تعمل يأمانة وتفان فى خدمة الأسرة التی تستخدمهاء لأن الظروف 
الاجتماعية التى تعيشها آسرتها تضطرها إلى ذلك» وهذه الأسرة ‏ ممثلة 
فى الجدة ‏ تحاول مساعدتها على الارتقاء عن طريق التعليم. 

وهذا التسليم بالفوارق الطبقية لا تجده فى المجتمع الصری علي 
هذا النحو! فالفلاح المصرى فى فيلم «الزوجة الثانية» دائب الشكوى من 
الظلم. كما أنه دائب السخرية من العمدة وأدواته. وعبد المذعم إبراهيم 
(الخفير) يحلب بقرة العمدة: ولكنه لا ينسى أن يختلس رشفات كبيرة 
منه! وفاطمة الفلاحة فى دوار العمدة لا تنسى أن تجهز لنفسها وجبة من 
الخبز والعسل والقشدة» كما تختلس أجزاء من البطة لإطعام أولادها! لقد 
كانت هذه السلبيات هى أسلوب الفلاح المصرى النضالية للانتقام من 
غاصبيه. وقد كونت أنماطا من السلوك تختلف عما رأيناه فى مسلسل 
«أوشين». ۽ 

واللغز المحير فى مسلسل «أوشين» هو انقطاع عرضه فجأة بعد أن 
أستلفت اهتمام المفكرين والمثقفين المصريين كعمل غير مسبوق فى 
التليفزيون المصرى. ومنذ أن قرأت وشاهدت لبيرل باك قصصها العالمية 
عن الصين, وعلى رأسها «الأرض» و «الام» لم تعرض الشاشة الصغيرة 
و الکییرة - فی حدود علمی - الجتمع الیابانی على الندن الای عر 
مسلسل «أوشين» الرائع. 

وعلى كل حالء فإن هذا الحديث عن الفن يدفعنى إلى الكلام عن 
سهام الدیب» رئيسة القناة الثانية» وما أحدثته من تطوير فى برامج هذه 
القناة. واهتمامها بالفن الراقی ممثلا فى الأوبرا والبالیه بعد انقطاع دام 


عدة سنوات. 
وکانت مديجة کمال قد اهتمت بهذا اللون الراقی من الوان الفن, 
وشهدت القناة الثانية فى عهدها عروضا هامة لاهم الاوبرات العاليةء كان 
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حینه. ثم انقطم هذا الفن الراقی بدون |بداء أسباب بعد أن كنت قد 
طالبت بوضع ترجمة عرپية على الاویرات لساعدة الشاهد الصری 
العادی على تتبعها إذا لم يكن يملك الراجم الكافية لعرفة آحداثها. 

والکن وقد عاد هذا الفن الراقی مرة أخرى على الشاشة الصغيرة 
فان أخشى ما آخشاه أن ينقطع بانتهاء رئاسة سهام الدیب ونعود إلى ما 
كنا عليه! ومن هنا یتحتم وضع تقالید للشاشة الصغيرة الصرية تضمن 
اهتمامها بالفن الراقی وبالوسیقی الكلاسيكية فى جميع العهود» ولا 
یتعلق الاهتمام برئيسة قناة دون آخری ! فلا يوجد تلیفزیون فى العالم. 
تخلو برامجه من الفن الراقی! وفي هذا الصدد فلست آدری لاذا لا 
تعرض الشاشه الصغيرة آوبرا دون جیوفانی وأويرا فیجارو للموسیقی 
موزار, التی ترجمها إلى العربية الدکتور على صادق» وأخرجت على 
مسرح الأويرا الصریة؟ ألم يكن اخراج الاوپرا الصرية هذین العملین 
باللغة العربية من آهم احداث حیاتنا الفنیة؟. 

إننا هنا نجد أنفسنا مرة آخری آمام الظاهرة نفسها التی حدثت فى 
التلیفزیون الصری ! فليس معنی أن هذين العملین الهامین من آعمال 
الاوبرا قد صدرا فى عهد الدکتور طارق على حسن. أن يلقيا الاهمال 
الوسیقی الرفيعة بعد انتهاء عهد مديحة كمال وعودتها على يد سهام 
الدیب! آلیس معنی ذلك آننا نفتقد العقلية السسية, وتتحکم فینا العقلية 
الفردیة؟ إننى آرجو استمرار التلیفزیون الصری فى تقدیم آعمال الفن 
الرفیع. كما آرجو أن تهتم الاوبرا الصرية بتقدیم أعمال الأوبرا الترجمة 
مرة آخری.. فما قطعته مصر إلى الامام لا یمکن أن تتقهقره إلى الخلف!. 
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اکتویر فى ۲۵ / ۳/ ۱۹۹۰ 


عندما كنت يافعاء كان أحد 
مصادر ثقافتى هى الجريدة السينمائية 
الى اكت ی تسس ۱ 
ما تا تا نكن كانم ریس بت 
فى تفا رکه الناخه SA‏ 
م أنناء یه ات القشييرة. رکعاوت 
الدرجة الال هی الدزجة الوصدة القن 
ای غلا مانا وكان كين التدكرة فى 
هذه اه سو ميات كمي 
الشعبية هی أحد عشر مليماء اللهم الا 
فى سينما ایدیال (التى كانت بجوار 
مسرح الجمهورية الحالی, الذى حل 
محل سينما رويال) فقد كان ثمن 
التذكرة عشرة مليمات فقط ! 

وم هبخن فك اناك ترت 
كنت آذهب إلى سینما |یدیال, آما إذا 
اکت اج فا مزا کاس شا 
a‏ الأمل اف اللي 3 
زينب» أو أوليمبيا فى العتبة الخضراء؛ 
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LISLE 


آما إذا امتلکت خمسة قروش کاملة (وکان ذلك فى مرحلة متقدمة) فانی 
آذهب إلى الحفلة الصباحية فى الأويرا. 

فعلی الرغم من آنی ولدت فى حارة فإن آذنی ولدتا فى قصر! وکانت 
تساه او زارت من مکی فى الجيزة إلى هام الاکن هی نای 

كانت الجريدة السينمائية تسبق عادة الافلام الروائیة» ویفصلهما 
استراحة قصيرة. ثم دأبت بعض السینمات على أن تقدم فیلما روائیا 
بدلا من الجريدة السينمائية. وفضل کثیرون هذه الطريقة» ولکنی افتقدت 
الجريدة السينمائية والافلام التسجيلية. وانحسرت العلومات الصورة 
تصویرا سینمائیا, كما انمصرت فى دور السینما من الدرجة الأولى, 
حتی حل التلفزیون محل السینمات فى هذا الصدد. وصار فى وسع 
المشاهد الاستفادة من الأفلام التسجيلية على نطاق واسم. 

والأفلام التسجيلية هى کتب مصورة مركزة توفر الوقت» وتقدم 
الحقائق فى برشامة تستغرق بضع دقائق قد تطول إلى نصف ساعة آو 
أكثر بقلیل» وتسجل الوقائم فى زمانها ومکانها. ومن هنا أهميتهاء ومن 
هنا قیمتها التاريخية العظیمة. فلا پستطیع احد أن یقدر قيمة العمل الذی 
ها موی اما ااصی RS‏ ورف اون اعفان 
جریدته السینمائية «أمون» عودة سعد زغلول من منفاه سنة ۰۱۹۲۲ فکان 
ذلك أول ارتباط بين السینما والحركة الوطنية. 

وقد أدرك طلعت حرب الأهمية الدعائية للفيلم التسجيلى: فكان 
يصور رحلاته إلى أورياء وآنشاً شركة مصر للتياترو والسينما عام 
6 , التى أنشأت بدورها «جريدة مصر السینمائیة». وقد أنتجت أريعة 
أفلام تسجيلية فى وقت مبكر هى: حدائق الحیوان» وعودة الملك فؤاد من 
أورياء وشركة المحلة. ومستشفى الرمد بالجيزة. 

وقد تقدم الجهد الفردى فى ذلك ليدلى بدلوه, منطلقا من منطلقات 
وطنية. فاخرج محمد كريم فى عام ۱۹۳۱ فيلما تسجيليا عن التعاون, 
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لحوعية الفلاحین لا یتعرضون له من استخلال على ید الاجانب الذين 
یقدمون لهم القروض بالربا الفاحش. وکان عام ۱۹۳۱ هو العام الذی 
ظهرت فيه مشكلة الدیون العقارية متأثرة بالازمة العالميةء حين انتهزت 
البنوك العقارية الأجنبية الفرصة للاستفادة من الأزمة عن طریق رفع 
القضایا آمام الحاکم الختلطة لانتزاع الأراضى الضامنة لدیونها. حتی 
آصبح آمام الحاکم ثلث الثروة العقارية تقریبا مهددا بانتقاله إلى البنوك 
الأجنبية والافراد الأجانب بأبخس الاتمان. 


وفی عام ۹۹۲ وفی مناخ مشروع القرش هون حسين ‏ الذى 
قشت ب«ظافريا تشن روخ الضناما الوت ركيم الشه على 
الساهمة بقروش زهيدة فى |ٍنشاء الصناعات القومية, وقصد به باطنا 
التكفين عن انعمانه لحزب الأحران النستوريين: والتمهيد اخالیف جمعية 
ر لاد أخري کال مد كور لصا ی وا انين ب اساسا 


یع او اذ صلق لان سيا بدن الوكين 
ذلك الحين كان فى المعارضة ولم يكن فى الحكم! 

وكان المؤتمر الوفدی الذی عقده مقصودا به تعيئة صفوف الشعب 
الدعاية السياسية المعارضةء ويتيمة أيضاء إذ لم تتكرر بعدها أبدا فى 
العصر الليبرالى قبل ثورة یولیو. ويطبيعة الحال لم تتكرر فى العهد 
الدکتاتوری لثورة يوليى» كما لم تتكرر فى عهد التعددية الحزبية منذ عام 
1۱۹۷۵ 
فیلما تسجیلیا عن بنله مصر وشوکاته, یعد آطول فیلم سجیلی؛ ان بلغ 
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وقد كان فى عام ۱۹۳۰ آیضا حين آنشیء استودیو مصرء الذی 
اهتم بانتاج الأفلام التسجيلية إلى جانب اهتمامه بجريدة مصرء التى 
أصبحت جريدة ناطقة فى عام ۷ وفی عام 5 تكون داخل 
الاستودیو أول قسم للافلام القصيرة كان رئيسه سعد نديم؛ وقد أنتج 
عدة أفلام إعلامية عن نهضة مصر ذات طابع وطنی, كما أنتج آفلاما 
ارشادية لحساب وزارات الصحة والؤراعة والشئون الاجتماعية. ومع ذلك 
فلم يتجاوز عدد الأفلام التسجيلية خلال ۲۸ عاما ‏ من عام ۱۹۲۶ حتى 
عام ۱۹۰۲ - أكثر من ٠‏ فيلما! 

ثم أخذ الفيلم التسجيلى يأخذ شكلا دعائيا حكوميا بعد قيام ثورة 
يوليىء التى ألغت الأحزاب واحتکرت السلطة. واستخدمت الفيلم 
التسجيلى فى الدعاية لإنجازاتهاء وريط الشعب بها وپآهدافها» وتدعيم 
زعامة عبد الناصر. فقد آنتجت ۱۶ فيلما عن مشروع الحديد والصلب 
فى المدة من 55 إلى ۱۹۱۰. كما تناولت السینما التسجيلية مشروع السد 
ااال كدر قافا يجي اد ام ان السك ام 
السد العالى فى ذهن الشعب. 

وعندما قامت الوحدة المصرية السورية قام استديى مصر عام 
۱۹۹۰ بإنتاج خمسة أفلام عن المدن السورية الهامة : دمشق وحمص 
وحماة وحلب واللاذقيه بالاضافة إلى فیلم عن «سصایف الشمال 
بسوریا». وعده أفلام أخرى عن الصناعة والفنون فى سوریا 1 
منها عشرة أفلام عن الحرف» وخمسة عن الآثار والمتحف. ومع قدوم 
الثمانينيات زاد إنتاج التليفزيون من الأفلام التسجيلية» وفى الوقت نفسه 
لم تکف الشرکات الخاصة عن انتاج الافلام التسجيلية التى توفق بين 
نمتعت بقيمة ثقافية عالية ضمنت لها التوزيع فى الخارج» مثل رحلة فى 
كتاب وصف مصر. 


۳۹۹ 


ومنذ عام ۱۹۷۰ اتخذ الاهتمام بالانلام التسجيلية شکل إقامة 
وفرة الانتاج» ولکن قى دیسمبر ۱۹۸۱ نظم عبد النعم عمارةء محافظ 
الاسماعيلية الشابء مهرجانا للافلام التسجيلية بمدينة الاسماعيلية. 
بالتعاون مع ادارة السینما بالثقافة الجماهيرية. وتوقف ذلك حتی عام 
الهر‌جانات السنوية, بالاشتراك مع محافظة الاسماعيلية. فاقیم المهرجان 
الحادى عشر للأفلام التسجيلية والقصيرة: باعتباره امتدادا وتطویرا 
للمسابقات العشر التى سبق تنظيمها حتى عام ۰۱۹۸۰ 


ثم نظم الهرجان الشانی عضر فی العام السابق (۱۹۸۹)» واخیرا 
عبدالتعم عمارة محافظ الاسماعیلیة. 


وكما يقول هاشم النحاس, فى کتابه: «مستقبل السینما التسجيلية 
فى مصر» ‏ الذى استقيت منه الكثير من احصائيات ومعلومات هذا 
القال - إن هذه المهرجانات يمكن أن تكون نوا قابلة التطوير إلى مهرجان 
عالی فی الستقیل, إذا جری تطویرها والاهتمام با 


على أن الامر بتوقف على مدی اهتمام الدولة - والتلیفزیون الصری 
خاصة - بالافلام التسجيلية وتشجیعها والاهتمام بعرضهاء وهو مالا 
يبدو فى الافق! حيث لا تجد الافلام التسجيلية مجالا لعرضها فى دور 
العرض. كما أن خطوط الاتصال مقطوعة - أو تکاد - بين التلیفزیون 
وأجهزة انتاج الفیلم التسجیلی, بالاضافة إلى أن التليخزيون الصری 
یعامل الافلام التسجيلية بازدراء» فهی تعرض دون اعلان» وفی أحيان 
كثيرة بدون عناوين وبدون آسماء العاملین فيهاء مما یقتل رغبة الطموحين 


۳۹۷ 


من السینمائیین الشبان فى الارتباط بالفیلم التسجیلی» ویژدی إلى هبوط 
اهتمام الشاهد به. 


وقد يصور ذلك أن مهرجان هذا العام قد عرض ۲۱ فیلما تسجیلیا 
فقط فى حين عرض مهرجان العام الماضى أكثر من سبعين فيلما! كما 
حجبت كثير من جوائز المهرجان لعدم توافر المستوى اللازم لنيلها. وفى 
الوقت نفسه. فان مقارنة أفلام العام الماضى بأفلام هذا العام يوضح 
الرئيس مبارك فى البناء التحتىء الذى یکرس له الرئيس معظم اهتمامه 
باعتباره الأساس الضرورى لأى نهضة صناعية واقتصادية» ويخصص 
له معظم الإنفاق - الأمر الذى كثيرا مانبهنا إلى العناية به, ليس بوصفه 
دعاية لنظام مبارك؛ وإنما بوصفه إعلاما ضروريا وتوعية للجماهير 
بالانجازات التى تتحقق, لكى توازن بينها ويين ما تعانيه من متاعب 
اقتصادية» ولا تفقد إيمانها بالمستقبل. 

إننا لانطالب بتكرار ما أنتجته ثورة يوليى من أفلام تسجيلية دعائية 
لريط الجماهير بهاء وانما نطالب بانتاج أفلام إعلامية. وهناك فرق فى 
التناول بين الإعلام والدعاية, فالإعلام حين يقدم الإيجابيات لا يخفى 
السلبيات؛ ولكن الدعاية تخفى عادة السلبيات. وعندما تهتم السينما 
التسجيلية بتقديم آفلام تسجل الايجابيات إلى جانب السلبیات, فإنها 
سوف تکتسبا احتراما خاصا من الجماهير واقبالا منها على رؤيتها. 
مساراتها السليمة. ويتطلب اهتماما بعرضها بدرجة الاهتمام نفسها التى 
تعرض بها الأفلام الروائية. ويترك للشركات الخاصة انتاج الأفلام التى 
تعبر عن وجهات نظر أصحابهاء والتى تتناول شتى مظاهر الحياة بنظرة 
نقديةء آو تتناول موضوعات أخرى فنية أو تعبيرية وغيرها. 


۳۹۸ 


لقد عرضت فى مهرجان هذا العام آفلام تسجيلية على مستوی 
ممتاز» على رآسها فیلم «حارة نجیب محفوظ» للسيدة سميحة الغنیمی, 
الذی یتعرض - من خلال لقاءات متوالية مع نجیب محفوظ - لسيرة 
العملية الإبداعية فى ذهن الکاتب الكبيرء ابتداء من ولادتها إلى أن تصبح 
شخصیات من لحم ودم» وأعرب فیها نجیب محفوظ عن دفاعه عن حقوق 
الانسان وحقوق المرأة ومشاعره الوطنية تجاه مصر. وقد حصل الفیلم 
بحق على الجائزة الذهبية. 

كذلك كان من أهم الأفلام التی عرضت فیلم «الفنطرة شرق» الذى 
يفضح مأساة هذه المدينةء التى تعد من خطوط الدفاع الأولى عن مصر, 
ولكنها مع ذلك أهملت إهمالا شنيعا دون أى مبررء ولم تجدد مبانيها 
التى خريت فى أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوير! مع أن الدول 
الملتحضرة تعمد عادة إلى إعادة بناء المدن التى تعرضت للخراب فى أثناء 
الحرب كتعويض بسيط عن تضحيات أهلها فى سبيل الدفاع عن الوطن. 
وقد أخرج الفيلم عبد اللطيف عمرء وأطالب السيد الدكتور عاطف صدقى 
رئيس الوزراء برؤيته. 

كذلك كان من أهم الأفلام فیلم «أبى الهول» الذى أخرجه ناجى 
رياضء ويروى فيه تاريخ أشهر تمثال أفرزته الحضارة الفرعونية» وقصة 
ترميمه من ألفها إلى يائهاء بتصوير جيد للغاية» وشرح ممتانء وهو من 
الأفلام التى تستحق العرض على الجمهور المهتم بآثار مصر ومصيرها. 

ومن أحسن الأفلام أيضا «أويرا عایدة» للدکتور آلفرید میخائیل ¢ 
وهو فيلم رائع يروى قصة عرض أويرا عايدة فى الأقصر » بمسح ممتاز 
لآثار الأقصرء وتتبع هام لخطوات إعداد المسرح والممثلين » ومشاهد من 
الاوبرا منتقاة بعناية خاصة » مع خلفية من الأوبرا تنتقى أعذب آلحانها. 
كذلك فيلم «الأيدى الذهبية» لهانى لاشين الذى تميز بتكامل فنى كبير. 

وقد عرضت بعض أعمال طلبة معهد السينماء ويعضها جيد مثل 
«إليكم حالة الطقس» لتغريد العصفورىء الذى يصور البعد ما بين 


الصراع الاجتماعی د ٤‏ ۳۹۹ 


النشرات الاعلامية الرسمية والواقع الفعلی للمواطن العادی . وبعضها 
ردیء مثل «هی والتشلو» الذى یتصور مولفه ومخرجه آنهما یعبران عن 
بعض مقطوعات الوسیقی العالی «سترافنسکی» بقصة تقابل بين 
الانسان العاصر بانفعالاته والانسان البدائی بعواطفه ! 

وینسیان أن الوسیقی الكلاسيكية هی موسیقی بحتة لاتعبر عن 
شىء ولا يقصد مژلفها التعبیر عن شىء وبالتالی یستحیل التعبیر عنها 
بقصة » خصوصا إذا كانت قصة تافهة كتلك التی عرضها الفیلم » والتی 
تفتقد الترابط بين مناظرها المزقة التی لا تجمعها صلة من أى نوع! 
ولست أدرى كيف تسلل مثل هذا الفيلم إلى الهرجان. وأى غرض يخدم؟ 

ولست آنوی آن آقدم عرضا لكل ما عرض من آفلام فی الهرجان» 
ولکنی آود التنویه إلى آفلام الکرتون الجيدة, التی كان آفضلها «السد» 
لصابر عقید, الذى آخرجه بشکل مميز مصحویا بغناء النوپة القديمة. 
وفيلم «ماماء للیلی مکین» الذی يقدم قصة الطائر الذی ترك عشه برغم 
تحذیر أنه فیتعرض للاخطار, ولکن تنقذه الام فی النهاية. 

ومن الحقق أن اهتمام الحافظ عبد النعم عمارة بالهرجان اهتماما 
غير عادی كان من أسباب نجاح الهرجان, بعد أن وفرّ له كافة 
الامکانیات» وحضر بنفسه معظم عروضه. وإن كان هذا لیس غریبا على 
عبد النعم عمارة» فهو محافظ غير تقلیدی ولا یعتمد على أبهة النصب. 
بل على شعبیته فى الاسماعيلية, كما لا یعتمد على سلطة المنصبء بل 
على إنسانيته. 

وقد كان لحضور نجوم كبار مثل: عزت العلايلى وكمال الشناوى 
ومحسن سرحان ومديحة يسرى المهرجان ما أضفى بهجة خاصة على 
الهرجان. وأثارحماسة أهالى الإسماعيلية. ولم أعرف فى عزت العلايلى 
خطيبا جماهيريا مفوها إلا عندما سمعته فى عرض للأفلام أقيم فى 
إحدى المقاهى بالاسماعيلية» فقد بدا كزعيم سياسى أثار حماسة 


۳۷۰ 


الجماهیر. فى حين كان كمال الشناوی متالقا کالعادة» ومحتفظا بأناقته 
وحیویته. آما محسن سرحان فکان محاطا على الدوام يحب الجماهیر. 
ویتعامل مع جماهیر القهی كما لو كان آستاذا فى قاعة محاضرات. 
وکانت مديحة يسرى هی الشابة الخالدة التی لم تفقد حیویتها 
وابتسامتها وقدرتها علی شد الجماهیر. 

والهرجان پخسب الدکتون مختان غبد الجواد الدى خاول قدن جهده 
التغلب على بعض السلبیات التی تصحب عادة الأعمال الکبيرة. ومع أن 
کرم مطاوع لم يكن موجودا بچسده فإنه كان موجودا بروحه. 


۳۷۱ 


اکتویر ۱۹۹۱/۵/۱۹ 


الفكرة فى حد ذاتها بالغة الطرافة 
والواقعیه» ويزيد من طرافتها معالجتها 
عن طریق فیلم من أفلام الرسوم 
الک که وق ان و 


8 الأرض لیقبض آرواح البشر ولکنه 
| فوجیء بأن البشر یتولون بأنفسهم عنه 
| هذه الهمة! فهم یقتلون بعضهم البعض 
۱ بأکفاً وأسرع مما یقوم هو به, ویبیدون 
۸ بعضهم إبادة جماعية وفردية. ولایکاد 
ا يهم بقبض روح زوج حتی یجد الزوجة 
۸ قد سبقته إلى ذلك» ولایکاد يقبض روح 
8 فرد حتى يجد الآخر سبقه إليه! ووجد 
| نفسه عاطلا عن العمل فقرر ترك 
8 الأرض آسفا! 


والفیلم من آفلام الهرجان القومی 


| الرابع عشر والهرجان الدولی للافلام 
۲ التسجيلية والقصيرة ومن اخراج 


۳۷۳ 


«آمینتیا» (هن«عصه » أى «هلوسة» وقد فاز بحق بالجائزة الاولی فى قسم 
آفلام الرسوم التحرکة. 

وهذه هى إحدى ايجابيات مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة, 
التى يقيمها على مدى أريعة عشر عاما المركز القومى للسينما. وكانت 
هذه المهرجانات فى البداية مقصورة على الأفلام الصرية. ثم رأى هاشم 
النحاس» رئيس المركز القومى للسينما ورئيس الهرجان, أن يمد نطاقها 
لتشمل الأفلام العالمية, فكان هذا المهرجان هو الرابع عشر بالنسبة 
للافلام القومية» والمهرجان الأول بالنسبة للأفلام الدولية. وقد إفتتحه 
وزير الثقافة فاروق حسنى ومحافظ الإسماعيلية الدکتور أحمد جويلى 
يوم الخميس 5" أبريل .١51١‏ 

وقد كانت هذه أول مرة أزور فيها الإسماعيلية وعبد المنعم عمارة 
ليس محافظا لها! ويدا لی أننى أزور بيتا بدون أن يكون رب البيت فیه. 
فعبد النعم عمارة كان محافظا للإسماعيلية منذ زمن لا أذكره! حتى 
أصبح معلما من معالمها مثل بحيرة التمساح أو جزيرة الفرسان أو 
محطة السكة الحديد القديمة. 

وکعادتنا فى مصر حين نقرن الأعمال بالأشخاص, فقد تصورت أن 
غياب عبد المنعم عمارة عن الإسماعيلية سوف يعيدها إلى العصر 
الحجرىء ويزيل منها العالم الحضارية التى أرساهاء وأشفقت على 
الصديق الدكتور آحمد جویلی, فليس أشق من أن يخلف مسئول مسئولا 
سابقا ناجحاء لأن مقارنة الناس بين إنجازات القديم وعمل الجديد سوف 
تبقى موجودة دائما آيدا. 

وسافرت إلى الإسماعيلية لأحضر افتتاح المهرجان وأنا أتصور أننى 
ثم فوجئت بأن الإسماعيلية فى عهد الدكتور أحمد جويلى هی استمرار 
ایجابی للإسماعيلية فى عهد عبد المنعم عمارة, وأن المحافظ الجديد - 


۳۷ 


الذی كان اختیاره موفقا حقا - لا تحکمه عقدة البعض الذین یظنون أن 
مهمتهم الأساسية عند تولی ای عمل هی هدم ما آقامه السلف الصا 
واقامة ما یظنونه آفضل وأحسن لسمعتهم» و[نما كان الحافظ الجدید؛ 
ك اساد يقي هاما عمله: واه يواصل الها الختا الى 
تركها سلفه بكفاءة وایمان. ومن هنا لم أشعر بتغییر» لا فى المدينة ولا فى 
SALE E‏ شان ايخقاء ریز اف 
کی عن هید المتعم عمارة فى بساطته وتو آشتعه زیراک آنه كن خدطة 
الإسماعيلية وأهلهاء وليس سيدا لها و لأهلها. 

والمهم هى أن الإسماعيلية هى خير مكان تعقد فيه المهرجانات 
الدولية. بعيدا عن القاهرة وصخبها وزحامها ومشاكل مرورهاء وهی 
أقرب ‏ من جوانب كثيرة ‏ للمدن الأورويية ولطبيعة الأورييين الذين 
تور فل هذه الا هو وی عر كن الدكدون كول او هات 
اتفاقا بینه وبين فاروق حسنی وزير الثقاقة على بناء دار عرض خاصة 
بافلام الهرجانات الدولية التی سوك تعقد مستقبلا واعتقد آن الاس 
يجب أن یتسم لأکثر من ذلك وهو بناء قصر للموتمرات العالية, بدلا من 
تما ا دو مخوع فتاه لن و اا 
ومني "لأست SEA OE‏ هقی كيدا RO‏ 
حالة قصر القتمرات فى القاهرة الذی بنته الصین الشعبية. ودار الاوپرا 
القن ينتها الیابان. فقصور التمرات هی لخدمة كافة الدول ولیس لخدمة 
الدولة التی تقام فیها وحدهاء وهى من معالم الحضارة العالية المشتركة 
والتعاون الشات والإعلامن والسياسى العالى, 

وعلی کل حال, فالامر الجدید الجذیر باثلاحظة هو آن هناك جنودا 
مجهولین یقفون وراء کل عمل ايجابى» بعد أن اتسع نطاق الاعمال 
الکبری ولم يعد فى وسم الچهة التی تقوم بها تنفیذها بامکاناتها الذاتية, 
وصار عليها الاستعانة بجهات آخری فى دعم هذه الأعمال. وهذه الحهات 
تقف عادة فى التلل» وتکتفی بذكر اسمها فى قائمة المؤسسات التى تقدم 
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لها الجهة النفذة الشکر لا قدمت من دعم؛ فى مقدمة ما تصدره من 
نشرات وکتییات. 

وعلی سبیل الثال» ففی الصفحة الأولی من الکتیب الارشادی الذی 
آصدره الرکز القومی للسينماء نراه يوجه الشکر إلى الجنود الجهولین 
الذین ساهموا فى تدعیم الهرجان» ویخص بالذکر من جهزة وزارة 
الخقافة: العلاقات الثقافية الخارجية» وصندوق التنمية الثقافية, وهيئة 
قصور الثقافة. ومن الجهات الخارجة عن وزارة الخقافة: محافظة 
الاسماعيلية» وهيثة تتشیط السياحة» وشركة مصر للطیران؛ وشرکة 
سفنکس للسياحة» والرکز الثقافی الالانی بالقاهرة. والمركز الثقافی 
الأمريكى بالقاهرة. 

نعم لقد انتهی عصر الأعمال الفرديةء ونحن فى عصر الأعمال 

الجماعية. ومن هنا فإنى آری - تشجیعا لكل جهة فى بلدنا على الاسهام 
فى المشروعات الثقافية والعلمية التى تحتاج إلى تكتل الجهود - آلا 
یکتفی بشکرها فی مقدمة التشرة ال تصدرها الجهة الدعومة, وانما 
جب أن ينوه باسمها فى وسائل الاعلام عند الاعلام بالنشاط الذی 
سوف تقوم به» لكى يتحول هؤلاء الجنود المجهولون إلى جنود معلومين! 
وهذا لا ینقص من قدر آو جهد الجهة التى تنفن الأعمال الکبری, لانها 
الجهة التی تتحمل فى کل الأحوال النصیب الأوفی من المسؤولية عن 
العمل وعن نجاحه أو فشله» والیها تتوجه المحاسبة على الخطاً 
مارم 

وآشهد آن مهرجان هذا العام كان معدا له إعدادا جیدا » على الرغم 
من توسيع نطاقه ليشمل الأفلام الدولية» ولم يحدث فيه مايحدث عادة فى 
بعض مهرجاناتنا السابقة من أخطاء وسلبيات. ويرجع السبب فى ذلك 
إلى الإدارة الجيدةء والكفاءة فى التنفیذ, والضبط والريط. 

والادارة فى بلدنا هى كعب آخیل, أو هی أضعف نقطة فى حياتنا 
الاقتصادية» فأعرف هيئات تعيش فى حالة فوضى إدارية كاملة؛ ولا أحد 
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یحس بهاء #نها نقطة فى بحر! ومن هناء وفی غیاب القوانین التی تقیم 
هذه الادارة فى کل الهیتات والمؤسسات والصالم الحکومیاء يبقى نجاح 
الادارة فى أى جهة مقترنا بالفرد الذی یتولی ادارتها. وصحیح أنه لاغنی 
عن الفرد فى نجاح أى عمل, ولكن هذا الفرد يجب أن يستند إلى قوانين 
تطلق حريته فى إنجاح العمل, وتقرن بقاءه فى وظيفته بنجاحه فیه» ولا 
تقرنه برضاء السلطة عليه كما تضع معايير عملية وعلمية لمحاسبته على 


وفى المجتمع الرأسمالى فان الأمر محسوم. لانه مقترن بتصاعد 
الربح وهبوطه» ولكن فى مجتمعنا فإن مسالة الربح غير واردة أصلا! 
فالبيانات الأخيرة تفيد بوجود مائتين وعشرين شركة قطاع عام خاسرة» 
ولاعرق ای ادا ف مالس إداراقها ورا هذه الجالس على 
رأسهاء مع أن خسائر هذه الشركات تصل الی۸ مليارات جنیه! وهناك 
خسائر فادحة فى ٠١‏ شركة مشتركة تساهم فيها شركات وهيئات 
وپنوك القطاع العام» وتصل إلى ۶ مليارات جنيه. ويحتل القطاع العام 
نصيب الأسد فى حجم خسائر الشركات المشتركةء ويتحمل نحو ۲ 
مليارات جنيه. ولا يدرى أحد ما هو مستقبل التنمية فى بلدنا فى ظل 
قوانين تجر الاقتصاد المصرى جرا إلى الحضيض؟ ومالم تطبق قوانين 
المجتمع الرأسمالى فى الادارة فسوف نحتاج إلى حرب خليج أخرى لكى 
تخفق غا يونا الجديدةا 

هذا الاستطراد عن الادارة فى مقال عن مهرجان الأفلام التسجيلية 
والقصيرةء ويمناسبة نجاح المركز القومى للسينما فى [دارته. هو فى 
نظرى زكاة أدفعها كلما سنحت لى الفرصة للكلام عن الادارة فى مصرء . 
وهی جرس انذار لا آفتاً أدقه كلما سنحت الفرصةء سواء كنت آتحدث عن 
الفن آو السياسة أو الاقتصاد, على الرغم من معرفتى بأن هذا الجرس لا 
يوقظ آحدا فى الدولة! ولكنه واجب ودين ورسالة. 

وعلى كل حال فإن هذا الاستطراد لن يعطلنا كثيرا عن الكلام عن 
الأفلام التسجيلية وأهمية المهرجانات التى يقيمها المركز القومى للسينما 
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لعرضها. فصلة الافلام الت اتسچيلية بالتاریخ صلة وثيقة» فهی تسجیل 
لواقع سوف يتحول إلى تاریخ. 

وقد كانت المذيعة خديجة خطاب من الذکاء بحیث آدرکت هذه الصلة 
وهی تسالنی توضیحها فى تخطیتها التليفزيونية للمهرجان. ففی هذا 
العصر الذی تلعب فيه الوسائل السمعية والبصرية دورا رئیسیا فى 
تسجیل الحدث التاریخی وتفطیته» یصبح دور الأفلام التسجيلية فى 
تسجیل تاریخنا ومظاهر نشاطنا الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی 
دورا مضاعفا. بل إنه فى مجتمع مثل الجتمع الصری ترتفع فيه الأمية 
إلى خمسين فى الائة من آفراده ترتفع آهمية الافلام التسجيلية إلى آهمية 
کتاب التاريخ, كما تصبع مصدرا هاما من مصادر الكتابة التاريخية التی 
يمكن أن يستعين بها المؤرخ فى كتابة الحدث التاریخی. 

وهذا ما دعانى إلى أن أطلب من الأستاذ هاشم النحاس» مدير 
المركز القومى للسينماء تسجيل هذه الأفلام فى شرائط فیدیو» وبیعها فى 
المكتبات إلى جانب كتب التاريخ والجغرافيا والاجتماع؛ لتكون فى خدمة 
القارىء التخصص والمثقف. ولكنه أوضح لى أن کثیرا من العقبات تقوم 
فى سبيل تحقيق هذا الاقتراح. ولعله يقوم بتذليلهاء حتى تتسع الخدمة 
التى يؤديها الفيلم التسجيلى وتمتد من الميدان الإعلامى إلى الميدان 
العلمى. قالملاحظ أن الفيلم التتسجيلى يلقى الاهمال من الدولة ومن 
التليفزيون الصری بدرجة تثير التساژل والعجب! 

وريما يرجع ذلك إلى أنه فيلم من أفلام الثقافة العامة والتوعية 
القومية! أو لأنه يكشف عن سلبيات لايحب المسئولون فى التليفزيون 
المصرى إظهارها وكشفها للناس» مع أن تجريتى دلتنى على أن الحكومة 
تريد معرفة السلبيات قبل الإيجابيات حتى تواجهها بالعلاج! 

وعلى سبيل الثال. فأذكر أننى حين كتبت فى عدد ۱۹۹۰/۳/۲۰ من 
«أكتوير»» بمناسبة مهرجان الأفلام التسجيليةء عن فيلم «القنطرة شرق» 
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الذى آخرجه عبد اللطیف عمرء والذی یکشف عن ماساة هذه المدينة, التی 
تعد من خطوط الدفاع الأولى عن مصرء وکیف آهملت |همالا شنیعا دون 
مبررء ولم تجدد ميانيها التى خربت فى أثناء حرب الاستنزاف وحرب 
اکتویر, وقلت إن الدول التحضوة تعمد عادة إلى اعادة بناء الدن الي 
تعرضت للتخريب آثناء الحروب» کتعویض بسیط عن تضحيات أهلهاء 
ولإثبات قوة روح الأمة وعزیمتها وقدرتها على اعادة البناء. وضريت الثل 
بمدن آلانیاء وخصوصا میونیخ التى آعید بناها بالکامل تقریبا. وقد 
تصور البعض أن الحکومة سوف تفضب لما نشرت. ولکن حدث العکس: 
ققد اهتمت اهتماما کبتراه ترجه أن الدكتور غاطف حبدقي: ریس 
مجلس الوزراء» زار الدينة بعد أسبوع واحد من نشر المقال! ومعه وزير 
الان اين دمن الله العفراوى, اجه إعادة یر اس رد 
شبر آخر كان الرئیس مبارك شخصیا يزور الدينة ویوصی ۳۹ اللازم! 

وهذا ما جعلنی آحرص على متابعة الحالة فى الدينة عند زیارتی 
للاسماعيلية هذا العام لحضور اقتتاح الهرجان القومی الرابع عشر 
والهرجان الدولی الأول للافلام التسجيلية والقصيرة يوم ۲۰ آبریل 
5 . ویوّسفنی أن آقول إن رغبة السید رئيس الجمهورية وتعلیمات 
يفن الؤزراء که صحفق وا ع اها سند وكيا عت ا اف 
المدينة فى إعادة الاعتبار لهذه المدينة التى ارتفعت فيها أعلام التحرير فى 
الثامن من أكتوير ۰۱۹۷۳ وكان الظن أن إرتفاع أعلام التحرير سوف 
يتبعه ارتفاع أعلام التعميرء فإذا بالخراب الذى آحدثه الاسرائیلیون هو 
لماثل أمام أعين آهل الدينةء آما العمار فهى وهم من الأوهام! ويقى أن 
تا رئيس الوزز هه ره إلى ال وه عضا نتاس 

والمهم أن قصة فيلم «القنطرة شرق» توضح أهمية ما يمكن أن تؤديه 
الأفلام التسجيلية من دور فى كشف العيوب والمثالب. لكى تهتم الدولة 
بمعالجتها. وقد أثبتث التجارب أن الدولة لاتتردد فى زا 1 امات 
الشكوى كلما أمكنها ذلك. وقد رأينا منذ أسابيع قليلة كيف أن القصة ١‏ 
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التی اوردتها السيدة سامية التربی عن قصر السکاکینی قد فعلت 
الأثر اللازم وقام فاروق حسنی وزدر الثقافة فى اليوم التالى بزيارة 
يرصد بعضها ظواهر سلبية» وقد يرصد ظواهر إيجابيةء كما أن بعضها 
يكتفى بتسليط الضوء على الظاهرة السلبية. وبعضها الآخر يتجاوز ذلك 
إلى محاولة ایا والكشف عن الاعات وكين ذلك محوى متالنا 
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«هسلو سس »نی 
الا سماعيلية (۲) 


اکتویر ۲۲/ ۵/ ۱۹۹۱ 
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الزار ظاهرة اجتماعیة مصرية فى 
طریقها إلى الانقراض, مع نمو الوعی 
وانتشار العلم وازدیاد الثقافة ومعرفة 
الناس الطريق إلى عیادات آطباء غلم 
النفس, ولکن الخرجة نادية سالم 
آرادت بعثه من جدید بفیلم ها 
التسجیلیی عن الزار» الذی عرض فى 
مهرچان الافلام التسجيلية والقصيرة» 
الذی نظمه هاشم النحاس بالاسماعيلية 
فى نهاية شهر ابریل الاضی, بعد أن 
اسك خ وح كيه ما ایا اف اما 
وميلها الغريزى إلى الايمان بالخرافات 
والخزعبلات! 

وت شین ل :فى العام قل الاي 
آن نقدت فیلمها : «الجن الأحمر»» الذى 
عرضت فيه نماذج من الرضی 
النفسیین النین يتوهمون أن الجن قد 
رکبهم. أو تقمصهم. وأخذوا يلجئون 
إلى النصابین والشعوذین ویطرقون کل 
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باب بل یطرقون آبواب الكنيسة للشفاء وطرد الجن من آبدانهم. وکان 
جوهر نقدی أن مثل هذه الأفلام التى تتعامل مع الخرافات التی تؤمن بها 
الجماهير الشعبية لأسباب تتصل بالجهل وعدم الوعی» يجب أن يكون 
رائدها الأول هو مقاومة هذه الخرافات» وليس تثبيتها فى أذهان الناس. 

ولكن كيف يتم ذلك إذا كان مخرج هذا العمل السينمائى التسجيلى 
ممن يؤمنون بالجن الأحمر والأخضر والأصفر والأسود» مثل نادية 
سالم؟ وكيف يتم ذلك اذا كانت هذه المخرجة غير عادية. أى أنها مخرجة 
تفهم التعامل مع عناصر عملهاء وتملك المخيلة الواسعةء كما تملك الموهية, 
واکثر من ذلك تملك الإيمان العميق بما تعمل؟ هذه هی القضية! 

إن أفلام نادية سالم التسجيلية هی أفلام من نوع خاص» يختلط 
فيها الواقع بالخيالء وهی مزيج من الآفلام التسجيلية والأفلام الروائية. 
إنها مخرجة لا تترك الواقع یتکلم. وإنما هى تضع الكلام فى فم الواقع 
وتتركه يتكلم بلغتها! ولأنها تؤمن بالخرافات فقد كان أجدر بها الاتجاه 
الی |خراج الأقلام الرؤاتية: خصوصا افلام الرعب! فهى تلم پذة 
لهیتشکوك. ولکن فى میدان الاقلام التسجیلیة! 

ففن انها الت تر الكقير من الها تاك 
والاغماءات» والوسیقی الصاخبة» والرقص العنيف» كما تری کثیرا من 
الفاجاآت. وأنت تحبس آنفاسك طوال الفیلم من هول ماتری. وتسمع 
الأصوات الخفية التی تصرخ أو تهمس معلقة على الاحدات وتخضم 
لوّثرات درامية تلقی فى روعك بآن ما تؤمن به نادية سالم من خزعبلات 
هو حق! 

وفی فیلمها«الزار» وهو فیلم بدیع حقاء ومثیر أيضاء تستخدم کل 
ما یمکنها من حیل لربط الزار بالتاریخ» ويأوزوريس والسیح ومحمد! 
وتستغل اشتقاقات الاسماء لاثبات أن الزار هو آوزوریس! 

ولعرفتها بآن «الکودیات» هن فى الأصل حبشیات. فانها تنقلك إلى 
الحبشة وجبالها عن طریق الاقتباس من فیلم «ینابیم الشمس» العظیم 
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الذى آخرجه جون فينى للمؤسسة الصرية العامة للسینما عام ۱۹3٩‏ 
والاستعانة بما فيه مناظر خلابة. وتذهب بك إلى فرقة زار فى رحلة عمل 
تتابع فیها ما يحدث فیها من رقص وموسیقی وصراخ هستیری 
واغماءات وفوقان! ولاتکتفی بالزار داخل الاماکن المغلقة, فهی تقیم حفلة 
زار على مركب صغير فى النیل» تدوی علیها طبول الزار. وتتمایل علیها 
بالرقص العنیف احدی السیدات التی «رکب ها عفریت» والكودية 
الحبشية. التی اصبحت الآن مصریة - تقود الفرقة الصاخة. 

والخلاصة آنك تعيش فى فیلم هو مزیج من الواقع والخیال, 
وباخراج یتجاوز حدود الفیلم التسجیلی إلى الفیلم الروائی» وتری 
الشاشة البیضاء تمتلیء بالدماء الحمراء القانية للفراخ والدیوك المذبوحة 
بأمر ملك الجان. كما تری نادية سالم وهی تنظر إليك فى الظلام من وراء 
شمعدان كما يحدث فى آفلام الرعب وخصوصا آفلام دراکیولا» وینتهی 
الفيلم وأنت «متلیش»! 

وبطبيعة الحال فإن الفیلم يثير نقاشا حادا فى «قهوة الثلت» 
بالاسماعيلية. حيث عرض فيه» وترد نادية سالم بشراسة على الاعتراض 
الوجه إليها بأنها لا تنتقد ظاهرة الزارء فتقول إنها لم تزعم فى يوم ما 
أنها مصلحة اجتماعية؛ وإنما هى مخرجة وفنانة» وتثير هذه الاجابة 
قضية قديمة: هل الفن للفن أو الفن للحياةء ولكن نادية سالم لا يهمها من 
الأمر الا قضية إثبات ذاتها كمخرجة متميزة» وهی بالفعل مخرجة 
متميزة» ولكن يلزم طرد الأرواح من جسدها أولا قبل أن تقدم على معالجة 
مثل هذه الظواهر الاجتماعية الضارة فى أفلامها . 

على كل حال» اذا كان فيلم «الزار» يمتزج فيه الخيال بالواقع؛ فهناك 
أفلام تسجيلية تتعامل مع الواقع وحده دون تدخل» وتدخل - بالتالى - 
فى إطانالتسهيل التاریخی الذى سالتتی عه الأينة اللامعة خدندة 
خطاب, أو فى إطار «التوئیق التاریخی». 
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ومنها دسوق الرجالة» للمخرج التسجیلی حسام علی. ویتناول سوق 
العمل فى الشرائم الدنیا للمجتمع الصری» شرائح الفعلة وعمال 
التراحیل الجدد, والأعمال التی یقومون بها فى الحاجر وفی مقاولات 
البناء. ویعرض لظروف الحياة القاسية فى منازلهم. 

وقد حصل الفیلم على جائزة الهرجان الدولی» وان كان الفیلم لا يعد 
بحال من أحسن آعمال الخرج الکبیر. فالتفکك فيه واضح؛ ولا يوجد ربط 
بين آجزائه» فبینما یعرض الخرج علینا حياة هذه الشريحة الاجتماعية» 
إذا بنا نری آنفسنا فجأة, ويلا تمهید. آمام سفينة أردنية قادمة إلى میناء 
نویبع علیها مصریون, ثم ذا بنا نرانا فجأة أيضا آمام بنك الرافدین فى 
شارع التحریر بالدقی وتجمعات الصریین متزاحمة هناك فى انتظار 
صرف مستحقاتهم. وکل ذلك دون ريط بين الراحل الثلاث» وافتراضا من 
المخرج بأن القادمین على ظهر السفينة إلى نويبع هم آنفسهم نفس 
شريحة الفعلة وعمال الحاجر, وأنهم هم أنفسهم المتزاحمون على بنك 
الرافدین! وهو افتعال غير مقبولء فالقادمون على السفينة إلى نوييع هم 
شرائح عديدة تسببت أزمة الخليج فى عودتها إلى مصرء والمتزاحمون 
على بنك الرافدين شرائح عديدة من مختلف الطبقات. 

يضاف إلى ذلك أن هذا الفيلم لم يكن ينبغى أن يشترك فى مهرجان 
دولى» لأسباب كثيرةء أهمها: أنه يعرض لحياة شريحة متدنية جدا فى 
السلم الاجتماعى تنقرض تدريجيا » وتكاد تختفی, فلا يراها الانسان فى 
مکان» وإذا رآها فى عمليات بناء فان أجورها ارتفعت ارتفاعا كبيراء وزاد 
تدللها بعد أن انفتحت أمامها أبواب العمل فى البلاد العربية . وأتحدى 
المخرج حسام على أن يعثر على فرد منها فى وقتنا الحاضر يعمل بذلك 
الأجر المتدنى الذى ذكره أحد من سجل له فى الفيلم» وهو خمسون قرشا 
فى اليوم! وأغلب الظن أنه بدأ تصوير الفيلم قبل حدوث التغییر 
الاجتماعى الخطير الذى رفع أجر هؤلاء الفعلة إلى ما لا يقل عن خمسة 
عشر جنیها فى اليوم الواحد. ولكن الفيلم قدم هذه الشريحة الاجتماعية 


84 


كنا ان کافت ريه فر فى الع اتشر ىما ياف نید 
الاجتماعی الواقع حالياء ولا يرسم صورة حقيقية للمجتمع الصری كما 
آصبح عليه. ويشوه صورة المجتمع الصری فى مهرجان دولی ولا يخدم 
فى نفس الوقت قضية اجتماعية. لأن هذه القضية الیوم اصبحت محلولة 
بفعل سوق العرض والطلب وانقلاب الميزان الاجتماعی » فقد حلت طبقة 
الغو اضضاب الدخل الحو متدل هذه الطيفة الو :راشای ام 
الفیلم هو أقل آفلام هذا الخرج الکبیر آهمية . 

وعلی العکس من هذا الفیلم يجىء فیلم «صید العصاری» للمخرج 
على الغزولی » کصورة مشرقة للعمل البشری والنضال الشاق من أجل 
الحياة فى شريحة بشرية هی شريحة الصیادین على بحيرة النزلة , 
وهو يصور علاقة الانسان بالطبيعة فى شكل جمالی أخاذ » ويتابع هذه 
العلاقة من مشرق الشمس إلى مغيبها فى رحلة طفل ذى سنوات ست > 
ف الققانة على کته من مازاة إلى الدرسسة ركسي ال وا 
قصيد سينمائى يذكرك بالقصيد السيمفونى الذى ابتکره فرانز ليست . 
لقد كان هذا الفيلم هو الأجدر بالجائزة الأولى فى المهرجان الدولی » مع 
ملاحظة أنه فاز بالجائزة الأولى الكبرى فى مهرجان قرطاج فى عام 
1 . 

ومن الأفلام الجيدة التى عرضت فى المهرجان فيلم «حكايات من 
الزمن السعيد» للمخرج مجدى أحمد على. وهو عن قطاع الحرفيين من 
ميكانيكية السيارات فى مصرء وما طراً على حياتهم الاجتماعية من تغيير 
فى عصر الانفتاح» وقد خدمت الظروف المخرج فى إخراج هذا العمل 
حين تعطل العمل فيه بضع سنواتء ثم استأنفه مع نفس الشخصيات: 
ولكن بعد أن تغيرت ظروف عملها ومستوى معيشتها. وكان أخطر تغيير 
ال امات الالام ب خصوضا جماهات الاسر وزصنور الف 
مشاهد لهؤلاء الشباب تحت أقدام مشايخهم الجهلةءوهم يقومون بعملية 


مسح مخ لهولاء الشباب.فینزعون من رءوسهم الفاهیم الدينية الصحيحة 
البسيطة التی عاش شعبنا فى ظلها منذ ثورة ۱۹۱۹ فى ظل الوحدة 
الوطنیة»,ویزرعون بدلها مفاهیم آخری خاطئة تفتت وحدة هذا الشعب 
وتبذر الفتنة الطائفية بين صفوفه. 

ففی حوار مثير بين الخرج وأشرف من وراء الکامیرا یقول الأخير 
إن تناول الطعام مع النصاری حرام! ویساله الخرج عن سند هذا الکلام 
من القرآن أو السنة, فیقول الشباب بدون مبالاة: لا آذکر! ومن عجب أن 
هذا الفیلم التسجیلی الهام لم يفز بأية جائزة ؟ 

كذلك من الأعفلام التسجيلية الهامة فيلم: «تحولات سيوة» لشفیم 
شلبی وهو يستعرض جوانب التحولات التى طرأت على حياة أهالى سيوة 
وفنونهم واسهاماتهم فى مجالات الحیاة.وینقل إلى المشاهد صورة لهذه 
المنطقة النائية ومبانيها وطرقها وحاراتها ومعابدها وفنونها. 

وقد اشترك فى السابقة طلبة المعهد العالى للسينما بعدة أفلام,تمثل 
محاولات غير ناضجة فى معظمها .ويرجع السبب فى ذلك إلى الضحالة 
الثقافيةءفانت لا تلمس فى أعمال الطلبة الخيال الواسع الذى تولده 
القراءة للأدب العالمى.وهى ما كان يميز الأجيال السابقة - أجيال ما قبل 
التليفزيون.التى كانت تعيش على قراءة الأدب العالمى وتعرف أسماء 
الروائيين العظام وأعمالهم الأدبية - وإنما هى أعمال تفتقر إلى حسن 
التعبير والعرض. 

وان كان بعض هذه الأعمال مما يبشر بأعمال قادمة أكثر نجاحاء 
مثل فيلم «الجرسة» للمخرجة مها الشناوی الذى يصور تأثير قوافل 
الثقافة فى الستينيات على الحياة الريفية وما تركته من سلبيات پسپب 
جهلها بامكانات ووعى الجتمع الريفى. ويبدأ عرض الفيلم بشريط يحمل 
صوت عبد الناصر فى جملة من خطاب التنحى ليعبر عن«الجرسة» التى 
عاشها المجتمع المصرى فى الحلم الكبير الذى يشبه حلم فتاة وفتى من 
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آبناء القرية یتجمعان کل آسبوع حول الشاشة» وتدور فى خیالهما قصة 
حب تتطور إلى خطبة وعقد قران» وتأتی ليلة الزفاف وتتم فى نفس مکان 
عرض السينما وذلك بتأثير عرض هذه الأفلام على أهالى القرية» وتنتهی 
بمقتل الفتاة. فهذا الفيلم يعد بالنسية لطالية بالمعهد العالى للسينما 
مبشرا بالأمل يشرط أن تأخذ المخرجة نفسها بالثقافة الجادة والقراءة 
الواسعة فى الأدب العالمى. 

هذا سا تشد ی ل التیق الدککوز ری علی مخ ت 
المعهد العالى للسينماء الذى أعلم مقدار اهتمامه بتخریج جيل جدید من 
السينمائيين الذين يجعلون الثقافة العالمية والأدب العالمى جزءا أساسيا 
من اهتماماتهم. وقد وافقنى على ضرورة الثقافة الأدبية الرفيعة فى حياة 
أى سینمائی» لأنه بدونها يصبح كالطبل الأجوف. ولعلى أرجع فى مقال 
آخر إلى التطوير الذى حدث مؤخرا فى المعهد العالى للسينماء والذى هو 
جزء من التطوير الهام الذى أدخله الدكتور فوزى فهمى على أكاديمية 
الفنون يعد توليه رئاستها. 

وعلی کل حال فقد اشتمل الهرجان علی فیلمین تسجیلین لحياة 
شخصيتين مصريتين لعبتا دورا تاريخيا فى الحياة الثقافية, 
آولهما«عباس العقاد». للمخرج حسين الطيب» والاخر«محمد بيومى» 
للمخرج الدکتور محمد القلیویی. وهما یکشفان عن مفارقة هامةء حیث 
قلپ الاخراج الميزان بين الشخصيتين, »> فاصبحت شخصية محمد بیومی 
أعظم من شخصية عباس العقاد! مع أن العکس هو الصحیح. ويرجع 
ذلك إلى أسباب عديدة. ريما كان آبرزها ضعف الامكانات بالنسية لفيلم 
عباس العقاد» وقوة هذه الامكانات بالنسية لفيلم محمد بيومى - وأقصد 
بالامكانات هنا كل شىء يتصل بالعمل الإخراجى. 

الفا لی ف مقت من فیلم عباس العقاد غلی الرغم من غلب 
عليه من السرد. كما استفدت من فیلم محمد بیومی, الذی قدم تحت 
عنوان: «وقائع الزمن الضائم». ویکشف فيه الدکتور محمد القلیوبی» وهو 
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تاو ناف کی اسان ای و اه رات اتعفیین ا 
ال وف مت نووت مسقيو ا فى ذلك على و کال اس اج 
ميكل في الخطابانك ماس الخو ابص وه ات و 
الافلام التسجيلية والروائية التی آنتجها وآخرجها محمد بیومی منذ عام 
۵ والتى تثبت أنه رائد صناعة السينما المصرية. وتناول سيرة حياته 
مق رای لاذ ويعتشيق کال لةه الخ العرينة التفاد: 
الواهپ. ففیه یجتمم السینمائی» والصور. والرسام. والشاعر والقاتل, 
والسیاسی عضو حركة السلام فى مصر! 

ویتتبع الدکتور محمد القلیوبی حياة محمد بیومی بدقة غريبة على 
مدی ساعتین وعشر دقائق» فهو ثانى آطول فیلم تسجیلی بعد فیلم 
«ينابيع الشمس». وعلی الرغم من أن صاحب الترجمة مجهول من 
الشاهد تقریبا. ولیس علما معروفا فى میدانه» الا أن الفیلم يستحوذ على 
آهتمام الشاهدین فلا بحسون بطول الوقت. 

وعلی الرغم من أن الفیلم يعد دراسة وافية وممتعة لحياة الترجم له 
الا أنه یعرضه من وجهة نظر صاحبه ومن وجهة نظر آسرته» ولیس من 
وجهة نظر محايدة. وبالتالی فالفیلم یظلم محمد طلعت حرب حين يأخذ 
بوجهة نظر محمد بیومی الذی يرى أن طلعت حرب قد أجهض جهوده فى 
امس اه اس سایق ان اس ار ,مهد | كه القن هاف 
الخارج» وترك الفنان يعيش فى الظل. 

لقد كان طلعت حرب آکبر من ذلك بکثیر» فلم یقتصر نشاطه على 
اش رانا أ :إلى ا معا الان الصري وك يكن ت 
نجاح محمد بیومی. واللاحظ أن محمد بیومی كان دائم الانتقال من 
نشاط إلى نشاط ولم یثبت على صناعة السينماء وعمل کثیرا فیما لا 
او مه كبا عل فى الکن فی السو ان مقطو دافن يعون بسن 
ويالتالى فالفيلم يصور حياة حافلة بالنشاط والمغامرة لمصرى فريد من 
نوعه لا يعرف اليأس ولا يطيق البقاء على حال ويستمر على ذلك حتى 
يموت . 


وأعتقد أن ما حواه الفیلم من فقرات عثر علیها محمد القلیوپی من 
جريدة «أمون فيلم» التى آسبها محمد بیومی عن اغتیال السیر لى 
ستاك» وعن عودة سعد زغلول من النفی» ومن أفلامه الروائية مع بشارة 
واکیم» وغيرها مما قدمه فى الفيلم ما يضفى عليه قيمة توثيقية ثيقية عظيمة, 
ويجعله على رأس الأفلام التسجيلية الطويلة التى الترجت فى اهبر لي 
السنوات الأخيرة: 
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مهرجان الإسماعيلية الدولی الثالث 
والقومی السادس عشر للأفلام 
التسجيلية والقصيرة هذا العام كان 
احتفالا فریدا! فلم يتضمن ‏ کالعادة - 
کلمات افتتاح يلقيها وزير الثقافة, 
ورئيس صندوق التنمية الثقافية الذى 
احقضن الهزجان: آو داقیها الدکتور 
آحمد الجویلی محافظ الاسماعيلية 
الذی استضاف الهرجان, وإنما قدم 
عدة فقرات فنية بدأت بعدة مقطوعات 
موسيقية على الاورج قدمتها طفلة 
صغيرة بارعة» وتلاها غناء من التراث 
لکورال آطفال قصر ثقافة القنطرة 
شرق واخیرا ففزه قنذمخها فر 
السمسمية يمدينة الاسماعيلية. 

وقد ثبت أن تقديم هذه الفقرات 
كان أكثر فائدة من كلمات الافتتاح التى 
كانت تلقى فى السنوات السابقة, 
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رال فى غالبا تعصيل حتاضل لا تعره الناين وها كوا ا هة 
ويالتالى فنهنئ المحافظ الدكتور أحمد الجويلى وإدارة المهرجان على هذا 

على أن هذا البرنامج لم يكن وحده هو المفاجاةء وإنما كانت المفاجأة 
فى الأفلام التسجيلية التى قدمت فى حفل الافتتاح» والتى تضمنت عرض 
لقطات من جريدة مصر السينمائية للزعيم الراحل عبد الناصر خلال 
وضع حجر الأساس لمبنى جامعة الدول العربية عام ۰۱۹۰۶ وزيارته 
الشهيرة لسوريا عام ۱۹۰۸ أثناء الوحدة. كما تضمنت عرض فيلم 
«رحلة سلاح» للمخرج آحمد راشد» عن مهرجان الشياب العاشر الذى 
أقيم فى برلین الشرقية, ومظاهر هذا الهرجان الذی اشترکت فيه شعوب 
العالم الثالث وهی تهتف للحرية والاشتراكية وتندد بالامبريالية 
والاستعمان. 

كانت تلك آول مرة منذ أكثر من عشرین عاما يشاهد الجمهور 
EO OSE ege lS E e‏ مه ادا 
اا هه هی اول موه ا و غاما 
يشاهد الجمهور فیلما عن دولة شيوعية ‏ هی المانيا الشرقية - وهی 
تحتفل بعید الشباب بين مظاهر الحماس, واستعراض قوة الشعوب 
المناهضة للاستعمار!. 

وقد كان عرض هذین الفیلمین مفاجأة وصدمة لجمهور الشاهدین 
معا نقلتهم من عصر إلى عصر - عصر عرفوه ونسوه لكثرة ما تكآكأ عليه 
وعواظف المشاهدين» بما حفل من مظاهر الحماس الجماهیری الذئ رافق 
تحرکات زعيم الثورة. فضجت القاعة بالتصفیق بعد انتهاء الفیلم. وخرج 
الشاهدون یقساملون عن الاسباب التی دفعتهم إلى التصفیق!. 

وقد اختلف الأمر بالنسبة لى كمؤرخ, فقد آعطانی الفیلم عن زيارة 
عبد | لناصر لدمشق, والفیلم الآخر عن الاحتفال بعید الشباب فى برلین 
الشرقية, فرصة للمقارنة بين عصرین, وإعادة التحلیل والتقییم. لقد کانا 
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بالنسبة لى آشبه ب فلاش باك للحاضر الذی نعيشه»ء وهو فلاش باك 
آصاینی بالاکتئاب! . 

فمن ناحية الفیلم الأخیر الخاص باحتفالات الشباب فى برلین, فقد 
كان على أن آعقد القارنة بين برلین الحاضرة ويرلين التی کانت! وأدرکت 
مدی الزیف الذی كانت النظم الشیوعية تقدمه للجماهیر؛ والذی كان 
یصنع فى مصنع الدعاية والبروپاجندا. وکیف كانت تسوق شباب العالم 
الثالث إليها ثل هذه الاحتفالات الحماسية التی لا مثيل لهاء والتی ترسم 
صورة ثبت زیفها عقب الثورة الرجعية التی آطاحت بالاتحاد السوفیتی 
والكتلة الشرقية. 

لقد كانت مشكلة النظم الشيوعية فى هذه البلاد أنها تحولت إلى نظم 
بيروقراطية! وهو ما حذر منه لينين وأدرك بثاقب فكره أن مقتل الشيوعية 
كدخ فى هذ التهو له القاتل الى اتف رو ةر اطنة وفك هنا هی ماما نم 
يناف هوه لسر وا قاس المساهیی رقا یس اسان 
الداخلية والخارجية بالقسر والارهاب. 

وكات العالم الخال سكو خحزاء مووي شرگن تست افق 
أذرك ااتعان لفرت اوه الماك يمل بالنسية فرب راا 
مقتلا من مقاتله» فهو مصدر ثروته ومجده وقوته» وحرمان الفرب - 
بالتالی - من هذ! العالم الثالث يؤدى إلى سقوطه, ولذلك فقد كانت قضية 
تحرير هذه الشعوب قضية سوفيتية بقدر ما هى قضية أفريقية أو 
اپ ها ابا رسن لحان السو على نينا عة هذه 
الارن الؤاقحة تكن الاشتهيا علی الحضنول على حريقها واننتقلاليا 
سياسيا واقتصادياء لحرمان الغرب من مصدر من مصادر قوته!. 

وفى هذه الظروف السياسية كان شباب العالم الثالث يدعى إلى 
برلين الشرقية للاحتفال بعيده» حيث يجد من ترحاب الشعب الالانی - 
رجالا ونساء ‏ ما يريطه بالاشتراكية ويالكتلة الشرقية» وهو ما رأيناه فى 


۳۹۳ 


الفيلم الذی عرضه المهرجان الدولى و القومى بالاسماعيلية. حيث كانت 
فاك الت با تسار و ارال رنت رة مات لدا 
اقضایا الشعب الفلسطینی وقضایا الشعوب الاخزى الناضلة ترتفع إلى 
عنان سماء برلین. 

وقد آثبت الانقلاب الیمینی ضد الاشتراكية فى الاتحاد السوفیتی 
والدول الاشتراكية» وتحطیم الشعب الالانی فى آلانیا الشرقية سور 
برلين ودخوله تحت لواء آلانیا الغربية باسم الوحدة الألمانية ‏ آثبت زيف 
الظاهر التی عرضها الفیلم عن تضامن الشعب الالانی مع الشموب 
الناضلة من أجل حرینها!. 

عل کف قف اه کی کا فال کے یی الک توس هس 
سعد الدين بعد مشاهدته معی الفیلم - فقد قال لى إن هذا الشعب الالانی 
الذی رآیناه فى الفیلم يرحب بالشباب الافریقی. لو رأى الیوم آفریقیا فى 
بلده لعامله معاملة مختلفة تماما! وان الترحیب الذی كان يديه فى آوقات 
تصوير الفیلم كان مضطرا إليه بتعلیمات الحزب. 

وأشار الدکتور مرسی سعد الدین إلى مقال نشرته جريدة 
دنک ت البريظاتية كته ادل الذى (صيع رعا التشديكوساوفا كنا 
بعد الثورة اليمينية. كشف فيه يصراحة تامة عن أن الخوف كان 
هوالمحرك لكل شئ فى الدول الشیوعية. وكذلك التلقين! فالمدرس يدرس 
تاماجب عليه ار اراو شمان لوو ا بطم 
قسراء وعلیه الاقتناع به! والحزب هو اللهم الاکبر والملقن الأکبر لكل فرد 
و 

وقد كان ذلك هو القتل الحقيقى للاشتراكية. فلقد اعتنقت الشعوب 
الط الاستراكية اككيازا: ولكن عنما ار الحو فرشا عليها 
قسرا وإجباراء كفرت بها وثارت عليها. وهذا يفسر تحطيم تماثیل لينين 
فى الدول الاشتراكيةء وإسقاط كل رموز الاشتراكية. وهو يفسر أيضا 
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انقلاب هذه الشعوب على کل ما آمنت به على مدی سنوات القسر 
والارغام. بل يفسر النزعة العنصرية التی تملكت فئات كثيرة من هذه 
اقلوب ال كانت على الداع ف الق ورال رة 

والهم هو أن الفیلم آشعرنی بالحزن» أسفا على عصر مضی كانت 
شعوب العالم الثالث تشعر فيه بأنها قادرة على تحقیق کل شئ فى ظل 
مسا ده شيك العخان لس وی نس اه الشسفی الاشت ایند 
وتستطیم إلقاء الرعب فى قلب الامبريالية الأمريكية والانجليزية والفرنسية 
بمظاهر تضامنهاء التی رآینا طرفا منها فى الفیلم عن الهرجان. ولکن 
تبخر کل شئ الان. ولم يعد لهذه الشعوب نصیر أو معين من قوة عظمی 
تساند نضالهاء بل استقر الأمر في يد الامبريالية الأمريكية تصرفه كما 
تشاع! . 

هذاء على کل حال» فیما یتصل بسقوط الاشتراكية وعودة شعوب 
العالم إلى عصر الامبريالية مرة أخرىء وهو ما آثاره «الفلاش باك» الأول 
التمتل فى فیلم مهرجان برلينء آما ال «فلاش باك» الثانی» وهو التمثل 
فى جريدة مصر السينمائية عن زيارة عبد الناصر التاريخية لدمشق, فقد 
آثار من الواجع فى نفسی ما هو آکبر وأكبر. لأنه یوضح السافة البعيدة 
التی قطعها شعبنا الصری والشعوب العربية بين الأمل وخيبة الامل! وهو 
درس لکل القیادات الاس فى العالم التى تسعخف بامال شغوبها ولا 
تستفید من کل الظروف التاحة لها لتحقیق آمالها. 

فبقدر ما كان الأمل فى عبد الناصرء بقدر ما كان الاحباط الذی 
اسان ال ا ا رف ل انما ١‏ لقن كانت هذه 
الهزيمة نهاية عصر فى تاريخ الأمة العربية وبداية عصر آخر. 

ولقد كانت أهمية الفيلم الذی شاهدناه فى مهرجان الإسماعيلية عن 
زيارة دمشق التاريخية, أنه آبرز بشكل صارخ. وبالصورة والصوت, 
حجم الآمال التى علقتها الشعوب العربية على عبد الناصر. فقد عسكر 


۳۹۵ 


تفن الو ع ي لزانم ويا القسر الذي شرا فيه الا هدو 
لكى يحظى بنظرة إلى وجه الزعيم »وقاتل الكثيرون لكى يحظوا بشرف 
مصافحته» وزغردت النساء ويكين وهن يعانقن الزعيم الخالد يقبلنه 
والدموع تنساب من آعینهن. حتى تبلل وجه الزعيم بدموع الحب 
والحماس والامل» بينما صوت الجماهير فى الميدان الفسيح يهدر بنداءات 
الوخد وت تا له العو 

ومن لبنان آقبلت الوفود لتصافح الزعیم وتبایعه وتحمله مسئولية 
تحرير الارض السليبة ‏ آرض فلسطین» وأكبر من ذلك تحمله مسئولية 
استرجاع الجد القدیم للعرب. وکان یقف حول الزعیم زملاژه من ضباط 
ثورة بولیی وعلی راسهم قاکد چیفنه الشیر عبد الحکیم عامو. وقد 
شاهدوا كل هذا السیل الهائل من الشاعر التی لم يسبق لها مثیل فى 
رت اخروت تن ايام :صلا الدين. 

فان تفده القواذة کو تلف تیه رها د 
السئولية التی آلقتها الجماهیر العربية على عاتقها. فقد ارتکبت من 
الأخطاء فتاه التج ره و ها علي ال هیر الق همات سيار 
عبد الناصر فى دمشق - إلى جماهیر ترید التخلص من الوحدة! وجاءت 
لقبادة العسکرية آعرتکب من الاخطاء في شرب بوتية ۱۹۹۷ ما اطام 
بامال الجماهیر التی عبرت عنها فى زيارة دمشق التاريخية. وتلقی بها 
ف :الهكل! واقاقك لاهن العرينة عد اه و و لسن اا 
این شتا وق زجعت الب الوراء عذة خن امس الك ونا الذهانة 
التى علقت عليها الجماهير الفلسطينية والسورية أملها فى تحرير 
فلسطينء فقد استيقظت لتجد القوات الإسرائيلية تجثم على الجولان وغزة 
والضفة الغربية وسیناء! 

رکا تكص رهرية أكرت عل تفل اة الوه ك وس خر 
الزعامة التى التفت حولها الشعوب العربية بكل ما تملك من حماس وأملء 
وتبخرت معها دعوة تحرير فلسطین» وحلت معها دعوة إزالة آثار 
العدوان» أى تحرير الخردن وسيناء والضفة الخرمة وة 


8 


وتداعت الأحداث بعد ذلك فى سرعة متلاحقة» وتمزقت الأمة العربية 
فدلا من أن تفه وا متسر اکر ا ا دوا باريد 
لاستعادة وحدة العرب حول زعامة واحدة. ولكنه جاء معه أيضا نزول 
البترول العربی العركة. الذى قفن بدخول الدول البتزولية العربية إلى 
آرقام فلكيةء وانقسم العالم العربی بين دول غنية ودول فقيرة, وتاهت 
دعوة وحدة الجركة خندإسرائيل فی ضباب الهجوم على السادات 
وتذايدة. امن ارخا ت الکیلی 101 إلى مقاوضات فك الاباك 
إلى مبادرة القدسء إلى معاهدة كامب ديفيد» إلى طرد مصر من جامعة 
الدول العريية فى مؤتمر بغداد! وعلى هذا النحو استّتقعت الحركة 
الوحدوية العريية التى شهدت ذروة مجدها فى زيارة عبد الناصر 
التاريخية لدمشقء وها نحن آولاء فى عصر جديد يبدو كأنما يفصل بينه 
ويين عصر زيارة القدس مائتا عام آو يزيد! ومن هنا كان حزنى بعد 
مشاهدة الفيلم التاريخى فى مهرجان الإسماعيلية. 

على كل حال فريما كان من الغريب أن يستغرق تعليقى على فيلمين 
اقفن فى کل انها كل هزه الساحة من القال ولكن ا غ سم 
قضية كم راما هی قضیا کیف» وهی قضیا کم فكي فى ذهن الشاهه 
من آفکار عقب مشاهدة آی فیلم من الافلام!. 

وفی ذلك استطیع أن أقول إن ما شاهدته من آفلام السابقة القومية 
هذا العام لم يكن على الستوی الطلوب ما عدا آفلام قليلة هی التی 
فازت فى المسايقة. 

وللأمانة فإن ما شاهدته من أفلام أجنبية لم يكن فى كثير منه أيضا 
مما يعكس التقدم الفنى والفكرى الذى نعرفه عن الغرب! بل لقد شاهدت 
فتلا سنا کا يعتران دقروت منکن لم آن او مه ا 
فا ارت ف الد الا كر رف الان الا سای 
الکو وه بانه ان تمکن من وضع يده على رة عضرج الفیلم فان یترکه 
الا جثة هامدة! وإذا عرفنا مدی رقة وشاعرية الدکتور رفیق الصبان 
فسوف نعرف على الفور مدی تدنی الستوی الفتی والفکری للفیلم. 


۳۹۷ 


ویختلف عرض هذا الفیلم عن فیلمین من آفلام الکاریکاتیر آثارا 

كوا را a‏ نكما رك بعوان: اف نا ره واعانی مرا 
«الحمام»! والفیلم الأول عن إسكافى يصنع آحذية النساء ویضع فیها 
متكا ايحور اک علن ور هت شاه نمی و اعد 
ارات اوه أن سا هن هاخا و اف کته فى ر 
فینتقل إلى رأسه السحر, ویهرع إلى الاسکافی لمارسة الحب» وعقب 
ذلك هن الاي حك اخ ارتل 

أما الفيلم الكاريكاتير الثانى فهو مصنوع بتقنية عالية جداء ويمثل 
a‏ سود الفزي OE‏ 

وقد كان رأيى الذى عبرت عنه في الندوة التى عقدت فى المهرجان 
أن الفيلمين يمثلان فكرة الغرب عن العرب التى تربط الجنس والعرى 
بااشلام! ففی فل الف ل تمر الخطينة تخت سرت الآذان: ویحاول 
فيه صاحبه أن یقول إن الشذون الجنسی نشا عند العرب! وقد رددت بأن 
ظاهرة ارتباط الجنس بالدین موجودة في الغرب بالدرجهة الاولی» فأحياء 
اا ا وی الاحتوان ينوا ا ا 
والکاتدرائیات الکبری. 

أما الشذوذ الجنسى فانتشاره فى الغرب معروفء وقد قاتل الرئیس 
بیل کلینتون فى معرکته الأخيرة للسماح لأصحاب الشذوذ الجنسی 
ول الحو ال کوش الوق یت اشر في الما 
الشرقى فإنه موجود تحت سقف وجدارء ولكنه فى الغرب موجود فى 
الهواء الطلق على الشواطئ! 

وقد دار حوار مع مخرجى الفيلمين تبين فيه أن استخدام صوت 
الگذان اقناء ارتکاب الخطی5ة لیس القصنود منه السضریاةً من الدین 
الاسلامی, وانما هو «تيمة» لاضفاء جو عربی على الفیلم. وقال مخرج 
الفیلم إنة ترکی مسلم ولایمکن آن یسخر من الدين الاسلامی. كذلك ردت 


۳۹۸ 


بالعنی الحسی. ولم تحمل فى ذهنها الریط بين العری والعرب. 

مثل هذين الفيلمينء وإن کانا يثيران جدلاء الا آنهما یحملان تقنية 
فى اجتماع مغلق من الفنانین والفکرین والکتاب هام وضروری بدون 
إداثة هة فلي الطلوب أن تحمل الخري علي :التفكير على التدى الذي 
نفكر به, وإنما أن نعرف طريقته فى التفكير والتعبیر» ونتعرف على رؤيته. 

على كل كاله فاخا تین وی الققاهة على ا لاه 
للأفلام التسجيلية والقصيرة ونحيى محافظ الإسماعيلية الدكتور أحمد 
إقامة مل هذه المزجانات القنية مو مظير خي من عطاق قاط ها 
الثقافية التی ارتفعت اها غالية ف عصر مبارك بفضل الوزیر الفنان. 


۳۹ 
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لينين الرملی کاتب مزعج » وهو 
کاتب مزعج لانه منزعج » وهو منزعج 
لأنة مثقف » وجمیم الثقفین فى مصر 
منزعجون » ولذلك فهم مزعجون » ولکن 
النظام السیاسی فى مصر غير 
منزعج » ولذلك فهو يسمح بعرض 
مسرحية «أهلا يا بكوات» على السرح 
القومی الذی تملکه الذولة » بدلا من ان 
یلقی بکاتب اللمسرحية ومخرجها 
وممثليها » وعلی رأسهم مدير السرح 
اا یی السو 

ورغم أن المسرحية آزعجتنی » إلا 
آننی وجدت نفسی فى اليوم التالى فى 
حاجة إلى مشاهدتها من جديد » ريما 
لأن الجرعة التى قدمتها السرحية كانت 


۲ مفاجأة غير متوقعة ؛ فلم يحدث لها 
۱ عندی الاستعداد الذهنی الکافی . وکان 


الصراع الاجتماعی ج ٤| ٤‏ 


المزج الفرید فى السرحية بين الاضی والحاضر والستقبل كان آکبر مما 
یمکن اهتضامه فى جلسة واحدة. 

والهم أن ما فعله لينين الرملی كان شيئًا فریدا ء لأنه لکی یغیر 
الحاضر نقلنا إلى الستقبل » ثم اذا به يعود بنا إلى الاضی ‏ ثم آعادنا 
مرة أخرى إلى الحاضر » ولکن برژية جديدة للمستقبل » مع تحذیرات 
قوية » واسقاطات جسورة » وانتقادات خطيرة » وصدمات ذهنية کهرپائية 
متوالية . وهذا - كله ما جعل من هذا العمل الفنی عملا خالدا , لأنه لا 
فائدة من فن اذا انعزل عن عملية بناء الجتمع » واذا هو انطوی على 
نفسه قأصبح فنا للفن » وليس فنا للحياة وللتغییر وللمستقبل وللتطور . 
ولذلك فانی آتوقع ان تستمر مسرحية «اهلا يا بکوات» على السرح 
القومی للسنوات العشر القادمة ! حتی تشهدها مصر كلها » وحتی 
تشهدها الشعوب العريية كلها أو هکذا اتمنى ! 

والحقيقة أن مشاهدتى لهذه السرحية على المسرح القومى . بعد 
مشاهدتى للمسرحية الغنائية (أى الأويرا الشعبية) انقلاب » على مسرح 
القطاع الخاص ۰ قد جعلنی أحس بأننا قفزنا - فجأة ‏ إلى نهضة 
مسرحية لم تكن مقدماتها واضحة عندى ۰ ريما بحكم انشغالى بعالم 
الأويرا والباليه عن السرح » وريما لأنى فى الأصل لست ناقدا فنيا 
متخصصا + واتنا آنا أکتب كمكتافن من مقاعد الجمهون ؛ واعبن عن 
رؤية فریق منهم يزعم لنفسه القدرة على التمییز بين الفن الطیب والفن 
الخبیث » أو بين ما ینحدر بمستوی ذوق جماهیرنا الفنی إلى الحضیض 
وما يرتقع به إلى السماکین , أو بين ما یخرب عقلية وضمیر شعبنا 
القومی وما یحترم عقل الجماهیر وینطلق من آعماق ضمیرها القومی . 

ومسرحية «آهلا يا بکوات» هی صرخة یطلقها ضمیر مصر . 
یکتبها لينين الرملی . ویصرخ بها عزت العلایلی تارة » وحسین فهمی 
تارة أخرى ۰ فکلاهما یمثل التمزق الذى قسم الضمیر الصری إلى 
سنمي نسم جنه إلى لرا المسری فى الحاقلم عم المخن 
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والشدائد » ومحاولة التغلب علیها عن طریق احتوائها - وهو التراث الذی 
حفظ مصر على مر العصور » وجعلها تهضم غزاتها فى معدتها القوية . 
والقسمم الشانی : يمثل الکبریاء الوطنی الذی يؤثر الوت فى ظل الکرام 3 
على العيش فى ظل الاستبداد . وقد كان حسين فهمی یمثل القسم 
الأول » وکان عزت العلایلی یمثل القسم الثانى . وبطبيعة الحال فقد أثار 
10 لير ار ( 

وقد أكفار تنعت اه قي هذه السرحية أن يعقد المقارنة بين 
عهدين من عهود البكوات فى مصر . العهد الأول هو عهد البکوات 
امالك والعيد الان هى هه بکزات نورد يوكيى .ققد قل النطلين د 
عن طريق انفجار ذرى ‏ مائتى عام إلى الوراء ‏ أى إلى عهد 
المماليك. حيث دارت الأحداث أثناء الصراع بين مراد بك وابراهيم بك , 
عندما وقع البطلان أسيرين فى يد مراد بك . واتخذ كل واحد منهما 
سلوکا یختلف عن مارك الآخنء وفقا لفلسفته (التی هی فى حقيقة الأمر 
فلسفة الشعب الصری التنوعة عبر العصور) . 

ققد اثر حسين فهمی (أو برهان) التأقلم مع العهد , ومجاراته 
ومسبایرته والاستمتاع بایجابیاته » وذهب فى ذلك إلى الزواج من أربع . 
وافتناء الجواری - بینما اختار عزت العلایلی - آو محمود - الطریق 
الصعب . وهو النضال ضد الطغیان ؛ وتعلیم الشعب ؛ ورفع مستواه 
للثورة ضند الطغاة. واخذ كل هنهما يستغل معرفته باللستقبل الذي 
اتيا منه ‏ لخدمة أهدافه وفقا لفلسفته فى التعامل مع النظام . وكل ذلا 
دار قى اطار كوميدى ويحوار ممتع ومحكم للغاية ویخلو من التطويل 
والامتلال» سای فة ئن الرملی من الشسین المادى للتاريع على تضق 
يحسده عليه والده المرحوم فتحى الرملى! وظهرت فيه قدرات الفنان 
مخلص البحيرى فى دور مراد بك . 

فحين يعرض عليه حسين فهمی اختراعا بسيطا هو عبارة عن عرية 
يد صغيرة يحمل فيها الفعلة الاثقال » وتسهل عملهم ‏ پساله مراد بك فى . 


۳ 


بساطة عن جدوی ذلك قائلا «وهل اشتکی لك الفعلة ؟» وحين يخترع له 
آلة تلیفون بسيطة › یبدی تعجبه لا تحرمه من رؤية من یخاطبه !۱ - 
وة :قانتعال هر افتباطا + واا هى حنتنا یا 
الحاجة الیها . 

وقد كانت الصياغة الوسيقية لسلیمان جمیل ما یتفق قد 
استاذیته . وكذلك كان الدیکور لعبدالنعم کرار , رغم بساطته , كما لعب 
مصطفی طلبة دور الشيخ العوق للتقدم فى اقناع واثار الضحك » وكذلك 
خلیل مرسی فى دور الأغاء والسید خطاب فى دور السناری . وکان دور 
فاتن آنور فى دور آمنة محدودا ولکنها آدته بشکل جید. آما بقية المتلین 
الذين انوا انون الحذوب والقهوجی واكان الشات والفرد ات مات 
الخدرات » وکذلك مجموعة الذکر . فقد كان آداژهم طیبا تحت قيادة 
الخرج الشات عصام السید . 

وی [ موه ند و رک بوک مسر اش ؟ 
ار ا و نمی این الرملى الراق ذا اوري اس هد 
- یکون قد حول المسرح القومی من مسرح حکومی إلى مسرح قومی 
پالفعل . ومن ثم فهو پستحق کل اعجاب وتقدیر . 


۰ 


«الوفد فى ۲۸ / ۸ / ۱۹۸۹ 
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الفكرة التى عبر عنها لينين الرملى 
فى مسرحيته الجديدة «وجهة نظر» هى 
فكرة تستحق الاعتبار » وهی أن الرء 
لا یری بعينه, وانما یری بقلبه أو 
بعقله » وآن بصيرة المرء أكثر صوابا 
ودقة فى رؤية الأحداث من بصره » وأن 
هناك من يبصر ولا يرى . وهناك من 
لا يبصر ولكنه يرى ! وآن العمی 


8 الحقيقى ليس هو عمی العين وانما هو 
8 عمی البصيرة » وآن العبرة - من ثم - 
٩‏ ليست بعمی العين وانما العبرة بعمی 
۸ البصیرة ! 


وفی السرحية تسمع جملا كبيرة 


8 مثل قول عرفة الشواف (محمد 
8 صبحی) - وهو آعمی - «فقدت عینی 
۱ ولم أفقد رأسى» ! أو هذه الجملة 
0 «راسی هی التی آری بها»! أو قوله 
۱ لزملائه وهى يستثير همتهم : «لقد فقدتم 


ولينين الرملی یتصور الجتمع فى شكل مجتمع من العمیان » ویری 
أن ادارة المؤسسة (الدولة) ترید له أن يظل آعمی لأنها تستفید من عماه ! 
ولکنه يرى أن العمی | لحقیقی هو الجهل والاستسلام » وأن العلم هو 
البصر الحقیقی للانسان . وكتاب «حقوق الانسان» هو ساعده الأيمن 
(یصور محمد صبحی یحمل فى ساعده دائما کتاب حقوق الانسان) كما 
يرى أن علم الانسان ومعرفته بحقوقه يجعلانه يرى الأمور أفضل مما 
يراها المبصر الجاهل الدى لا يعرف حقوقه! 

ولهذا يعتقد الجميع أن عرفة الشواف (محمد صبخى) مبصر!ء بل 
هذا ما یعتقده زملاژه العمتان: وادارة الوس تحقته مول كف 
الكذن :لتككقق من آنه اعمی: ٠‏ وتفتحصبة :يمغرفة طت العیون التتاكف مث 
أنه لا يبصر > ولكنه على الرغم من أنه آعمی» وبفضل العلم وحقوق 
الأنسان © اسخطاع أن كقفو مامد فى الؤسسة من فسان ا 
يعنى عن هذا القسان اليضري" . 

وفى رأى لينين الرملى أن ادارة المؤسسةء (يرمز بها للحكومة) تبالغ 
فى تخويف المجتمع بالرقابة وتصويرها فى شكل عملاق لا يقهر ‏ ولهذا 
يرمز للرقابة بشكل قزم يعتلى كرسيا صغيرا لیبدو عملاقا فى نظر 
العميان » ويظل العميان على اعتقادهم بأن الرقابة عملاق , لأنهم جهلاء , 
ولكن عرفة الشواف (محمد صبحى) يكتشف قزميتها لأنه مسلح بالعلم 
وكاب تحقوق الانسان . 

والقضية فى رأى لينين الرملى هى قضية «رؤية»! ورؤية العالم 
المسلح بحقوق الانسان » حتى ولو كان أعمى » هی أفضل من رؤية 
الجاهل الذى لا يعرف حقوق الانسان » حتى لو كان مبصرا .. فمن اعظم 
المشاهد فى المسرحية ذلك المشهد الذى تطلب فيه سنية (عبلة كامل) - 
وفى مبصرة - من حبیبها عرفة الشواف (محمد صبحی) أن يريها 
الطابق الثانى بعينيه , مع أنه أعمى ! ! إن رؤية العالم العارف بحقوق 
الانسان هى المطلوبة لكى يعرف الشعب حقائق الأشياء وليست رؤية 
الجاهل الميصر! : 
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ویساعد لينين الرملی فى تجسید هذه العانی الکبيرة عملاق من 
عمالقة الکومیدیا فى مصر وهو محمد صبحی الثقف الواعی» والدارس 
المالم تالتور الذى اسك البه ء فيكاد کون من السشمیل علی ای يقال 
للکومیدیا فى مصر أن یمثل دور الاعمی ويشد اليه حواس الشاهدین 
كما فعل محمد صبحی » ویکاد یکون من الستحیل على أى بطل آخر 
غير محمد صبحی أن ينتزع الضحکات من أعماق قلب الشاهدین بمثل 
هذا الدور الغریب والفرید > الذی يمثل اضافة ضخمة لرصیده الفنی » 
والذی یمثل فيه دور الأعمى الذى هو أكثر ابصارا من کل البصرین . انه 
یقوم بهذا الدور بأداء يقرب من الاعجاز الفنی» ویتفوق فيه على نفسه فى 
كل ها اسن ال من ادرا فى لاضن . 

ولأن محمد صبحى هو مخرج المسرحية أيضا » فقد نقل فهمه 
Sl,‏ انش لاسام ها 
الذین قاموا بدور العمیان بخفة ظل لیس لها مثيل » وبرقی فنی کبیر » 
وکانت المسرحية آشبه بکونشرتو للبیانو , تتباری فيه الأوركسترا مع 
البیانو » فیمثل البیانو محمد صبحی ويمثل الأوركسترا بقية الممثلين : 
A‏ امل ف وو بسي وهای اس درا تارج 
الاجتماعية . ومحمود آبوزید فى دور مدير المؤسسة الانسانية . وشعیان 
حسين فى دور القاریء » وعزة لبیب فى دور آنصاف › وزینب وهبی فى 
دور محاسن » وعبدالله مشرف فى دور الشحات » وعبدالله سعد فى دور 
الغنی » وهانی رمزی فى دور طالب الحقوق » ومحمد عبد الحلیم فى دور 
رئيس الجمعية » ومجدی عبدالحلیم فى دور الشرف » وغیرهم ممن لا 
تحضرنی أسماؤهم . 

اکن الول :ناف يرطع فش یاه كفيو من ات 
النقدية لحياتنا الاجتماعية . ومنها فى المسرحية ‏ على سبيل المثال ‏ 
آغانینا الحزينة الباكية » التى يسخر منها لينين الرملى سخرية مريرة » 
رل هذه الو کک ج تحص ا تراک ای ا 


¥ 


لتفضیل الصریین التغنی باللیل » وهو آنهم یعیشون فى ليل طویل ! ! 
وکل ذلك فى نکات لاذعة متتالية تنتقل من السخرية من رقم ۹ر۹۹ / 
الشهور »الى السخرية من العونات الاجنبية » الى عالم الترف والفساد 
الذی يرمز له بالطابق الثانی الذی لا يراه سکان الطابق الأرضى . 

والخلاصة أن السرح الخاص ينتهز فرصة حرية التعبیر عن الرأى 
المتاحة فى مصر حالیا » فیفرض نفسه فى میدان النقد الاجتماعی 
اللاذع » الذی یمتص غضب الجماهیر . ولا تبخل الجماهیر بتشجیعها 
له» فهی تقبل عليه بفهم ووعی. فجماهیرنا على الدوام تستطیع التمييز 
بين الرخيص والخالی» وي الخث والسمین . 


«الوفد فى ۲۵ / ۱۱ / ۱۹۹۱ 
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الصرية سلاح ماض ؛ ولکنه ذی 
حدين . وهذه القولة لا تنطبق على 
السياسة فقط , بل تنطبق أيضاً على 
الفن.. وهذا هو الس فى ننا اهتنا 
في قدره مبارك - وهی رة متیر 
باطلاق حرية الرآی بلا حدود - كما 
هائلا من الأعمال الفنية التی یتسم 
يحضبها بالسطهية » المفلقة أهيانا 
بقشرة رقيقة من الموضوعية » وغير 
المغلفة فى كثير من الأحيان ! كما 
افا لاخر اه يرطي 
غليها وشن الأغمال الفنية الكبيرة ؛ 

والأعمال الأولى تتسم بتغرير 


أ هائل من الألفاظ السوقية المبتذلة » وهز 
١‏ الوسط الخليع » تنطلق بعض التلميحات 
8 والاسقاطات السياسية التى يتناولها 
0 الحشاشون فى جلساتهم » فيتصور 
8 الجمهور العريض آذه أمام مسرحية 
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هادفة أو عمل فنی ناقد ! وینسی أن الفضيلة لا تنبت فى الفرز 
والواخیر ‏ وانما تنبت فى بيئتها الصالحة التی تنطلق من فکر جاد 
واهتمام حقیقی بمشاکل الجماهیر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 
وینطلق اليه عبر مسالك صحية نظيفة » وطرق شرعية ۰ ووفقا لقواعد 
الفن الصحیح التی رسمتها التجارب الفنية العظيمة والأعمال الجادة , 
وام ترسمها الخیالات الریضة التى تسبح فى عقول مژلفین آفقدهم 
التخدیر قدرتهم على ادراك الحقائق فظنوا آنهم یستطیعون تخدیر 
الجماهي ‏ ! 

وا مين الرملی من المؤلفين والفنانین القلائل فى مصر » الذین لدیهم 
وق "واضبتحة وکام شاد وراس كافة فى تون الكشم الصري 
لاجتماعية والسياسية » يدلى به بين الوقت والآخر فى مسرحياته 
الهادفة » التى تتميز بالنظافة والخلى من الابتذال » ویتوفر فيها الجو 
الفتضی القع بط فيه ال الخاد التتام + والمسهرية اللا عة ال 
تجرح ولا تدمى » وتبنى ولا تهدم . 

وأهمية ما يقدمه لينين الرملى أنه يثبت أن جمهورنا المصرى ليس 
بالسوء الذي یصوره به أصحاب الأغفال الهابطة + وانه ليس فى حاجة 
إلى نكت الحشاشين ورقص العوالم ايقبل على المشاهدة » وإنما هو 
جمهور واع ناضج يقبل على العمل الجاد ويشجعه ويسانده . 

وقد شاهدت كثيرا من مسرحيات لينين الرملی » وآخرها : «أهلا يا 
بکوات» و«وجهة نظر» فلم آشهد فى واحدة منهما منظرا مبتذلا ۰ ولم 
أسمع لفظا نابيا واحدا > ولم تتحرك غرائزى الدنيا , ومع ذلك فقد كان 
الاقبال الجماهیری شديدا . وكان الاستحسان عاما! 

وهذا یثبت أن الجماهیر الصرية لا تتحرك بالاثارة الجنسية وإنما 
تتحرك بالاثارة الفكرية » وآن العمل الفنی الباقی على الدهر هو العمل 
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الذی یخاطب العقل والفکر » كما يحترم العقل والفکر » ولیس هو الذی 
یخاطب الجسد ویلبی حاجته . 

ففی الممسرحية الأولى «آهلا يا بکوات» يثير لينين الرملی قضية 
القابلة بين الماضى والحاضر » ویوضح أننا فى هذه المنطقة من العالم 
نسير على طريقة : «محلك سر» » وأن مماليك الأمس هم مماليك خالدون 
فى تاريخ مصر يختفون ويظهرون وان تغيرت ملابسهم وأنماط حياتهم . 
لان اتماط تفکیرهم لا تتغیر . 

اما السرحية الثانية ففیها يثير لينين قضية الرؤية بالنظر والرؤية 
بالبصيرة ؛ فالمسرحية تدور بين عميان يتمتعون برؤية للأمور أصوب 
وأصدق من رؤية البصرین ! 

وقد قدم لينين الرملى مؤخرا مسرحية جديدة بعنوان : «بالعريى 
الفصیع» » ریما كانت أكثر غرابة من مسرحية «وجهة نظر» التى يقوم 
ببطولتها عميان ! فهى لا تحوى بين ممثليها نجما مسرحيا آو سينمائيا 
معروفاء وإنما يقوم بالأدوار فيها ممثلون مغمورون ! بل والاکثر من ذلك 
أنهم ممثلون مبتدئون لم یسبق لواحد منهم أن مثل دورا واحدا فى 
حياته . فهى مسرحية بلا نجوم ! 

وقد ترددت كثيرا فى مشاهده هذه المسرحية . فصحيح أننى أعرف 
ان النص هو الأساس » وصحيح أننى أعرف أن مسرحيات لينين الرملى 
هى مسرحيات مضمونة للمشاهد » ولكننى لم أتصور مشاهدة مسرحية 
كوميدية بدون نجم كوميدى ! لأن معناها أنه لن تكون هناك حبكة تدور 
حول نجم » أو فكرة يمثلها نجم . 

على أنى فوجئت بأن كل ممثل من الممثلين المبتدئين الذين قاموا 
بآدوار الممسرحية ‏ وعددهم يقترب من الخمسة والأريعين ممثلا ‏ قد 
تحول إلى نجم كوميدى من الطراز الأول » وفنان متمكن من فنه » ومتفهم " 
لنصه ! وآن السرحية مباراة للاجادة بين هذا العدد الهائل من المظين ! 
وانها آشبه بعزف سیمفونی یعزف فيه کل عازف لحنه التکامل مع لحن 
الآخرين . 


وريما يرجع ذلك إلى أن السرحية قامت على تصوير الوقف العربی 
الراهن » وتحليل علله وأمراضه » ونقد أوضاعه » وكشف تناقضاته . 
ومن هنا فكل ممثل يعبر عن بلد عربى بكل سماته وخصائصه » وهو 
یختلف - بالضرورة - عن غيره الذى يعبر عن بلد عربى آخر . ومن هنا 
أيضا » فلا يوجد دور صغير ودور كبير فى هذه المسرحية . فأدوارها 
كبيرة » وممثوها لابد أن يكونوا كبارا , لان أى ضعف أو تخلخل فى 
تمثیل الشخصية ينعكس بالضرورة على البلد العربی الذى تمثله 
الشخصية . وقد تقمص كل ممثل من هؤلاء شخصية الدولة التى عبر 
عنها بشكل ممتاز ء لانه لم يملك غير ذلك » ولأن معالم وخطوط 
الح ا مهدو بارش هوه وسوا فى البطوك او تیاده 
العربية التى تتكلم بها . 

كت اليه اق ا بالازل هو ف شار السرم اوی 
كن ارس اه لذن هذا ی الم ی اسان عفن 
الذين آعتقد آنهم سوف یشقون طریقهم إلى الستقبل بسرعة كبيرة . وآن 
اصبحت هذه السرحية بمثابة معهد مسرحی قام بتخریج فرقة جديدة 
نال کل فرد فیها درجة الامتیاز . 

فلن ادا کاس سوه انس کر من لال كرود شاوی 
وعمل فنی متميز قام به مخرج السرحية الفنان الکبیر محمد صبحی » 
شاد هد لس الک قن ای مرو الذى ابا مره با رسمه 
وایمانه برسالته أن يقدم لنا عملا مسرحیا راقيا للغاية , لا تهدأ فيه 
الحركة » وتزداد فيه المتعة - عملا يشد المشاهدين بحواره وعروضه 
الفنية الرفيعة الستوی . : 

والسترمیه ا اتف الا اة ا ال خی مت 
ستار القبلات والجاملات التقليدية . وتصور العجز العربی علی الاتفاق 
اللی يشل القدرة علی الواجهة الحضارية مع الغرب , کما يقل القدرة 
غلن. إنقان آلوعاناسلیب و کشف افاي الوه العريئ فى ال د 
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اا هين اش سم الكو مان الو الذي وى ن سه 
فشختقی فة [نقان الوطن السلیت من التسهيونية تمك قن إنقاذ 
الان من تیان الق سقط میم فى الشرك الذق ابن ده 
ف ا و رايد احج انعا زات الم امه 
الات العنتوية لكات رهام الب مرا عن یرت لخدا 
الجماهير تتحدث عن الوحدة العربية . 

والمسرح الکانی الذی اختاره لينين الرملی لمسرحيته » هو لندن ! 
وقد اختيرت بعناية رمزا للاستعمار الذى يعيش العرب فى أحضانه » ولا 
يعنيهم منه الا ما يتصل بحواسهم وغرائزهم » دون أى شىء آخر يتصل 
بحضارته الأصيلة وأسلوب حياته وفنونه وآدابه . فما يغريهم ليس هو 
قاعاته الموسيقية العظيمة أو مسارحه الراقية أو مکتباته وفنونه » وانما 
فلکم رن لهاك فقو اه فلن لد ينقد المي 
نقودهم » ویسرقون ویفقدون حريتهم ! 

وحتی فى ذلك یمارس لينين الرملی سخریته الريرة » فلا يقدم 
الغرب للعرب المارسة الحقيقية للمتعة . وانما يبخل بها ويقدم القشور ! 
ويتبين الشاهد ذلك حين یکتشف أن الفتاة اللعوب التی تستدرج شباب 
العرب لم تقدم لهم سوی بعض القبلات » ولم تسمح لهم بالمارسة ! 

وتبلغ السخرية ذروتها فى أحد الشاهد » حين تصل الأنباء بأن 
الان الاتجليزى وش على مدافتة الكاق .فيسكقيل لفیتای هذا 
اش ماش قاف وقول لحت رگا مض الط اراد 
تخاس :)نذا تاف من هذا البوليس + وا تحاف ف مق بوا 
بلدنا ! 

والتجرية - كما قد يرى القارىء - تجرية غريبة وفريدة وثرية » أسهم 
فى صنعها فكر لينين الرملى وفن محمد صبحی » وأداء ممتاز لممثلين 
ولدوا کبارا ! 
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شسخسیشخش‫خخخ 2ض 


«اللى على راسه بطحة»» مثل 
شعبی مصری قديم أفرزته تجارب 
شعبنا الطويل العريقء تذكرته فور 
ااك عن اة و لبدية 
الرملی الأخيرة : «سعدون الجنون» ! 

ذلك آنی كنت قبل مشاهدتی هذه 
ال 
على هذه المسرحيةء وعلى لينين الرملىء 
أثار فى نرس الفضتول اشامدتها ! 
خصوصا وقد صدر الهجوم من فريق 
معين من النقاد هم النقاد الناصريون 
وأنصاف الناصريين والشيوعيين. ولم 


المد الأول ات انى فى القن 


۸ الرملى وفى رؤيته السياسية التى عبر 
8 عنها فى كثير من الأعمال الجادة التى 
8 تحمل نقدا ومراجعة لكل معتقداتنا 
8 السياسية والاجتماعية على طول تاريخنا 
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. الحدیث- وهی رؤية لا یمکن لأى متعسف أن یتهمها يأنها رژیة يمينية, 
وانما هی روّية بسارية مستتيرة ومتمردة على القوالب الجامدة التی 
حکمت حیاتنا فترة طویله. 

آنا اله الائ فو اني ا فى ةا القن من الا ف 
يعيشون فى عالم من الوهم كان حقيقة فى يوم من الایام» ثم تقشع مع 
التجارب التاريخية ولم يتبق منه سوى آطیاف تبدو لمن يغيب بوعيه عن 
الحاضر کانها شا ؤالت قائمة: ولكنها بالنسبة لن تعيش الحاضر يعقل 
مفتوح وحس صادق مجرد تجرية تاريخية مرت بشعبنا ثم تجاوزها 
يقدرته القاتقة على زپ وا تتاك وس اند من اكا ف 

وقد أدركت فور انتهائی من مشاهدة «سعدون المجنون» سر الهجوم! 
لقد أدرك كل ناصرى أنه «سعدون» ! نعم سعدون كما رسم لينين الرملى 
وشعاراتها التى جرفتها الأحداث! ولم يفعل لينين الرملى شيئًا سوى أنه 
مجسد وفى الصورة التى تتفق مع السرح » أى فى صورة جنون فعلى 

هة كن هو وفع لمن ترش إلا اتيف فلت هن 
خلال خلدية تاريشية قاشع إلى الحتون: وهی سلبيات القجرية الدالشرية ‏ 
تتحدث عن بناء السد العالى والتصنيع ويقية انجازات المرحلة الناصرية! 
وشن تارات رها جیدا - لان مثل هذه الخلفية تضم الح الذئ 
نسج حوله مسرحیته» ولا تخدم الفكرة التى يتغياها. وهی إبران وإدانة 
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ولان المثل الشعبی یفول :«اللی على راسه بطصه» ! فقد وضم 
الناصریون آیدیهم على الفور على رءوسهم! وشعروا بأنهم القصودون 
بهذه السرحية ! فکثیر منهم - فى آثناء الحوار معهم - لا پختلفون كثيرا 
عن سعدون فى قمة هذیانه! 

ونظرا لانهم لا يستطيعون الافصاح عن آنهم القصودون بهذه 
السرحية» فقد افتعلوا قصة أن عبد الناصر هو القصود! وقمیص عبد 
الناصر يظلل تحته الجميع؛ وینقل القضية من قضية خلاف شخصی 
بينهم وبين لينين الرملى إلى قضية خلاف موضوعى حول تقييم ثورة 
پولیوا 

كذلك افتعلوا قصة أن لينين الرملی یهاجم شعارات الثورة. من 
وحدة عربية وتأمیم وقطاع عام واشتراكية وعداء للصهيونية والامبريالية 
إلى غير ذلك» وهم یعلمون کذب هذا الاتهامء لانه لا يوجد مفکر یهاجم 
شعارات كان یمن بهاء وکان یحلم بهاء وکان لينين الرملی من المؤمنين 
والحالین بهنه الشعارات وإنما هاجم لينين الرملی المارسات التی 
آفرغت هذه الشعارات من مضمونهاء وحصرتها فى إطار الفکر. 

وهذا هو ما اضحك جمهور الشاهدین وتلك هی الفارقة التی قدمها 
لينين الرملی. ففی الوقت الذی كان سعدون الجنون یهتف بشعارات 
الثورة السالفة الذکر كان الجمهور یعرف أنه يهتف پشعارات لم یتحقق 
واحد منها! فلم تتحقق وحدة عربیة» ولم تتحقق اشتراكية. ولا انتصرنا 
على الصهيونية والامبریالیة؛ لقد بدت هذه الشعارات - وسعدون الجنون 
یهتف بها کالطبل الاجوف یطلق صوتاً بلا مضمون . 

ومن الواضح أن ذلك لم يكن ذنب لينين الرملی» وانما هى ذنب 
الشورة. كما أنه لم يكن ذنب سعدون الجنون» بعد أن خدعته الثورة 
ورفعت شعارات كانت عاجزة بحکم آليتها ونظامها السیاسی والعسکری 
عن تحقیقها, فهو ضحية تصدیقه لهذه الشعارت. كما أنه لم يكن ذنب 
جمهور المشاهدين أن يضحك ويغرق فى الضحك وهو یکتشف أن تلك 
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شعارات صدقها فى وقتهاء وکان متحمسا لهاء ولم يعد لها اثر الآن بعد 
أن خذلتها الثورة ! 

على أن ضحك جمهور المشاهدين لم يكن ابتهاجاً ومسرة. وإنما كان 
ضحكاً کالبکاء! فقد قتلت الثورة الحلم؛ ولم يكن لينين الرملى هو الذى 
قتل الحلم كما كتب صديقى الأستاذ الكبير مرسى عطا الله! وقد قتلت 
الثورة الحلم بممارسات أثبت التاريخ أنها ممارسات لا تحقق حلما وإنما 
تقتل الأحلام  !‏ وهذا هو ما لا يصدقه الناصريون الذين أثبتوا أنهم 
«سعدونيون» أكثر من سعدون المجنون! آو آنهم يصدقونه ولكنهم يخدعون 
الجماهيرء ویحاولون تبرئة الثورة من نتائج هذه الممارسات الفادحة التى 
أجهضت الشعارات وأفرغتها من مضمونها. وما زالوا يرددون هذه 
الشعارات بنفس القوة التى تذكر بأيام الثورة! 

وتلك هى المفارقة الأخرى التى أضحكت جمهور المشاهدين فى 
السرح» والتى تضحك الجمهور فى مصر وهم يشاهدون الناصريين 
يبرزون بحزب فى هذه الأيام و يحاولون أن يلعبوا به دورا سياسسيا انتهى 
منذ زمن طويل - ويالذات منذ هزيمة يونيى !۱۹١۷‏ ويعتقدون أن إضافة 
کلمة «الدیموق راطیة» إلى اسم حزیهم یمکن آن شق الناس بنسیان 
المارسات اللادیموقراطية التی أدت إلى هزيمة يونية ۱۹۱۷. 

ویصوغ لینین الرملی هذه الفارقة فى براعة منقطعة النظیر. فحبن 
يخرج سعدون من مستشفی الجاذیب إلى الشارع الصری فى عام 
55 يتجه إلى كشك الجرائد ويمسك جريدة الوفد» ويتسساعل: «إيه 
دى؟»: وترد عليه وفاء قائلة : دا الوفد! ویصیح سعدون : «منشورات سرية 
بتاعة حزب الوفد المنحل .. أعداء الشعب خرجوا م الشقوق! الثورة 
طهرت الحياة السياسية من کل دول! وتسأله وفاء :«هما مش وطنیین؟». 
ويرد سعدون الجنون :« لأ طبعاء ما فيش وطنيين غیرنا! ویسأله جهاد: 
آنا وانت يس؟ ویجیب سعدون: لا ! والحكومة وتحالف قوي الشعب 
العامل»! ويس خر لینین من الأوضاع التى صبار الیها شعار الوحدة 
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العربية, حين يصيح سعدون فى الجالسين على القهی قائلا : قاعدين ع 
القهاوى ليه؟ ما تقو موا تتطوعوا لمحارية العدو؟ . ویرد عليه شاب 
متسائلا : «إنهى عدو بالضبط؟ قصدك العراق؟» ۰ ویرد آخر : العراق ما 
خلاضص :يكن ایرد انا 


وفى موضع آخر يسمع سعدون شابا مثقفا يقول : «اللى مش حر 
جوه بلده ما عندوش كرامة» » فيصيح قائلا : دا مجنون ! ناقص يقولنا 
نعترف باسرائيل ونتفاوض معاها؟ ويرد كهل قائلا : «أنا عايز العراق 
يعترف بالكويت! نفسى أشوف العرب بیتفاوضوا مع بعض بجد ولو مرة 
واحدة قبل ما أموت! تعرف أن اللى انقتلوا فى حروب العرب مع بعض 
عربية» بس مش جزء! مصر طول عمرها کل كامل متوحد من أيام مينا! 
ويصيح کهل : «إحنا پا ولاد العرب الوحدة عندنا إن كل حاکم يبلع البلد 
فى اال تحت ری لهس والکتاب اللى نیما ۱ يبلط بدایر اه 
تعمل لاتقلاب إذا ما نفعش» يدرب إرهابيين ویبعتهم يخريوها ! 

والنماذج قير ة على عظمة هذه السرحية الناقدة الساخرة التی 
آخرجها شاکر عبد اللطیف بذگاء وان شترك فیها نجوم کبار على رأسهم 
الفنانة أمينة رزق» » والفنان البدع يحيى الفخرانی: وأبى بكر عزت, وأحمد 
راتب» والفنانة المرحة دائماً هالة فاخر. 


وهی تنتمى إلى نوع الكوميديا السوداء » الثى تضحك فيها بكل 
قوتك» ولكن قلبك يبكى وينتحب - يبكى على الامال, التى ضيعها النظام 
الناصرى بدكتاتوريته وتهاونه, ولكن الناصريين الوا پرددونها بنفس 


ای 
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الوقد فى ۱۹۹۶/۲/۲ 


LLL. 


LLL LLL LLL‏ هه مه هه هه 


کل جسماعات الانقلاب التی 
استلمت العالم الثالث بعد نجاح شعويه 
فى التحرر من الاستعمار لم تزعم 
واحدة منها آنها استولت علی الحکم 
لتحقیق مصالحها الخاصة ولتوزیع 
مغانم الحکم على آفرادها - على الرغم 
عن مه الدع عیام 
وانما زعمت كلها آنها استولت على 
الحکم من فرط حبها للشعوب التی 
قامت بالانقلاب فیها. 
واه ها تخت اما مع کو 
پولیو» فقد آعلنت في البداية آنها قامت 
من أجل الدستور - آی من فرط حبها 
شعب الصری ولحریاته السياسية 
التی اعتدى علیها النظام اللکی, ولم 
تلیث أن کشفت عن نوایاها بعد حفنة 
من الایام» فتغلبت مصالح ثوارها علی 
مصالع الشعب, وفرضت حکمها تحت 


۲١ 


زعم الحرص على مصلحة الشعب المصرىء وأوصلت البلاد إلى الهزائم 
العسكرية والنکسات الاقتصادیة! 

وهذا الذی فعلته ثورة يوليى فعلته مجموعات الانقلاب فى كل بلد من 
العا العربى والأفريقى وا سوق وادريكا اللا فق مقن ده ام 
حسين وثورته المزعومة على كاهل الشعب العراقى باسم مصلحة الشعب 
العراقی» حتى جرد العراق من ثروته البترولية وأصابه بالهزائم العسكرية 
وقتل من أبنائه الملايين» ومازال يحبس الشعب العراقى فى سجن كبير 
پاسنم الحرص على مصلحته! 

ب اتف ليخي انوا فده اك كو سین بات ات 
والسجن باسم الحماية» والاضرار بالصالح باسم الحرص على الصالح. 
من قصة الکاتب الانجلیزی جون فاولنء التی آخرجتها السینما منذ آعوام 
غو عن عاشق اختطف فتاته التي لا تعرفه» باسم حمایتها من الاخطار 
وطلبا لحبها له عن طریق احتجازها لإتاحة الفرصة لها للتعرف علیه. 
وكانت نتيجة الاحتجاز والإكراه والتسلط أن ماتت الفتاة. 

وبطبيعة الحال فإن الكاتب الانجلیزی عندما کتب هذه القصة لم 
ينس أن يؤكد أن بطلها مریض مرضا نفسيا آدی إلى ارتکاب فعلته 
ولذلك عندما ماتت الفتاة رآینا البطل یحاول تصيد فتاة مرة آخری! ولم 
يكن فى وسع الکاتب الانجلیزی أن یفعل غير ذلك فى ظروف مناخ الحرية 
التامة الذی يسود مجتمعه» حيث يستطيع أى فرد أن يتعرف على فتاته 
ويكتسب حبها بالطريق الصحى والتعارف العادى. 

ومعنى ذلك أن المؤلف الإنجليزى لم تكن تخالجه فكرة سياسية على 
الإطلاق» وإنما كانت تدفعه فكرة غير معتادة عن مريض نفسى أراد . 
اكتساب الحب عن طريق الاحتجاز والقهر والتسلط. ولكن عقلية سياسية 
مثل عقلية لينين الرملی رأت فيما فعله بطل القصة الانجليزية - وهو حدث 
عارض فى الغرب ‏ واقعا يوميا يتكرر فى حياة الأمة العربية وشعوب 
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لاتم :لقال على الدواء: وان اترا ال ارك ا بطل الف 
الإنجليزية پرتکبها حکام العالم الثالث فى كل يوم ویرتکبها بعض حکام 
البلاد العربية الذین یفرضون حکمهم على شعويهم باسم الحرص على 
مصالحهم, ویلحقون بهم آفدح الاضرار باسم عبارات الحپ التی تفیض 
من خطبهم وپیاناتهم! 

ومن هنا قرر تحویلها إلى كوميديا راقية تسخر من نظم الحکم 
الاستبد ادية فى عالنا العربی التی ترید أن تفرض حبها على الشعوپ. 
فلا تظفر الا بکراهیتها ومقتها. فهو يصور فتاة مصرية» هی زهرة. 
يختطفها شاب هو عاصم. إلى مخبأ في بیته ويريد أن يفرض علیها حبه 
عن طريق القهر والتسلط »ویدور الصراع بين الاثنين فى شكل حوار ذكى 
يضح فيه لينين خبرته الواسعة» وتحركه عقليته السياسية التى تنطلق من 
المادية التاريخية التحررة من التزمت والجمود والانغلاق. 

ومعنی هذا الكلام أن المسرحية تقوم بالدرجة الأولى على بطلين 
يراهما المتفرج معظم الوقت» وهو أمر قد يصيب المتفرج باللل لولا أن 
لينين اعتمد أولا على الحوار الذكى الذى يأخذ بتلابيب عقل المتفرج 
ويجعله يفكر ویفکر» ثم يفكر ويفكر بینما هو يبتسم أو يضحك. 

زفى الوقت تفه امک لن على ف ینب لاطت فى الم 
التمئیل» وهما المثل القدیر حسين فهمی, والمثلة القديرة عبلة کامل. وکل 
منهما آثبت جدارته فى کل دور آداد. 

وقد رأيت حسين فهی فى دور من آصعب الادوار هو دور «برهان» 
في مسرحية «أهلا پایکوات»؛ بفلسفته العتيدة التی استمدها من فلسفة 
الشعب الصری» وهی فلسفة: التکیف مع الظروف آو الهلاك والاختفاء 
كلية من صفحة التاريخ ‏ وهی الفلسفة التى آبقت شعبنا الصری على 
قيد الحياة حتى الآن. فى الوقت الذى اختفت فيه شعوب لا حصر لها 
وانقرضت ولم يبق لها أثر. وكانت أول مرة أشاهد فيها حسين فهمى فى 
هذا الذور الغريب الذى ادا بانتقاقية مرموقة: 
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كذلك رایت عبلة کامل فى ادوار كثيرة آکدت لی قدراتها التی تثبتها 
على الدواح» ولکن ما آیهرنی حقا دورها الصغیر في مسلسل «دموع 
صاحبة الجلالة» كشقيقة لمحفوظ عجب الصحفى المتسلقء فقد قرأت هذا 
دون غندها كنت رامع اهفل من الفا الك زارو أشعن بان 
هذا الذون يشل آية اهمية: ونعشت إذ اسن لكرج الكبير یخی العلفى 
هذا الدور لممثقة كبيرة مثل عبلة کامل, ثم ادرکت کم كان يحيى العلمى 
محقا عندما نفخت عبلة كامل من روحها الوثابة فى هذا الدور الصغير 
فإذا به يتحول إلى دور عملاق! وهذا هو ما فعلته عبلة كامل وحسين 
فهمی فی کومیدیا «الحادثة» فقد تحملا العبء الضخم بمقدرة تدعو الى 
الإعجاب» واستطاعا دفع البسمة على شفاه المشاهدين مع کل عبارة ذكية 
من عبارات الحوار. 

والمهم هو أن لينين يصور من خلال «زهرة» (عبلة كامل) أوضاع 
كثير من الشعوب التى اعتادت على الاستبداد والسجن وتكاسلت عن 
طلب ال هنوت تينع القخرصية لزهرة لهرت شن مدا بکرم 
الخوف من الهرب قد تعادل مع حب الحريةء فلا تهرب وتخاطب نفسها 
فى ذهول: «أنا اتجننت؟ ازاى أخسيع فرصتى ؟ لازم آخرج!» ولکنها 
تکتشف آنها غير قادرة على الحركةء فتقول بذهول: «أنا ليه مش قادرة 
أتحرك؟ زنا خايفة» وهی دا اللى شلنى!» 

وهذا لوكت نری مثیلا له فی محر عندما وقتعت هزیدة OE‏ 
اقاس واعلن عبد الاصر استقالته الشهورة. فقد خرجت الجماهیر 
تطالب ببقائه! مع آنها خرجت فى إيطاليا تقتل الدوتشی! وانتصر هنظر» 
ومن قبله خرح غلیوم الثانی من آلانیا عقب هزیمتها فى الحرب العالية 
ااي وكذلك لد ادرب من کش یبا مرس خر 
الناسبة. مثل الهزيمة فی الحرپ.. 

کان ها قله الك العم ناكل هن الغ السزاني ۳ 
تفت العراقن يعد هزينة ل ارائ قى مرب الم مد نار 


۳ 


بسیط هو أن الشيعة والاکراد ثاروا على صدام حسین» وقمع ثورتهم 
بوحشية» وکان فى ذلك عبرة لبقية الشعب العراقی. 

وفی کومیدیا «الحادثة» تمنی عبلة کامل نفسها بأنها |ذا آفلتت 
بارادتها - الفرصة للهرب. فان سجانها قد یقدر ذلك ویعطیها حریتها 
بارادته فتقول : «لا یعرف إنى ما هربتش هیعاملنی کویس» وساعتها 
یرضی يدينى حریتی»! وهو ما فعله الشعب الصری بعد الهزيمة » وخاب 
أمله. فقام بمظاهرات فبرایر ۰۱۹۱۸ وسارع عبد الناصر بشن حرب 
الاستنزاف لشغل الشعب الصري وصرف أبصاره عن الدیموقراطية إلى 
الحدود! وفی الواقم أن الشعوب التی تعتمد على حسن نية الحاكم 
الدکتاتور لإعطائها حریتها إنما تعتمد على وهم» فالحکم الدکتاتوری 
یعطی الحاکم من السلطة والالوهية ما لا يرضى به بديلا! 

على أن لينين الرملی یقوم بتعدیل هام فى قصة « جون فاولن». فلا 
تنتهی بموت البطلة» بل تنتهی بسجن السجينة والسجان, عندما تحصل 
السچينة على مفتاح السجن, وتلقی به من النافذة» فیصبح سجینا معها, 
ویکون هذا هو انتقامها. وتطلب منه أن یعانقها وهی تقول في سخرية: 
«علشان فى يوم لا یکتشفوا جثثنا یقولوا کانوا اخلص عاشقین فى 
الدنيا»! 

وهذا نفسه ما يفعله الشعب العراقى مع صدام حسين: فلا مهرب 
ادها من الآخر متو الوت وف ما لله مرت قزري هنا لقن 
أصبح الحكام والمحكومين فى سجن كبير. 

والکومیدیا - كما يرى القارئ ‏ هی من نوع الكوميديا السوداء. 
فنهايتها سوداء. ولكن المتفرج يضحك. ويتابع الحوار بشغف. ففى هذا 
الحوار يحمل الحاكم الشعوب مسئولية ما يصيبها على يديه من قمع اذا 
هى طلبت الحرية. فيقول حسين فهمى (عاصم) لعبلة كامل (زهرة): أنا 
مش سفاح؛ لکن اذا حصل وقتلت هبقی مضطر» وتبقى انتى اللى عملتى 
منى قاتل»! 
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ویسال حسين فهمی الغانیة: احکیلی: عملتی ايه فى الجامعة؟ وترد 
علیه: قطْعت الجامعة وسنینها» العیال التلامذة ما حلیتهمش اللضا! 
ویسال: أيه اخیار الشغل؟ وترد الغانية: «السوق مضروب وشرفك. الحال 
كله نایم معرفش ايه حصل»! وقد آجادت أمينة سالم دور الغانية. 

والمهم فى مثل هذه الكوميديا الراقية أنها تخلو من الابتذال ودغدغة 
الحواس» وتخاطب جمهورا مثقفا يسعى إلى المتعة الذهنية قبل أن يسعى 
إلى المتعة الحسية» وهی تخلى من مغريات جمهور الترسو المتمثلة فى . 
الاغانی النارية وهن الوسط ومع ذلك فهى تلقى إقبالا جماهيريا من 
الثقفین الذين يريدون التخفف من التوتر اليومى فى حياتنا الاجتماعية 
والسياسية! 


+ الوقد فى ۱4 ه/ ۱۹۹۰ 


LSS:‏ همم سم 


سالنی کثیرون ممن یعرفون أخطاء 
بمسلسل «لیالی الحلمية ویمولفه 
أسامة آنور عکاشتة, مع أن السلسل 
عبارة عن دعاية وترويج للنظام 
وتغدو على صورة عبد الناصر بینما 
عبارات التعاطف والغزل تتردد على 
شفاه المثلین» حتى انه لم يفد نظام عبد 
الناصر ويعيد اليه سم له التى 
وطن وا هري ور دو ونا هر 
وحشیة هذا النظام وتتکیله بلوطنیین 
والفکرین وفساده - قدر مسلسل 
«لیالی الحلمیة» ! 

وقد كان ذلك فى الوقت الذى کانت 
الشاشة ١‏ 5 لصغيرة تعرض فى نفس 
الوقت «مسلسل رأفت الهجان» الذى 
بما لا يدع مجالا للانكار فسادها 


۰:۳۷ 


وضلالها . وادارتها حرابها من صدور العدو إلى صدور الواطنین . 
ات الى سمل من الساسلن مموهانا ذهائي] خاض لنظام عبد 
الناصر وآدواته الفاسدة . آهداهما التلیفزیون الصری الى جماهیر 
المشاهدين » أو ضلل بهما جماهیر الشاهدین ! أو آنهما کانا مظاهرة 
سياسية قام بها التلیفزیون الصری لحساب نظام عبد الناصر ! . 

وقد أجبت بأن اشادتی بالسید أسامة أنور عکاشة وپالسلسل كانت 
فى محلها تماما . فلم يفعل أسامة آنور عكاشة شيئًا أكثر من تصوير 
المجتمع المصرى فى ظل نظام عبد الناصر من وجهة نظره دون زيادة أى 
الان وكا الو ای وديا و سار ا فقو کار 
هذا شعو الاس تجاه شمه انار وت اه تك اش اما 
الاعلامية الكاملة لادوات الاعلام الناصرية »الت لم تكن تسمح بظهور 
أى رأى مخالف » أو تسمح لفکر مصری بأن یقول الحقيقة للجماهیر . 

فمن من الجماهیر الصرية الغفيرة كان یعلم أن کبار الفکرین 
الصریین عاضوا معظم سى هذا النظام فى المعتقل من امال الدکتور 
عبد العظیم آنیس ‏ واسماعیل صبری عبد الله . وابراهیم عامر » وعبد 
الستار الطويلة » وشهدی عطية الشافعی » وآلفرید فرج . وحسن فژاد. 
ومحمود أمين العالم » والدکتور فاد مرسی » ومصطفی طيبة » وفتحی 
عبد الفتاح » والدکتور لويس عوض , والدکتور یوسف ادریس . والدکتور 
رفعت السعید » ومحمد سيد آحمد › وغیرهم ‏ وکل هوّلاء مفکرون 
یساریون أو تقدمیون ممن ینتمی الیهم أسامة آنور عكاشة . ناهيك عن 
المثقفين اليمينيين الذین ینتمون إلى الاخوان السلمین » مثل سيد قطب 
والهضیبی ومصطفی مشهور وعمر التلمسانی وغیرهم ؟ 

تخو هن کانمن الا عة الخ فر افرش مرف ما كان بلقا 
صفوة مفکری مصر من مهانة وارهاب وتنكيل على يد نظام عبد الناصر؟ 
أو من منهم كان يمكن له أن يقرأ تلك الفقرة المخيفة من كتاب الدكتور 
عيد العظیم آنیس : «رسائل الحب والحزن والثورة» التى یقول فيها 


EA 


« آما مهانات العمل فى جبل آبوزعیل فهی عديدة : صفوة من مثقفی 
مصر , مثل : د . لويس عوض , والدکتور عبد الرازق حسن » والکاتب 
السرحی آلفرید فرج » والرسام حسن فؤاد » والناقد محمود أمين 
العالم » والدکتور فژاد مربسی » والدکتور فوزی منصور » والدکتور 
اسماعیل صبری عبد الله , الخ . وغیرهم کثیرون » پساقون کل يوم فى 
الجبل حفاة . شبه عراة » فى آقسی آیام الشتاء » لکسر حجارة 
آبوزعبل ! بالاضافة الى عشرات من القادة النقابیین وقیادات الطلاب . 
ومع ذلك يجب أن آقول اننا تعلمنا حرفة مفيدة » واننی فى نهاية الأمر 
اجدت قطع الاحجار الى قطع صفيرة كما كان مطلوپا لرصف الشوارع : 
وکنت أحيانا أقول ضاحکا :«صنعة فى اليد آمان من الفقر» ! 


نعم من كان یعرف من جماهیر الشعب الصری هذه الجرائم التی 
يرتكبها نظام عبد الناصر فى حق مفکری مصر ومثقفیها؟ ولم تكن هناك 
جمعیات حقوق الانسان الصری , التی یتزعمها الناصریون حالیا 
ماه وتا اتف لس اد وار ا ااك 
رتیت سا رنه نظام .ال قرو حست ی شا رام ؟ 

ومن هنا » لم يكن فى وسع أسامة أنور عکاشة سوی أن یعکس 
الك الى کانت الحفافين الصتویة تلکها هن عکم عیداا ناهن 
رها ياشكا من اه وزو و ذلك لا كان مهار 
مهمة الأديب الأمين أن یعکس عصره فى عمله الأدبى » لأنه ببساطة 
شديدة مرآة عصره . 

ونس اكز انه تكن فى وسع ا الور كاه ان هتفر 
شخصیات مسلسلة رژی لم تكن موجودة فى ذلك اللخين وانما آظهرتها 
الدراسات التاريخي؟ة فیما بح لان ذلك یکون آشبه بالروائی الذی 
یخمدت عن وكوب الطائرات فى فیلم تقع حوادثه فى القرن الشامن عشر! 
لانه فى القرن الثامن عشر لم يكن اختراع الطائرة قد ظهر بعد ! 
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لذلك فقد ذهلت حين سمعت هشام سلیم » أو عادل البدری فى 
السلسل » يسال آخاه علیا » (ممدوح عبدالعلیم) . قائلا : كيف تکون 
حزب استنزاف وطائرات العدو تحلق فوق سماء القاهرة وتضرب مصنع 
آبو زعیل ومدرسة بحر البقر؟ - لقد كانت هذه جرأة من أسامة آنور 
عكاشة , لأن آحدا فى مصر من آقصاها إلى آقصاها لم يكن یستطیع أن 
یقول هذا القول لأخيه أو لأبيه أو حتی لنفسه ! لقد خرج آسامة انور 
عكاشة بذلك من مهمة نقل وتصویر مجتمعه إلى مهمة آخری هی النقد ! 
وهی مهمة مسلسل آخر غير مسلسل «لیالی الحلمية» له دور نقدی 


ولعل ما ذکرت یوضع أن أسامة آنور عكاشة كان عليه أن يلتزم 
بتصوير المجتمع المصرى فى عهد عبدالناصر . وينقل رؤية هذا المجتمع 
لذلك النظام » وكانت الرؤية التى قدمها صادقة بالفعل .. صحيح أن 
المفكرين الذين دخلوا المعتقلات وكانوا يكسرون حجارة أبو زعبل كانت 
لهم رؤية آخری , ولكن مسلسل «ليالى الحلمية» لم يتعرض لرؤية هژلاء . 
وإنما لرؤية مجتمع الحلمية وكل الأحياء الشعبية إلى جانب رؤية الطبقة 
التى ضربت وصفاها النظام . 

على أن الخطاً الفنی الذی وقع فيه أسامة آنور عكاشة هو فى 
تصویره عهد السادات فى صورة عهد العتقلات ! وهو ما كان یعنی أن 
العهد الذی سبقه كان عهد الحریات ! ولم يكن ذلك صحیحا . 

فعهد السادات هو العهد الذی أطلقت فيه الحریات على وجه 
التحقیق » وانتهی فيه التجمسن , والتسمع على الکالات التليفونية : 
والحراسات > وأطلق سراح کل العتقلین » وتفکك فيه الاتحاد الاشتراکی 
إلى ثلاثة أحزاب . 

صحیح أن السادات تراجع عن هذه السياسة بعد أحداث ۱۸ و۱۹ 
يناير ۱۹۷۷ ۰ واستمر تراجعه حتى أحداث سبتمبر ۱۹۸۱ الأسود » الذى 


خرف 


زج فيه السادات بکل مصر فى السچون » ولکن ذلك كان فى مرحلة 
تالية » ولیس فى الرحلة التی تعرض لها أسامة . ولعله كان مضطرا إلى 
ذلك بعد أن نسب آبطال قصته إلى التنظیم الطلیعی ! 

ولست آدری لاذا آغفل تماما الاشارة إلى طرد الخبراء السوفییت 
من مصر . مادام أنه يتتبع الأحداث التاريخية تتبعا دقیقا ؟ هل لأنه لا 
یعتبر ذلك عملا ایجابیا ؟ أو لأنه لم يحدد موقفه من هذا العمل وما اذا 
كان ايجابيا آو سلبيا ؟ ولعل الاحتمال الأخير هو الأرجح ! فقد كان 
عسيرا على التقدميين المصريين تقييم هذا العمل . 

فأذكر أن تقييمى لهذا العمل فى ذلك الحين هو أنه لا يوجد مبرر 
واحد سوی أن ۳ السادات اسرائيل بالفعل » فإذا لم يفعل فإنه 
يكون خائنا . وقد حارب السادات ! وقد آثبت تا ريخيا أن قرار طرد 
الخبراء السوفییت كان هو القدمة الطبيعية لحرب آکتویر. لأنه كان 
مستحیلا القيام بهذه الحرب مع وجود السوفییت على آرض مصر . 

وعلى كل حال > فمن المحقق أن مسلسل «ليالى الحلمیة» كان عملا 
فنيا جيدا ومحكما للغايةء وقد تبارى فيه ممثلوه فى الاجادة دون 
استثناء. خصوصا صفية العمرى وآثار الحكيم ولوسى وعبلة كامل 
وحنان شوقی وإنعام سالوسة والعمالقة يحيى الفخرانى وصلاح 
السعدنى وسيد عبد الكريم وغيرهم » كما أن إخراج اسماعيل عبد الحافظ 
له كان اخراجا متقنا . 

ولعل تأثير هذا المسلسل يقتصر على التأثير الفنی وليس التأثير 
السياسى ! حفاظا على قيمته الفنية ا اه 
الأعمال الفنية فى أورويا الشبركية بتجه الى | إدانة النظم الدکتاتو 
وتنفیر الشعب منها ٠‏ تطلعا إلى مستقبل تحت E‏ 
ویختفی منه الارهاب والعتقلدت والتعذیب . والفن آلحقیتی هو فى نهاية 


۰:۳۱ 


«الوفد فى ۰/۲۱ / ۱۹۹۰ 
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الأعمال الناجحة هی التى تثير 
الجدل وتحرك الأفكار ويختلف الناس 
حولها ويتفقون » ومسلسل ليالى 
الحلمية عمل فنى ناجح بلا شك » وقد 
تابعته جماهيرنا الشعبية بتشوق 
وترقب. واعتذر به التليفزيون المصرى 
مكل ۲ اه ارت ره اس 
الخالية من الو اک مس با 
مواطنينا فى کل یوم باصرار غریب ! 

ونر فاا أنه كن 
توفر له كل شىء : مؤلف ناجح ذى رؤية 
٠ىمخرج‏ ناجح متمكن من فنه , 
زان فقوا مالظ الأيمان علن ان 
يبلغوا القمة مهما كلفهم ذلك من جهد . 
ووطنية صادقة تريد أن تبرهن للعالم 
العربى على أن مصر لاتزال تتربع على 
عرش الفن مهما حاول الهابطون أن 
يهبطوا بسمعتها الفنية بأعمالهم الرديئة . 


الصراع الاحتماعی ج ٤)٣٣ ٤‏ 


ولعلی ناشدت فى آعقاب عودتی من بعض البلاد العربية أهل الفن 
فى بلدی أن بتنبهوا إلى أن الشعوب العريية جمعاء تعرفنا من خلالهم 
آکثر مما تعرفنا من خلال علمائنا وآدبائناء وآنهم هم سفراژنا الحقیقیون 
لدی الدول العربية » ومن خلالهم انتشرت اللغة الصرية الدارجة فى 
الشسعوب القربية وتفاغات فی كل بيت + وپالخالی آن بحافتاوا على سمعة 
هذا البلد بتقدیم الأعمال الفنية الرفيعة القيمة » لأنه كلما ارتفعت قيمة 
آعمالنا الفنية ارتفعت قیمتنا تبعا لذلك . ولکن قلة منهم اهتمت 
بالاستجابة إلى هذا الکلام , والکثرة آعارته أذنا صماء! فاستمر فیضان 
الأعمال الهابطة ء التی تسئ إلى سمعتنا وتقوض هیبتنا ! 

وعندما کتبت فى جريدة الوفد يوم ۱۶ مایو ۱۹۹۰ عن التأثير 
السیاسی للیالی الحلمية , ود افعت عن أسامة آنور عكاشة فى رؤيته 
الناصرية بانه (نما كان یعبر تعبیرا آمینا وصادقاً عما كان یشعر به 
الشعب الصری وقتذاك تجاه حکم عبد الناصر » تحت تأثير وسائل 
إعلام النظام الناصری التی أخفت ما كان یلقاه الفکرون والکتاب 
این فی عو وک ات راف ان ولو كل ناوات هوان 
الجد والفخار » بل وقلبت الهزائم إلى انتصارات - آقول عندما کتبت 
ذلك تلقیت مجاتبات ومکالات تليفونية عديدة تحتج على روية أسامة آنور 
عكاشة الناصرية » على الرغم من إعجابها بالعمل الفنی » كما تحتج على 
تصویره عهد السادات فى صورة مزرية للغاية » على الرغم من أن عهد 
مبارك هو فى حقيقته امتداد لعهد السادات وليس امتدادا لعهد 
عبد الناصر! 

ولم ينتبه هؤّلاء إلى أنى تناولت فى مقالى هذه المفارقة التى تضمنها 
المسلسل » وهی تصويره عهد السادات فى صورة عهد المعتقلات 
والسجون . مما يعنى أن عهد عبدالناصر كان عهد الحرية 
هذه المفارقة يأن أسامة أنور عكاشة نسب أبطاله إلى التنظيم الطليعى › 


۰۳ 


فکانت النتيجة النطقية هی اعتقالهم فى مایو ۱۹۷۱ عندما فشلت محاولة 


وتا هام انا لاش موز عانعن اتسين السافة انر خاش 
مسحو كذ سا ماس ای سر رش سور تدر 8 سكي 
ااا نو ا ل دصیس 5 
صورة الأبرياء الذین فوجئوا بالقبض علیهم ثم سجنوا ظلما ! 

فلقد اتهم فى هذه القضية ٩۰‏ متهما ويرأت المحكمة ۱۶ منهم » 
ا ایا كين شرس ا ا 
الاشفال الشاقة المؤيدة) والاشخال الشاقة لدة عشر ستوات + والسجن 
سبع سنوات إلى سنة واحدة . وجمیع من صدرت ضدهم آحکام ثبت فى 
حقهم اشتراکهم فى المؤامرة على نحو متفاوت الأهمية 

والقضية هی قضية الرهان على من یکسب » وخاسر الرهان يذهب 
إلى السجن » اما الفائز فیذهب إلى آعلی الناصب . 

ولو قدم أسامة آنور عكاشة آبطاله فى صورة من یلعبون ویرآهنون 
لكان اکرم لهم + واقوی تأثیرا + فاللعبة السياسية لیست لعبة خاملة . 
وانما هى لعبة نشطة . وبصراحة ان دور على (ممدوح عبدالعلیم) فى 
التنظيم الطلیعی كان دورا باهتا لحد کبیر » ولولا قدرته کممثل لسقط 
دون وت رها و فتحن ها قرف تلك العقاضي النشطة ى 
اختیرت بعناية فى التنظیم الطلیعی » ولیس عيبا ان يلعب السیاسی لعبة 
الا يل العيب الا نلعي 


ومن هنا كان إظهار من دخلوا السجن فى عهد السادات فى صورة 
الأبرياء هو أضعف ما فى المسلسل » وكان من الواجب إظهارهم فى 
صورة من حاولوا وفشلوا » فلريما أصلح ذلك من صورة أبطال حركة 
مايو ۱۹۷۱ . الذين سرف يضحك التاريخ عليهم كثيرا! فقد كان فى يدهم 


۳۹۵ 


کل شیء » ولم يكن فى ید السادات شیء » كان فى یدهم الجیش 
والبولیس والاعلام والتنظیم السیاسی » ولم يكن فى ید السادات سوی 
هيبة فرعون وتراث الطاعة لولی الأمر . وکلها آشیاء معنوية . وقد سقط 
ابطالتحركة مايق ستقوظا شحورا كما مسق الذواحن ] 

وقد تبهتى إلى هذه الحقيقة السيد احمد ظعيمة » مدير مظاهرات 
العمال فى أزمة مارس سنة 1905 فى سبيل القارنة بين مهارته وخيبة 
أبطال حركة مایو . فقد ذكرنى بأنه فى مارس ۱۹۵۶ كان مع محمد 
نجيب كل شىء » ولم يكن مع عبد الناصر شىء ۰ حتى أنه حذر أحمد . 
طعيمة من الاقدام على أى شىء ۰ «والا فان محمد نجيب سوف يشنقنا 
فى ميدان التحرير »! ولكن أحمد طعيمة لجأ إلى قوة عزلاء هى قوة 
الطبقة العاملة فى وجه الجيش والبوليس والاعلام » واستطاع بها قلب 
القوی الضادة وتثبیت اقدام الثورة ! 

والهم هو أن آحد الاعتراضات الهامة على السلسل هو ما ورد فى 
رسالة الواطن سامی عبدالعزيز مرسی بالاسكندرية والتی یقول فیها : 

«تعلمون سیادتکم مدی تأثير التلیفزیون على آفکار الشعب وتشکیل 
وجدانه » والملاحظ بصورة واضحة حتى الآن أن المؤلف بريد أن یلقی 
بمسئولية هزيمة يونيى ۱۹١۷‏ على الشعب المصرى » ويبرىء القيادة 
السياسية! وهذا تزوير للتاريخ وظلم للشعب الذى كان يجهل ما يدور 
وكانت إرادته مسلوية منها » فهل تصححون هذه المغالطة ؟». 

ولست أظن آننی سوف أختلف كثيرا مع السيد اسامة آنور عكاشة 
فى تحميل الشعب المصرى جانبا من مسئولية هزيمة يونيى » ففى إحدى 
مسرحيات شكسبير الشهيرة » ولعلها الملك لير » نجد هذه العبارة : «إنك 
لم تصبح إلها إلا لأنهم يركعون أمامك» ! ومن المحقق أن الشعب المصرى 
قد ركع لعبد الناصر وجعل منه إلها > لاسباب كثيرة , أهمها الانجازات 
التى حلم بها الشعب المصرى طويلا وحققها له عبد الناصر : لقد كان 
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الشعب یحلم بالجمهورية » فحققها له عبدالناصر , وکان یحلم بالاصلاح 
الزراعی » فحققه له عبد الناصر » وکان یحلم بسقوط الألقاب » فحققه 
عبدالناصر » وکان یحلم بالاشتراكية » فحققها عبدالناصر , وکان یحلم 
بتقوية الجیش » فحققه عبدالناصر » وکان یحلم بالوحدة العربیة » 
فحققها عبد الناصر » وأشياء كثيرة حققها عبدالناصر . 

ولقد تطلب الامر وقتا طویلا قبل أن یکتشف الشعب الصری أن 
الجمهورية التی حققها عبدالناصر كانت ملكية مقنعة مدی الحياة » وأنها 
لم تحقق له الديمقراطية التی كان یتطلع الیها وناضل طویلا من أجلها . 
وانما كانت تخفی تحت ابتسامتها آنیاب دکتاتورية عسكرية شرسة لا 
ترعی کرامة ولا علما ولا فکرا » فهی تسحق الجمیم اذا وقفوا فى 
طریقها . كما أن الاصلاح الزراعی الذی حرر جماهیر الفلاحين, 
والتآمیم الذی حرر چماهیر العمال, لم ينعكس فى البناء الفوقی فى 
انتقال السلطة إلى آیدی هذه الجماهیر , وانما ظلت السلطة مرکزة فى يد 
طبقة ضباط الجیش لا شريك لهم فیها . كما أن الاشتراكية التی حققها 
عبد الناصر لم تكن تشبه الاشتراكية التی عرفها الفکر الاشتراکی فى 
شىء » وانما كانت رأسمالية الدولة لا آکثر من ذلك ولا آقل » وقد عززت 
سلطة الحکم الدکتاتوری باکثر مما عززت حرية الفرد . كذلك فان تقویا 
الجیش لم یترتب علیها آی انتصار عسکری یل ترفن علیم۳ احقلال 
سیناء مرتين خلال عشر سنوات فقط ! فضلاً عن احتلال الجولان 
eS‏ مه الخ الا اتا 

ترتب علیها تمكين الخطر الاسرائیلی بما لم يكن يحلم به ! .. وهكذا ! 

ومن هنا حين ركع الشعب المصرى لعبدالناصر وجعل منه إلهاء لم 
يفعل ذلك حبا وغراما فى العبودية » وانما لأنه كان يعتقد أنه يفعل الشىء 
الصحيع ‏ وآن الستبد العادل خير من الدیموقراطی الضعيف . ثم 
اكتشف متأخراً أنه لا يوجد مستبد عادل! وأن الاستبداد والعدل صفتان 
متناقضتان كل التناقض! 


يفف 


وتلك هی تجربة الناصرية التی لا يجب على الشعب الصری أن 
بقیتاها اند | جنوك دي ا وق انه لا انتشتلام 
لدكة ا توررة هوم كانت لها ميو انها عرولا اا ع باعل شيها بلق 
قبوته + ولا ركوع اکم غين الله | 


۳۸ 


مع مجیء شهر رمضان فى کل 
عام تتبو القاهرة مکانتها العالية فى 
لاد اه الو مكائقهما اا 
توصیل التعه الذهنية لجمهورنا 
تراسا قوش خارن القن 
الفضانية. 


وهو آمر تنفرد به مسصرء 
ولاینافسها فيه أى بلد عربی على هذا 
المستوى الرفيع . وكثيرون فى مصر 
من يتصورون أن مصر بذلك تنتهك 
حرمة شهر رمضان, الذى هو شهر 
العبادة والقرآن» وأنها توظفه فى غير 
وظيفته التى شرعها الله. وهی الصيام 
عن الطعام والمتعة؛ وتدفع بالناس إلى 
ارتياد مالا يليق بالشهر الكريم! 


LLL LL”‏ كه ڪڪ 


الوفد فی۱۹۹۲/۱/۵ e‏ ا 
تحت عنوان : ار 3 ان وهؤلاء لايفهمون حکم 4 الصوم؛ 
والتلفزيون المصرى» وهی أنها تدريب للمسلمین على 


۹ 


الصلاية وتحمل مشقة الجوع فى فترة زمنية محددة فیما بين الفجر 
والغروب فقط باعتبار ذلك عبادة خالصة لله يترتب علیها امتناع الناس 
عن ارتکاب الذنوب وحشهم على عمل الخیر. ثم یمارس الانسان حیاته 
العادية فیما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر, ولاجناح عليه الافیما 
تیال 

وهذا مایفهمه الناس بالفعل, ولو فهموا غير ذلك لما أمكنهم التنفیذ, 
لان قدرة الرء على كبح چماع النفس فیما یتصل پالطعام والاستمتاع, 
قدرة محدودة, ولو كانت هذه القدرة غير محدودة » لشرع الله تعالی 
استئناف الصیام مرة آخری فیما بين الغرب والفجر! ومن هنا فلا ضير 
على الناس فی أن یعوضوا عن الصیام بمزید من الطعام! لان التشريع 
الالهی للصوم لم يشترط مع الصوم قلة الطعام! 

والهم هو أن آهل الاعلام فى الاذاعة والتلفزیون ينتهزون فرصة 
شهر رمضان لتقدیم مزید من الادة الاعلامية والثقافية والفنية التی تشد 
الناس حتی مطلع الفجرء وتتحول لیالی رمضان بذلك إلى لیالی آعیاد 
بکل مافی هذه الكلمة من معنی! 

وقد كانت لیالی رمضان فى هذا العام آعیادا حقيقية لولا حادت 
الاعتداء الوحشی الذی وقم على فتاة العتبة» واشترك فى ارتکابه جملة 
آقراد على وجه التحدید. اذ یستحیل على فرد بمفرده أن يهتك عرض 
فتاة بدون أن يقيد آخرون حرکتها. وقد آثقل هذا الحادث على الضمیر 
الصری بما لم یثقل عليه حادث من قبل, لأنه وضع جمهور السلمین 
الذین شهدوا الحادث آمام ضمائرهم» وفضح لهم زيف ایمانهم ومظهرية 
صیامهم » وآن الدين بالنسبة لهم شکل بلا جوهر وصورة بلا مضمون. 
فلم يكن الجرمون مسلحن حتی يخشى اعتداژهم. وانماکانوا فقط 
فاجرین» ومع ذلك استمتع جمهور السلمین الذین یصومون رمضان 
والذین شهدوا الحادث بمشهد الفسق والفجور, وترکوا الجناة الذين 
قیدوا حركة الفتاة وشلوا قدرتهم على الدفاع عن نفسهاء يفلتون! فلا 
نامت أعين الجیناء! 


لحف 


والهم هو أن هذا الحادث قد شد اهتمام الناس بأكثر مما شدته 
برامج التلفزیون ومسلسلاته. لسبب بسیط هو أن وقائعه تفوق خیال آی 
ونای ولى کت | سای اون انس هذا ااش ید سمط 
سقوطاادبیا شنیعاء ولا اقتنع الناس برژیته. 

وهذا يثير تلك القضية الغریبة. وهی أن مجتمعنا الصری قد آصبح 
يشهد وقائع وجرائم تجاوزت بغرابتها خیال القصصیین والروائیین! 
فهؤلاء القصصيون والروائیون ما زالوا تقليديين یعیشون بتصوراتهم فى 
مجتمع لم يعد موجودا» ولا یستطیعون أن يخرجوا بهذه التصورات عن 
اطار ذلك الجتمع القدیم. 

وعلی سبیل الثال » لو کتب روائی رواية عن زوجة تقتل زوجها 
وابنها بمساعدة ابنتها لتستمتم بالرفقة الحرام مع عشیق سافل, لاعتبره 
الجمهور مخرفا! فمن العقول أن تقتل الزوجة زوجها وتوزع جثته على 
۲ كيساء ولکن لیس معقولا أن تقتل أم ابنهاء أو تقتل شقيقة شقيقهاء 
EG‏ كز قدرة عفن ارو مه شا درا یعس 
ادا رفحزة انا الى دول ga N‏ لوقن اند 

عناق هذا ااسستم من ام خی ماکتیه کتابتاافی ا 
عرضت فى التلفزیون الصری» یدخل آیضا فى |طار اللامعقول! ومن 
ذلك زواج سلیمان غانم باشا فى مسلسل لیالی الحلمية بخادمته! 

قراس اق ال اسنامية انور شا وهف اة اهت 
الطبقية للخادمات. فهن للمتعة فى أحسن الظروف ولکتهن لسن بحال 
یستمر طالا كان فى الباشا نفس یتردد. فمفهوم الزواج پرتبط بالرکز 
الاجتماعی والاصل العریق» ولا يرتبط بالجنس الذی صوره آسامة حافزا 
للباشا على الزواج من خادمته» ولکن عندما جاء وقت الجد. تببن أن 
الياشا عنده«فکر»! وأنه عاجز عن اقتطاف الثمرة! 

إن شخصية سليمان غانم باشا فى الجزء الأخير من مسلسل ليالى 
الحلمية شخصية يشويها نقص كبير فى بناء الشخصية يتناقض مع 
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الواقع الفعلی. ولو قام بهذه الشخصية ممثل آخر غير صلاح السعدنی 
لسقط الدور بالتاکید, ولکن شخصية صلاح السعدنی الساحرة, وقدراته 
التعبيرية الخارقة. وخفة ظله الفريدة» بثت فى الدور روحا جديدة» وحيوية 
كان يفتقدهاء حتی لیمکننا أن نقول - باطمئنان - إن صلاح السعدنی قد 
سخر شخصیة الباشا لصالحه» فاصبح هو الاصل والباشا هو الصورة! 
بدلا من يكون العکس. وقد ترتب على ذلك أن طغت شخصية سلیمان 
غانم على لیالی الحلمية بقدر ما طغت هة سلیم البدری. (یجیی 
الفخرانی)» وآن آصبح الجمهور ینتظر مشاهدة سلیمان غانم وسلیم 
البدری فى کل حلقة, فإذا لم یظهرا كان ذلك مصدر تساؤل! والطریف أن 
هذاالکلام لا يقتصر على المشاهدين الصریین» فقد كنت مع طلبتى 
الأمريكيين من طلبة الجامعة الأمريكية المتحدثين بالعربية» وكان هذا 
هوا ت اه الت وا على مها هن ااال و اسما كاري ديه 
ذكرت أن هاتين الشخصيتين هما أهم ما يشدها فى المسلسل! 

كذلك من مشاهد اللامعقول فى المسلسل قصة عرض سليم البدرى 
باشا الزواج على الراقصة حمدیة(لوسی)» وانهیارها بسبب تراجعه إلى 
حد تعاطى الهيرويين وضياع ثروتها واغلاق الكازينى الذى تملكه' أن 
أسامة أنور عكاشة فى هذا الجزء يتجاهل تماما عقلية الباشا القديم, 
خصوصا إذا كان من الطراز الشريف الذى صوره يقاتل ابنه من أجل 
سلامة العمليات المالية لجموعاته الصتاعية: ومتزوج فى الوقت نفسه من 
برنسيسة! كما يتجاهل أيضا فهم عقلية راقصةء على المستوى الذى 
مثلتهاقتدار لوسىء تتعامل مع الرجال والذئاب وتعرف حيلهم وتتركهم 
يحترقون بينما تخرج هى سالمة دون مساس! 

كذلك كان من مشاهد الامعقول ما حدث لنازك السلحدار(صفية 
المدرى) سن اكش لاا القن ازنك الشات الذي تقرف شترفة 
والذى أقدم على صفعهاء إلى حد منحه توكيلا عاما عنها يتصرف به فى 
ممتلکاتها كما تشاء. إن مثل هذا التوکیل لاتعطیه فلاحة ساذجة تجهل 
القوات اذئيسهاء ا تال اواز السلحهداع تان اش یهد 
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الاسطورية التی رسمها اسامة آنور عکاشة باقتدار : والتی تدخل فى 
اللعب مع الکبار فى الشروعات الاقتصادية ذات الأهمية. لقد كان الأقرب 
إلى العقل بالنسبة لثل هذه الشخصية القوية أن تتعلم من درس الزوج 
السابق ولاتکرر نفس الغلطة على نحو یعرضها للدمار. 

ثم الزوجة قمر السماحی(حنان شوقی) التی ضحت بابن عمتها 
ناجی السماحی(شریف منیر) فى سبیل الزواج بعادل البدری - تنقلب 
غليه اجره انه ضفعياء :وتتخن قرارا لا رمق فيه بالانتصال مه 

الا يتل فاك فى باب الاد تر كف ار اة ا 
آنور عكاشة تريية بنات القهوجية؟ هل يتصورها على مستوی تربية 
البرنسيسة نورهان؟ ألم تر قمر والدها زينهم السماحی(الدکتور سيد عبد 
الكريم) يضرب أمها سماسم (سهير الرشدی) ويطردها من البيت؟ إن 
الضرب فى هذه البيئة الاجتماعية وسيلة أساسية من وسائل التربية, 
وضرب الزوج للزوجة من المشاهد العادية. وليس من الشاهد الخارقة 
التی تدفع قمر إلى الانفصال عن زوچها رغم اعتذاره عن قات 

كذلك البالغة فى تصوير قهوجى - هو (زينهم السماحی) - بطلا 
قوميا يتغنى ببطولته أهل المسلسل! لقد جرى خلط بين شخصية القهوجی 
وشخصية الدكتور سيد عبد الکریم» بعد أن أسبغ الدكتور سيد بقدراته 
الفنية التميزة على هذه الشخصية من البريق مالا يتفق مع الواقع 
الفعلى! 

لقد كانت الحركة الوطنية على الدوام فى يد الثقفين من الطبقة 
الوسطی والعليا والطبقة العمالية. ولكنها لم تكن فى يد القهوجية! بل إن 
الصديق أسامة أنور عكاشة فى ذلك يخرج عن تقاليد السينما 
والمسلسلات المصرية؛ التى تصور القهوجی فى صورته الصحيحة, وهی 
أنه معلم قد يصبح فتوة على أحسن الفروض, ولكنه لا يرقى إلى مستوى 
ید الوافى ال ال كنا وزیا سامت 


۳ 


ولقد رمز أسامة آنور عکاشة لصر بقهوة السماحی» وصور الانفتاح 
فى صورة بيع القهوة وتحولها إلى بوتيك» وتغيير اسم شارع الشهید طه 
السماحی إلى اسم شارع السلام. ولیس الانفتاح بهذه الصورة البشعة - 
صورة بيع مصر! فصحيح أن البوتیکات انتشرت. ولکن مصانم القطاع 
الخاص انتضرت آیضا وأصبحت تنافس مصانع القطاع العام! 

ثم قصة شاهين وبديعة, التی آقحمها أسامة فى السلسل لجرد 
التطویل! فالفروض «فنیا» أنه يركز على الشخصیات الرئيسية» ولا پشغل 
الاه تش ككاة اة 

على أن هذه الملاحظات لا تقلل من الايجابيات الكثيرة التى حفل بها 
السلسل فى جزئه الرابع. فلأرل مرة تظهر صورة مصطفی النحاس فى 
مسلسل تلفزیونی بطريقة ايجابية وهی ول مرة ایضا فى تاريخ ثورة 
یولیو. والفضل فى ذلك للوزیر صفوت الشریف. الذی یبرهن كثيرا على 
شجاعته وتفهمه لروح الصالحة الوطنية التی یقودها الرئیس مبارك. 
والتی لا تفرق بين حزب حکومی وحزب معارض, أو بين ثورة يوليى وثوية 
۹( 

وفی الحقيقة أن الرئیس مبارك كان هو الرئیس الوحید الذی وحد 
اتکی وی ذال الفاصدل ال ع الزی اف اه تاه وی ال 
تصوروا أن تاريخ مصر يبدأ بثورتهم دون أن یفطنوا إلى أن تاريخ مصر 
يمتد إلى الوراء سبعة آلاف عام! - وكان ذلك حين أشاد الرئيس مبارك 
فى ذكرى ۲۳ یولیو الماضى بمصطفى النحاس كزعيم وطنى جماهيرى 

كذلك من الايجابيات الدور الجديد الهام الذى أضافه أسامة أنور 
عكاشة عن الجماعات الاسلامية, والذى لعب دوره الممثل الشاب علاء 
مرسى باقتدار شديد يثير الاعجاب . لقد كانت تلك أول مرة - فى حدود 
معرفتی - تصور فيها شخصية الفرد من هؤلاء الجماعات الاسلامية فى 
عمل تلفزيونى بتلك الدقة والبراعة. ولست أظن أن أسامة آنور عكاشة قد 
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بالغ أية مبالغة فى تصويرهاء فتاریخ هذه الجماعات یثبت كيف قتل الابن 
آباه لاعتقاده بکفره, ولدینا الحادث الأخير التمثل فى قتلهم رجل الشرطة 
الشهید القدم آحمد علاء فى الفیوم باسم الاسلام! والاسلام من هذا 
الاغتیال برىء. 

وام هى آن هد الال ية فن امسات لكر القن خی 
من الط السخيف الذی اشتهرت به المسلسلات التلفزيونية. فحتى 
الشاهد التی بطول فیها الکلام فوق ما تطیقه الحركة السريعة الرغوية, 
فإنه يحمل رؤية تقدمية ناضجة لاسامة آنور عکاشة فى الحياة السياسية 
والاجتماعیه. 

وقد كان السافة مرا فى موی اوه اکن اعابت الاش اکن 
وقذفت بهم إلى أقصى اليمين! وان كان استبقى منهم واحدا هو جلال 
موش ین ل الا يلوك انا وین اسك شمف أن الضبور: 
القن رما اش تور عكاشة وه اتسينا تود في المفكرية 
والکتاب. حيث رأينا كتابا شيوعيين ينقلبون إلى اسلاميين متطرفين 
لأسباب لا صلة لها بالشیوعية والاسلام! 

اساسا ند کی سل SENS‏ الک این إلى الالة 
الوضوعية». فکان شكلا بلا مضمون! ومن الحقق أن براعة الخرج يحيى 
العلمی وقدرة محمود عبد العزین وآبو بكر عزت ويسرا وغیرهم من 
الممثلين قد آنقذت السلسل من السقوط وکان لبعض العروض الخارجية. 
مثل مشهد جنازة عبد الناصر ووداعه للزعماء العرب فى الطر وخطاب 
التنحی آثر کبیر فى النهوض بالساسل. ولکن الجدید فيه هو تبرئة 
الخابرات مخ كع 1۹۱۷ والقاوفا على عانق القياية الشیاسیا- أن 
تبرئة. صلاح نصر واتهام عبد الناصر! 

وعلى كل حال فإن الافلاس الأكبر هى الذى تمثل فى مسلسل ألف 
ليلة وليلةء الذی كان فيما مضى يسحر الجماهير ويبهرها ويشدها إلى 
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الشاشة الصغيرة فلا تتحرك. فإذا به يتحول إلى مهزلة لیس لها من آلف 
ليلة وليلة الا لاسم! ان هذا الترات العظیم. الذی عاش مئات السنین» قد 
وه مه هذ | الال العسين» الذي عة افو وه 
التهریج ولا يحمل أية رؤية فنية من آی نوع. ولست آدری كيف تقبل ممثلة 
دحوم ار لري اذاه مدل هذا الد قل تهت ف رکف 
ينزل سمير غانم عن عرشه التى أقامه بمسرحية «المتزوجون» و«موسيقى 
فى اله لشت لیت فووا متخ تلم القن هديق ون خدوی ۱ 

العجيب فى ألف ليلة وليلة أنها تحوى عددا لا يحصى من القصص 
الفا الت فصل :إلى توي عاط الأغريفية فى الخال ا واه 
ألهبت هذه القصص خیالنا ونحن صبية وشباب. ورسمنا لها فى أذهاننا 
وكر ناك اقدون اتلك ات راد التاق ده انش ی سمل انها عا 
وتصورنا شخصياتها فى صورة أعظم من الصور الهزلية التى رسمها 
اهل ولد مقطو عا اوا الیرم الذى تتمول ته هه ان 
اوه سای لسن الشنوقة الح اتحقو اهنا سس 
ان البعض يتصور الكوميديا فى شكل حركات مبتذلة وضحكات بلهاء 
اف ا اميدق راق القاية لذ مجتاع لكل هنهک کنات 
الكيلو) نها وه قله الكانب (حفو بهجت الف مه فى یا کن ولكنة 
كان ثوبا راقیا لم یتضمن شنیا من هذا الابتذال, ولذلك فاننا ندعو إلى 
العودة إلى الشکل التقلیدی لاخراج الف ليلة وايلة: حرصا علی هذا 
التراث الجميل من التشويه فى عين الأجيال التى لاتقراً! 

علی حال قلايد لنا هنا ان ننوه بالعمل الهام الذى قنمه الطفزيوة 
الصنری» ولع بحظ بشبهرة الساسلات السالفة الاکر؛ وهومسلسل انال 
والبنون». الذی قام ببطولته الفنان الکبیر المبدع یوسف شعبان وعبد الله 
غيث وفايزة كمال ورجاء حسين وسید زیان وغیرهم» ویصور التغییر 
الذی يحدث للبشر عند انتقالهم من الفقر إلى الغنی» وقد آدی کل فرد 
منهم دوره باقتدار. 
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وفی هذا العام» تفوقت الفنانة الكبيرة نیللی على نفسها مرة آخری فى 
الفوازیر التی آصبحت معلما هاما من معالم تلیفزیون رمضان, بعد أن 
آسس الرجوم فهمی عبد الحمید مدرسة فى الحیل التليفزيونية سار 
علیها وطورها من خلفوه. واعتقد أن هذه الدرسة قادرة على تجدید 
نفسها کل عام. فتهنئة لنیللی وتهنئة محمد عبد النبی. 

وقد استفاد برنامج «من غير کلام» هذا العام من ملاحظتنا فى العام 
الماضىء والخاصة بتجدید الضيوف لإزالة ملل الشاهد. وهو برنامج 
ناجح لما فيه من تلقائية. مثل تلقائية الفنانة المرحة فيفى عبده التى 
لاتعرف القراءة والکتابة! فى مواجهة الفنانة المثقفة دينا. كذلك برنامج 
«حوار صریح جدا» للمذيعة الناجحة منی الحسینی» التى ظهرت مقدرتها 
فى مواجهة کاتبنا الکبیر الأستان مفید فوزی! فقد استخدمت آسلوبه في 
الالحاح والطاردة بالفسئلة الصريحة الحرجة, التی تصر دائما على 
الحصول على الاجابة عنها بابتسامتها الدائمة رغم محاولات ضهیتها 
الافلات! 

وکما قلت فى بداية هذا القال فإن رمضان يأتى کل عام لیثبت للعالم 
العربی أن مصر مازالت تتربع على عرش الفن بأشكاله الختلفة. فتحية 
لوزارة الاعلام» وتحية لاجهزة الاذاعة والتلیفزیون» وتطلعا لانتصارات 
آخری فى العام القادم إن شاء الله! 


4۷ 


اکنویر في ۲۹ / ؛ / ۱۹٩۹۰۱‏ 
تحت عنوان : بين الاذاعس2 
والتلیف زیون «شطحات سورخ 
صانم» 


الصدق هو الخط الستقیم الذی 
يصل بين قلب الفنان وقلب الجمهور , 
وهو - بالتسالی - أقصر وأقرب 
الخطوط. وچمهورنا اکشر حساسية 
للصدق من أى جمهور آخر , لكثرة ما 


۱ عاش من خداع على مدی التاریخ منذ 
| صورة اله ! وتسخیر الناس فى بناء قبر 
۱ هائل هو الأهرام » يصور له فى شکل 
۸ عبادة | وخلپفة رسول الله یصور له فى 
۱ صورة خليفة الله نفسه ! ویکتسب 
۱ بذلك قداسة تحمیه من الرقابة الشعبية 
| والحساپ . 


ودکتاتورية ضباط ثورة يوليو تمت 


ق ممارستها تحت شعار : «ارفع راسك يا 
و ای فقد مش عم ااستت :۱ 
] وانقلاب الرئیس الراجل السادات على 
| الديمقراطية ‏ بعد انفتاحه علیها - ت 


الصراع الاجتماعی ج ٤‏ 44 ؟ 


تحت شعار سيادة القانون ! بل لقد استفتی الشعب مرة على دخوله 
- السجن » وأفتى ‏ بالتزویر - بدخوله السجن ! وضحك علینا العالم ! 

ومن هنا فقد شعبنا ثقته فى کل شىء يقال له » حتی إن كلمة : , 
«صحیح ؟» هی الكلمة التی ينطق بها الفرد كلما سمع خبرا ما » حتی لو 
سمع من یقول له «الشمس طالعة» » فیرد عليه متسائلا : «صحیح ؟» رغم 
آنها تلسع رأسه ! 

هذه - علی کل حال - شطحة من مورخ دفعت بها فی رأسه کلم ة 
الصدق » وهو الذی آحسست به بینما كان الفنان الكبير نور الشریف 
يحكى عقدته للسيدة آمال العمدة » عندما اکتشف عند دخوله الدرسة 
الابتدائية أن والده - الذی نشا وهو یعرف أنه والده - لم يكن والده » لأن 
والده توفی بعد ولادته . لقد كان نور الشریف موثرا ورائعا وصادقا › 
وق تفن أحاسسة اله إلى کل ا که 

وریما كك آکثی الستعین [حساضا سكن نور الشنریف :لا لانی 
فقدت والدی صغیرا ولم آره » وانما لأنى كنت ضحية لمزحة من والدتی 
وآنا صغير ۰ حینما تزایدت شقاوتی وتدللی علیها , فقالت مارحة نها 
وجدتنی بجوار آحد الجوامم وأنا طفل صغير ! ۰ وکانت مزحة العثور 
على الطفل بجوار آحد الجوامم شائعة آیام طفولتی . يهدد بها الاباء 
أطفالهم الاشقیاء للحد من غلوائهم . 

وفیما یبدو آنتی فی ذلك الحین کنت مشروع مرخ صفیر یعتمه 
على الوثائق . لانی آمسکت بيد والدتی متحدیا ؛ وطلبت منها أن ترینی 
الجامع الذی وجدثنی بجواره ۱ ولم تشاً والدتی آن تتراجع ۰ فاخذتنی 
إلى آقرب جامع من البیت » وأشارت إلى موضم زعمت انها وجدتنی فیه! 
(وبالناسبة فقد تحاشیت طوال حیاتی بعد ذلك الرور بجوار هذا الجامع 
فى الجيزة !) وإزاء هذه الوثيقة لم أملك سوی التصدیق ! 

ولا أستطيع أن أصف شعورى وقتذاك » ولا الفزع الذى أ 3 
به ! لقد أحسست كما لو كانت قبضة هائلة انتزعتنى من جذورى 
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وترکتنی معلقا فى الهواء » فلا لست آرضا ولا سماء ! ولم تتصور 
والدتی - رحمها الله أن تتبدل حالتى هذا التبدل الى لي 
6 ی ا ! ولكن لا حياة لمن تنادى » فقد 
أقنعتد قنعتنى الوثيقة قة (الموضع الذی أشارت إليه بجوار الجامع) اقناعا 0 2 
عتقدت. انها شرت أقوالها لک تخرخنی من ااعاله الث كت فعا : 

لت ما نی رن من یت حزی کی ا 
وهی تحاول عبٹا أن تثبت لی آنها آمی الحقيقية » وأنا آنکرها » حتی آتی 
والدی » وعرف القصة » ولم آقتنع الا بعد أن دبت بینه وبینها خناقة لرب 
السماء » والا بعد أن استشهد بالجیران على صحة نسبی ! 

وقد نسيت هذه القصه الفزعة » ولم آفهم اجتنابی الرور بجوار ذلك 
الجامع ‏ الذى نسيت اسمه أيضا  !‏ حتى استمعت لقصة نور الشريف 
فانبعث کل شىء فى ذهنى » وتعاطفت معه تعاطفا تاما » وعزمت على أن 
اكتب هذه القصة لينتيه الآياء والأمهات إلى عدم زلزلة أبنائهم بمثل هذه 
المزح ! . 

والهم هو أن الصدق فى قصة نور الشريف كان أعظم ما فى 
قصته » وقد ريط بينه ويين جمهوره أكثر مما ريطت أدواره الرائعة › لأن 
الصدق أكثر نفاذا إلى القلب من أى شىء فى الوجود . 

كذلك كان الصدق فى قصة الفنانة آثار الحکیم وهی تتحدث عن 
فقدها حنان الأب والأم رغم وجودهما » مع أنه فقد صوری فى الحقيقة , 
لان ا والأمهات لا يحسنون التعبير عن حبهم لأولادهم 
والبعض يتصود أن لتعبیر يقسد لرا مع أن العکس قد يكين 
الال في . 


> ۵۱ 


الف اشر موش من ال اما الإشسافية وا راف 
به دليل على قوة الشخصية الإنسانية لاضعفها كما قد يتصور 
البعض ! . 

ولعلنا نذكر أن الأقلام الحربية أثناء الحرب العالمية الثانية كانت - 
فى السابق - تظهر الجندى فى صورة البطولة المطلقة والقوة التى لا 
تقهر , ثم اكتشف علماء النفس أن هذه الصورة تفقد الجنود ثقتهم 
بأنفسهم » حين يكتشفون الفجوة الواسعة بين ضعفهم وخوفهم - وأحيانا 
جبنهم ‏ وبين الصورة التى ترسمها الأفلام للجندى . فعدل المخرجون 
عن هذا الاتجاه , واصبحت الافلام الحريية آکثر واقعية فى تصویر 
القت ال ا 

وكذلك الحال فى البطولة السياسية , فإن اعظم ما فى مذكرات سعد 
زغلول تلك الصفحات التى يشكو فيها من لحظات ضعفه , ويلوم نفسه 
عليها » بل يحمل على نفسه حملات شعواء ۰ ثم يحاول أن پرتفع عليها 
وعلى نفسه . والغريب أن بعض الكتاب استغلوا مواطن الضعف هذه 
ليحملوا على سعد زغلول ويرموه بكل نقيصة ! دون أن يدركوا أنهم 
طعنوا أنفسهم وادراكهم وفهمهم فى الصميم ! 

والطريف أننى كتبت مرة قصة حياة مصطفى كامل لفيلم تسجيلى 
تليفزيونى » تصوره فى بطولته البشرية , التى يبكى فيها ویضعف » بل 
يلعن اليوم الذى ولد فيه مصريا ! ويطلب من الخديى عباس الثانى تزويده 
بالال للقضية الوطنية » ثم يتغلب على هذا الضعف مع تزايد استقلاله 
المادى » ويكتسب الاعتراف به زعيما من الشعب , ويستعيد فخره 
بمصريته فينشد قولته المشهورة : «لو لم أكن مصريا لوددت أن اكون 
مصريا» . ولكن المخرجة » وهی صديقة عزيزة , كانت أكثر تأثرا بصورة 
البطولة الإلهية التى رسمها الرافعی لصطفی كامل » فخرج الفيلم 
التسجيلى كما لو كان المرحوم الرافعى بك قد كتب قصته ! . 
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والمهم آن الصدق هو الذی یجعل شعر الناجاة لفاروق شوشه - فى 
اللحظات التى تعقب آذان الغرب فى رمضان ‏ بنفذ إلى القلب كالسهم ؛ 
كما أن الالقاء الصادق لأمين بسيونى ینقل المستمع إلى السموات العلى, 
هنا يشعر المستمع كأنه فى لقاء مباشر مع ريه وخالقه » ويحس بقيمة 
العمل الفنى العظيم حين يلتقى الشاعر مع الفنان فى عمل فنى واحد 
درك الإيمان:: فوسلیف سفن بطابفة الاين 


والسباق بين البرنامج العام فى الاذاعة وبرنامج الشرق الاوسط , 
للاستهواذن على آذان الستمعین فى فترة ما بعل الافطار > هو سباق 
صادق 5 ولذلك فهى سباق ناجح . 


ورغم أننى من المقلين للاستماع إلى برامج الإذاعة , لانشغالى معظم 
الوقت بالكتابة أو القراءة , ولأن استماعی الأساسى مكرس للموسيقى 
الكلاسيكية ۰ التى تعمق إحساسى بالحياة » وتزيد من شعورى بعظمة 
هذه النعمة التى وهبها الله للإنسان » فإنى وجدت نفسى مشدوداً لهذا 
التنافس الغريب بين البرنامجين » وأعتقد أن السيدة سناء منصور قد 
استخدمت کل الأسلحة فى إنجاح برنامجها » والاحتفاظ بآذان المستمعين 
مربوطة بموجتها ٠‏ بما فى ذلك الجوائز التى لا تدفعها من ميزانية الإذاعة 
وإنما من ميزانية بعض المستثمرين ! فضلا عن الفقرات الحية الرشيقة 
السريعة . وقد كنت نفسى ضحية أحد هذه البرامج التى يذيعها الإذاعى 
الناجح مجدی کامل › تحت اسم «مدرسة النجوم المشتركة», وتضم 
آسئلة غاية فى الهارة والخبث . 


وقد شاهدت الجنء الثانی من آلف ليلة وليلة > وقدرت الرؤية الجديدة 
للمخرج ممدوح مراد > واستمتعت بصوت سلمی وعلی الحجار » ولکنی 
لم أفهم لمان! أطلق على هذا السلسل اسم «ألف ليلة وليلة» يعد أن 
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استبعد منه العناصر الثلاثة الأساسية التی تعطبه هذه الصفة » وهی : 
شهر زاد وشهریار وریمسکی کورساکوف ؟ صحیح آننا نسمع بعض 
الومضات من کورساکوف , ولکنها لا تکفی لتم امسلسل اسم الف ليلة 
وليلة , ولعله لو أعطى اسما آخر لكان آفضل وأکثر تقبلا » لأن العمل 
بالفعل له صفاته الفنية العالية » ولکنه بعید عن آلف ليلة وليلة ! 

وهذا یذکرنی بأهمية أن یلبس العنوان الوضوع دائماء وهو ما ننبه 
الیه آولادنا من طلبة الاجستیر والدکتوراه . فکشیرون یقدمون آعمالا 
علمية جيدة للغاية » ولکنها لا تدخل تحت العنوان ! فتکون النتيجة أن 
یتعرضوا لاحراج کبیر من الأساتذة الناقشین حين یبرزون الاختلاف بين 
العنوان والوضوع » ولا يأبهون بما إذا كان الوضوع جيدا آو غير جید . 
علمیا آو غير علمی . 

ل ف رولك مساسل رافت انشا رهن أن الل 
يعالج قصة من قصص الجاسوسية » وهی قصة غير عادية لأنها تتعلق 
بأ 2 مصرية وجدت اهتماما كبيرا من أفراد شعبنا » بل من أفراد 
هی لش مها وی کرت فش قال مايق كيف آ تام 
سيارة فى تونس طلب منی فى الحاح أن آطلب من التلیفزیون الصری 
الانتهاء بسرعة من |عداد الجزء الثانی من رأفت الهجان › لأنه فى تشوق 
شدید لشاهدته . وهو ما يدل على تعلق الشعوب العرپية بهذا السلسل . 

وفی حدود ما نعلم فان قتصص الجاسوسية هی آکثر القصص 
تشویقا » لما فیها من عناصر الاثارة والسرعة والفموض وقوة الحبكة 
الدرامية ء وتعد الأفلام الاجنبية التی تقوم على مثل هذه القصص من 
آکثر الأفلام نجاحا » وفیها یحبس الشاهدون آنفاسهم منذ الشهد الأول 
ی | لقي امین ر وقد احدوى الح الأول من مسلمتل راقت لیام 
- بالفعل ‏ على عناصر كثيرة شدت إليه اهتمام الجماهير المصرية 
والعربية » ولكن الجزء الثانى ضل الطريق تماما » وكان صدمة شديدة , 
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وعلی الرغم مما بذله محمود عبدالعزیز من جهد يثير الاعجاب . فقد 
اکتشف الجمهور أن هناك من يريد أن يسخر من ذکائه ویمتهن عقله 
وه ی ك و انیا يعجو لذ 
الاسرائیلیات فى تلك الصورة التهالكة ! لقد خن جمهورنا أن البعض قد 
تعلم الدرس » وآن صورة الاسرائیلی والاسرائيلية التی كان یصورها لنا 
الرحوم الفنان رخا فى صورة کوهین وراشیل » حیث يمى کوهین على 
الدوام الزوج الغفل » وتمثل راشیل على الدوام الزوجة الخائنة , هذه 
اش ا كفس ان اناق ف ال ما كزين ال 
وراشیل الخائنة فى يونية ۱۹7۷ يحتلان سیناء والجولان والضفة الغربية 
رق فن أقل من اوه 1«ولكن ثبت أن هذه اعوسات 
تسيطر فى الأذهان . 


وهو أمر محزن حقا » لأن الجزء الأول من المسلسل استطاع أن يعيد 
للمخابرات المصرية فى عهد صلاح نصر بعض الاحترام » على الرغم من 
اعتراف الجمیع بفسادها » «وانشغالها بالوسائل عن الغايات» كما كتب 
کاتب ناصری کبیر هو هيكلء واحتاج الأمر إلى صدور مذکرات اعتماد 
خورشید لوارنة ذلك التأثیر فى نفوس الناس . ند سمعة مخابرات 
صلاح نصر إلى ال ضيض من جدید ! وبقی رآفت الهجان - مع ذلك - 


بطلا فوق الجمیع ! 


ولکن الجنء الثانی من السلسل لم يعد فى حاجة إلى صدور 
مذكرات سيدة أخرى تعادل آثاره ! فقد تولى بنفسه هذه المهمة بنجاح 5 
وأفلح فى زعزعة صورة البطل فى ذهن الجماهير » وإشعارهم بأنه مجرد 
دون جوان مغامر » كأى شخصية من الشخصيات التى يرسمها خيال 
الزائ فى ق من ساره الفاشلة لقن اسبقط الساسل تشه 
بطولة رافت الهجان کما لم تفلح فی ذلك الا آو آية مذکرات مثيرة 
لدا من ادا 
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لقد کتبنا کثیرا نقول إن جمهورنا جمهور ذکی یعرف قيمة الاعمال 
الفنية » وان جلوسه آمام بعض السلسلات الملة الطاطة » التی یضحك 
بها بعض الژلفین والخرجین على عقله ء لا یعنی اعترافه بقيمة لها 
تفتقدها فى الواقم » وانما لأن حياته أكثر مللا ورتابة من هذه 
السلسلات ! فهو لیس مثل الشعوب الأوريية التی تجد على الدوام ما 
يشدها من بیوتها مساء لقضاء السهرات الناجحة » أو یبقیها فى بیوتها 
مساء لقضاء سهرات ناجحة ! وانما کتب على جمهورنا أن یعانی من 
الافلاس الفنی ‏ إلا حين تهدیه الأقدار مسلسلا ذا قيمة فكرية وفنية ۰ 
كما حدث مع الجزء الأول من مسلسل رأفت الهجان » وکما يحدث حالیا 
مع الجزء الثالث من مسلسل لیالی الحلمية . 

ان ميزة الصدیق أسامة آنور عكاشة أنه یعشق مصر » وهو لا 
یستطیم آن یتوب من هذا العشق » فهو عاشق رغم آنفه , ولیس له فضسل 
وبصدق أديب كبيرء ويموهبة رسام مبدع یعرف استخدام الالوان 
وتوزیعها » ويدقة مفکر پستخدم الجدل - لا الیتافیزیقا - فى رسم 
حجام شخصیات لوحته . 

وك شاف ناک کم مكرجا سمل لسع زشتمیاعیل 
عبدالحافظ » فقد آدرك أنه آمام عمل فنی کبیر » يمكن أن يرفعه إلى ذرا 
الجد أو يهبط به إلى سفح الفشل » وقد آثر الصعود واستطاع بالفعل 
الصعود , فتحن آمام عمل صاعد لا عمل هابط . 

آما الممثلون فهم قصة آخری .فلم نشهد فى مسلسل من 
السلسلات التليفزيونية ذلك التنانس على الاجادة بين مجموعة من عمالقة 
التمثیل فى مصر , فكل منهم يريد أن یتفوق على الآخر » بل یتفوق على 
تفه |:وعلى رامن شولا يحيى القشرائى:؛ ذلك القنان المدهش الم 
يستطيع أن يجسد اية شخصية مهما تناقضت صفاتها » ببراعة منقطعة 
النظير » بل بإعجاز حقيقى . أو صلاح السعدنى العملاق الذى يتفوق 


32 


على نفسه فى كل حلقة باصرار غريب » أو آثار الحکیم القنعة » أو 
لوسی ذات الحضور . أو العلم الخالد الدکتور سید عبدالكريم » أو 
ممدوح عبدالعلیم ومحسنة توفیق , والمتظون الآخرون الکبار الذين لا 
تحضرنی آسماژهم . الذین تفاوتت آدوارهم أهمية > ولکن آهمپتهم لم 
تتفاوت ! هذا عمل فنی یحسب لكل من ساهم فيه . 


۰۷ 


+ آکتویر ۱۹۹۱/۶/۱4 
: «رمضان والشاشة 


اه هما اتن عن الو ال 
الزعوم للعراق » وما تمخض عنه من 
کل هذا الدمار فى العالم العریی بعد 
غزوه للکویت ورب الخلیج. لأذكسر 
هيئة الاستعلامات المصرية تحت قيادة 
آخبار آزمة الغزو العراقی اولا: واخبار 
الحرب ثانیا. مما لم یسبق له مثبل منذ 
8 الکم الهائل من العلومات الذی قدمته 
٩‏ هيئة الاستعلامات هو ثروة |خبارية 
8 ووثائقية سوف تکون عونا لمؤرخ التاریخ 
8 العاصر عند كتابة تاريخ هذه الأزمة 
8 صورة الحدث التاريخى بشكل أفضل 
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مما كان يتاح لسابقه الذی كان يعيش فى عصر ما قبل هذه الثورة 
الاعلامية . 


وفى الحقيقة أنه إذا كانت أزمة وحرب الخليج قد أسفرت عن 
انتصار قوات التحالف علی قوات البغی والعدوان العراقية , فائها قد 
آبرزت کفاءة وفاعلية مؤسستين كبيرتين من مؤسسات الدولة , هما : 
الا الك وال الاعلامية :بالا للمؤيسينة السكري: 
فليس هذا مجال الكلام عن أعمالها , فسوف يتولى ذلك بكفاءة المؤرخون 
الهتمون بالعملیات العسكرية ۰ آما القسسة الاعلامية التی یقودها الوزیر 
النشيط صفوت الشریف , فیکفی انها كانت على مستوی متکافیء مع 
شبكة «السی إن إن» - مع اختلاف مهمة الشبکتین واختلاف رسالتیهما 
واختلاف [مکاناتهما . وقد لعب کل من السیدین عبد السلام النادی وأمين 
بسیونی دورا تنافسیا حادا فى تغطية الأخبار والآراء بشکل غير 
مسبوق » کل فی مجاله ر وکانت مصداقية الشبکة الرئية والشبكة 
السموعة على مستوی عال » حيث اختفی ذلك اللون الدعائی الفاقع الذی 
كان يميز الشبکتین فى مثل تلك الظروف عادة . وقد ساعد على أداء هذا 
الدور يكفاءة وجود عناصر إعلامية تليفزيونية وإذاعية ممتازة أتاحتث 
فرص النجاح والتفوق » منها : أحمد سمير وسمير التونی فى 
التليفزيون » وأحمد الرزاز وسهام البلك فى الاذاعة . 

والهم هو أن النشرات التوثيقية التى أصدرها الدكتور ممدوح 
البلتاجى كانت مثار مناقشة فى لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى 
للثقافة التى أتشرف برئاستها ذلك أن اللجنة كانت بصدد إعداد ندوة 
علمية بالاشتراك مع كلية الآداب بجامعة القاهرة » حول تحديث الدراسة 
التحديث » ومنها تحديث النهع , وتحديث مجالات البحث ؛ وتحديث 
وسائل البحث العلمى . 
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وقد ضريت الثل بثورة العلومات » التی كان آبرز مثل لها هو الکم 
الهائل من العلومات الذی قدمته هيئة الاستعلامات آثناء حرب الخليج , 
فضلا عما قدمته الصحف والجلات السياسية المحلية والعالمية , وما 
کشف اللثام عنه کثیرون ممن لعبوا دورا فى الأحداث » والتصویب الذی 
قدمته السفيرة الأمريكية السابقة فى بغداد للحدیث الذی دار بینها ويين 
صدام حسين قبل غزى الكويت » ونشرته بغداد محرفا . وقلت إن مؤرخ 
اليوم محظوظ , لأن قطرة مما يذاع اليوم من تغطية للأحداث كان يقضى 
فى جمعه فى الماضى الشهور الطوال وربما السنوات . ولكن العالم اليوم 
أصبح صغيرا > والتغطية الاعلامية جبارة تتغلغل فى كل صغيرة 
وكبيرة » وهذا من شأنه أن يختصر الدة الزمنية التى كان المؤرخون 
يشترطون مضيها قبل كتابة الحدث التاريخى » وكانت فى الماضى 
خمسين عاما » نقصت إلى ثلاثين عاما ‏ ويكفى فيها اليوم عشرة أعوام 
آو تبحس آعوام وریما اقل حسبما تظهسر من العل ومات 
والوشائق . 

وعلی کل حال فان الدور الاعلامی المتاز الذی قدمه التلیفزیون 
الصری و الاذاعة الصرية فى آثناء حرب الخلیج یغرینا على التعرض 
للدور الترفیهی الذى قدمه فى شهر رمضان . 

وقد تبدو المفارقة فى الحدیث عن دور ترفیهی فى شهر من الفروض 
أنه شهر عبادة ! ولكن العادة جرت على التفرقة بين النظرية والتطبیق ! 

فمن الناحية النظرية فان شهر رمضان هو شهر صیام » ولکنه من 
الناحية الفعلية يعد شهر الطعام » بل والاسراف فى الطعام ! ومن الناحية 
النظرية فان شهر رمضان هو شهر يستغفر فيه الناس من الذنوب 
والسیثات. ولکن التجار ینتهزونه للاکثار من الذنوب والسیئات عن طریق 
ابتزاز أكبر ما يمكن ابتزازه من الجمهور السلم ! ومن الناحية النظرية 
آیضا فان شهر رمضان يعد شهر زهد وتقوی وعبادة . ولکنه من الناحية ' 
الفعلية هو شهر التسلية والترفیه الذی تحرص فيه وسائل الاعلام على 
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تقدیم أكبر کم ممکن من التمثيليات والرقص والوسیقی وغير ذلك من 


ويطبيعة الحال فلا يدخل فى هذه البدع الابتهالات التی یکتبها 
الشاعر فاروق شوشة ویقدمپا بصوته أمين بسیونی . والتی تتلقاها 
أسماع الصائمین بعد سماع مدفع الافطار» وهی من أبدع الاعمال التی 
تقدمها الاذاعة الصرية - وانما آقصد بالذات الفزورة الرمضانية 
الشهيرة التی تؤديها الفنانة نیللی » وألف ليلة وليلة التی يؤديها يوسف 
شعبان وایمان الطوخی » ومسلسل ضمیر آبلة حکمت » ومسلسل بين 
القصرین . 

وإذا تجاوزت الفزورة الرمضانية للفنانة نیللی › التی آثبتت أن مصر 
مليئة بالواهب » حیث لم یفترق الخرج محمد عبدالنبی کثیرا عن الرحوم 
فهمی عبدالحمید الذی آسس مدرسة هامة فى فنه » كما تفوقت فيه 
الفنانة نیللی على نفسها » فإن على الضی قدما إلى مسلسل ضمیر أبلة 
حكمت » الذى تابعته باهتمام حتى قدمت استقالتها من عملها » وفقدت 
بعدها هذا الاهتمام بعد أن تحول إلى شىء آخر يختلف عن القضية التى 
واظب علی معالجتها فی الحلقات السابقة ! 

فأولا آنا لست من أنصار ضرب الامثلة للناس بتقدیم استقالتهم من 
,آعمالهم كلما ووجهوا بجحود آو نکران » خصوصا إذا كانت هذه 
الاعمال تدخل فى باب الرسالة الانسانية ولا تدخل فى باب الاعمال 
الروتينية . فأنا على اقتناع تام بأن آصحاب الرسالات يجب أن یتقمصوا 
آدوارهم جيدا ولا يحيدوا عنها . وکما آننا لم نسمع عن رسول قدم 
استقالته من رسالته - ای تخلی عن رسالته - يسبب ما ووجه به من إيذاء 
قومه له , فكذلك يجب ألا نسمع شيئًا عن مسئول فى موقع تربوی أو 
علمى أى دينى يقدم استقالته لأنه لم يصب ترقية كان يصبى إليها ! . 
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إن هذه الأسباب الدنيوية تستطیع أن تدفع مسئولا فى موقع روتینی 
إلى تقدیم استقالته » ولکنها لا تدفع «أبلة حکمت» » بکل صلابتها 
ونضالها الذی قدمته على مدى آکثر من عشر حلقات إلى تقدیم 
استقالتها. 

إن على الشرفاء دائما التمسك بمواقعهم وعدم التنازل عنها 
لغیرهم . خصوصا إذا کانوا یعرفون فیهم الخسة والضعة كما مثلته 
بابداع وكيلة مدرسة نور العارف . وقد كنت آتمنی لو اهتضم الروائی 
القدیر أسامة آنور عكاشة هذه القضية جیدا قبل أن پرسم لنا هذا 
النموذج السيى الذى قدمته أبلة حكمت باستقالتها . ويجب آلا يتذرع فى 
ذلك بانه أراد أن يصور بشرية أبلة حكمت » فالبشر فى تلك المواقع 
يسمون فوق بشريتهم » وإلا فإنهم يضرون برسالاتهم ويهبطون 
بمكانتهم » التى رفعهم الله إليها » إلى الحضيض . 

كذلك لم أستطع أن أهتضم من روائى له قدرة أسامة أنور عكاشة 
تقديم الحل لمن يشغلن مركز أبلة حكمت » أو لمن يشغلون مركزها , فى 
ثروة تهبط على رءوبسهم من السماء تقدر بالملايين ! فهذا أسلوب 
المسلسلات الأمريكية و«البايونيك وومان» وماكجايفر وغيرها من التفاهات 
التی يملا بها التلیفزیون المصرئ خيال شبابنا ويجعلهم یتقاعسون عن 
العمل فى انتظان المعتحهوة ١‏ تولكق ووانيا:مثل اعام انون عكاشة علية أن 
يمك ااي 5.21 ترج كير الحمل : الل و إلى ااه 
كنا عليه أن یساعد اصحاب الرسالات علی الاستمرار فى مهمتهم 
الشاقة بغیر یس ولا كلل . 

وفی هذا الصدد فليس من الصحیح أن جزاء سنمار هو الذی پلقاه 
أصحاب البادیء والرسالات ! فهذه فكرة إلحادية . لم يفطن إليها أسامة 
تنسى أن هناك إلها فى الكون لا ينام » وأنه وعد بألا یضیع أجر من 
آحسن عملا » وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره . 
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وهذه هی القاعدة » وغیرها هو الشاذ ! وحیاتنا خير برهان على 
ذلك » فلم یضع آجر آسامه آنور عكاشة بعد کل ما قدمه من آعمال 
عظيمة » ولم یضع آجر نجیب محفوظ » ولا یوسف إدريس . ولا أحمد 
بهاء الدین » ولا توفیق الحکیم » ولا نيس منصور . ولا طه حسين » ولا 
غیرهم . 

ولم آشعر آنا شخصیا فى یوم من الایام بان أجرى هضم » أو أن 
الله تعالی قد :كسك هق + وخ إذ|افقدت قا فان الله سرخ هه 
بأفضل منه . وليبس عندى غير تجرية حیاتی أقدمها للناس دليلا 
ويرهانا » وما يقال غير ذلك هى محض خيال وروايات وقصص لا أساس 
لها من الواقع . 

ولقد سمعت الوزير الكبير المهندس حسب الله الكفراوى يروى قصة 
حياته فى أحد البرامج الإذاعية فى شهر رمضان بما يبرهن تماما على 
هة نا افر وهو أن الله ل بك انحن من اخس غلا 

ومن هناء ومادام أسامة آنور عكاشة ليس روائیا عاديا » وانما هو 
أسامة آنور عكاشة ! فقد كان الأمل أن یلقی بأی لوم فى الفشل على 
الاخطاء البشرية التى يقع فيها الفرد : فتدرس آبلة حكمت الأخطاء التى 
أفقدتها الترقية ١‏ ثم تحاول تلافیها فى الستقيل حتى تنال الترقية . اما 
مسالة الخرزة الى هبات من السماء » فشنت هى الكل التشون وق 
عالجها اسامة انور عكاشة معالجة بوليسية لا تتفق مع سياق السلسل 
الساپق حتی أحسست بأنى آمام مسلسلین ! وعلی کل حال فالسلسل 
يحسب لاسام فى الجزء الأول منه » ویحسب لبقية الفنانین - وعلی 
رأسهم الفنانة فاتن حمامة - فى الجزءين ! . 

هذا على کل حال فیما يتعلق بمسلسل «ضمیر أبلة حکمت» » آما ما 
یتعلق بمسلسل آلف ليلة وليلة , فأنا أفضل الشکل التقلیدی الأخوذ عما 
کتبه طاهر آبو فاشا للاذاعة الصرية » ولکنی مع ذلك آرحب بکل تجدید 
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الاضی » وقامت ببطولته سلمی وعلی الحجار : على الرغم مما آثار من 
اعتراض . فمن حق الفکر البشری أن يبدع ویجدد ویبتکر ویطور . 
بستطیعون أن ببدعوا عملا آخر على نمطه فى العصر الحدیث ! . 
بالرؤية الفلسفية التی تربط الحاضر بالاضی » وتستخدم لغة السخرية 
فى ری ET‏ هس ارس E‏ رف دوس مسد 
السیاف وكبير اليمصاصين وصغيره ! وهو العصر الذی ترید الجماعات 
الاسلامية ان نعود إلية تحت اسم الحكومة الاسلامية » متوهمة انها كانت 
اد ل الفا اللات وه انها لم ی سوبع شراكهها 
الدتيونة القائمة علی نزوة الحاکم الاسلامی ودساتسه ومّامراته . 

ففی أحد الشاهد تطلب شهر زاد من اللك شهریار تطبیق 
الدیمرقراطية » فیبدی جهله بها . وعندما توضح له آنها تعنی نقل الحکم 
ماذا سیکون عملی ؟ هل آعمل حلاقا ؟ 

وا شک عو انل ار مساو ع تما ها )سل الى 
اقب الناحية الفلسفية الکامنة فیه . وتتمثل هده العوامل فى عدم نسیان 
الحوادیت والأساطیر التی تشد الناس من جانب » والتوفیق فى اختیار 

كذلك كان من البرامج الطريفة برنامج «من غير كلام» الذى آعده 
وأخرجه محمد عمارة وقدمه حسن مصطفى . وعلى الرغم من التوفيق 
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إمكانه تقدیم آکبر عدد ممکن من فنانی مصر وفناناتها ؟ هل كان ذلك 
لتعذر إقناع هوّلاء الفنانين والفنانات بالظهور فى البرنامج » أو لان 
الخرج آثر اختیار من ظهر وا فى البرنامج فعلا ؟ . على كل حال فان ما 
حدث هو آمر غير مسبوق , فان چمیع البرامج من هذا النوع فى مصر 
وفی الفرب تقوم على تجدید الضیوف ولا تقوم على تجمیدهم ! ولولا 
كفاءة وخفة دم الفنانین والفنانات الذین ظهروا فى البرنامج لكان 
البرنامج قد فشل فشلا ذریعا . والهم هو أن هناك قواعد وآصولا تلزم 
مراعاتها فى آمثال هذه البرامج . 

کذلك كان من أكبر ایجابیات برامج الشاشة الصغيرة فى شهر 
رمضان برنامج «حکاوی القهاوی» الذی تقدمه كل ليلة تلك السيدة 
العظيمة سامية الاتربی . وکثیرا ما فکرت فى الكتابة عن هذا البرنامج مع 
البرنامج الآخر الذی تقدمه السيدة ملك اسماعیل وتتناول فيه آهم 
الفا الاحماعیة ركن الكتابة الستاسیة كانت تشن .ولق ترقف 
برنامج ملك اسماعیل فى شهر رمضان آما برنامج سامية الاتريى فقد 
آصبح برنامجا يوميا . 

ويجب أن اعترف بأنه يسحرنى دائما البساطة الشديدة ولغة الود 
التی تخاطب بها سامية الاتربى ضيوف حلقاتها » وجلستها إلى هؤلاء 
الضيوف التى تنكر فيها ذاتها وتركز الأضواء عليهم » على العكس مما 
يحدث فى برامج أخرى تتركز الأضواء فيها بالدرجة الأولى على المذيعة 
ولا ينال الضيوف إلا أقل القليل . المهم هو أن سامية الاتربى تثبت فى كل 
حلقة أنها الاذاعية القديرة المتمكنة من عملها وفنها » والتى تتفانى فى 
خدمة جمهورها . ولاشك أنها عائلة موهوية حقا تلك التى ضمت سامية 
الاتربی وسهير الاتربى وعزة الاتربى ! وكل منهن تعطى من ذات نفسها 
للفن الاذاعى ما تستحق عليه كل شكر وتقدير . 

وقد بقى الكلام عن ثلاثية نجيب محفوظ التليفزيونية » التى أبدع 
فيها الفنان محمود مرسى والفنانة هدى سلطان مع مجموعة الفنانين 
الآخرين وعلى رأسهم صلاح السعدنى . وحين يذكر اسم ثلاثية نجيب 
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محفوظ يذكر اسم «سی السید» الذی آصبح علما علی الرجل الشرقی 
منذ نصف قرن . وبالتالی فلابد أن تتوافر فیمن یقوم به الرجولة المقنعة 
للجمهور حتی لا يتحول إلى مسخ يثير الضحك والسخرية » مثل بعض 
الحکام العرب الذين حاولوا تقلید عبدالناضر قاروا الخسحاه اکثر دا 
کارا الاختراة, ورا على شعويهم الخفاسة ما لها الن ۲ 

ومحمود مرسى هو البديل الطبیعی للفنان يحيى شاهين » حتى 
لكأنهما نسختان مكررتان » آو توأم » فما يصلح ليحيى شاهين يصلح 
بالضرورة لمحمود مرسى » وما يصلح لمحمود مرسى يصلح ليحيى 
شامين: وكلافما على موی متكافي مق العظمة الفنية التي مب 
بالأصالة والتفرد . وقد قام محمود مرسی بدور «سى السید» بمقدرة 
عظيمة ليست غريبة عليه » وقد جسد مشاعر الابوة الحائرة بين متطلبات 
الوطنية والخوف الغريزى على فلذة الكبد بشكل معجز فى المشهد الذى 
حاول فيه إرغام ابنه فهمى على القسم على المصحف بعدم الاشتفال 
بالعمل الوطنى » فى الوقت الذى تغلبت فيه الوطنية على واجب الطاعة 
تلاپ نی فلب لمات فرفهن اف على ال 

والمهم هى أن المسلسل قد أيقظ مشاعر الوطنية فى قلب كل شيخ من 
عله ذلك الجدل الذي عرف الوطنينة فى ذلك الل را 
الاستقلال والدستونء وليس فى الشكل المعلقد الذى يعرقه هذا التجيل 
الجديد » وهو التحرر من الامبريالية الخفية فير الملموسة التى تفرض 
سيطرتها على العالم من وراء ستار . 

وهذا هو السبب فى أن مشاعر الوطنية فى جيلى هی مشاعر 
جياشة وحارة » بينما هی فى الجيل الجديد مشاعر جامدة باردة » تطفی 
علبها غالبا النمواف امضالة الح طن قيقان الدين ثارة . ايشعاد 
اشر الم تازه لخر يق ان تام ات المصدرة "فى مقافات 
النصايين والمضللين ! 


1Y 


آکتویرء ۱۹۹۳/۳/۱ 


ر ڪڪ 11/1/1171 


كك كك 


سألنی كثيرون ممن شاهدوا 
مسلسل «دموع صاحبة الجلالة» 
وقرأوا اسمی کمراجم لمادته التاريخية, 
عن مبلغ الحقيقة والخیال فى هذا 
الساسل, وحجم الوقائم التاريخية 
الصحيحة فيه وحجم الوقائم الروائیة؛ 
خی تخت ار | ماس a‏ 
ولم تكن هذه الأسئلة غريبة علی» فکثیرا 
SL‏ اعفان كل اسان 
تاريخى ناجح يثير اهتمام الجماهير, 
وپش حذ ذاكرتهم بخصوص بعض 
الأحداث والوقائع التى يتعرض لها فى 
أسلويه الروائی الذى يمزج بين الحقيقة 
التاريخية والخيال. 

هكذا حدث بعد مسلسل «زينب 
والعرش» للصديق الاستاذ فتحى غانم 
الذى صور فيه الصراع المعقد الذى 
دار بين ثورة يوليى وصحفيى ما قبل 
الثورة على أكبر منبر إعلامى وهو 
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الصحافة» حيث كانت الثورة فى حاجة ماسة إلى الصحافة لتوجيه الرأى 
العام وقيادته. ولكن ضباطها يفتقرون إلى الخبرة الصحفية الكافية للقيام 
بهنه المومةفكان علیها الاستعانة بنفس الصحفیین الذین کانوا فى 
خدمة القصر قبل الثورة لیصوغوا لها الرأى العام الصری وفقا لأهداف 
الثورة. 
واضطرارا الى خبرتهم الثمينة من جهة آخری, ولكنها لا تثق فيهم الثقة 
الكافيةء فتفرض عليهم رقابة بعض ضباطها ممن تثق فیهم. ويحدث 
الصراع بين أهل الخبرة وأهل الثقة! 
لم يستطع إخفاء الدار الصحفية التى اتخذها مسرحا لقصته» وهی دار 
آخبار اليوم. ونظرأً لأنه ينتمى إلى اليسار الوطنى فإن الشخصيتين 
الرئيسيتين فى قصته, وهما شخصيتا عبد الهادی النجار وحسن عابدين 
تمثلان مدرسة صحفیة لافؤال تعیش بیننا فى الوقت الحا تبتلك 
القدرة الفائقة على التعامل مع کل عهد وکل ثورة. 
كما حاولوا الحصول على إجاية محددة عن شخصية عبد الهادی النجار 
وشخصية دیاب ضایط الثورة الذى عبن فى المؤسسة الصحفية للمراقية 
والوصاية على الصحفيين أهل الخبرة. والتى مثلها بكفاءة الفنان كمال 
الشناوى. 

وكما ثار من تساؤلات فى أعقاب مسلسل «زينب والعرش» كذلك ثار 
حول مسلسل «الکهف والوهم والحب». للأديب محمد جلال» حين لاحظ 
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بعض الشاهدین مجافاة بعض آحداثه للحقائق التاریخیة! كما كار ایضا 
مع عرض مسلسل «لیالی الحلمیة», الذی انطلق فيه مولفه آسامة آنور 
عكاشة من تعاطف شدید مع الرحلة الناصرية. وتصامل شدید على 
الوكلة الشاداتية ومريكلة ما قبل وود نی 

وقد رددت فى ذلك الحین» بخصوص مسلسل «الكهف والوهم 
والحب» بان مساءلة الروائى عن الحقائق التاريخية هی أشبه بمطالبة 
الصيدلى بإجراء عملية جراحية! فالتاريخ يكتبه المؤرخ وحده ولا يكتبه 
الروائی آو غيره. وفي الوقت نفسه فان الناس يتصورون أن الحقائق 
التاريخية هي مثل الحقائق الرياضية بادية العیان للعالم الریاضی 
ولغیره. ولا خلاف علیها بين مؤرخ وآخر! مع آنها ليست بمثل هذه 
البساطةء ولا توجد حقیقه تاريخية واحدة لم یختلف علیها المؤرخون وفقا 
للجانب الذی ینظرون منه الیها! وضریت الأمثلة بخطبة طارق بن زياد 
السهورة القن خفطناها ا وا تذكرها كجازاء زتها اط 
جنوده قائلا: العدى أمامكم والبحر من ورائکم وليس لكم واللّه إلا الصدق 
والصبر» وبینت أن طارق بن زياد فى ذلك الحين لم يكن يستطيع أن 
يخطب باللغة العربية بمثل تلك الفصاحة؛ إن لم يكن قد مضى على تعلمه 
العريية أكثر من ثلاث سنوات. وأنه حتى لو كان قد اتقن اللغة العريية 
بمثل هذه الفصاحة والطلاقة» فإنه لم يكن ليجديه مخاطبة جنوده بهاء 
لأنهم كانوا في معظمهم من البربر الذين لا يعرفون العربية! 

وكذلك الأمر بالنسبة لحادث مثل حادث ۶ فبرايرء فان كل ما کتبه 
الکتاب والؤرشونعته كله اخطاء» إن صوروا مصاصرة الديانات 
الإنجليزية لقصر عابدين على أنه كان بغرض فرض مصطفى النحاس 
باشا على الملك فاروق» مع أن الوثائق البريطانية أثبتت أنه كان بغرض 
واحد هى خلع فاروق عن العرش! وأن فكرة إسناد الوزارة إلى مصطفى 
النهاس إنما كانت فكرة الملك فاروق نفسه لإنقاذ عرشه: بينما كان 
مصطفى النحاس قد انضم إلى رأى بقية الزعماء السياسيين فى رفض 
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الإنذار الانجلیزی. ولم یقبل تأليف الوزارة الا بعد أن ألح عليه فى ذلك 
فاروق «المرة بعد المرةء والكرة يعد الكرة» ‏ حسيما أوضح مصطفى 
التحاس فى خطان تاليف الوزارة. 

كذلك صور البعض مقتل أمين عثمان باشا على أنه عمل وطنى 
عظیم» مع أنه كان عملا خيانيا عظيماء ارتكبه الجناة وهم مضللون بدعاية 
القمصين ورهن ا او د راا مخ مان تشراينه الذي 
اضطرت فيه بريطانيا ‏ تحت ظروف الحرب - إلى إجبار فاروق على 
احترام الدستور. والإذعان للارادة الشعبية. بعد آريعة أعوام كاملة من 
الحکم الطلق الذی تجاهل فيه إرادة الشعب وآبعد فيه حزب الاغلبية عن 
الحکم» وهو حزب الوفد. 

وقد اتخذ القتلة من اتصال أن عشمان باشا بالسفارة البريطانية 
دليلاً على خیانته» مع أن مرکز بریطانیا فى مصر فى ذلك الوقت كان 
ردنا كلملل درن ی متام ESN‏ لهذا رف سحي 
ويريطانيا التى عقدت فى عام ۱۹۳۱ . ولو كان أمين عثمان باشا خائنا 
لاتصذاله السفاره النروظانية خی و الات عل کل ماه 
فى ذلك الحين» سواء من ينتمون إلى حزب الأغلبية أو أحزاب الأقلية! 

N‏ لحم ماسو باه الذي انيه التمانين 
يكنا وتكذاك بانه‌فولی لمكم على اة راح الات اقل قل ف 
التهمتة» بعد أن أعلن الحرب على الحور إلى جانب بريطانيا والحلفاء 
کال السك لدی كيم لكر أن كون عضو فى الاب اة 

ولم يكتف القصر بقتل أمين عثمان باشاء بل حاول أيضا قتل 
مصطفى النحاس باشا على يد نفس المجموعة التى قتلت أمين عثمان 
باشاء أى مجموعة حسين توفيق! ففى يوم 1 ديسمير ۱۹۶۵ شرع حسين 
توفيق فى قتل النحاس باشاء وأعد لذلك مسدسين وقنبلتين یدویتین 
وترصد بهما للنحاس باشا فى طريقه بين منزله والنادى السعدىء وألقى 


۷ 


صوب سیارته قنبلة يدوية» ولکن القنبلة طاشت لأن سائق سيارة النحاس 
كان مسرعا بها وقت الحادث. فلم تصب القنبلة عند انفجارها سوی 
الجانب الأيسر للسيارة. 

ولم تقتصر محاولة القصر الانتقام من مصطفی النماس وأمين 
عثمان على الاغتیال» بل تعدته إلى محاولة تلویث سمعة النحاس باشا عن 
طریق الکتاب الاسود. الذی آصدره مکرم عبید باشاء وکان عریون 
الانتقال من صفوف الوفد إلى صفوف القصرء وثمرة من تمار التأمر 
البعید بين آحمد باشا حسنین» رجل القصر القوی. ومکرم عبید باشاء 
ومأساة خلقية توضح انحدار بعض السیاسیین فى الخصومة السياسية 

فقد آجمعت آراء السیاسیی والکتاب الذین تثاولوا الکتاب الأسود 
على تجریحه» فأخذ المؤرخ عبد الرحمن الرافعی على مکرم باشا أنه 
هاجم النحاس والوفد مهاجمة عنيفة «ضاعت فيها الحقائق في ضجة . 
العنف والخصام»! واعترف جلال الدين الحماصى ‏ الذى طبع الكتاب 
الأسود ‏ بما وقع فيه من الأخطاءء وعزا السبب فى ذلك إلى «التوسع فى 
سرد الفضائح»! 

وتحدث الدکتور محمد حسين هیکل عن الکتاب فأعطى الانطباع بجو 
التلفیق فيه؛ بقوله: «كان طبيعياً أن تتجه معارضة مکرم عبید باشا إلى 
النيل من نزاهة الوزارة ومن نزاهة رئیسها بالذات. فقد كانت شهرة 
النحاس باشا قائمة فى نفس الجمهور إلى يومئذ على أنه رجل «نزیه 
طاهر الید,وآنه ظل لذلك فقیرا لم يفد من الحکم شيئاً». ولقد طالا نعی 
عليه خصومه عدم الكفاية السياسية, فکان رد صحف الوفد أن الرجل 
النزیه هو الرجل الذی تحتاج إليه مصر فى جهادها لحریتها واستقلالها. 
وقد كان مکرم عبید باشا صدیق النحاس باشا حين كانت هذه الدعایة 
آساس الزعامة لرئیس الوفد واساس قدسیته, فاذا ارتقت الشبهة إلى 
نزاهة الرجل, لم يبق له من الصفات ما يؤهله للزعامة» وکان ذلك دعاية 
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لکرم باشا نفسه بأنه كان الهیمن على النزاهة فى حکم الوفد إلى أن 
فصله النحاس باشا لحرصه علیها». ثم أخذ الدکتور هیکل على الکتاب 
الأسود أنه «تناول عددا کبیرا جدا من وقائع استغلال النفوذ. وبعضها 
تافه كإرسال شحنة من الفول من جهة إلى آخری بالسکة الحدید من غير 
أجرء لأنها مرسلة باسم آحد الوزراء».. إلى آخره. 

وقد استخدم الرحوم موسی صبری قصة الکتاپ الأسود کخلفية 
تاريخية فى مسلسل «دموع صاحبة الجلالة» - كما شاهد الشاهدون فى 
الحلقات الال ولکنه نسب طبع الکتاب الی «محفوظ عجبپ» الذی 
يقصد به صحفیا مرموقا مازال على قيد الحياة. للتمویه, بعد أن مزج 
مكاج که کن خلال امن لام الذى لعن هدا التو 
واعترف به فى کتابه «معركة نزاهة الحكم». 

وكان جلال الدين الحماصى قد خرج مفصولا من الوفد ومن مجلس 
النواب ومن جريدة المصرى التی كان يعمل بها لعلاقته بمكرم عبيد باشاء 
وکان یحمل بالتالی کل الدوافع التی تدفعه الى الاشتراك فی منؤامرة 
الاب لاه هم هشن اشنا هن الوا ناک عرض 
الفكرة على مکرم عبید باشا فى مصيفه برآس البر» فاقتنع بها وتحمس 
لهاء ويد یکتب مقدمة العريضة طوال الصیف. 

وق القاهرم. کم يفول ال الین الخماضی اخنت العريضة 
تتسع بفضل العلومات التی كانت ترد إلى مکرم باشا من موظفی 
الحكومة الحاقدین على مصطفی النحاس باشا وقرینته» والوّیدین له. 
«قال (مکرم) لى ذات لیلة: إن العريضة تتسمع ! قلت: فلتکن کتابا! قال: 
وما رأيك فى طبعه وتوزیعه فى نفس الوقت الذی بقدم فيه للملك؟. وکانت 
فکرة عظیمة رائعةا. 

وکان علینا بعد هذه الخطوة أن نشتری الطبعة والورق» وأن نختار 
عمالا یکتمون السرء وکانت اللازم التی ینتهی طبعها تنقل فى فترات 
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الليل إلى جهات مجهولة لتحفظ فیها. وكان تقدیرنا فى البداية أن يكون 
الکتاب صغيراء ثم آخذ يتضخم اسبوما بعد أسبوع. ولقد كانت 
فكرةأحمد حسنين باشا الاكتفاء بالقليل منها حتى لا يكون ثمة سبيل إلى 
أذ حقائقها بای مأخذ مهما قل شأنه, ولكن مكرم لم يوافق على ذلك».. 
الى آخره. 

هذا هو الأساس التاريخى لا شاهده الشاهدون فى الحلقات الأولى 
من مسلسل «دموع صاحبة الجلالة» من صراع بين الوزير ورئیس 
الوزراء »والعريضة التى جرى طبعها على مطبعة خاصة اشتريت لهذا 
الغرض وقام محفوظ عجب بطبعها بنفسه. وهی قصة حقيقية كما يرى 
القارئ» ولکن الرحوم موسی صبری لم ینسبها إلى بطلها الحقیقی وهو 
الحماصی وانما نسبها الى بطل قصته محفوظ عجب. الصحفی 
الانتهازى الذی نشا فى آسرة ققيرة وکان مجردا من العواطف تجاه 
آسرتهء ثم أصبح بفضل انتهازیته صحفیا مرموقا ورئیس تحریر جریدة 
يومية کبری» وعلی صلة وثيقة بثورة یولیو. 

كذلك فان وجود جريدة «الأسرار» التی یقصد بها موسی صبری 
جريدة «الأخبار» یعتبر حقيقة تاريخية لا سبیل إلى إنكارها؛ بل هی 
موجودة إلى الیوم ولكن موسى صبرى قدمها فى قصته على أنها كانت 
موجودة وقت حكومة ٤‏ فبرایر وما جری فیها من انشقاق مكرم عبید على 
الوفد! مع آنها لم تتأسس الا بعد إقالة هذه الحكومة فى ۷ اکتوبر ۰۱۹۶۶ 
أى أن موسى صبرى يركز على الخلفية التاريخية دون أن يهتم بسياقها 
الزمنى الحقیقی, أو يهتم ببطلها أو أبطالها الحقيقيين. 

ووفقا لهذا النهج الذی اتبعه فقد اتخذ واقعة تاريخية حقیقیة» هی 
واقعة الاعتداء على حياة مصطفی النحاس باشاء وحورها وغیر فى 
صورتهاء وفى أبطالها. فلم يكن مصطفى النحاس باشا وقت الاعتداء 
رئيسا للوزراء كما ورد فى المسلسلء كما أن أبطالها لم يكونوا شيوعيين» 
وإنما كانوا ‏ كما ذكرنا - مجموعة حسين توفيق التى يحركها القصر. 
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وعلی هذا النجو قنحن فى هذا السلسل نری احداثا تاريخية قد 
جردت من تاريخ حدوثهاء واستبدل بابطالها آخرون. آو آسندت آدوارها 
إلى آخرين مع أدوارهم الأصلية. 

وعنة ما ای که هیا مر ان اسان تس تعاس امه 
التاريخية للمسلسلء ولكنى كنت أعرف تماما أننى لا أراجع رسالة 
علمية» وإنما أراجع عملا فنياء وكان فى ذاكرتى الحوار الذى دار بينى 
وبين الأديب العالی البرتى مورافيا من بضعة اعوام فى لقاء نظمته هيئة 
الكتاب فى معرض الكتاب الدولی» وفيه سألته عما إذا كان من حق 
الروائى أن يزيف الحقائق التاريخية فى خدمة الحبكة الروائية؟ وقد أجاب 
على الفور بان الروائى «من حقه كل شئ»! 

مكنع لكان :على يكن فح نهن تاغوس ری أن کش 
كتابا تاريخياء وإنما كان يكتب عملا فنياء وفى هذا العمل يدين الانتهازية 
الوكة "العمل ای موی هش قرا م خسفي عايتقيا 
يرمز لها بأسماء روائيةء يمزج فيها الحقيقة بالخیال, والحق بالباطل, 
رغ نمو لا تک مه ادا کان الورك مقس إدائديا لذاقها آم ناه 
ادانة ما أسيغه عليها من سلوك صحفی غير سوى؟ 

فل اجو ی یوقت كان دونك سوه امه مه و 
عجب» ‏ وأقصد بذلك الشخصية التی یمه ا محفوظ عجبء وهو 
الصحفی الشهیر الذی كان قریبا من تورة یولیو. وقد ذهب المؤلف فى 
ذلك الى جنك اتان تون خلال الحتماضى فى الکشاب لأسن إلى بهذا 
الي اف الى اختهارنته وع قنانه ا او زقس لنيز 
الساعدة فى مشوار صعوده. 

كذلك كان موسی صبری يريد تصفية حسابه مع الشیوعیین, الذین 
ا ا فى ااال العا خن ی تخاس ناش بعد افق 
ثابت تاريخيا من أن الاعتداء قام به القصر وأداته حسن توفيق. 
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وقد آراد موسی صبری آیضا تصفية حسابه مع الوفد» باستخدام 
قضية الکتاب الاسود. بعيدة عن التآمر الذی وقع فعلا بين مکرم عبید 
باشا وآحمد حسنین باشاء و[ظهارها فى شکل قضية خلاف حقیقی بين 
مکرم عبید ومصطفی النحاس وقرینته حول نزاهة الحکم. 

ويالنسبة لى کمورخ ومسئول عن الادة التاريخية فى المسلسلء فقد 
كان یهمنی تصحیح الوقائع التاريخية التی تتعلق بتربية الوجدان الوطنی 
أو تؤثر سلبا آو إيجابيا على الادوار السياسية الحقيقية للقوى السياسية 
الى رة لها امت ف فن اله و الرشت اكه 
والشيوعيون» والجیش, والثورةء وإعادة التوازن لبعض العبارات» مع 
غض النظر عن التفصیلات التى یتصرف فيها المؤلف وفقا لحبكته 
الروائيةء ورؤيته التى یمتزح فيها الواقع بالخيال والحق وبالباطل 

وعلی کل حال فلا شك آنه كان آمرا مثيرا لى عند مشاهدة المسلسل 
فی التلیفریون, آن آری الشخصیات الى تابعتها على الورق, والحوار 
الذی رأيته مكتوياء یتجسد على ید الخرج القدير يحيى العلمی علي هذا 
النحو الرائع: الذى رأيته ‏ عند حضورى إخراج إحدى الحلقات ‏ يهتم 
بكل تفصيلة مها ضولت. ويعيد المشهد مرارا وتكرارا حتى يصل إلى 
الإجادة التى يبغيهاء حتى قدم لنا هذا العمل الجاد الذى ينافس أعماله 
السابقة فى «زينب. والعرش» ورأقت الهجان. 

وفى الوقت نفسه. ققد أدركت كيف يكون الفنان الحقء الذى يهضم 
الشخصية حتى تتغلغل فى دمهء وتختلط بشخصه»ء ویعبر عنها بأفضل 
مما تعبر عن نفسها. إن تجسيد فاروق الفيشاوى لشخصية محفوظ 
عجب يقرب من الاعجاز, وكذلك عبلة كامل التى تفوقت على تفسهاء 
وأحيت دورا ظننته على الورق دورا ميتاء وكذلك عمر الحريرى الذى ملأ 
حجم الشخصية العملاقة لرئيس تحرير جريدة «الأسرار» بتلقائية ويسر 
ومقدرة فذة» وميرفت أمين التى لعبت دورا من أعظم آدوارهاء وكان 
اختيارها لهذا الدور موفقا للغاية. ولا شك أن محمد كامل كان موفقا فى 
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بها تحت قيادة المخرج العظیم یحیی العلمی. 


يف 


الغصل الساحس 


مصر والعالم العربى 


۱ والفرص تتسرب باستمرار من يد 
8 الفلسطینیین لتسستقر فى ید 
الاسرائیلیین! حتی جاء الوفت الذى 
۱ كان الاسرائیلیون یعتمدون اعتمادا کلیا 
| على الرفض القلسطینی لتثبیت آرکان 
| دولتهم وتوسعهم ! وحتی نشأت الشبهة 
۸ - التی ما ترال حتی الآن قوية ‏ فى 
8 ارتباط التطرف Kk eT‏ 
۱ لماع و لصبیون: فی فلسطان بأكثر 
3 وقد كان من مظاهر هذا التطرف 
8 هو تخوين من يتصل بالاسرائيلين مهما 
8 كان هذا الاتصال للدفاع عن الحق 


الوفد فى ۱۹۹۳/۲/۱ 0 rG‏ 
التکفیر السیاسی» 1 إلى حد اهدار الحياة وسفك الدم! 


الصراع الاجتماعی ج 4 4۸۱ 


وهذا ما آسماه الأستان الکبیر رجاء النقاش فى کتابه الجدید: 
«ثلاثون عاما من الشعر والشعراء» بالتفکیر الوطنی؛ على نمط «بالتکفیر 
الدیدی». ویقول فى ذلك إن العالم العربی عرف منذ سنوات بعيدة إلى 
چانب جماعات التکفیر فى الجال الدینی جماعات تکفیر آخری فى 
الجال السیاسی والوطنی» وکما أن جماعات التکفیر الدینی تحکم على 
الناس فى غيابهم باسم الدین» فكذلك تحکم جماعات التکفیر السیاسی 
على الناس فى غیابهم باسم الوطن! وکما أنه آصبح واضحا أن التکفیر 
الدینی لا یقوم على أساس صحیح من العقيدة. وانه یعطی للانسان 
سلطة الله سبحانة وتعالی» فان التحلیل الصحیح للتکفیر الوطنی یقودنا 
إلى النتيجة نفسهاء فالذین یتهمون الناس بالخيانة ویحکمون علیهم 
بالاعدام» يرون أن الوطن قد تجسد فى آشخاصهم فاصبحوا الممثلين 
الوحیدین لهذا الوطن, وأصحاب الحق فى أن يصدروا باسمه القرارات 
والأحكام بالادانة والبراءة, وهم آیضا آصحاب الحق فى القیام بتنفيذ 
هذه القرارات والأحكام . 


وکما ادی التکفپر الدینی الی ا من الازهاپ استفان منها آعداء 
الاسلام: فکذاك فعل التکفیر الوملنی الذی آدی إلى موجة آخری من 
الارهاب, آقام فیها الذین يأخذون بنظریته طغاة من نوع هتلر وموسولینی 
وجنكيزخان وهولاکو وتیمورلنك ونیرون وسائر الطفاة فى التاریخ! 

ركه كان کف انشا يدانا اقح مانا اشوس 
الجموعات التطرفة فى خركة التمریر الفلسطینیة! فلم پسلم من اغتیالها 
آکثر الناس |خلاصا للثورة الفلسطينية وآشدهم ولاء لها, ومن سلم من 
الاغتیال لم یسلم من التشهیر والقوائم السوداء! 

اة كان حاحب هذا ال نين ترسو قن الفا السرا لسن 
أنه فعل ما تتسابق على فعله فى هذه الأيام القيادات الفلسطينية ولا 
ينالونه الا بشق الأنفس.. وهو حضور مؤتمرات يحضرها إسرائيليون 


AY 


ومصریون وفلسطینیون معتدلون وآمریکیون للدفاع عن القضية 
الفلسطینیة! وقد كان اسمی واسم نجيب محفوظ وتوفیق الحکیم وأنيس 
تیف ا ووه کی اا على موه 
مقاطعة اسرائیل فى دمشق, لینتشر فى البلاد العربیة! وصحیح أن 
بعض البلاد العربية لم تأبه لهذا القرار. ولكن بلادا آخری احترمته» وقد 
لقيت هذه ااا تجراه ستنمان على ای التطرفين الفلسطيتيية: 

ومع ذلك فقد كنت محظوظا لأن الأمر اقتصر على قرار القاطعةء ولم 
تکار ال قزان الافكدال! وهی عا وة للمتاضل الفلسطيكن اليد 
عصام سرطاوى. فيذكر الأستاذ رجاء النقاش فى کتابه أن اتصالات 
سرطاوی بالاسرائيليين كانت معروفة لنظمة التحریر الفلسطينية ولقادتها 
وعلی رآسهم ياسر عرفات. وکان عصام سرطاوی یقوم بهذا الدور بناء 
على تكليف من المنظمة. حتى تظل الثورة الفلسطينية على معرفة 
باتجاهات الاسرائیلپین» وعلى صلة باليهود القلائل الذين يرفضون 
اقرف ای وينادون بدا المشكة العربية الاسرافيلية غ اناس 
أن رفاو کار هراك تحت رات النظلمة يشان المتطرنين الفلسطينينت 
اعتبروه مجرما. وحكموا عليه بالاعدام دون أن يسمعوا دفاعه» وقاموا 
بتنفیذ الحكم فيه فى أثناء زيارة له للبرتغال: ثم فروا هارپین! 

واذكر أنه عندما قتل عصام سرطاوىء كنت أحضر مؤتمرا فى 
سويسرا مع فلسطينيين معتدلين وإسرائيليين من حركة السلام الان 
وأمريكيين وسصریین. وعرفنا بالخبر فى احدى الجلسات. وقال لى 
وسالته: لمانا لم يأخذ حذره؟ فرد على قائلا: كان عصام سرطاوى يؤمن 
بأن الحذر لايغنى عن القدر» وأنه متى حان حينه فسوف يعرف قاتلوه أين 
يجدونه, ولن پستطیع الافلات منهم! وهو ما حدث ثماما! 

لرن شن كل ذلك هو أن الجرمن فى هذه لاا تسو قاب 
الابطال, رغم انهم يغدرون ویقتلون فى الظلام! واما الشهداء المناضلون 


AT 


فیبدون فى ثوب الخیانة! وهذا هو آکبر تزییف یتعرض له تاریخنا العربی 
فى هذا العصر الردیء. 

وقد ساق الأستاذ رجاء النقاش فى كتابه الهام: «ثلاثون عاما من 
الشعر والشعراء» قصة مناضل فلسطيتى آخر افلت من الاغتيال ولكنه لم 
یفلت من الاتهام بالخياتة::وهى الشاعر الشهير محمود درويش. 

يقول رجاء النقاش إن هذا الشاعر تعرض فى أوائل عام ۱۹۸۸ 
لحملة شرسة من العناصر المتطرفة الفلسطينية تتهمه بالخيانة. وتتوعده 
بأن يلقى مصير الخونة مثل عصام سرطاوی» لمجرد أنه أدلى بحديث 
لصحيقة«يدعوت أحرونوت»الاسرائيلية دعا فيه إلى حوار بين المثقفين 
الفلسطینیین والمثقفين الاسرائيليين» بشرط أن يكون المثقفون الاسرائیلیون 
الذين يجرى الحوار معهم ممن يعترفون بحق الشعب الفلسطينى فى 
تقرير مصیرد. ويحقه فى إنشاء دولته الستقلة» وأن يكونوا من المقتنعين 
بأن الممثل الشرعى الشعب الفلسطينى هو منظمة التحرير الفلسطينية 
وحدها! 


ويعلق رجاء النقاش على ذلك فيقول: كأن هؤلاء الفلسطينيين كانوا 
یساندون إسرائيل فى شعارها العملى غير العلن وهو: «د.ع العرب 
يحاريون العرب. ودع الفلسطينيين يقاتلون الفلسطينيين»! فمعظم الذين 
شنوا الحملة على محمود درويش کانوا من الكتاب الفلسطينيين الذين 
نسوا آنهم جمیعا فى سفینه واحدة» وعندما تغرق هذه السفينة فسوف 


یغرق الجمیع! 


وفى هذه الأيام تغير كل شیء» فمن اتهمونا بالخيانة أصيحوا 
يتسايقون للحصول على شرف هذه الخيانة! ومن قتلوا عصام سرطاوى 
لاتصاله بالاسرائیلیین, لم يجدوا من يقتلهم وهم يتصلون حاليا 
1 بالاسرائيليين فى مدريد وفى واشنطن وفى كل عاصمة: ويعلنون أنهم 
الاسرائیلی الرافض للاتصال بهم! لقد انتقل الرفض إلى الجانب 


۸ 


الاسرائیلی وانتقل معه التکفیر السیاسی للاسرائیلیین الذين يتصلون 
بالفلسطينيين! مع فارق واحد هو أن حياة الاسرائیلی غالية فى نظر 
قومه» دبع يا فط علوي كيم للقت ون تا ی 
رخيصه, ٠‏ تزهق عند آدنی شبهة وأقل اتهام! 


Ao 


والاغتبالات 


الوفد فى ۱۱ / ۱/ ۱۹٩۹۳‏ 
فى الأصل: حركات التحرر 
الوطنی الفلسطینی 


دخلت حركة القاومة الفلسطينية 


ا فى الاراضی الحتلة منعطفا خطی را 
8 بابعاد 5١١5‏ من أعضاء الحركة من 
] الأراضی الحتلة إلى الجهول! - أى 
۵ إلى: لا مکان! 


ذلك آن السژال الذی یطرح نفسه 


6 فی:هنه الاستتاه اة هن عات 
| الاغتیالات السياسية على حركة التحرر 
8 الوطنی؟ 


فشكنا تلاط أن امشيال ادق 


| الاسرائيلى هو ردة عن تكتيك انتفاضة 
8 الحجارة. وعودة إلى تكتيك ماقبل 
۱ الانتفاضة - ويصفة خاصة: عودة إلى 
۱ تكتيك نايف حاتمة وجورج حبش 
أ وأمثالهما ممن یعتمدون الاغتیالات فى 
۸ النضال. ف هل یعنی ذلك أن تكتيك 
۸ الاغتیالات قد ثبت نجاحه وفاعلیته آکثر 


AY 


من كك انتفاضة الحجارة. فعادت الیه حركة حماس, اليعيدة کل البعد 
بمبادثها عن مبادیء نايف حواتمة وجورج حبش؟ أو یعنی أن الانتفاضة 
قد وصلت إلى طریق مسدود» فارتدت حرکة حماس إلى الطریق القدیم؟ 


قبل أن نعالج هذا الوضوع يجب علينا أن نعلن آنتا لسنا أكثر 
حرصا على روح الجندى الاسرائيلى من حرص اسرائیل على أرواح 
المدنيين الأبرياء الذين يقتلون يوميا فى انتفاضة الحجارة برصاص 
الجنود الاسرائيلين» ولکن المشكلة هی أننا أمام تكتيكين للنضال ثبت 
فشل أولهماء وهو تكتيك الاغتیالات» وثبتت فاعلية الثانى وهو انتفاضة 
الحجارة, ثم نفاجابحركة حماس تتخلى عن التكتيك الناجع وترتد إلى 
التكنيك الفاشل! الأمر الذی یمثل لغزا لا ند من حله, لأن ختانجه قادمة 
علی الشعب الفلسطینی فى الاراضی اة 

من الخفق آن اسرائیل قند حققت من الاتخصارات والقوة 
والاستفزاز بفضل كتيل الاغتیالات الذی یمارسه التطرفون 
الفلسطینیون, واستعراضات القوة الخائبة: من خطف طاكرات واغتیال 
شخصیات کبيرة وصغيرة - مالم يكن فى وسعها على اطلاق تحقیقه 
لوانتهجت حركة التحرر الوطنی الفلسطينية منذ البداية أسلوب انتفاضة 
الا 

فقبل انتفاضة الحجارة كانت حركة التحرر الوطنى الفلسطينية, 
بفضل تكتيك الاغتيالات وخطف الطائرات وتفجير الطارات الأجنبيةء تبدو 
فى نظرى الرآى العام العالی حركة عصابات مسلحة تقتل الأبرياء 
وتدوس على سيادة الدول التى ترتكب فيها عملياتها الارهابية. وكانت 
بهذا الشكل تمثل غطاء جيدا لحركة القمع التى تقوم يها الحكومة 
ولاتخدم حركة التحرر الوطنى الفلسطينية بأية خدمة, ولاتتقدم بها إلى 
الأمام أية خطوة! 


* فى هذا الصدد دررت حركة «کاخ» مدبحة المسجد الابراهيمى بمقتل سيدة اسرائيلية كانت حاملا 


A^ 


ونکاد نزعم أن الرای العام العالی لم یعرف قضية الاراضي العربية 
ات جا الا بعك اسان اتفاخت الحهارةا میم )نا سیف هذه 
الانتفاضا حركة مقاومة قادتها منظمة فتم, التی استولت على منظمة 
التحریر الفلسطينية برياسة ياسر عرفات. ولکن هذه الحركة لم تكن 
TO‏ وانقا كانم نهر ع1 مبلداات مف رن | رسا كه 1 
لها من الخارج» وتقوم بها جماعات مدربةء بينما كانت الجماهير الشعبية 
فى الأراضى المحتلة تكتفى بالمشاهدة والتعاطف. وكان الشارع 
الفلسطينى فى الضفة الغربية وغزة غائبا لحد كبير. وعلى طول النضال 
لوملتی الفلسطینی لم نشهد حرکة ا جماهیره وطبقاته وافرآده, 
ويشترك فیها الکبار والاطفال والرجال والنساء كما شهد انتفاضة 
الحجارة! 


ومن هنا نستطیع أن نزعم أن ماحققته انتفاضه الحجارة من تعاطف 
من جانب الرأى العام العالی وضغط سیاسی على اسرائیل من الخارج 
ومن الداخل أيضا لم يكن مما یمکن الجارفة به بقتل چندی اسرائیلی» 
آوجندیین أو عشرة. فالقضية ليست قضية ثأرية تقوم على العین بالعین 
والسن بالسنء وانما هى قضية تحرر وطنی» وتحریر وطن من الاحتلال. 


وهكذا فوجئت حركة حماس بأن قدرة اسرائیل على الردع آکیر 
الآلام والعذاب بفريق كبير من الشعب الفلسطينى النکوپ أكثر مما 
تستطيع أن تنزله بها حركة حماس. وإذا باسرائيل تطرد من الأراضى 
اسرائیلی» بفضل ماتملك من قوة عسكرية وهيمنة وسيطرة على الأراضى 
المحتلة. 


۸۹ 


وهكذا تؤدى الاغتیالات السياسية إلى العکس تماما من آغراضها: 
فها نحن نری ۰ مواطنا فلسطینیا یتعذبون يوميا فى أقسى الظروف 
الجوية وفی العراء بفضل عمل یتسم بالغباء السياسىء ویتبین للجمیع أن 
قتل الجندى الاسرائيلى لم يحرر شبرا واحدا من الأراضى الحقلة, بل 
زاد من معاناة الشعب الفلسطينى؛ إلى جانب معاناة المبعدين! 


ولدينا فى مصر خبرة فى هذا المجال كان يجب على القيادات 
الفلسطينية فى حركة حماس الاستفادة بها. فقد أنزلت الاغتيالات 
السياسية بالحركة الوطنية المصرية من الأضرار مالم ينزله الاحتلال 
بدهائه ومكره! 


وعلی سبیل المثال فان اغتيال السردار السیرلی ستاك فى ۱۹ 
تا مرها انیت سای او 
اله العم من ا الملاق السب اسب كد تخس 
ال مق الا الفعلة يعد أن كانت مكوية عه ولول فى لخد 
تا وه ر لوقت تسه كلف بهذا الأفقيال ااي ارت 
نصف مليون جنيه من قوته وعرقه وكدحه تعويضا لأرملة السير لى 
تال وانتكسيت الشركة الرطنية يفل امه طريل ذا هنة وة ارش 
۹ ا سعدا وغلول. 


و غا ان اعفان ا کار کی ؟ 
على اللك فؤاد الذی كان قد تَحَجم تماما فى عهد حكومة الشعب, فانطلق 
بعد اغتیال السردار يناطع الاحتلال فى التنکیل بالشعب الصریی. 

تعرف أن الحرکات الجماهيرية وحدها - ولیست الاغتیالات السياسية - 
هى الطریق الوحید للنصرا. 


1۹۰ 


] فى الکویت ! ولم آکن قد زرت الکویت 
واداشصار : ۱ كما كان اسمی آیضا ممنوعا من 
رد على 2 ١‏ العدد من المجلات والجرائد الذى 
5 په مق * 8 يصدر فى الکویت, ليرفع إسمى من 
9 8 مقالاتی» ثم تنطلق الآلات لتطبع مقالى 

٩‏ بدون إسمى! ومع ذلك فلم يكد يقع 

| العدوان العراقى البريرى على الكويت: 

© حتى سارعت إلى ادانته» وإلى الوقوف 

۱ إلى جوار الکویت وحکومتها وشعبها 

۸ مبادئی رفضت هذا الاعتداء الجسیم 

8 الذی ارتکبه النظام العراقى على 

8 الکویت وعلی القانون الدولی وسواثیق 


* أكتوبر فى ۱۸ 2۸ ۱۱۱ . © الأمم التحدة ومیثاق الجامعة العربية 
تحت عضنوان : «الملصسريون ١‏ 


موی ۷ ومواشة الا الیو ولد اة 
والفلسطینیون فى الکویت وصراع ۸ ی ری لعروية ولم E‏ 
البقاءم ٩‏ فى يوم من الایام بآنى آدیت خدمة ما 


۹۱ 


للکویت. بل آدیت الخدمة لنفسی, فقد احترمت قلمی» ورفضت أن أدنسه 
بالحسابات الشخصية والصغائرء وأبيت الا أن أضعه فى خدمة الحق 
والعدل والقانون» وضد الفاشية العراقية التی لاترعی حقا ولا ذمة. 

وکان من الطبیعی أن يتغير موقف حكومة الکویت تجاهی, لقد كانت 
تنفذ قرار مکتب مقاطعة إسرائيل الوجود فى دمشق, والذی كان یتضمن 
اسمی واسم الروائی العالی نجیب محفوظ والفکر الکبیر توفیق الحکیم 
والکاتب الکبیر انيس منصور. وقد کشفت الازمة لحکومة الکویت العدو 
من الصدیق, وهو آمر طبیعی, فلا شىء مثل الأزمات یفرز العدو من 
الصديقء وقد قاطعتنی حكومة الكويت لحساب الفلسطينيين: ظنا بأنى 
بتاییدی مبادرة السلام للرئیس الخالد السادات» قد تخليت عن القضية 
الفلسطينية وانتقضت عليهاء ولكنها بعد انتقاض الفلسطينيين فى الكويت 
علیهاء وتأيبد معظمهم للاحتلال العراقى؛ وقبولهم العمل لحساب سلطات 
الاحتلال, تبین لها العدو من الصدیق. 

فقد قدمت الکویت الساعدات لليمن حتی كانت تصرف على الجامعة 
اليمنية ویتلقی آساتذتها مرتباتهم منهاء ثم انقلبت الیمن على الکویت 
وأيدت النظام العراقی. وقد قدمت الکویت الساعدات من صندوق التنمية 
الکویتی للعدید من الدول العربيةء ثم فوجئت بمعظم هذه الدول وشعويها 
تقف إلى جانب النظام العراقی فى عدوانه على الکویت - هكذا فعلت 
حكومة وشعب الفرب. وحکومة وشعب الجزائر. وحكومة وشعب تونس, 
وحكومة وشعب الاردن» وحكومة وشعب السودان, فضلا عن منظمة 
التحرير الفلسطينية, وأفلحت أضاليل وأباطيل النظام العراقى عن إعادة 
توزيع الثورة وعن تحرير فلسطين من خلال استعياد الكويت فى اقناع 
قسم من الشعوب العربية التى عارضت حكومتها الاحتلال العراقى 
بصدق صدام وإسلامه وتدينه وورعه وتقواه وعمله لخير أمته! 

والمهم هو أن حكومة الكويت قد أخذت تعيد حساباتها بعد التحرير, 
وتعيد تنظيم علاقاتها فى ضوء ما تكشف لها من مواقف الأصرواء 
والأعداء. وهى أمر طبيعى وعادل. ومن هنا كانت دعوتى إلى زيارتها بعد 


۹ 


التحریر. وکان مقررا أن آرافق وفد الکتاب والصحفیین الذی سبق زيارة 
السید رئيس الجمهورية فى يونيه الاضی, وعزفت عن الذهاب حتی 
نصحتنی شخصية کبيرة بالذهاب لأرى بنفسی - کمورخ - آثار الجريمة 
البشعة التی ارتکبها الاحتلال العراقی فى الکویت . ومن هنا قبلت الدعوة 
الثانية التی وصلتنی لزيارة الکویت فى عیدها بمناسبة مرور عام على 
العدوان؛ ولأحضر مع بعض المفكرين ندوة فكرية وسياسية عن«الفزو 
العراقی للکویت: الآثار وآفاق الستقبل» واشترك فى اعمالها. 


ولن آتحدث الآن عما شاهدته من بشاعة الجرم الذی ارتکبه النظام 
العراقی فى الکویت. فهذا حدیث طويلء ولکنی آتحدث عن مشاهداتی 
الجالیات الاخری» وعن التركيبة السكانية وما يمكن أن يطرا علیها من 
تغییر فى ضوء ما أسفرت عنه مواقف هذه الجالیات من احتلال. 


ومن هنا وفى وضوء هذه التحریات تبرز أهمية مقال الاخ فایز 
حلاوة. فلم أقرأه فى مجلة أكتويرء وإنما همس به لى صديق مصري 
قديم فى الكويت منزعجاء قائلا إنه قرأه فى منشور يوزعه الفلسطينيون 
لاستعداء الحكومة الكويتية على المصريين فى الكويت. وعندما أبديت 
دهشتی؟ قال: إن كل هجوم يحدث فى الصحف المصرية على الكويت, 
یعمل الفلسطینیون فى الكويت علي توزیعه فى محاولة يائسة لتغییر اتجاه 
. الحكومة الكويتية وتغيير مشاعر الكويتيين نحو الصریین. 

وتنازع البقاء بین الجالیات الاجنبية فی الکویت موجود من قبل 
الاحتلال العراقی؛ وكان بارزا خاصة بين الجالية الفلسطينية والجالية 
الصرية. واکن قصب السبق كان للجالية الفلسطينية الثی کانت تسيطر 
على مقدرات الحياة الكويتية, بتظغلها فى الوظائف الحكومية الهامة, 
خصوصا مکاتب الوزراء. فقلما كان يوجد مکتب وزير دون أن يرأسه 
فلسطینی أو یشغل منصبا موثرا فیه. هذا فضلا عن الحياة الاقتصادية 
التی كان یتفوق فیها الفلسطینیون على غیرهم فى تولی آمورها. 


۳ 


علی أن مركن الجالية الفلسطينية. التی كانت تبلغ نحو آربعمائة 
الف قبل الغزى العراقى» تهدد تهدیدا خطیرا بعد التحریر, اذ علت 
النبرات فى الصحف الكويتية تطالب بالتخلص منهم بعد مواقفهم آثناء 
الاحتلال. 

وریما كان آبرز هذه النبرات ماکتبه صالح الشایجی فى الانباء 
الكويتية يوم ۳ آغسطس يقول بالحرف الواحد: 

«بیتما كان رادیو الکویت بستنجد فى الساعات الأولى من الغزو 
الآثم بالعرب» ويصيح الذیع والدمع يخنقه : یاعرب یاعرب هبوا انجدوا 
الکویت.. اذا ببعض الفلسطینیین ممن ضمتهم آرض الکویت یخرجون 
إلى شوراع الکویت مرحبین مهللین للغزاة العراقیین ينثرون علیهم 
الورود وحبات الثرز» ویقدمون لهم الاء» وینحرون لهم الخراف» وکآن 
هؤلاء الغزاة الآثمين چنود تصریر جاءوا يحررون لهم آرضهم من 
الغاصب الکویتی, واختلطت علیهم الحقيقة بالوهم. ونسوا أن الارض 
ليست فلسطین بل الکویت. وصار الکویتی بسال: هل هذا جزاء ما قدمته 
للقضية الفلسطينية التی اعتبرتها قضیتی ودافعت عنها بکل شراستی 
وايماني وعقیدتی» وعادیت من عادیت» وصاحبت من صاحبت. لاجلها؟ 
كانت القضية الفلسطينية هی مقیاس علاقتی بالآخرين» حبیبها حبیبی» 
زوا نوی اليس اللا واهداء اا اد هوا ان فاا 
احتلال فلسطين پدمی» واحتلال الكويت يجعل قلب الفسطینی پرقص» 
وعینیه تفرحان وتكاد الأرض على رحابتها لا تسعه من شدة الفرح؟.. 
إلى آخرد. 

ثم یستطرد الکاتب قائلا: لم أقصد من هذه القالة أن أسىء 
للفلسطينيينء شعبا وقضيةء ولکننی قصدت تکسیر قوالب كانت تطوقنا؛ 
ورمیت إلى تبدید أحلام وآوهام كانت تحدد سلوکیاتنا وتصرفاتناء حتی 
بتنا نری الکفر فى عدم التعاطف مع القضية الفلسطينية, بينما يرى 
الفلسطينيون أن الكثر فى التعاطف مع القضية الكويتية؟ وشتان بين 
الموقفين»! 
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هذه الرغبة فى تکسیر القوالب, وتبدید الأوهام التی كانت تحدد 
سلوکیات الکویت ازاء الفلسطینیین, لا تراها فقط عند هذا الکاتب وانما 
تلمسها فى کل من تقابله من الكويتيين على اختلاف مستوياتهم» وهی ما 
يشعر به الفلسطینیون جیداء وهی مایعربون عنه لكل من یقابلهم. 


ومن الطبیعی أن يرى الفلسطینیون فى المصريين البدیل الطبیعی لهم 
بعد موقف الصدرين عامة - والحكونة امصنوة خاصة - الساند للقضية 
الكويتية» وبعد اشتراك مصر بجیوشها فى تحریر الکویت. ومن هناء وفی 
ضوء تنازع البقاء الذی آشرنا اليه وهو تنازع مشروع على وجه 
التحقیق - فان الفلسطینیین یقاتلون بشراسة حتی لا ینتقل الزمام إلى 
الجالية الصرية فى الکویت. وتضيع مکاسبهم وکل مااستطاعوا تحقیقه 
عبر السنين الطويلة. 


وقد کانت اکفر الأوراق الرابحة فى آیدیهم هی الکتابات الصرية 
قرع على اک و تالعرل: هدا منا کک ع وین 
هو هجومهم علیکم»! 
وقد أفاد مقال فاين حلاوة فى هذا الاتجاه أكثر من أى شىء آخر» 
«لقد فر الحاكم والحكومة, اما القادرون من الشعب فقد لاذوا أيضا 
بالفرار تیمنا واقتداء بحكومتهم الرشیدة! التى رأت قرار الاستنفار یکمن 
فى سرعة الفرار! ولم يبق على أرض الكويت سوى مجموعة من العجائز 
والاطفال.. إلى آخره! 
کلام جائر ولایقف على آية ارضية صلبة من الحقائق. 
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وبالنسبة للحاکم والحکومة فیبدو أن مفهوم الشجاعة الثلی فى نظر 
الاستاذ فایز حلاوة هو آن يظلى حاکم الکویت ووزراء حکومته بعض 
الطلقات على قوات الغزى العراقية, ویموتوا فداء لوطنهم فى مواقعهم! 
6ا آفلتوا من قوات الاحتلال فانهم یکونون قد ارتکبوا جريمة الجبد! 
وكذلك یفعل آفراد الشعب الکویتی. فیطلقون الرصاص على الدبابات 
العراقيةء ویموتون» وبذلك یفلتون من تهمة الجبن التی دمفهم بها! 

ويكلط:الأسكان :قارو خلاوو ذلك مين التمار الحا أذ ماذا 
تنعل طلقات بطلقها امیر الکویت واعضاء حکومته فى مواجهة الدبایات 
العراقية؛ اللهم الاتحقیق غرض النظام العراقی فى تحویل الاحتلال 
العراقی إلى حقيقة قائمة إلى الابد. والی تغییر اسم الکویت إلى الابد 
لتبقی هى الحافظة العراقية رقم 15؟ 

وماذا يبقى من الشرعية الكويتية بعد موت أمير الکویت وأعضاء 
حكومته وهم رموز هذه الشرعية؟ وهل لأحد من أهل الكويت بعد ذلك من 
أمل فى تحرير بلدهم من دنس الاحتلال العراقى بعد موت رمز البلاد 
وأعضاء حكومته؛ وهل لهم بعد ذلك غير الخضوع والاذعان للاحتلال؟ 

إن فرار حاکم الكويت واعضاء حکومته كان اول خطوة فی طریق 
تحریر الکویت الطویل» وبداية تحريك هذه العملية الطويلةء التى مرت 
بالحافل الدوليةء وجیشت الجیوش من كافة أنحاء العالم» وانتهت 
بتحریر الکویت. 

وکان یمکن تقبل وجهة نظر الأخ فايز حلاوة لو أن أمير الکویت 
وحکومته قبلا بالاحتلال العراقی لبلدهم. ووقعوا صك الاستسلام الذی 
كان یطمع فيه صدام حسين؛ وسلموا شعبهم لیعیش فى ريقة الاستبعاد 
العراقی. وقد فعل ذلك حکام كثيرون فى العالم. ولكن آمیر الکویت 
ورجال حکومته لم یخضعوا لما قرره النظام العراقی مصیرا لهذا الوطن» 
حتی نجحوا فی تحریره؟ 

فما هو - إذن ‏ معیار الشجاعة والجبن فى مثل هذه الواقف؟ هل 
هو |طلاق رصاصات على الدبابات والوت بعدها وتگریس الاحتلال 
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العراقی للکویت. آو الفرار من الخطر الداهم استعدادا لعركة مصيرية, 
والنجاح فى هذه المعركة حتی تکلل بالتحریر الکامل لارض الکویت؟ 


والغريب أن الأخ فاين حلاوة يتصور أنه بعد فرار حاکم الکویت 
وحكومته «لم ببق هناك نظام فى الكويت يخونه أحد»! وينسى أن انتهاء 
يمكن أن يحدث بإرادة الاحتلال الاجنبی» ومن هنا فان كل من يتعاون - 
بارادته - مع الاحتلال العراقى هو خائن للنظام بالضرورة. كما أنه أيضا 
خائن للبلاد» ومن واجب النظام - بعد استرداده آرضه من الغاصب - أن 
یحاکم کل من خان» سواء من آهل وطنه آو من غیره. 


وطنهم مصر. كما بصدق على الصریین الذين تعاونوا - بارادتهم - مع 
الاحتلال العراقی فى الکویت. لسبب بسیط هو أن هذا التعاون كان ایضا 
موقف الحرب ضد القوات العراقية الحتلة. فمن یتعاون مع جيش فى 
حرب مع جيش بلدی هو خائن لبلدی» لأن هذا التعاون یترتب عليه قوة 
للجیش العادی وضعفا لجیش بلدی. 

ومن هنا كان أولى بالاخ فايز حلاوة أن يطالب بمحاكمة عائلة 
المتعدر ور ةق :ظل الاملال ار دي يدلا منرم ماكر اک میس 
حكومته بالجين والفرار من المعركةء لأن ميدان المعركة لم يكن فى الكويت. 
وانما گان خارج الکویت! 
الکویت والزعم بأنه فرآیضا من وطنه! وپانه لم يبق بارض الکویت سوی 
قایز حتلاوة متعلوماته؟ ومع ذلك فلو صدكنا جدلا - هذا الکلام. فإنه 


الصراع الاحتماعی ج ؛ 4٩۷‏ 


هنا أيضا يتصور أن الکویت هى مصرء وأن میدان المعركة كان فی 
الداخل» وأن بقاء الکویتیین داخل آراضیهم یقاومون الاحتلال هو الذی 
يحرر هذه الأرض! ولیس ذلك بصحیح. فمیدان العركة الرئیسی كان فى 
الخارج» وکانت نسبة كبيرة من الكويتيين بالخارج لتمضية الصیف. ولا 
یتصور عودتهم الکویت اتسلیم آنفسهم إلى العدو وتعریض آنفسهم 
للابادة على يد عدو كان یجاهر برغبته فى احلال شعبه مکان شعب 
الکویت. 

ولا ننسی أن عدد الکوتیین فى وطنهم قلیل» والجالیات الاخری آکبر 
عددا منهم. وهم لا یتحملون مذبحة تطیح بأعداد کبيرة منهم. خصوصا 
اذا کات هذه الاما لا جدود ستها للتعرين: 

وسوف آضرب مثلا لفرار آستاذ صدیق بالجامعة الكويتية. هو 
الدکتور عبد الالك التمیمی من الکویت» فحین رددت اذاعة القاهرة اسمه 
بمناسبه محاولتنا - كمؤرخين مصریین -نقل مقر اتحاد المؤرخين العرب 
من العراق إلى القاهرة. آدرك أن ساعته آتیه لا ريب فيهاء ولم ینتظر 
الأوامر تأتى من بغداد» بل فر مع آسرته فى نفس الیوم» لیلقی الأهوال 
فى طريقه إلى المملكة العربية السعودية, ولم تسمح له سلطات الحدود 
العراقية بالرور الابعد أن سلمها لوحة سیارته وأوراقه الشخصية وکل 
ما يملك من مال لیدخل الملكة العريية السعودية مجهول الهوية هو 
وأسرته! ولولا أنه استطاع تهریب صور من آوراقه لتعرض لتاعب شتی 
فى منفاه» فهل كان الطلوب من الدکتور عبد الالك التمیمی البقاء فى 

لقد كان هروب الکثیرین من الکویتیین من الاحتلال هو الطریق 
الوحید لحمایتهم من الابادة, ومن حسن حظ فايز حلاوة أنه لم یذق طعم 
الاحتلال العراقی! ویکفی لتوضیح ذلك أن الصریین کانوا فى العراق 
یخدمون النظام العراقی على مدی ثمانی سنوات» ومع ذلك كانت النعورش 
الطائرة تصلنا تعبیرا عن طيبة العراقیین وتقدیرهم للجمیل, فما بال الامر 
لو کانوا تحت الاحتلال العراقى؟ 
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ومن كل ذلك فلعل الکتاب فى بلدنا یمتنعون عن الاضرار بمواطنیهم 
فى الکویت بکتابات غير موضوعية من حیث یظنون آنها تخدمهم! فلا 
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هذا الدمل 


اكتوير ۱۹۹۳/۷/۲۵ 


إذا كان صدام حسين قد دخل 
التاريخ العربی باعتباره «هولاكو 
العرب» » وآکبر حاكم دموى شهده 
التاريخ العربىء وصاحب أكبر نكبة 
منى بها العرب منذ هزيمة يونية ۰۱۹۱۷ 
فإنه دخل التاريخ العالمى باعتباره 
صاحب أكبر تحول حدث فى تاريخ 
الأمم المتحدة منذ انشائها» حيث انتقلت 
بقضل غزوه الأحمق للكويت من ساحة 
للخطب المنبرية واتخاذ القرارات التى لا 
تملك أية قوة تنفيذيةء إلى هيئة لقرارات 
تملك قوة التنفيذء بل تملك القوات 
المسلحة التى تفرض قراراتها بالقوة 
المسلحة. كما حدث مؤخرا فى 
الصومال!. 

ونقطة البداية - فيما يتصل بالعالم 
العربی - هى قرار مجلس الامن رقم 
۸ الذى آذن لحكوم ات الدول 
الاعضاء التعاونة مع حكومة الکویت 


۵٩١ 


الشرعية وعلی رآسها الشيخ جابر الصباح ‏ ما لم ینفذ العراق فى ٠١‏ 
بنایر ۰۱۹۹۱ آو قبله» القرارات السابقة تنفیذا کاملاء وسحب قواته من 
الكويت ‏ بان تستخدم جميع الوسائل اللازمة لدعم وتنفیذ هذه القرارات. 

فا القرار هو نقطة التحول فی تاریخ الان التصدة الذی نقل 
قراراتها من حیز القرارات النبرية التی تسجل للتاریخ والحفظ فى 
آرشیفات الدول, إلى حیز القرارات ذات الفعالية التی تملك قوة التنفیذ! و 

ومن أجل ذلك لم يكن غریبا أن يحدث هذا القرار انزعاجا شدیدا فى 
القيادة العراقية. لانه أتاح لقوات الدول التعاونة مع حكومة الكويت 
استخدام «جميع الوسائل اللازمة» ‏ ای بما فيها اسخدام القوة المسلحة 
لتحرير الكويت. وكانت القيادة العراقية تقيم حساباتها على أن مثل هذا 
الاستخدام القوات السلحة لتهرين الكويت لا یمکن آن يتم الا بقوات 
كبس البتريهات الزهاها اى قوت للأمم المتحدة وليست قوات.متهالقة 
تنفذ قرارات الأمم المتحدة. 


وقد اختصر هذا القرار خطوات تنفيذ عملية الكويت عامين على 
الاقل, نظرا لأن ‏ استخدام قوات تلبس البيريهات الزرقاء لتحرير الكويت 
كان أمرا متعذرا إلا بعد أن يثبت عدم فاعلية العقوپات الاقتصادية فى 
إجبار العراق على الانسحاب من الكويت. وكان التحقق من ذلك يحتاج 
إلى سنتين على الأقلء تكون القوات العراقية التى تحتل الكويت قد تمكنت 
فيها من طرد معظم الكويتيين من الكويت وأحلت مكانهم العراقيين 
والفلسطينيين والأردنيين واليمنيين!. 

وقد كان بعد هذا القرار التاريخى لمجلس الأمن» الذى أعطى قوات 
التحالف فرصة تحرير الكويت قيل أن تتحول من الناحية الفعلية الى 
المحافظة العراقية رقم ۰۱٩‏ أن اتخذ مجلس الأمن فى ۳ ابريل ۱۹۹۱ - أى 
بعد تحرير الکویت ‏ قراره التاريخى الآخر رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۱ الذى 
يضع تنظيما متكاملا للعلاقة المستقبلية بين الكويت والعراق تتحدد فيه 


۵۲ 


الأمور بين الدولتین بصورة لا تحتمل اللبس» ولا تتیح للعراق الفرصة 
ومادیه. 
العراق العسکرية التی تشتمل على أسلحة غير تقليدية. والثانی یتعلق 
بترسیم الحدود بين الدولتین. 

وپالنسبة للأمر الأولء فقد أشار قرار مجلس الأمن إلى البیانات 
الصادرة عن العراق التى هدد فيها باستخدام الغازات الخانقة والسامة 
العراق للأسلحة الكيمائية. كما أشار إلى توقيع العراق على اتفاقية حظر 
۱۰ ابريل ۲ . وتدمير تلك الأسلحة. 


وقرر الجلس دعوة العراق إلى أن يؤكد من جدید التزاماته القررة 
الشتالفة الذگرم وان يصندق على اتفاقية حظر اتد ات وانتا وة 
الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة. وان يقبل ‏ دون 
شرط - القیام. تحت إشراف دولى» بتدمير جميع الأسلحة الكيمائية 
والبيولوجية. وجمیع مخزونات العوامل الكيماوية. وجميع ما تصل بها 
من منظومات فرعية ومکونات. وجمیع مرافق البحث والتطویر والدعم 
والتضنیم. وجمیم القذائف التسيازية التی زی مداها عی ۱۵۰ کیلو 
متراء والقطع الرئيسية التصلة بها ومرافق اصلاحها وانتاجها, وتقدیم 
بیان إلى الامین العام بمواقع وكميات وأنواع جمیع الواد السابقة !!. 


نلک قرو افلس فى قران شالت الذكي فشكل هة خاضة 
للتفتيش يتخلى العراق لها عن حيازة الواد السالفة الذكرء وذلك لتدميرها 
أو إزالتها أو جعلها عديمة الضررء وقيام العراق» بإشراف اللجنة 
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[طلاقها (یقصد صواريخ سکود وغیرها) ویقدم إلى الامین العام بیانا 
بمواقع وکمیات وآنواع الواد السالفة. ويخضع جمیم ما لدیه للرقابة 
الحصرية للوكالة الدولية الطاقة الذريةء لكى تحتفظ بها لدیها وتزیلها 
ساعد الحا الخاصة وان قل القیام يتفكيش عاسل فى الموقم: 
وتدمیر جميع الواد السالفة الذکر أو إزالتها وجعلها عديمة الضرر. 

هذا هو الأمر الأول الهام الذی حدده قرار مجلس الامن التاریخی 
رقم ۷ بخصوص الأسلحة غير التقليدية التی یملکها العراق. وقد كان 
من التوقع. بعد أن تبین صدام حسین خطأ جمیم حساباته فى غزو 
الکویت» وبعد أن منی بهزيمة عسكرية ثقيلة نتیجه انتقار قياداته 
وبعد تدمیر قواته العسكرية فى المعركة ‏ أن ینف بدقة جمیم بنود قرار 
یستطیع دفعها. 
وفی غزوه للکویت - جعله يخطئ مرة آخری» فتصور أنه یستطیع الماطلة 
التحالف» حتی تصل الأمور إلى حافة الهاوية. فیخضع قبل فوات الاوان» 
عادة وخيمة على شعبه! وفی کل الأحوال فان حسایات صدام الخاطئة 
تسببت فى استمرار عقوبات مجلس الامن على شعب العراق حتی الان! 
الك تررق تفت لعمارب الجدوا ردخ لاف بخ ان ذلك يعد 
تصعيدا سياسيا من جانب الأمم الملتحدة! الأمر الذى دعا وارين 
كريستوفر وزير الخارجية الأمريكى إلى تحذير العراق بأن الدول الغربية 
يقن أن فخا الى استكةاء القوة انا رشن العرای الاثقيان. وخ 
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رئيس لجنة الأمم التحدة المكلفة بازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية 
بان الدول الكتن داك العفيوة تحمل ای قد دات مشا كينا 
حول الأزمة وسط التهديدات الأمريكية بإمكانية العودة إلى القوة 
کرد 

والهم هو أن الشعوب العربية تشاهد ما يحدث من خزی وهوان 
لصدام حسین بمشاعر مختلطة! ففی ناحية منها مشاعر التشفی فى 
الرئیس العراقی, الذی صدم آمال الامة العربية بتوجیه حرابه إلى دولة 
عربية مجاورة شقيقة» لم تفعل شيئا غير آنها ساعدت العراق فى محنته 
أثناء حربه مع إيران بعدة ملیارات من الدولارات» والرغبة فى أن تؤدى 
هذه الهزائم التوالية لسياساته إلى سقوطه» وتخلیص شعب العراق 
خاصة والامة العربية عامة منه ومن نظامه الدموی. 

وفی ناحية آخری» فان الامة العربية تشعر بالهوان بعد أن تسببت 
سیاسات الطاغية العراقی فى تعریض شعب عرپی لكل هذا الاذلال دون 
أن تملك الامة العريية له دفعا. 

آما من الناحية الثالثة فان الامة العربية لا تشعر بأی تعاطف مع 
محاولات النظام العراقي الاحتفاظ يما يملك من اسلحة تدميريةء لسبب 
بسیط هو آن اسلحة العراق التدميرية لم تتفع الأمة العربية فى شى 
وانما آضرت بمصالحها ودمرتها! فلم تستخدم فى مواجهة |سرائیل» 
واتما استخدمة غلى الوام فد کون زسلاسیة (ایزان: الشيعةب 
الاکراد) أو شعوب عربية (الکویت). وبالتالی فلا یوجد سبب واحد يدعو 
الأمة العربية إلى الحون على تسين اسلحه اتفذت على اانوام لتطريت 
مصالحها. كما اتخذت آداة لتهدید شعوپها!. 

وفی الحقيقة أن الامة العربية لا تری فیما يلجا إليه صدام حسین 
من مواجهة مع مجلس الأمن أو الولایات التحدة». سوی وسيلة لاظهار 
نفسه فى صورة البطل القومی, بعد أن تمزقت هذه الصورة وغرقت فى 
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من الآمة العرينة لة إقامة 

0 00 بت E ET u‏ الامة 
|مپراطورية عباسیة جديزة على ی ی ی ۱ 
العربية ‏ تعرف أن هذه المحاولات لا تنطلق من قوة ذاتية يملكها ضبدام 
ل أن تمزقت جيوشه وتدمرت أسلحته ولم يعد كما كان يهدد 
أثناء أزمة الخليج!. 

هذا على كل حال فيما يتصل بقضية تدمير أسلحة صدام حسين 
الكيمائية والبیولوجية. وهی التى تشكل القسم الأول فى قرار مجلس 
الأمن رقم 817 قی ۳ ابريل ۰۱۹۹۱ 

آما القسم الثانی فهو الذی یتعلق بمعالجة جذور الازمة بين العراق 
والکویت» وهو الحدود العراقیه الکویتیه. 

وکان نص القرار فى هذا الصدد كالآتى: 

«يطلب (مجلس الأمن) إلى الأمين العام أن يساعد فى اتخان 
الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود بينهماء مستعينا 
بالمواد الناسبة» بما فيها الخريطة الواردة فى وثيقة مجلس الأمن 
۲ /س.. ويقرر أن يضمن حرمة الحدود الدولية المذكورة آعلاه» وأن 
يتخذ جميع التد ابیر اللازمة حسب الاقتضاء.. إلى آخرد». 

وقد كان بناء على هذا القرار أن أنشاً الأمين العام للأمم التحدة 
لجنة ترسيم الحدود بين العراق والكويت» التى تحددت مهمتها فى 
«ترسيم» الحدودء وليس فى «تحديد» الحدود! فهزه المهمة الأخيرة كانت 
خارجة عن اختصاصها باعتبار أنه سبق الاتفاق عليها بالفعل بين 
حكومتى الكويت والعراق فى أكتوير ۱۹۱۲ فى بغداد . وسجل هذا 
الاتفاق لدى الأمم المتحدة, ونشرته الأمم المتحدة فى الوثيقة رقم ۷۰۸۱۳ 
فى مجموعة المعاهدات 1536. 

ومعنى ذلك أن لجنة ترسيم الحدود لم تكن لجنة سياسية, وانما 
اجنة علمية فنية محايدة مكونة من خبرات فنية متخصصة, تستعين 
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بأجهزة تقنية حديثة لسع الحدود بالخرائط والوثاتق والاتفاقات التی 
وقعها العراق والکویت حول الحدود. 

اقات الل بالقدل (خشیوجا فرق الم ألا ی اساي 
ادى اء ارس معطات لتزوية الیبانات تمن أجل هرا إل 
بالإضافة إلى ۲۰ محطة مراقبة رئيسية يتراوح بعد كل منها عن الأخرى 
ما بين ۱۰ و۲۵ کم. وقام القريق السويدى بأعمال التصوير الجوى 
باستخدام طائرة «كوماندر» نفاثة مجهزة لهذا الغرض على ارتفاعين 
رئيسيين: آحدهما على ارتفاع ۰۰۰۰ مترء والثانى على ارتفاع ۲۰۰۰ 
ستو اهاط سور قاس ارك مكار واي :1510 کل من 
الارتفاعين على التوالى. وتكونت مراقبة الصور من شبكة تضم أكثر من 
e‏ مرق زاك اقا تفه ملفا : 

وقد استطاعت مراقبة المسح والتصوير الفوتوغرافی الجوی, تزويد 
کا الوطنية فى ی والسريد» بمصوعة نن خريطة 
بامتداد المنطقة ۳۸ جهة الشرق, لتغطى منطقة الحدود بالکامل, وإعداد 
خرائط تایه إشافية للم آلغوس من الحدوة المعروف باسم دواد 
الباطن». وقدم الخبراء الستفلون إلى اللجنة تحلیلات مستفیضا فی 
شكل زكائق مفضلة بجعتم التمانات التائعة؛ الخد شوه الحدود عند 
النقاط الرئيسية: جنوبى صفوان» والطرف الشمالى لوادى الباطنء وأم 
قصر على الشاطئ الغربی من خور زبير وملتقى خور زبیر وخور عبد 
الله. 

وقد تمكن الخبراء المستقلون فى صفوان من تعيين مركز الجمارك 
القدیم. والطریق القدیم. بواسطة الصورة الفوتوغرافية الجوية وغيرهاء 
مما مکن من إعادة تحدید موقع اللافتة جنوبی صفوان, آقرب ما یکون 
إلى مؤتعيا الاصلى الدى مير 'الحذون اثناء الفكرة من عام ۱۹۳۲ إلى 
4. :وقد توافقت الحدود. الواقعة إلى الغرب من هذه اللطقة مع جمیم 
رسومات الحدود السابقة من حیث الاتجاه» كما اتفقت الحدود عند آم 
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قصر مع الرسومات السابقة للخرائط ومع الخريطة الملحقة بوثيقة 
مجلس الأمن رقم ۲۲۶۱۲/س السالقة الذکر. 

وقد تمت مقارنة هذه النتائج وتحویلها إلى خرائط فوتوغرافية 
عمودية جديدة بالغة الدقةء ناقشتها اللجنة بشكل كامل فى دوراتها 
الخمس التى عقدتها فى الفترة من مايى ۱۹۹۱ إلى أبريل ۰۱۹۹۲ وتمكنت 
من رسم الحدود بين البلدين على أساس علمى سليم. 

والمهم هنا ما أظهره الترسيم العلمى الجديد للحدود من أن العراق 
كان يقيم على الأراضى الكويتية مراكز حدودية ومساکن ومرافق مدنية 
عن طريق فرض الأمر الواقع! الأمر الذی يفسر رفضه على الدوام تشكيل 
لجنة عربية لحل المشكلات على الحدود بين البلدين. 

كما تبين أن ما قام به صدام فى يوليى ۱۹۹۰ من اتهام الكويت 
بإقامة منشآت نفطية على الجزء الجنوبى من حقل الرميلة قدرت بحوالى 
۰ ملیون دولار خلال السنوات العشر الاضية. كان افتراء على 
الکویت! إذ آکدت قرارات لجنة ترسیم الحدود أن جزءا من حقل الرميلة 
(#راکم) يقع داخل الأراضی الكويتية. وقد منع العواق الکویت من 
استغلال الحقل جنوب حقل الرميلة. وقام باستفلال الآبار وسحپ 
البترول منها منذ آمد بعید» كما قام بحفر آبار پشکل آفقی متصل عادت 
عليه بعوائد مادية هائلة. 
أعطى للعراق منقذا بحریا على الخلیج العربی یتکون من ۶۰ کم على 
ساحل الفاو, وکل الساحل الشمالی على خور عبد الله» ومیناء البکر 
التجاری الذی تحمل منه کبری ناقلات النفط ومیناء آم القصر. ومن 
العروف أن آجزاء من آم القصر وصفوان كانت تتبع الکویت قبل الاتفاقرة 
الإنجليزية العئمانية فى عام ۱۹۱۲ التی حرمتها منها. ۱ 

على أن صدام حسين 0 الذى لا يريد حدودا مرسومة بینه وبين 
الکویت» وإنما يريد الوجود الكويتى نفسه !.. أخذ يعرقل أعمال لجنة 
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ترم االحمون تهج ما ةمل لحرن مان مک مقر 
اجتماعها! أو الاعتراض بأن موعد اجتماع اللجنة یتعارض مع شهر 
رمضان! وامتناع مندوبه عن المشاركة فى التصویت. وزعمه بأن ما 
اتخذته اللجنة مؤامرة استعمارية.. إلى آخره. 

ومع قرب انتهاء فترة ولاية الرئیس بوش آخذ صدام یقوم بانتهاکات 
متكررة ومتعمدة للحدود الكويتية العراقية» ثم توج انتهاکاته بارسال قواته 
يوم ۱۰ ینایر ۱۹۹۲ إلى الاراضی الكويتية لتفكيك الخازن التی تحتوی 
على أسلحة! ومن سوء حظه أن قوات الامم التصدة رصدت هذه 
الاتتهاکات وصرح الناطق يلسان بعثة الامم اللتحدة لمراقبة الحدود 
الكويتية العراقية بان عناصر عراقية عبرت فى يوم ۱۲ يناير ولليوم الرابع 
على التوالى؛ الحدود الكويتية. واستولت على معدات مدنية. 

ا هذا الخد اتسار لشیم الو وت ارات اة 
التابعة للتحالف ضرية جوية ضد عدد من الاهداف العسکرية العراقية 
يوم ۰۲۷۰۱۳ ۰۲۲۰۲۱۰۱۹۰۱۸ ۲۶ ینایر» وأکد الدکتور بطرس غالى 
الأمين العام كلامم المتحدة أن هذا الهجوم یتفق مع قرارات مجلس الأمن, 
وأن دول التحالف مفوضة من الأمم المتحدة بشن هذه الهجمات فإن 
العراق انتهك قرار مجلس الامن رقم ۱۷۸ بشأن وقف إطلاق النارء لقيام 
قواته بالعيور إلى الأراضى الكويتية. 

وها نحن أولاء نكتب هذا المقال بينما الأنباء تأتى متوقعة ضربة 
عسكرية أمريكية جديدة للعراق بسبب موقفه العدائى من فريق التفتيش 
الدولى الذى يريد به استعادة زعامته» ثم تأتى الأنباء بخضوع صدام مرة 
آخری. بكل ما يحمل ذلك من إذلال لشعب العراق ولشعوب الأمة العريية, 
ویجعلنا نتساعل: إلى متى يستمر هذا الدمل موجودا فى قلب الأمة 
العربية؟ ومتى يهب شعب العراق لیفقاه ويثأر لکرامته وکرامة الامة 
العرییه؟. 
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الا مة العربية 
سین الوحدة 
والتسمزق !: 

ندوة مجلس 
الشلعاون 
الخليجيى )١(‏ 


اکتویر ۱۹۹۳/۱۲/۱۲ 


الندوات العلمية آحد مظاهر الحياة 


الثقافية فى کل بلد متحضر. والندوات 


التاریخیة على راستها: فظرا لا کشفت 


8 من خفایا التاريخ وتظهر من باطن 
8 الاخداث السياسیة. وق درچنا تفن 
8 الورخین على عقد الندوات التاريخية, 
8 ليس فقط با نبغیه من إضاءة الفترات 
!| أو الأحداث التی نتخذها مصورا 
8 للندوات بالایحات التاريخية الجادة. 


وانما للاستماع إلى الناقشات العلمية 


| التی يشترك فيها آکبر عدد من 
۱ الشارکین, والآراء التی یدلون بها حول 
8 القضایا التاريخية الختلفةء والتی تفتح 
| مجالات البحث العلمی التاریخی آمام 
8 آکبر عدد من المؤرخين. 


ولقد کانت قضية الوحدة فى حياة 


8 العرب العاصرة من القضایا التی 
0 عقدت حولها كثير من الندوات العلمية 
اشن نس والخارع, نظر] لا کرک من 
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الأحداث السياسية فى اتجاهات ومسارات خطيرة اتسم بعضها 
بالإيجابية والبعض الآخر بالسلبیة ولکنها آثبتت جمیعاً أن الوحدة العربية 
الشاملة التی تضم الشعوب العربية الواقعة بين الخلیج العربی والحیط 
الأطلنطى فى دولة واحدة, هى وهم من الأوهام, أو فى آحسن الفروض 
آمل بعيد التحقيق فى العقود القادمة من السنين» وأن الستقبل القريب لا 
يحمل مزيدا من الأمل فى قرب تحقيقه. وإنما يباعد بين الأمة العربية 
وتحقيق هذا الامل. 

ومن هنا أصبحت مجالس التعاون الإقليمية هى البديل الذى فرضه 
فشل تحقيق الوحدة العريية الشاملة. وقد قامت فى الفترة الأخيرة ثلاثة 
مجالس تعاونء تفجر واحد منها فى أزمة الاحتلال العراقى للکویت, لأنه 
كان قائما على الغش والتضلیل» واستمر واحد على شكل متعثر فى 
الشمال الإفريقى, وهو الاتحاد المغاريى, الذى لا يجمع بين دوله من 
عناصر الاتحاد أكثر مما يفرق بينها من أسباب الخلاف!! ويقى اتحاد 
دول مجلس التعاون الخلیجی, الذى هى أقدم هذه الاتحادات الإقليمية, 
وأكثرها صلابة وإصرارا على تحقيق أهدافه. . 

وقد كانت آخر ندوة حضرتها عن مجلس التعاون الخليجى هى التى 
عقدتها الدكتورة ميمونة الصیاح. رئيسة تحرير هجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العريية. الصادرة عن جامعة الکویت, بالتعاون مع مركز 
البحو ث والدراسات الكويتية الذى يرأسه الدكتور عبد الله الغنيم وزير 
التريية السایق. ومؤسسة الکویت للتقدم العلمی التی يرأسها الدکتور 
على الشملان, وکان موضوعها: دول مجلس التعاون الخلیجی, ووحدة 

ویلاحظ القاری أن العبارة الأخيرة فى عنوان التدوة العلمية» وهی 
«وحدة التاريخ والمصعر وحتمية العمل الشترك» كانت تستخدم فى 
الخمسينيات والستتيفيات للتعبير عن الوحدة العربية الشاملة, ولكن بعد 
اتحسار فكرة الوحدة الشاملة أصيحت تعبر عن وحدة إقليمية كوحدة 
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ویجب على القارئ ألا يدهش لذلك, فالنظریات السياسية ليست 
قوالب جامدة تنطلق من فراغ» وإنما هى تعبير عن واقع سياسى 
وأيديولوجى يفرض نفسه على الفكر السياسى. 

وعلى سبيل المثال »فلم يكن أحد من كبار المفكرين المصريين أو 
العرب فى العشرينيات من هذا القرن يرتسم فى ذهنه مفهوم للوحدة 
العربية الشاملة بالمعنى الذى يرتسم فى ذهن تلميذ المرحلة الابتدائية 
الحالية بسهولةء وهو مفهوم الأمة العربية من الخليج إلى الحیط وإنما 
كان المفكرون المصريون والعرب يقفون حيارى أمام المقصود بالأقطار 
العربية وما إذا كان المقصود بها شبه الجزيرة العربية وحدهاء أو البلاد 
التى فتحها العرب فى صدر الإسلام واعتنقت الاسلام» ويدخل فى ذلك 
ايران على سبيل الثال. أو البلاد التى يتكلم أهلها باللغة العربية بقطع 
النظر عن دينهم! 

وعدما ظهرت فكرة الوحدة العربية فى المشرق العربی» كانت 
مقتصورة على ويحوة ورا الكيزى: اه وحدة سورنا فع العراق: الق 
أطلق عليها اسم وحدة «الهلال الخصیب» ولم يكن أحد يدخل فيها 
مصر. وقد أطلق نورى السعيد على هذه الوحدة ‏ التى تستيعد مصر. 
أسم «الجامعة العربية»! 

وقد كان ذلك فى الوقت الذى كانت مصر تبتعد بتفكيرها عن فكرة 
الوحدة العربية بالمعنى الحديث؛ أو حتى المعنى الذى كان قائما فى ذهن 
نورى السعيد. فقد كان مثقفوها ومفكروها مشغولين بوحدة أخرى تمس 
مصالحهم أكثر من أى شئ آخر؛ وهی «وحدة وادى النيل». 

وعندما أبدت مصر اهتماماً بفكرة الجامعة العربية بالعنی الذى 
يضم مصرء كان ذلك لمنع الأسرة الهاشمية فى الأردن والعراق من 
الاستئثار بفكرة الوحدة العربية وتحويلها إلى قضية هاشمية؛ وأرأدت مد 
نطاق فكرة الوحدة العربية وتحويلها إلى اهتمام عربی عام. 


الصراغ الاجتماعی ج re‏ 


ومن حسن الحظ أن هذا الشکل العام من آشکال الوحدة العربية كان 
" یوافق مصالح بریطانیا آثناء الحرب العالية الثانيةء لأنه بحقق رغبة عامة 
بين الشعوب العربية» ویعوض انصیاع بریطانیا للمطلب الصهیونی باقامة 
دولة اسرائیل, فکان قیام جامعة الدول العربية فى ۷ آکتوبر ۱۹۶6 
بجهود حكومة مصطفی النحاس. 

ومع ذلك فقد اتضذت فكرة الوحدة العريية مسارا طویلا منذ ذلك 
الحین »حتى تبلورت على يد ثورة پولیو على النحو الذى یعنی «وحدة 
هذه الفکرة بضریات قاصمة بفشل الوحدة الصریه السورية. 
وعدول عبد الناصر عن فكرة «وحدة الصف» . التی تشمل وحدة كافة 
الأنظمة العريية ‏ إلى فكرة «وحدة الهدف» التی تعنی وحدة النظم 
الاشتراكية وحدهاء وسعيه بعد ذلك إلى قلب النظم العربية الحافظة التی 
كان يطلق علیها اسم «النظم الرجعیة» لتصبح نظما اث شتراکية» مما آدی 
إلى قيام الحرب العربية الباردة بديلا عن الوحدة العربية. 

حتى اذا ما منى عبد الناصر بهزيمة يونية ۱۹۱۷ الساحقة. كان ذلك 
تزكر ددن فكزة الوخدزة العرئية الحا :ل ری مه 
العربية من المحور الوحيد الذى يمكن أن تدور حوله. ومن العمود الفقرى 
الذى 5 تعتمد عليه, وهو «الزعامة الممصرية». 

وقد كان نتيجة تراجع فكرة الوحدة العريية الشاملة أن تقدمت فكرة 
الوحدة الاقليمية کبدیل لها. وكان ابرز هذه الوحدات الإتليمية - کما 
كرت وة الذؤل الغربية الت الق فطل :على الخليع العریی: وهی 
الكت وفطي نال رین والإخارات العزيية: والملكة انیت السعودية, 
وعمان. وهی التى کونت مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى تأسس 
فى آبو ظبی فى يوم Yo‏ مايق 4. 


ولا شك أن عقد ندوة علمية عن دول مجلس التعاون الخليجى فى 


1ه 


فقد عقدت تحت رعاية ولی العهد ورئیس مجلس الوزراء الشیخ 
سعد العبد الله الصباح. الذی کلف وزير الاعلام الشیخ سعود ناصر 
الصباح بالقاء کلمته نيابة عنه. وفی الوقت نفسه فان عقد الندوة فى 
رحاب جامعة الکویت هو أمر له مغزاه» وهو ما آبرزته مديرة الجامعة 
الدکتورة فايزة الخرافی» التی آکدت على آهمية مسايرة التوجه العالی 
نحو التکتل وتوحید القوى» وأن منطقة الخلیج تتوافر فیها كافة مقومات 
التکامل فى مختلف الجالات. 

والهم هو منظور دول الخلیج إلى الوحدة الخلیجیة! فهذه الوحدة 
فهی لا تعنی وحدة انفصالية عن العالم العربی والاسلامی وإنما تعنی 
وحدة قى اطار متظومة العمل العربی والاسلامی؛ وهو ما حرص ولی 
العهد ورئیس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح على تأكيده 
فى كلمته فى الندوة. فقد حدد وظائف مجلس التعاون الخليجى ومهامه 
فى «الحفاظ على الهوية الثقافية والعربية والذاتية الحضارية الاسلامية 
والحرص على تعزير العمل القومى العربی, وتعزيز الرابطة بمنظومة 
الدول الإسلامية مع إتاحة عمق استراتيجى للدول الست الأعضاء فى 
المجلس». 

ومن المحقق أن أية وحدة عربية - على أى نطاق !- هی مكسب عربى؛ 
مادامت الوحدة العربية الشاملة قد أصبحت فى ذمة التاريخ! فمثل هذه 
الوحدات الإقليمية أصبحت تقدم مجالات للتعاون الاقتصادى والسياسى 
بيخ اعضائها علی نحو من شأنه تقليل حدة الخلافات والنزاعات على 
الحدود. وييسر سبل الاتفاق والتسوية. أو على الأقل يحول دون تطور 
النزاعات إلئ حروب! 

وبالنسبة لدول الخلیج فقد كان من آهم النقط الخلافية فى الندوة 
مادار حول أسباب قيام الجلس, فوفقا لعنوان الندوة فإن هذه الأسباب 
تركزت فى وحدة التاريخ والمصير وحتمية العمل المشترك ويقصد بذاك 
التاريخ الواحد للمنطقة منذ القدم, والتمائل فى التكوين السياسى 


هاه 


والاجتماعی والسکانی» والتقارب الثقافى الحضاری» والتکامل 
الجفرافی حیث تمثل كل آراضی شبه الجزيرة العربية ‏ فیما عدا الیمن 
- وحدة جغرافية طبيعية متکاملة من ناحية المناخ القاری والحياة النباتية 
والحيوانية» والبينة الصحراوية. والثروة الطبيعية. 

وهو ما أشار إليه الشيخ سلمان بودعیج» وکان رأيى أن هذه 
العوامل كانت موجودة على الدوام, ومع ذلك فلم نود إلى وحدة» ولكن 
الذى أدى إلى الوحدة هو التطور التاريخى المعاصر. فلم يكن فى وسع 
دول الخليج التفكير فى أى نوع من الوحدة قبل عام ۱ حيث لم تكن 
كل من قطر والبحرين والإمارات العربية قد حصلت على استقلالها بعد! 

كما أنه كان من المتعذر الحصول على هذا الاستقلال قبل نضال 
حركة القومية العربية بزعامة عبد الناصر الذى اضطر بريطانيا ‏ 
أسباب أخرى إلى إعلان انسحابها من منطقة شرق قناة السويس فجأة, 
فتهيأت الظروف التى دفعت إلى إنشاء وحدة خليجية. 

وفى الوقت نفسه كان من التعذر التفكير فى وحدة خليجية قبل 
اناز العبور العظيم فى أكتوير ۰۱۹۷۲ فقد كان هذا الانتصار هو 
اساس قرار استخدام سلاح البترول فى المعركةء ولو كان هجوم القوات 
الصرية على خط بارلیف يوم ۱ آکتوبر ۱۹۷۳ قد منى بالفشل, لما آمکن 
استخدام سلاح البترول فى المعركةء لان المعركة تکون قد انتهت مع 
اسرائیل فى الایام الأولى! ومن الثابت أن قرار استخدام سلاح البترول 
كان بداية عصر جدید فى حياة دول الخليج الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية» جعل منها وحدة متميزة داخل الوطن العربى. 


الدور العراقى. 


۱۹ 


واخیرا فإن التفکیر فى إنشاء مجلس التعاون الخظیجی لم يكن 
ليتخذ مساره التنفیذی لولا قیام السادات بمبادرة القدس فى نوفمبر 
۷ وماتلى هذه البادرة من هياج حکام دول الرفض وإصرارهم على 
معاقبة مصرء ورفض کل وسيلة للتهادن» رغم معرفتهم التامة بأنهم لا 
یستطیعون أن یحاربوا إسرائيل بدون مصرء والذهاب فى هذه البالغة 
إلى حد عقد مؤتمر بغداد فى عام ۱۹۷۸ لطرد مصر من جامعة الدول 
العريية, وحمل دول الخليج على الموافقة على هذا الطرد عن طريق 
التهديد! 

فمن الطریف فى تاکید السبب الاخیر فی إنشاء مجلس التعاون 
الخلیجی. ذلك السر الذی آذاعه الاستاذ عبد الله یعقوب بشارة الأمين 
العام السابق لجلس التعاون الخلیجی, من أن الذی عجل بفكرة إنشاء 
الجلس ما كان آمراء الخلیج یتلقونه فى بغداد آثناء عقد المؤتمر من 
تهدیدات لحیاتهم فى آوراق تدس من تحت آبواب غرفهم إذا لم یوافقوا 
على قرار طرد مصر من جامعة الدول العربية! 

إن هذه التهدیدات التی كانت تصل إلى آمراء الخلیج فى بغداد 
آشعرت هؤلاء الامراء بضرورة التعاون والتکاتف وعدم مواجهة مثل هذه 
الضفوط فى الستقبل فى شکل انفرادی, كما حددت فى الوقت نفسه 
عدد الدول التی تدخل مجلس التعاون! 

ففی مایو ۱۹۷۱ عندما دعا الشيخ جابر الأحمد الصباح. ولی عهد 
الکویت ورئیس وزرائها فى ذلك الحينء إلى إنشاء وحدة خليجية للتعاون 

فى جميع الجالات. وإيجاد نوع من الوحدة والاتحاد القائم على 
أسس سليمة ومتينة لمصلحة شعوب هذه النطقة واستقرارها - كان شکل 
مجلس التعاون الخلیجی فى نظره یتضمن العراق وإيزان» وبناء علی هذه 
الدعوة عندما عقد وزراء خارجية الدول الخليجية اجتماعهم فى مسقط 
فى العام التالی ۱۹۷۷ء کانوا یضمون وزیری خارجية العراق وإيران. 
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. ولكن تهدیدات حکام مؤتمر بغداد انعکست على حجم دول الخلیج التی 
اجتمعت فى أبى ظبی یوم ۲۰ مایو ۱۹۸۱ لتوقیم ۳۳ الانتانتن تخس 
التعاون لدول الخلیج العربية. فقد استبعدت منها العراق وإيران اللتان 
كانتا قد دخلتا فى حرب قبل ثمانية آشهر هددت آمن الخلیج. وأدت إلى 
تدخل الدول الکبری» وآوجبت على دول الخليج العريية التکاتف تمهیدا 
للتأثير فى الأحداث بدلا من الاستسلام لها . 

هذا كله يوضح أن قیام مجلس التعاون الخلیجی لم يكن فقط نتيجة 
التمافل :فى التكوين السياسى والاجتمامى والشكانى والتكامل التجغرافئ 
وغير ذلك من الأسباب الإقليميةء وإنما كان فى رأيى ‏ نتيجة تطور 
تارمق كاسن + و انس انه اع ا ف وکو ا فاد 
الإقليمية (سوريا الكبرى ‏ الهلال الخصیب ‏ الوحدة المصرية السورية) 
وتباعدت الآمال فى قيام تطبيقه الشامل فى شكل دولة عربية موحدة من 
الحیط إلى الخلیج. ولم يبق إلا العودة إلى الشكل الاقلیمی الذى كان 
انشع اكات من التعاون الكليتفن بها تعفر الشكل الفاری: 
وانهار الشکل اللفق الى تعثل فى مجلس التعاون العربی بین مصر 
والعراق والاردن والیمن. 

على کل حال فإن نجاح دول الخلیج فى |نشاء مجلس التعاون 
الیش غلن هذا لنخی هتين مسا العف العيلية الك و هذه 
المنطقة, ونقلة كبرى إلى العقلية الجماعية ‏ هذا إذا اعتبرنا العقلية القبلية 
مقصورة على سكان الخلیج. ولم نعممها لتشمل كل سكان المنطقة من 
الخليج العربى إلى المحيط الأطلنطى! وفى هذه الحالة تكون هى المسئولة 
عن عدم تحقيق الوحدة العربية الشاملة إلى اليوم. 

هذه بعض الأفكار التى اثیرت فى ندوة الكويت عن مجلس التعاون 
الخليجىء الذى عقدته مجلة دراسات الخليج والجزيرة العريية التى 


تصدر عن جامعة الكويت. 
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ولا شك آن عقد ندوة علمية علی هذا الستوی على يد مجلة علمية, 
إنما یتجاوز الهام التی تقوم بها الجلات العلمية. ویدخل فى إطار الهام 
الكويت ذات السمعة العلمية العالية فى عالنا العربی وبين تطوير هذه 
ا الذورية الها اصع مركوًا لجرت والدزابباى الخليطية مره 
حاف ت وجعلين التعاون اتخلیجر 4 

أذكر أننى أثرت هذا السؤال مع الدكتور ميمونة الصباح ‏ وقد 
اتخذه الندوة توصية بنلك بالفعل - وکان فى تنكيزي آن کشیرا من 
الأحزاب السياسية فى مصر نشأت فى البداية كصحيفة ثم تطورت إلى 
حزب! فقد كان منشاً الحزب الوطنى لمصطفى كامل جريدة اللواء التى 
سيقت انشاءه بسبع سنوات! وكان منشاً حزب الأمة وفيلسوفه أحمد 
لطفى ااسید صحيفة «الجريدة» التى سبقت إنشاءه بعدة أشهر. 

وكثيرا ما تكون بعض الصحف والجلات أحزابا فى حد ذاتها! فقد 
كانت جريدة «العروة الوثقى» التى أصدرها الأفغانى والشیخ محمد عیده 
أقوى من أى حزب! وفى مصر حاليا توجد أحزاب لا تملك من مكونات 
الأحزاب سوى الصحيفة التى تصدرهاء ولو سقطت الصحيفة لاختفى 
الحزب من الوجود بقدرة قادر! ومن هنا فريما كان تطوير مجلة دراسات 
الخليج والجزيرة العربية لتصبح مركزا علميا هو تطور طبيعى يتفق مع 
الدور العلمى الذى تقوم به فى خدمة دراسات الخليج والجزيرة العريية. 


۰۹ 


اکتویر ۱۹۹۳/۱۲/۱۹ 


يعتقد البعض أن الحقيقة 


۸ التاريخية لها وجه واحد يكفى أن 
]| يسجله المؤرخ فيكون قد كتب تاريخا! 
۸ وليس ذلك بصحیی. فالحقيقة التاريخية 
!| مثل نرد الطاولة لها ستة أوجه؛ وقد 
8 يكون لها ثلاثون أو مائة! والأمر يتوقف 
| على الموقع الذى ينظر منه المؤرخ الى 
] الحدث التاريخى. 


وأقصد بالوقم هنا الموقع 


8 الجغرافى والفكرى والثقافى والتاريخى 
8 والحضارى والاجتماعى وغيره؛ فرؤية 
۲ المؤرخ الإنجليزى أو الأمريكى لأحداثنا 
| التاريخية تختلف عن رژیتنا, أو عن 
8 نفسه فإن الحدث التاريخى مكون من 
8 عدد هائل من الجزئيات والتفاصيل 
8 التى قد يلم المؤرخ بمعظمها ولكن لا 
)| يمكنه الإلمام بها جميعا. ومن هنا فنحن 
|| - المؤرخين ‏ نميز فى خلافاتنا بين 


۳۱ 


۳۹ 


الإضافات التاريخية والتصوییات وهی مقبولة. وبين الخلافات فى تفسیر 
الأحداث: وهی قابلة للجدل بالضرورة. 

وكنت فى مقالی السایق عن «الامة العريية بين الوحدة والتمزق» قد 
تناولت ندوة مجلس التعاون الخليجى التى عقدتها مجلة دراسات الخليج 
والجزيرة العربية. التى ترأس تحريرها الدكتور ميمونة الصباح» وما دار 
فیها من حوار يهم مصر والعالم العربی» وقدمت فى هذا المقال إضافة 
تاريخية فى أسباب قيام مجلس التعاون الخلیجی, طرحها الأستاذ 
عبد الله بشارة الأمين السابق للمجلس, تتصل بمؤتمر بغداد الأسود فى 
عام ۱۹۷۸ الذى فرض فيه المزايدون العاجزون مقاطعة مصر على بقية 
الدول العربية. فقد كشف الأستان عبد اللّه بشارة عن الخطابات السرية 
التى كانت تدس من تحت آبواب حكام وأمراء الخليج تهددهم فى حياتهم 
إذا لم يوافقوا على مقاطعة مصر! وكيف شعر هؤلاء الأمراء بضرورة 
توحيد الصفوف لمواجهة أية تهديدات مستقبلة, فكان ذلك من أسباب قيام 
مجلس الهاو 

كذلك أشرت إلى خلاف تاريخى وقع حول حجم الدور الذى لعبه 
تماثل التكوين السياسى والاجتماعی والسكانى والجغرافى لمنظمة الخليج 
فى قيام مجلس التعاون الخلیجی» ففى حين رأى البعض أن هذا التماثل 
التعلق بظهور فكرة الوحدة العربيةء والمصالح الجديدة التى نشأت بين 
دول الخليج بعد انتصار العبور العظيم وماتلاه من استخدام سلاح 
البترول فى المعركة, كل ذلك هو الذى أوجد الظروف الحقيقية التى أدت 
إلى قيام مجلس التعاون. وكانت حجتى أن هذه المنطقة من العالم العربى 
كانت على الدوام متمائلة اجتماعيا وجغرافيا وحضاريا ولكنها لم تتحد 
إلا بعد أن تهيأت لها الظروف الجديدة للاتحاد! 

ومع ذلك فقد يكون من الخطر على دول الخليج الارتكان إلى مجرد 
قيام مجلس التعاون وما حققه من نجاح حتى الآن. فتتوهم أن الاتحاد قد 
o۲‏ 


يؤثر على مستقبل الاتحاد. وهو ما أشار اليه بعض الباحئین الصریین.. 

فقد تعرض الدكتور جمال زكريا إلى التحديات التى تواجه دول 
المجلس» خصوصا بالنسبة لمشكلات الحدود. وقال إنه مما يثير الانتباه 
أن المجلس وان كان قد نجح فى تسوية الكثير من الخلافات العربية 
والاقليمية, إلا أنه أخفق فى حل المنازعات القائمة بين الدول المكونة لم 
والتى وصل بعضها إلى حد الاشتباك المسلح, كالنزاع البحرينى القطرى 
حول جزيرة «حوار» فى عام ۹A۲‏ ثم على «فشت الدیبل» فى عام 1541 
على آثر قیام قوة عسكرية قطرية بالتدخل فى الجزيرة. وقد آصرت قطر 
على إحالة النزاع حول جزیرتی «حوار» و «فشت الدیبل» إلى محكمة 
العدل الدولية! كذلك النزاع السعودى القطرى حول مركز «الخفوس» على 
الحدود السعودية القطرية فى سبتمبر ۰۱۹۹۲ فقد أعلنت قطر سحب 
قواتها العسكرية من قوات «درع الجزيرة» التابعة لمجلس التعاون 
الخليجى. وقد تم تسوية الأزمة بفضل الوساطة المصرية الكويتية. 

که فان سس ازوق مس ان كتف سنا میا زا 
اع هن إيرات ودولة الامازات انیب عول جزن داو راد 
فعلی الرغم من بعت الطلق لدولة الامارات. فانه لم تة خطوات حاسمة 
هد إيران: شيب میم زغبة يعض دول الجلشن فى تطعا الحلاف فقا 
لما يريطها بإيران من علاقات الصداقة. 

كذلك أشار الدكتور صلاح العقاد إلى اختلاف مواقف دول مجلس 
التعاون خلال الحرب العراقية الايرانية. ففى حين القت كل من الكويت 
والسعوبية بشقلها مع الجانب العراقی من حیث تقدیم العونات اللية 
والقروض, فان حکومة عمان التزمت بالحیاد والابتعاد الفعلی عن 
مساعدة أى من الطرفین» آما حکومة الامارات فان انکشاف مجالها 
العسکری قد اضطرها إلى تقدیم الساعدات سرا لكل من الطرفین. 
كذلك لم یظهر تنسیق فى السياسة الدفاعية» فبینما قبلت عمان وجودا 
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عسكريا أمريكيا فى جزيرة «مصيرة» التايعة لهپا. ظلت دول الخلیج 
الاخری تعلن عن رفضها فتح أراضيها للقواعد الأمريكية. 

وقد كان من رأى الدكتور جمال زكريا أنه من الأفضل لدول المجلس 
إخراج هيئة تسوية النازعات المنصوص عليها فى نظامه الأساسى إلى 
حيز التنفيذ, لتسوية ما ينشب من منازعات حالية أو مستقبلية. كما انه 
يتعين على دول المجلس تشكيل قوة خليجية موحدة تعزز القدرات 
الدفاعية الذاتية. فلعل من الأمور الجديرة بالانتباه أنه لا توجد حتى الآن 
مؤسسة عسكرية واحدة يمكن أن يعهد اليها بتنفيذ تلك الهام. 

على أن كل هذه الظواهر لا تخفى أن اسباب الاتحاد بين دول 
مجلس التعاون أكبر بكثير مما يوجد من أسباب الخلاف وريما كان 
موقف دول المجلس من العدوان العراقى على الكويت ما يمثل هذه 
لحقيقة. فقد تكاتفت جميعا فى توفير قاعدة عسكرية وطيدة لتحرير 
الکویت. على عکس ما كان یتصوره النظام العرافی؛ الذی كان قد سيق 
إلى عقد اتفاقیات عدم اعتداء مع آقرب دول مجلس التعاون الخلیجی إلى 
الکویت. وهما الملكة العربية السعودية والبحرین. 

وقد كانت مساندة دول مجلس التعاون هی أساس نجاح العملیات 
العسکرية لقوات التحالف فى عملية تحریر الکویت, وبدون هذه الساندة 
كان یتعذر قیام قوات التحالف بمهمتها على النحو الاکمل. وهذا ما 
آوضحه الجنرال شوارتسکوف منذ البداية للرئیس الامریکی ومعاونيه, 
فقد آعلن أن انتشار القوات الأمريكية لا یمکن تحقيقه دون تقدیم دول 
النطقة القواعد العسكرية اللازمة لاستیعاب هذه القوات. 

وقد ذکر اللواء طیار جبر على جبر فى ورقته فى الوتمر أنه بعد 
آسبوعین فقط من قرار التدخل كانت دول مجلس التعاون الخلیجی قد 
وفرت ۲۷ قاعدة جوية ومطاراء بالإضافة الی العدید من آراضی الهبوط 
. لاستیعاب آلاف الطاثرات من قوات التحالف الجويةء التى بدأت تتدفق 
' على المنطقة يعد خمسة آیام فقط من بدء الغزى العراقی. 
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وينهاية سبتمبر كانت قواعد دول مجلس التعاون ومطاراته قد 
استقیلت ٩۰۰‏ طائرة قتال وتأمين الکترونی, بالاضافة إلى المئات من 
طائرات النقل والامداد بالوقود والهلیکوپتر. 

وعند اکتمال القدرات الدفاعية لقوات التحالف فى الأسبوع الأول من 
نوفیمر كان الحشد الجوی لقوات التحالف فى دول الجلس قد بلغ أكثر 
من ۹۰۰ طائرة قتال وتأمين آلکترونی ومئات آخری من طائرات النقل 
والامداد بالوقود والهلیکوبتر. وعند منتصف يناير ۱۹۹۱ كانت هذه 
الذواعد قد انم توب :۱۳۵ طاكرة قال وتامين الکترون و 
هلیکوپتر. فضلا عن الثات من طائرات النقل والإمداد بالوقود. تشكل ما 
يدن ار لسوت فق هد ات لمات 

وكفر وفيت ارات نموه شلات ارا رالاعا رات 
القخالف الخ رة مطار ات وق اعد موی هی اوك الذيان: 
والدهافرة» والشارقة. فى حين وفرت کل من عمان والبحرين تلك 
التتسهيلات فى ثلاث قواعد جوية ومطارات هی : اليحرين الدولی. 
والحرق, والشيخ عيسى فى الأولى» و «سيب» و «مصيرة» و «ثمريت» فى 
الكانية: فى الوقت الذی قدمت فيه قطر تسهیلات الایواء لقوات التحالف 
اوه فى مظان الدوحة. ۱ 

هر التي ایح امه الشف انیس الرقيص قرف 
التحالف. فقد وفرت ١7‏ قاعدة جوية ومطارا. والعدید من آراضی الهبوط 
لاستیعاب وحدات التحالف الجوية» وأبرز هذه القواعد والطارات هی : 
قاعدة الظهران. وقاعدة اللك عبد العزیز/ الجبیل» ومطار مدينة وقاعدة 
الاحساء وقاعدة الخرج» ومطار اللك خالد الدولی» ومطار مدينة الریاض 
العسکرية» وقاعدة تبوك» ومطار اللك عبد العزیز/ جدةء وقاعدة الطائف» 
وقاعدة خمیس مشیط. 

وهذا الجانب یمثل جانبا واحدا من جوانب دور دول مجلس التعاون 
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الخلیجی فى تحریر الکویت» وهی جوانب آبرزها العسکریون الصریون 
الشارکون فى الندوة» وعلی رأسها الامداد بالوقود» وهو جانب يشغل 
عادة بال القیادات الادارية فى مسارح العملیات فى الحروب الحديثة. فقد 
ساعدت قدرات الانتاج الضخمة للنفط, وتوافر وسائل تکریره ونقله فى 
نفس السرح. على سهولة تلبية طلب قوات التحالف » إذ كان یکفی أن 
تذهب الشاحنات وعربات نقل الوقود إلى آقرب مستودعات النفط فى 
الدولة الضيفة, لتملا خزاناتها وتوقع فقط على الكمية والصنف الذی تم 
استلامه من هذه الستودعات. 

وبالنسبة للشاحنات. فقد كان مطلوبا خلال عملية درع الصحراء 
۰ شاحنة نقل ثقيلة؛ لم يكن متوافرا منها لدی القوات الأمريكية أكثر 
من ۰۰۰ شاحنة فقط وقد غطت الملكة العربية السعودية ۲۲۰ شاحنة, 
وغطت مصر ۱۰۰ شاحنة, وکان لهذه الشاحنات العملاقة آهمية قصوی 
فى نقل العدات من الوانی السعودية إلى مناطق الانتشار فى الجبهة, 
التی كان یبعد الکثیر منها حوالی 40۰ - ۰۰۰ کم من هذه الوانی. 

وفی الوقت نفسه, وپالنسبة لعملیات الإعاشةء فقد وفرت دول مجلس 
التعاون لقوات التحالف احتیاجاتها من التعیینات والمياهء بل إن آحد 
التعهدین الرئیسیین فى مجال الاعاشة بالسعودية ابتکر فى الجبهة 
مطاعم متنقلة تتحرك بين التشکیلات القاتلة لتقدیم الوجبات الساخنة 
لها! 

وفی مجال الخدمات الطبية ساهمت دول مجلس التعاون فى توفیر 
الخدمات الطبية لقوات التحالف, والأسرة اللازمة لهذه الخدمات, حتى 
بلغ خلال شهر فبراير ۰ سريرء بالإضافة الى ۰۰۰ سرير أخرى 
تولت الدول المضيفة تقديم الرعاية الطبية لها. 

وقد بلفت تکالیف عملیتی «درع الصحراء» و «عاصفة الصحراء» 


ار ملیار دولار (حوالی ۰ ملیار جنيه مصری) قدمت الملكة العربية 


o 


السعودية منها ۱1,۸۳۸ ملیار دولار وقدمت الکویت ۰۰7ر!۱ ملیار 
دولار» والامارات العربية 1ر ملیار دولار. آی أكثر من ۰ فى المائة 
من جملة الدعم امالی لهاتین العملیتین. 

ومع ذلك فقد كان من الضروری أن تزید تکالیف هاتين العملیتین 
العسكرية لى لم تتوافر البنية الأساسية للموانئ والدن السعودية من 
الناحية الحريية يأفضل مما هو متوافر فى معظم المدن الأورويبية 
والآسيوية فى التسهيلات البحرية بمختلف أنواعها! 
الأمريكية فى منطقة تبعد آلاف الأميال عن الولايات التحدة, دون أن يتم 
فيها استدعاء سلاح المهندسين الأمريكى لتشييد الموانئ والمطارات 
والطرق والمنشآت الضرورية لاستقبال ودعم القوات البحرية والجوية. 

لقد تطلبت هذه الحرب إمكانات هائلة ما كان يمكن توافرها على 
النصو الذى تمت به فى أى منطقة من العالم بتلك السرعة والكفاءة! 
فاذ انظرنا إلى مطالب حاملة طائرات أمريكية واحدة لعجينا للکم الهائل 
من الاحتیاجات الطلوب توفیرها. فوفقا للواء بحری یسری فن فان 
مثل هذه الحاملة تستهلك يوميا ٩۲‏ آلف لتر من الوقود. ویتضاعف هذا 
الرقم عدة مرات فى حالة قیامها بعملیات عسكرية, آو القیام بدوریات 
منتظمة! بالاضافة إلى تزوید ۷۰ طائرة مقاتلة قاذفة على ظهر الحاملة 
بالوقود! كما يحتاج طاقم الحاملة على الأقل إلى ۱۱ ألف وجبة غذائية کل 
۶ ساعة:؛ بالإضافة إلى الامداد بالذخيرة والقنابل المختلفة وقطع الغيار 
المتعددة والیاه» والزيوت. وكانت حاملات الطائرات هذه تزود بما هو 
ناقص من احتياجاتها كل ثلاثة أو أربعة أيام حتى لاتفقد الكثير من وقت 
العمل .وكانت سفن الإمداد تتزود بهذه الاحتياجات من الموانئ المختلفة 
لدول مجلس التعاون ثم تبحر لتكون على مقرية من حاملات الطائرات فى 
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هذا بالنسية تحاملة طائرة هه ولكن مق المغزوف ان حاملات 
الطائرات لا تعمل فرادی, بل تعمل كل منها داخل مجموعة قتال بحرية 
تتکون من حوالی ۲ - ۳ طراد. وحوالی خمس مدمرات, وثلاث فرقاطات. 
بالاضافة الى سفن الامداد بالوقود والذخيرة» وکل هذه السقن الحرپية 
تحتاج إلى إعادة ملنها کل ثلاثة آو أريعة آیام. فإذا تصورنا أن عدد 
مجموعات الحاملات التی اشترکت فى حرب تحرير الکویت خمس 
مجموعات توزعت فى البحر الاحمر وشمال بحر العرب والخلیج العربی» 
لادرکنا الکم الهائل من احتیاجات الامداد والوقود . 

هذا بالنسبة للحاملات ومجموعاتها, آما بالنسبة للقوة البحرية فقد 
اشتملت على ۱۶۱ إلى ۱۵۰ وحدة بحرية اشترکت فى عملية درع 
الصحراء وحملة عاصفة الصحراء. وکلها تحتاج الى |مدادات وإعادة 
ملء وغیار فضلا عن تسهیلات الاصلاح والصيانة. ۱ 

والهم هو أن حرب الخلیج قد کشفت للدول الکبری آهمية التواچد 
بالقرب من مسارح العملیات حتی لا تضطر إلى دفع تکالیف باهظة 
لعملياتهاء فقد ثبت يما لا يدع مجالا للشك أن التسهیلات البحرية التی 
قدمتها دول مجلس التعاون لقوات التحالف كانت من آهم العناصر التی 
بنی علیها نجاح حرب تحرير الکویت. ومن هنا فإن الخطر الذی یمکن أن 
تتعرض له دول الخلیج فى الستقبل هو محاولة العدو تدمیر التسهیلات 
البحرية فیها منذ البداية حتی لاتستخدم هذه التسهیلات فى بناء قوة 
عسكرية تتمکن من مواجهته. 

على کل حال فلست آنوی أن أعرض هنا كافة الابحاث التی قدمت ' 
فى ندوة مجلس التعاون الخلیجی, فسوف تنشر على صفحات «مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية» التی ترأس تحریرها الدکتور ميمونة 
الصباح. وإنما یهمنی أن اعرض هنا وجهة نظر خلافية عبر عنها البعض 
من آبناء الخلیج أثناء الندوة» تعلیقا على ما ذکرته فى بحثی من أن مصر 
هی التی آعطت الشرعية العربية لدول التحالف لتأتی إلى النطقة العربية 
o۸‏ 


ام تن اة فق راي :هذا المعضن ان الذي اعطن اشرق مولت 
المملكة العربية السعودية والكويت من الولايات المتحدة وغيرها القدوم إلى 
المنطقة لإيقاف الغزى وتحرير الكويت. 

وقد كان ردى أن هذا الطلب لو جاء من المملكة العربية السعودية 
والكويت وحدهما مع معارضة مصر لما أعطى الشرعية» لأن مصر تكون 
فى هذه الال فى رشفت بجع العراق وازن والتعن والشودای واا 
وتونس والجزائر والمغرب فى معارضة تحرير الكويت عن طريق تدخل 
آچنبی - وهی صيحة الحق التى أريد بها باطل, والتى رفعتها هذه الدول 
فى ذلك الحین لتکریس احتلال العراق للكويت! وفی هذه الحالة. فلم يكن 
فى یت ان قوات ر ت أن ات إلى ا فیطل هه الغا 
العردية الا لقعا إلا" ادا اسان عون تفه الخزييةا 
ولكن وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية والکویت. بكل 
حجمها وثقلها السياسى والعسكرىء حال دون عرلة الدولتين» وفتح 
الباب آمام قوات التحالف الغربی للقدوم لتأمین دول الخلیج آولا ولتحریر 
الکویت كاد وتا لجلس الامن (صدار قراره رقم 1۷۸ الذی پبیح فیه 
ليذه القوات استخدام القوة فى تحرين الكويت: 

عن كل الان الخلافنات فى رای ولاف الى قدا 
الشاركون قن الندوه: جغل هنها بحق واحدة من آهم الندوات العزيية 
التى عقدت على أرض عربية بعد حرب تحرير الكويت. 


الصراع الإجتماعى ج ٤‏ ۲۹ ۵ 


الخحصل السایج 


از مة العلاقات الصرية 
السودانية 
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الأوضاع التردیة فى العلاقات 
الصرية السودانية حالياًء التی تهدد 
بالانتقال إلى مرحلة مواجهة عسكرية, 
هى آخر شىء كان جيلى يتمنى أن 
يعيش ليراه. فقد عشنا من جل وحدة 
مصر والسودان» وحين تمزق هذا 
الحلم» ها نحن نعيش كابوس الحرب 
بين مصر والسودان !. 


الصلاتات 
الصرية 
السودانية,1, 


aaa aaa 


۱ ولاشك أن مايحدث حالیآهو 

مها اخطاء کم نیا 
| فریقان: الأول هو الاستعمار البریطانی 
| الذی كان مسيطراً على السودان 
رة تام وکان مسعطر | فی لوف 
نفسه علی مصر سيطرة تامه. آما 
الفریق الثانی فهو فریق المثقفين 
Ç‏ السودانیین الذین تربوا فى ظل 
۸ السيطرة الاستعماريةء وتأثروا بالتعلیم 
| الانجلیزی وبمناهجه وفلسفته ورژیته 


الوفد فى ۱۹۹۲/۸/۱۰ ۱ للعلاقات المصرية السودانیه. 
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الدوام لتغليب مفاهميه فى 0 الاستعمارية فى آذهان السودانيين» 
ومحاولة تصوير العلاقة بين مصر والسودان فى صورتها المشوهة وليس 
فى الشكل الواقعى التاریخی» والاستعانة ببعض الظواهر المضللة لتأكيد 
مقولاته وزعمه. 


ول خفن روف انعذام اتری الستری ا القيفا ذالم 
کر ارتو ایشا اف الوكت ا ی ا اتکی ارو 
حتى أصيحنا آمام هدذه الأكذوية الضخمة التى حاول الاستعمار 
الا اتسنیا هن الفكن ی اق روفن ان مورا فك 
الاستعمار, ترید استعمار السود ان! واختفت لحد بعید الفكرة الصحيحة 
عن أن مصر ترید تحریر نفسها وتحریر السودان! 

ر ادا تداق ان امین ها الفكزة یاف اراد 
السود آنیین» استعانة مصر بلغة حق الفتح والسيادة على السودان فى 
امك عافن اا افا البزيطاتي نقد يعارل اله تمان 
السكدمال هذا السلا :فى اة تتشافر الخزة ات الا خند 
السودانيون كلمة السيادة على السودان» تذهب بهم الظنون کل مذهب 
فى نوعية العلاقة بين البلدين» ويتصورونها فى صورة سيد وعبدءوهذا هو 
علی العلاقات الصيرية السودانية. 


والقريب فو مقا وت الكهقين التو ان لكل سار هم جات 
الثقفین الصرین لتصعیم هذه الفكرة الضألة! فلا نكاد تحاول 
تصحیحها حتى نفاجاً بكتاياتهم تجرح كتاباتناء وتشوهها , وتظهرها فى 
صورة محاولة الوصاية على كتابة تاريخ السودان على يد السودانیین! 
وهكذا فان هذا النوع البسیط من النقاش الذی یصطبغ بالطابع العلمی 
الموثق بالدرجة الأولى: يقابل بالرفض! 


oft 


لقد كانت لغة حق السيادة هی اللغة الستخدمة فى ذلك الحين فى 
العلاقات الدولية. ومما تواجه به الدول بعضها فى النزاعات الدولية, ولم 


ولکن الأمر على الدوام كان يرتبط بمن يستخدم هذا الحق. فلم 
پشعر السودانیون باسامة إلى مضاعرهم عندما استخدمت بریطاتیا حق 
السيادة الصريا على السودان فى صراعها مع فرنسا حول «فاشودة», 
فعندما رفعت فرنسا العلم الفرنسى على «فاشودة» فى محاولتها 
للتوسع فى السودان, لم تجد بریطانیا خيراً من حق السيادة الصرية 
على السودان ترفعه لاجبار الکولونیل الفرنسی مارشان على إنزال علم 
فرنسا الذی رفعه علیها, وکانت بریطانیا تتذرع على الدوام بحقوق وادی 
النیل كلما اصطدمت فى افریقیا بمطامع الدول الکبری . 


بل ن الوطنیین الصریین آنفسهم کانوا یستخدمون حق سيادة 
رادا قع a‏ دوبان أذ ملسي 


وعلی سبیل الثال, فان محررا کبیرا مثل الزعیم مصطفی کامل لم 
پطالب فى یوم من الأيام باستقلال مصر عن تركياء ولم ينبذ آبدا السيادة 
العثمانية على مصرء بل كان یدعو على الدوام إلى توثیق العلائق. وکانت 
وجهة نظره أن الدولة صاحبة السيادة الشرعية على مصر هی الدولة 
العثمانية, فیجب التشبث بهذه العلاقة لاظهار بطلان الاحتلال واکراهه 
فى النهاية على الجلاء. بل كان یمن بأن انقطاع هذه العلائق يؤدى إلى 
سقوط مصر كلية فى يد الانجليز ويآن تصبح ولاية انجليزية. 


دا لین الناشيع اكك لتك الط ك س أن 
الشموفة فين العلاقات | له السوراكية وبل قان سس هة 
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هی فى الوقت نفسه دولة استعمارية ترید أن تبسط سیطرتها 
الاستعمارية علی السودان! 

وقد وقم الثقفون السودانیون بذلك فى خطأ بالغ يتصل بمفهوم 
الاستعمار. فقد خلطوا بين السيادة المصرية على السودان وتوع 
الاستعمار الحدیث. ولم یستطیعوا أبدأ أن يدركوا أن الاستعمار انما هو 
مصطلح حدیث ظهر على يد الطبقة البورجوازية الأوروبية فى أوائل 
العصور الحديثة مع حركة الکشوف الجغرافية والفتوحات الاستعمارية, 
التی كان هدفها الأساسی البحث عن آسواق خارجية. وقد اصطیفت 
الحركة الاستعمارية دواما بطبيعة هذه الطبقة اليو رجوازية ونموها 
وتطورها. ففى المرحلة الأولى» وهی المرحلة التجارية» كان الاستعمار 
ساحليا فى العالم القدیم» وكان السوق سوق شراء. وفى المرحلة 
الصناعية كان الاستعمار قاريا. وكان السوق سوق شراء وبيع. 

ومعنى ذلك الاستنزاف ¢ والاستنواف وحده کهدف واحد للاستعمار 
البورجوازى (الرأسمالى) وكانت خطته الرئيسية هى الاحتكار. ففى 
الرحلة الراسم‌الية الأوزوبينة فى طورها التجاری كان الهدف من 
الاستعمار احتکار الشراء بسعر بخس من المستعمرة. وپالتالی 
استنزاف ثروات الشعوب بأبخس الاثمان. 

والمثال على ذلك أن المنتجين فى اندونی سیا کانوا یسلمون 
الستعمرین الهولندیین ۰ رطلا من الین مقابل ثمن ۱۲۰ رطلا فقط, 
ويعد اجراء تخفيضات وخصومات لأسياب وذرائع مختلفة لایصل إلى 
جيب المزارعين الأندونيسيين إلا ثمن ٠١‏ رطلا! وليس امام هؤلاء المزارعين 


بك جه 


مشتر آخر! 


وقد استمر هذا الاستنزاف بعد تحول الرأسمالية الاوروبية إلى 
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بل احتکار بيع أيضا. فالدولة الاستعمارية 3 تکر شراء الواد الخام 
بأبخس الاثمان» وتستنزف بذلك ثروات الستعمرة الطبيعية » ثم تحتکر 
بيع هذه المواد مرة أخرى بعد تصنيعها بأغلى الاسعار, وتستنزف بذاك 


وهكذا يتصاعد الاستنزاف من المرحلة التجارية إلى المرحلة 
الصناعية ثم إلى المرحلة الالية» ويتزايد ثراء الدول الاستعمارية فى 
الوقت الذى تنحدر فيه الشعوب الخاضعة إلى مهاوى الفاقة والاملاق. 
ولهذا فان التحرر الوطنی من هذا الاستعمار هو تحرر متعدد الجوانب 
پشمل الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية, والشعوب حبن 
تتخلص منه تتخلص من كابوس ثقیل لاتفکر فى الرجوع الیه. 


والسوال الان: هل كان هذا النوع من العلاقة الاستعمارية هو الذی 
كان قائما بين مصر والسودان حتی يمكن للمثقفين السودانین تصدیق 
الزاعم الاستعمارية البريطانية عن السيادة الصرية على السودان؟ 

أخشى أن اقول ان الأمر كان على العکس من ذلك تماماء وهو ما 
نوضحه فى مقالنا التالى. 


oV 


الصلائنات 
الصرية 
السود نة ,؟2 
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في غ الاو و 
العلاقات المصرية السودانيةء ضرينا 
فى ها كسك دبا لعي 
EE N Ss‏ 
السودانيين من دور فى تصويرمصر فى 
ضنورة الدولة الاس مار اکن أن 
تتسيد على السودانيين وتستعبدهم, 
وکیف آساء السودانیون فهم لغة حق 
السيادة المصرية على السودان التی 
ا وااو لاطیای دم 
مشروعية الاحتلال البریطانی للسودان» 
ونسوا أن الصریین آنفسهم کانوا 
يستخدمون حق السيادة العثمانية على 
مصر لاکراه انجلترا على الجلاء عن 


محصن . 


زفق فان داتس زاف لع 
الژرخون السودانیون دورا فى تثبیت 
فكرة الاستعمار المصرى للسود ان عند 
تم سس القت الد للشو اوه 
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واتخئوا من التاریخ أداة فصل لا وصل بين مصر والسودان › 
السودان سندا لدعواهم . 
وعلی سپیل الثال فقد دخل الرخ السودانی الدکتور حسن آحمد 

ابراهیم فى سباق مع القرخین الانجلیز لا ثبات العلاقة الاستغلالية من 
جانب مصر للسودان > عندما کتب کتابه « محمد على فى السودان» . 

فلم موت يشي كدر اتات ينوب ميد علق تیان اينات مس 

فهناك فصل عن محمد علي وجلب العبيد من السودان» » وفصل آخر 
عن « الاغراض التى استخدم فيها العبيد الجلوبون من السودان» › 
اقل عو سوه اه الاد و تا توا نامر الذى رخن لها 

العبيد أثناء رحلتهم الى مصر» » «والعبید كمصدر دخل لحكومة 
محمدعلى» > و «أعطاء العیید للجنود مقايل مرتباتهم» » و «محاولات 
محمد على وحکومته التتقیب عن الذهب فى السودان» » و« والتنقيب عن 
الذهب فى جهات فازوغلى» و «فى جبل شيبون» . ثم فصول أخرى عن 
استنزاف موارد السودان واثقاله بالضرائب «وسوء وفساد وكلاء موظفى 
هی فين السود وی مكل مجه الكناباك الأكاديمية على 
العاذقانة الضرة شود انیا , انها مسد الى اق تفن رستطيم 
بالتالى - الزعم بأنها دراسات تاريخية علمية محايدة . 

على اكه مدل افا هاما في تراسا اة طانا ی ا 

أفكار المؤرخين » وهو الجانب الفلسفی, ونقصد بذلك الجانب 
الايديولوجى . فكثير من المؤرخين يتصورن أن مهمتهم هى مهمة تجميعية 
محدودة بحدود الوثائق المتاحة » دون أن تكون لهم رؤيتهم الأيديولوجية 
الشاملة للظاهرة التاريخية , وهؤلاء يضرون أكثر مما ينفعون, لأنهم 
كدرسين د انا باتع العنی الأكاديفى فى اترانتات التاريقية, 
ویتسون إن الاهع العلمی ليس اكذن من آداة لخدمة الب حث القاریخی 
ولکن حدود البحث التاریخی تتسم أو تضیق وفقا لمنظور المؤرخ - 
ونقصد به نافذته التاريخية التی ينظر منها إلى الأحداث. 
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فالفرخ لایعمل منفصلا عن ثقافته وموقعه الجغرافی وایدیولوجیته 
الاجتماعية, وانما يعمل من خلالها, ومنظور الورخ الانجلیزی یختلف 
عن منظور المؤرخ غير الانجلیزی بالضرورة, فكل منهما ینتمی لعالم 
مختلف. فاذا وضع المؤرخ السودانی نفسه موضع المؤرخ الانجلیزی 
خرجت الرژية متشابهة لحد كبير! 
ومن هنا لو نظر المؤرخون السودانیون إلى قضية جلب العبید التى 
كانت دافعا رئيسيا لحمد على لفتح السودان, ولو نظروا إلى اخطاء 
الحكم المصرى للسودانء من نافذة تؤمن بوحدة الشعبين المصرى 
والسودانی, للاحظوا ‏ أن فكرة جلب العبيد لم تكن اختراعا مصريا 
وانما كانت اختراعا سودانیا! 


فقد كانت تجارة العبید قائمة فى السودان قبل الفتع الصری, يقوم 
نهنا حکام وسلاطین الدویلات والسلطنات والسالك والش ی خات 
السودانية. التی كانت تعتمد على تجارة العبید کمورد من آهم موارد 
ثروتها واساس قوتها . 

وعلی سبیل المثال فقد کل من سنار ودارفور مستودعا هاما لتجارة 
الرقیق» وکان سلاطین دارفور فى القرنین السابم عشر والثامن عشر, 
عندما بلغت دارفور أوج قوتهاء یشنون الحرب على الدویلات الجاورة 
لهم فى دار رنقة والسولا والبرقة والفلاتة وغیرها» ویجلبون منها العبید! 
كما أن بعض الدن نال شهرة واسعة باعتبارها أسواقا لتجارة الرقیق 
قبل الفتح الصری, مثل كوية والفاشر وبربر وشندی وسواکن وپارة 
الابیض. 

وعلی ذاك فاذا كان كلب العبید احد النوافع الاساسياة لفتم محمد 
على السودان» فلا يمكن انتزاعه من ظروفه التاريخية فى آوائل القرن 
الخاسم :عشرء ونقله إلى ظروف التصف الكاتى من القون العشرين: 
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فالمؤرخ یحکم على الظاهرة التاريخية فى اطار ظروفها, والا خرج عن 
الوضوعية ولم تعد لاحکامه قيمة. 
صورة محاولة شعب استعباد شعب آخرء كما هو الحال فى الاستعمار 
هدع موی وروا ار دهاز زاس ات 
شعوب العالم الثالك ‏ فلم تكن مثل هذه الطبقة البورجوارية قد نشأت 
فی مصر بعد, کما أن فكرة الفتح اصلا لم تنشاً فى عقول مصرية. 
وانما نشأت الفکرة فى ذهن محمد على فى اطار ما كان يعرف فى ذلك 
العصن بالاستداه يخدون الدولة إلى ها الطبيغية: ان الامتذان 
العضيوى او إلى یه اللبيعيةوي أو الك الحديكة راتسا 
الدولة وحدة ترابها الوطنى». 

وقد کان الثال علی ذلك فی ذلك العصر امتداد الولایات التحدة 
غربا إلى المحيط الهادی. وامتداد روسيا القيصرية شرقا وجنوباً إلى 
الحیط الهادی وبحر الیابان» وامتداد مصر جنویا حتی هضبة البحیرات 
والحیط الهندی. 

والفرق بين هذين النوعین من التوسم. يتمثل فى طبيعةالامتداد الذی 
تقوم به الدولة» هل هو امتداد خارج حدودهاء و امتداد لحدودها؟ كما 
یتمثل ایضا فى طبيعة العلاقة بين الشعبین على چانبی الحدود. 


وعلی سبیل الثال فلم تكن العلاقة بين الشعب السودانی.والشعب 
الانجلیزی والشعب السودانی آو الشعب المصرىء وانما كانت علاقة 
جوار تاریخی اتخذت فى كثير من الاحیان شکل تبادل السيطرة والنفون, 
وجعلت من السودان عمقا لصر. وجعلت من مصر عمقا للسودان؛ 
والمثال على ذلك هرب الماليك تحت مطاردة الفرنسيين لهم اثناء الحملة 
الفرنسية على مصر إلى السودان, وانتقال نشاطهم اليه كما لو كان 
جزءا من مصر. مع أن السودان لم يكن بعد تحت الحكم المصرى! 


6:5 


کتبت مرة آقول ان القومية العريبة 
۸ مثلت بالنسبة للبعض حصان طروادة 
ارف هه من ند من الکتاب 
الصریین طعن مصر لحساب بلد عربی 
آخر دون أن یتعرض لتهمه الخیانة 
العظمی! 
وعلی سبیل الثال, فقد وقف 
معظم الشیوعیین والناصریین مع دول 
الرفض ضد وطنهم مسصر وآیدوا 
قرارات القاطعة التی اتخذها مود 
بغداد ضد مصر تحت ذريعة القومية 
العرينة: ونوا كماما الوطدية المصرية: 
* وآفلتوا من تهمة الخيانة العظمى لانهم 
قوميون عرب! بل انهم اتهموا مصر 
بالخيانة ‏ خيانة العرب! وكتب كاتب 
مصرى يلوم مؤتمر بغداد لأنه لم يتخذ 
ضد مصر قرارات أكثر شدة! ولعله 
كان يقصد أن تعلن تلك الدول الحرب 
الوفد فی۱۹۹۲/۸/۲۱ عل مما 


۱ 


12 اک ا 
لى 
۰ 
9 
1 
تک 1 


ى 
5 


$ 


o 


ومن داخل حصان طروادة هذا وقف هذا الفریق من الصریین 
موقف الرفض لتحریر سیناء بحجة آنها تتهرر وحدها دون الضفة 
الغريية وغزة والجولان! ونسوا أن هذا لیس ذنب مصر وانما هو ذنب من 
تخلوا عنها وسخروا منها واتهموها بالخيانة ورفضوا الاشتراك معها 
فى مبادرة السلام» كما نسوا أنه لیس من حق أى بلد عربی أن یملی 
ارادته على السياسة المصرية ويآمرها بما تفعل وینهاها عما لا تفعل! 
وآن حق مصر فى الاجتهاد لتحریر سیناء حق أصيلء ولیس من حق 
آحد أن یصادر هذا الحق تحت أى ذريعة: لأنه طالا أن مصر كان فى 
يدها مفتاح الحرب فمن الطبیعی أن يكون فى يدها مفتاح السلاح . 


والمهم هى أن الخطا الذی ارتکبه هذا الفریق من الصریین فى قضية 
تحرير سیناء» يوشك أن يقع فيه البعض الآخر فى قضية حلایب! وهو ما 
تخذر نس الذاية؛ لآن موقت هذا القرقق سيوف يكون شم كفن من 
موقف الفريق السابق, ليس فقط لاختلاف الوضع العربى اليوم عما كان 
عليه آيام مؤتمر بغداد, وانما لأن النظام السياسى الحالی فى السودان 
هو نظام حكم عسكرى مفروض على الشعب السودانىء يريد أن يحول 
أنظار السودانیین عن الجبهة الد اخلية ويشغلهم بقضایا الحدود. كما 
هى عادة كل نظام سياسى يفتقد الاستقرار الد اخلی ویخشی الهیات 
الشعبية . 
أشهر فى الوصول!) بعنوان: «انقذوا حلايب المصرية» الذى أنشره كاملا 
لخطورته» وفيه يقول: 

«لقد شعرنا نحن المصريين فى ديار الغرية بالغصة والرارة بعد أن 
أثير موضوع «حلايب» الصرية. يعد أن قرأنا ممارسات الحكومات 
السودانية المتوالية ضد المصريين فى حلايب» وطرد المهندسين المصريين 
فى مشروع المنجنيزء بعد اعتقالهم وكتابة تعهد بعدم تكرار الدخول مرة 
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للاعتقال مرة آخری! 


«فأية مهانة هذه التی تجعلنا نسکت بدعوی العلاقات الازلية بين 
الشعبین الشقیقین» وغير ذلك من الشعارات الجوفاء. التی لا يتمسك 
بها للأسف ویحرص علیها سوانا نحن الصریین! 
«ویدالون على ذلك باتها لوکانت حلایب مصرية حقا لاستردتها 
مصر منذ فترة طويلة ! ثم راحوا يروجون خرائط مشبوهة تبین حلایب 
کجزء من الأراضى السود انیة! 
«والشیء المؤسف أن الجالية السودانية فى مسقط أصدرت کتییا 
بالحرف الواحد: «تم اتزال علم الاحتلال المصرىء وتم رفع العلم 
السودانى»! وقد تكررت کلمة« الاحتلال الصری»عدة مرات! 
«يذكرون ذلك وبعض كتابنا يتغنون بالعلاقات الأخوية بين الشعبين 
الث لشقيقين, ونحن هنا آدری د بمشاعر الحقد منهم نحو مصر؛ من أفراد 
الشعب السودانى قبل السلطات الحاكمة! 
«وسط طوفان مثل هذه المشاعر العدائية يطلع 3 أحمد عد 
يمقالة فى 1 صحبفة «الخلر لخلیج» بالامارات العربیه المتحدة؛ عدد 
مهار نز تحت عنوان: «مصر والسودان: الدفع الآجل» تطفح حقدا 
دفينا على مصر والصر ن» وصف فيه نظرة الصریین للسودانيين بعدم 
الذوق» وجرد المصريين من الذوق الانسانی, وتعجب من اثارة قضی؟ 
حلایب؛ بل طالب بنسيان أرض حلايب المصرية! 


1 الصراع الاحتماعی ح. ؛ ٤۵‏ ۵ 


«ولا یمکن أن يصدر هذا الکلام من انسان تجری فى دمه بذرة 
الکرامة الصرية والانتماء لمصرء فهذا الحاقد الوتور طفح مقاله بالحقد 
على الصریین والانحیاز للسودانیین انحیازا آعمی! وان آردتم تجرع 
تاجر آفلس وراح یبحث فى دفاتره القدیمة! 


«ان هذا الحاقد اما أن دكون سود انیا یتخفی وراء اسم مصری» أو 
پمکن أن تکون جذوره شو اد حاقدة علی مصرا ريع لامجال لحجب: 
فهذه هی مشاعرهم الحقيقية ذحى مصرء مهما آنشدنا قصائد الغزل فى 
العلاقات الأزلية بين شعبی واد:. النیل! 


«فیاسم آیناء مصر» وپاسم او واح الشهداء البررة. ننادى بسرعة 
۰ لمم ولیست ۰ ۰ متر! 


«اٍن حسلایب مسمسرية مائة فی الائة» فلندع حدیث العواطف 
والجاملات» فتراب مصر آغلی من أى مجاملات ومساومات ومماطلات 
سودانیة» ولن یتسامح مصری شریف بالتفریط فى حبة رمل من آرض 
حلايب الصرية التی نریدها كاملة السيادة غير منقوصة, لتهدا آروام 
الشهداء فی العالم الاخره. 


انتهی خطاب السيد محمد محمود رضوان: والذى آرفق معه 
خطابه إلى رئيس تحریر صحيفة الخلیج. الذى ننشره فى مقالنا القادم 
نظرا لأن الصحيفة لم تنشرهء وانما يهمنا أن نوضع بعض التحفظات, 
وأولهاء أن العلاقات الأزلية بين شعبى وادی النيل هى حقيقة تاريخية 
وليست شعارا! وأنا - شخصيا ‏ حين أقابل سودانيا آعجز عن التفرقة 
بينه وبين الصری, ولا أشعر اطلاقا بأننى أتعامل مع عربی من بلد آخر ` 
غير مصرء كما أشعر بأنه أقرب إلى من أى مواطن آخر. 


ثانياء إن وجود سود انیین يتكلمون عن احتلال مصرى لحلایب, هو 
آمر ليس بالجديدء ذلك أن أعوام الاحتلال البريطانى للسودان قد أفلحت 
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فى تکوین فریق من السودانیین یتحدئون عن الاحتلال الصری للسودان 

وینسون الاحتلال البریطانی! ویهتمون بدراسة احتلال محمد على 
للسودان ویهملون احتلال بریطانیا له؛ وقد ظنواآنهم بذلك یخدمون قضية 
استقلال السودان على حساب وحدة وادی النیل» فما حققوا من وراء 
ذلك استقلالا ولا وحدة! فأحوال السودان تحت ظل الاستقلال آسواً 
بکثیر مما كانت قبل الاستقلال! 


يخطىء الطریق فى خدمة مصالح مصرء وعليناأن نناقشه الحجةبالحجة 


وهو ما آنوی أن آفعله فى مقال قادم. 


الوفد فی۱۹۹۲/۹/۲۸ 


هل يخ تلف الصریون 
حول« حلايب» كما اختلفوا حول تحریر 
سیناء» ويدينون حكومتهم بدلا من ادانة 
الحكومات الأخرى؟ 


هذا هو السوال الذى طرحته فى 
ای السارق فان تشر سا 
یه a‏ تیه لحان فى 
مسقط محمد محمود رضوان بعنوان: 
«انقذوا حلایب المصرية»» وقد آدان فيه 
مقالا للدکتور أحمد عبد الله فى 
صحيفة الخليج» يتهم فيه السياسة 
المصرية بافتعال النزاع! 

وحتى أكون منصفا فى حق 
الدكتور أحمد عبد الله فانى أنشر 


8 الأجزاء الهامة من مقاله لأترك للقارىء 
٩‏ فرصة الحكم علیه, وهو بعنوان: «مصر 
۸ والسودان الدفع الآجل» ثم آقسوم 
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لقد وصف الدکتور آحمد عبد الله العلاقات بين مصر والسودان 
بأنها نوع من الحسابات الستمرة والتجددة التی يتم تسویتها بطريقة 
الدفع العاجل أو الآجل! وبنك العلاقات الصرية السودانية هذا تتراوح 
معاملاته مابين الحركة النشطة والوات الراکد» وبين هذا وذاك کثیرا ما 
یکون هناك اضطراب شدید فى خطوط العاملات» واحسان متبادل أو 
اساءة متبادلة, ولکن فى الاساءة التبادلة فان کل طرف يسىء إلى نفسه 
أحيانا من خلال اساءته للطرف الآخر! ووصف مساندة السياسة 
الصرية للطغاة العسکریین فى السودان وحدهم. وعداوتها لمن یفترض 
فیهم التعبیر عن درجة من درجات الديموقراطية, بأنها اساءة إلى مصر 
أكثر من اساءة إلى السود ان! 


ثم قال: «لقد تعاملت السلطات المصرية مع السودان يسبياسة 
ا فمواها ان الميودان علد فية ساء رايس قبه شعن او غا 
أحسن تقدیر أن ماء النيل الذى يشريه المصريون أهم من شعب السودان 
لاف اورف رتارف و ا كاف داع عبات الا 
اله في السو ان هى فاحدة للا التى طن كل مول مر ا 
مع السودان أنه مكتشفها! وپذلك باتت علاقات البلدين على توترها 
المزمن المعلن أو المضمر!» 

وقال الدکتور أحمد عيد الله: «إن السودانيين شعبء ومن العيب أن 
ينظر اليهم المصريون باعتبارهم «البواب» الذى يحرس بوابة النیل (!) 
آو«السقا» الذى يحمل مياهه إلى شمال الوادی(!) والعلاقات بين 
الشعوب لابد أن یکون فيها شىء من«الذوق» )( «وحسن المعشر»». 
خصوصا اذا بلغ التلاحم هذا الحد. أى لابد باختصار أن نقدر مشاعر 
الناس حین تصاغ سیاسات الدول, ويديل ذلك هو الكراهية الدائمة 
والحروب المتقطعة. فأى حصافة فى سياسة تؤدى إلى ذلك؟» 


ثم قال: «لقد أخطأات مصر کثیرا فى حق السودان؛ وبالتالی فى 
حق نفسها وحق الذوق الانسانی(!) لقد اکتفت مصر بأن فصیلا هاما 
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فى الحياة الاجتماعية والسياسية السودانية مرتبط بهاء لکنها لم تسع 
إلى فصيل هام آخر یناصبها العداء لرارات موضوعية وذاتية من 
التاریخ, وکان الصحیح أن تسعی إلى هذا الفصیل بالذات لکی یصفح 
عن اساءات حکومات مصر للسودان عبر التاریغ(ا) كان من واجب 
الصریین اليوم أن یتعلموا فضيلة الاعتذار عما اقترفه بعض اجدادهم() 
كن ساذا فعلت حکومة مجر فی لحظة سوك من لحظات الازنة فى 
السودان؟ القائمة مخجلة: فیما بين شد النکیر على حکومة الصادق 
الهدی المنتخبة(ولاننسى أن الرجل كان يوما سجینا على آرض مصر 
دون وجه حق, والبشر لیسوا ملائکة) وتمهید الجو للانقلاب العسکری. 


المنطقة کلها . كانت حکومات مصر بذلك تواصل ادمانها لعادة ذميمة فى 
نظام سیاسی يحمل نفس الراية الأيديولوجية التی یحملها البدیل الهدد 
أزمة کبری فى النطقة كازمة الخلیج» نظام یأتی بایران النافس التقلیدی 
لصر فى النفوذ الاقلیمی إلى حدود مصر مباشرة, نظام عنده من الحرب 
الاملية والازمة الاقتصادية والتوتر السیاسی مایجعل الأمر مضطریا 
تماما على حدود مصر الجنوبية, فى لحظة تحاول فیها مصر اتقاء كارثة 
على حدودها الغربية تنذر بحرب دوليةء وأخیرا نظام يقال عنه الکثیر 

«فمان ستفعل مصر الرسمیة»؟ - هكذا یتساءل الدکتور آحمد عبد 
الله ويرد فيقول: لتفعل مصر ماتفعل لتصحيح أخطائها الخاصة, ولا 
واحدا قد يفيد اعلانه على الاقل إبراء للذمة(!) ذلك أن السياسة المصرية 
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تجاه السودان تبدو الیوم متجهة نحو تطبیق الثل القائل: «الميرى حین 
یفتقر یبحث عن الدفاتر القديمة» (!) والدفتر الطروح هو موضوع نزاع 


«ان فتح هذا الملف القدیم» - كما یقول الدکتور آحمد عبد الله 
«ظاهرة عجز لامظهر شجاعة(!) وشحن المشاعر الوطنية حوله فى قسمى 
الوادى ستكون له نتائج وخيمةء تتمتها قيام مصر بعملية عسكرية فى 
السودان(!) وپذلك ستستثار المشاعر الوطنية السودانية, وتترادف مع 
ماع العداء امسن سیوخن الشنعبي السووداتى ادن تجریرة تظامه 
السیاسی(۱) وسیستمر توالد الحلقة الجهنمية لاضطراب علاقات 
البلدین» وتعمد الكراهية بالدماء. سواء أزيح النظام السودانی الرفوض 
مصریا وسودانیا بهذا القدر أو ذاك» أو تدعم وجوده برد الفعل والتلحف 
برداء الوطنية السودانية. اتقوها واتقوا الله» وادعوه معى أن تکون 
کلماتی مجرد شطحات خیال!». 


انتهی مقال الدکتور آحمد عبد الله. وواضم أن الله تعالی قد 
استجاب له لآن کلماته بالفعل هی مسجرد شطحات خیال! وهو ما 
نوضحه فى مقالنا القادم الذى نصحح فيه تاريخ العلاقات الصرية 
السود انية. 
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وأباطيل عن 
العلاتات 


السودانبة 
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فى مقالی الأول عن محلایب» فى 
العلاقات المصرية السود انية, حذرت 
الكتاب المصريين الذين يعيشون فى 
وهم القوميه العربية على حساب 
الوطنية الصرية من التعامل مم هذه 
القضية كما تعاملوا مع سیناء. التی 
كانوا يرفضون تحریرها من الاحتلال 
الاسرائيلى بمعزل عن تحرير 
بقيةالأراضى العربية» حتى ولو ظلت 
تحت الاحتلال الاسرائيلى إلى نهاية 
الدهر! ونعتوا السادات وكل المصريين 
الذين أيدوا مبادرة السلام بالخيانة 
بينما كان هذا الوصف أليق بهم! 
وفى مقالنا السابق نشرنا عرضا 
وافيا لمقال الدكتور أحمد عبد الله عن 
حلايب الذى نشره فى جريدة الخليج», 
نکم فال ا لاسر ان > 
النزاع حول حلايب! ويس وق عددا 
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کبیرا من الغالطات القائلة حول العلاقات الصرية السودانية» التی كنت 
آتمنی لولم يقع فیها لما آکنه له من تقدير واعزاز. 


وكام أول شاه فسات مانگره مات استطات انس مایق 
مع السودان بسياسة «متصلة» فحواها» أنه بلد فيه ماء ولیس فيه شعب»! 
ولست أدرى من أين استقى الدكتور أحمد عبدالله هذا الزعم؟ فلو قرأ 
تال عن المتاؤفا سر اهر السود ای اشرق م يسورلاب أن اراس 
التى كانت تسوقها مصر فى وجه السياسة البريطانية التى كانت تهدف 
إلى فصل السودان عن مصرء کانت تقوم علی فکرقدشعب وادی النیل» - 
ا شب واحدا وان الل يتما كانت السيابية اران 
تتامل على أساس وجود شعبين. ثم وقع يعض الشيوعيين المصريين فى 
اا كان سای الا در يكرد مسي 
وقوميتين» وقد انتصرت وجهة النظر هذه وترتب عليها استقلال السودان 
كما اران الامتعد مان ا ز ورهن استققلال للم یفن ی الستود اف 
فى شی». بینما كانت الوحدة جديرة بأن تحقق له الکثیر» وأن تنقذه من 
الجاعات التی یتعرض ا ونظم الحکم الفاشلة التی تما علیه. 


ثانیا, كان غريبا أن يتهم الدکتور أحمد عبد الله السپاسة المصرية 
بأنها تتعامل مع الشمب السودائيى بسسدياسة ليس فيها«ذوق» أو«درحسن 
المعشر» بینما هو يستخدم «لفظ» «يواب» و «سقا» فى وصف نظرة 
المصريين إلى الشعب السود انی! مع حساسية مثل هذه الالفاظ التی 
يستخدمها حزب الآمة وهو يهاجم العلاقات المصرية السودانية ويحارب 
الوحدة. وكان جديرا بالدكتور أحمد عيد الله مراعاة شعور الشعب 
ون 


للسودان عبر التاريخ»! وضرورة أن يتعلم اللصریون فضيلة الاعتذار عما 
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مايقدمه الانفصالیون فى السودان والبریطانیون فى ادعاءاتهم. ولکن 
الحقائق التاريخية عن العلاقات الصرية السودانية تقول بغیر ذاك. 


ففی الوقت الذی كانت السياسة البريطانية تنفرد بحکم السودان 
تحت ستار«حکومة السودان» الانجليزية الطابع والادارة, وتخضع موارد 
السودان لاستغلال الشرکات الانجليزية, مثل شركة الجزيرة التی كانت 
تحتکر دلتا النیل جنوب الخرطوم. وتقوم بدور النتج الأول للقطن فى 
السودان - فى ذلك الوقت كانت مصر تقوم بسد عجن ميزانية السودان 
وتقوم بمساعدته على تکوین احتیاطی, بتقدیم معونات اليه بلغت من عام 
۸ إلى عام ۱۹۱۲ فقط مبلغا يريو على خمسة ملایین ونصف من 
الجنیهات! وهو مبلغ پزید علی نصف ميزانية السودان فى هذه الخمسة 
عشر عاما! کما آخذت تقدم للسودان القروض التوالية التی لاتتضمن 
تحدید أجل للوفاء! للقیام بأعمال عامة منتجة, کانشاء الکباری والسكك 
تخت دسر اقا شيا وسو ناد وار سنو اد نوكه قمر مه اف 
فق 151 إلى 1559 ينيل ينامز كسمه اى وق من آلچتینهانی. 
وحتى عندما فصلت السياسة البريطانية جيش السودان عن مصر بعد 
حادث اغتیال السردار, ظلت مصر تتحمل بمبلغ اة اونا ع ملیون جنیه 
سنویالنفقات قوة الدفاع السودانية التی أنشئت کمظهر من مظاهر 
الانفصال! 


آما عن سوء معاملة المصريين للسودانیین التی عبر عنها الدکتور 
احمدعبد الله فى عباراته السابقة» فیهمنا آن تثبت له العکس من واقم 
ضحايا مصر فى السودان على يد السودانیین. ویکفی أن عدد هولاء 
الضحایا من وقت قیام الثورة الهدية حتی مقتل التعایشی - أى من ۱۲ 
أغسطس ۱۸۸۱ إلى ۲۶ نوفمبر ۱۸۹۹ - قد بلغ ما يقرب من ثمانين الفا 
من العسکریین. آما عدد الدنیین الصریین الذین قتلوا فى مدن السودان 
فقد فاق کل حصر! 
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والاستشهادات على ذلك كثيرة. فقد كان فى مدينة الطيارةء آکبر 
(كردفان) زهاء عشرة آلاف تاجر وعامل جلهم من الصریین» فذيحوا عن 
بكرة أبيهم! وكان فى مدينة الأبیض, حاضرة کردفان» عدد يريو على 
الخمسين ألفا آغلبهم من الصریین, فلما سقطت المدينةء لم يبق من هؤلاء 
جميع الفتیات» فانتحر بعضهن والكثيرون من أوليائهن! وفى مديرية بربر 
ذبح كافة المصريين الذين كانوا يقيمون بهااوقد ذبح الثوار جميع التجار 
المصريين فى كل أنحاء السودان مع وكلائهم وعمالهم وذلك لساب 
بضائعهم. وفى الخرطوم قتل من سكانها فى يوم سقوطها أريعة 
وعشرون ألف شخص, وسبيت خمس وثلاثون آلف فتاة وسيدة من كرائم 
وعقائل الصریین! وکان سکان حامية كسلا بعائلاتهم وآولادهم قبیل 
حصارها یزیدون على الخمسین آلفا أكثرهم من الصریین. فکانت البقية 
مدينة سنار آحفل مدن السودان بالصریین بعد الخرطوم فبلغ عددهم يوم 
سقوطها ثلاثة آلاف لاغیر! 


وقد قدر الباحث الطلم«محزون» فى کتابه: «ضحايا مصر فى 
السودان» الذی رفعه إلى الامیر عمر طوسون» عدد الضحایا الصریین 
فى الفترة التی سلف ذکرها بربم ملیون! وذلك استنادا لأوثق الصادر 
والاحصائیات والستندات التاريخية. وهذا العدد لایشمل من قتل من 
الجیش الصری فى الدة من أول سنة ۰ إلى آخر سنة ۱۹۲۶ فى 
الفتن والقلاقل الداخلية التی أربت على الائة والعشرین. كان بعضها 
حرويا طاحنة لاحركات صغيرة! 
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من الدى 
انتعل النزاع 
سوق ل 
خلا بسب ؟ 


الوفد فی۹۲۸/۱۰/۱۲٩۱۹‏ 


قلنا مرارا إن معرفة التاريخ آمر 


ضروری لكل من یتصدی لتوجیه الرأى 
۸ العام آو الحکم » حتی يكون عمله مبنیا 


على استاس سلیم من الم قائق 


۸ التاريخيةء وحتی يتجنب مزالق كثيرة 
] وخطيرة يقع فیها عادة من یجهلون 
ا التاريخ. 


| خطأ جسيماء حين تحدث فى مقاله عن 
۱ «حلايب» . عما وصفه«باساءات 
:|| حکومات مصر السودان عبر التاریخه! 
] فقد أثبتنا فى مقالنا السابق خلطه - 
| فیما يبدو بين سياسة الاحتلال 
| البریطانی للسودان» وسياسة الحکومة 
8 المصرية القن كانت لاتقرق بان مح 
] والسودان! فبینما كانت سياسة 
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استنزاف ثروة السودان لحساب الرأسمالية الانجليزية, كانت سياسة 
الحکومة الصرية سد عجن ميزانية السودان وسساعدته على تکوین 
احتیاطی, حتی إنها قدمت له فى خلال خمسة عشرعاما من عام ۱۸۹۸ 
إلى عام ۱۹۱۲ مايزيد على نصف ميزانية السودان فى تلك الفترة! وفی 
الوقت نفسه ظلت | يزانية الصرية تتحمل بنفقات چیش السودان حتی 
بعد أن فصلت السياسة البريطانية فى عام ۱۹۲۵ هذا الجیش عن مصرا 
أما عن سوء معاملة المصريين للسودانيين» فقد أثبتنا العكسء قفد بلغ 
عدد ضحايا مصر فى السودان على يد السودانيين من وقت قيام الثورة 
المهدية حتى مقتل التعايشى مايقرب من ثمانين ألفا من العسكريين! أما 
المدنيون فقد بلغ عدد الضحايا منهم نحو ريع مليون! 

وريما اعتبر الدكتور أحمد عبد الله من علامات إساءات حكومات 
مصر للسودان عبر التاريخ؛ الدور الهائل الذى قام به الجيش المصرى 
فى ريط مدن السودان بعضها ببعض عن طريق شبكة خطوط السكك 
الحديدية التى أقامها. وقد وصف الدكتور مکی شبيكة الاتتصار الذى 
حققه الجيش المصرى فى مد خطوط السكك الحديدية أثناء تقدم القوات 
المصرية لاسترداد السودان, بأن«أبقى على الدهر وأنفع من انتتصارات 
الميادين». فقبل ذلك كانت المدن الكبرى تفصل إحداها عن الأخرى 
مسافات بعيدة خالية من أية طرق أو آبار» وبالتالى كان من المستحيل 
على البلاد البعيدة عن النهر أن تتطور وتتقدم الابعد مرور زمن طويل 
ومصاریف باهظة. 

ویکفی فى هذا الصدد ماقاله آحد الضباط الصریین الذین عملوا 
فى مد خطوط السکك الحديدية من آنه«توجد تحت کل شبر منها جثة 
جندی مصری» اوفی فبرایر ۱۹۰۲ عند افتتاح خط السكة الحديدية بين 
النیل والبحر الأحمر وقف اللورد کرومر یعترف بأهمية هذا العمل ویقول: 
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خطوط السكة الحديدية فى آربعة عشر شهراء فى الأحوال الجوية السيئة 
التی تسود السودان؛ ففعلوا فعلا يستحق عظیم الاعتبار». 


ولم یقتصر هذا الدور على هذا العمل الهائل» فقد كان على ید 
القوات ET‏ المصرية بناءأهم المنشآت الكبيرة الدنية والعسکرية 
فی« الخرطوم» وفی الأنحاء الثخری. وعلی الأخص فی حلفاء > وآبي حمد» 
والعطيرة. وشندی» وخورشمیات؛ وواد مدنی؛ وکسلاء والقضارف: 
وسواکن, ویورسودان, والابیض, وتالودی» والدویم» والتوفيقيتة, 
والسوياطء وبلاد دارفور وبحر الغزال وغیرها. 


الاشفال مر کافة أف اد ۳ r‏ 
فى ذلك الحین بحظر التجنید من القاهرة والاسكندرية 6 فأصدر الخدیو 
آمرا عاليا بمعاملة هاتين المدينتين أسوة ببقية القطرء ويذلك جند عدد 
هائل من أمهر الصناع من عمال المعمار من بنائين ونجارين ونحاتين 
ونقاشين وحدادين ويرادين: وضعوا فى خدمة عمران السودان! 


ويتضح من ذلك آن«اساءات حکومات مصر للسودان عبر التاريخ» 
انما ھی مجرد تخيلات راودت فكر الدكتور أحمد عبدالله, وقد أطلقها 
دون أن يتحرى صحتها. 


اما عن سياسة حكومة مصر الحالية نجو السودان, الى يعيب 
علیها الدکتور آنها شددت النکیر على حکومة الصادق الهدی النتخبة 
ومهدت الجو للانقلاب العسکری , فلم تكن سياسة حكومة الصادق 
المهدى النتخبة بافضل من سياسة حکومات السودان العسکریة! 

وهذا ماقلته بنفسی للفریق عبد الرحمن سوار الذهپ فى لقاء 
جمعنی به فى الکویت. ان قلت له إن المصرين لم یعودوا یفرقون بين 
سياسة کا وا حا وکوا سواد عشكريةا فالكلن 
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یتعامل مع الحكومة الصرية بشضعور العداء» وینسی العلاقة الخاصة 
التی جمعت مصر بالسودان عبر التاریخ. 

فى ذلك الحين كان الشعب السودانی یتضور جوعا تحت سياسة 
الصادق الهدی الفاشلة, ولم تكن السياسة الصرية هی التی مهدت 
للانقلاب العسکری, وانما كانت سياسة حكومة الصادق الهدی نفسها 
هی التی مهدت للانقلاب! وکان من الطرائف التی تطلق وقتها: إن 
آحوال السودانیین قد وصلت فى ظل هذه الحكومة إلى درجة من السوء 
آصبحت تعصمها من أى انقلاب عسکری! لانه لایوجد مجنون واحد 
یفکر فى التصدی لهمة الاصلاح فى السودان! 

وبطبيعة الحال فلم یفکر آحد وقتها فى أنه قد یوجد مجنون یسعی 
إلى الحکم لجرد الحکم والسيطرة دون أن یکون فى باله فكرة الاصلاح! 
ولکن هذا هو ما حدثء وجاء البشيرء ولم يكن لدی الحکومة المصرية ما 
تأسف به على حكومة الصادق الهدی» فشیعتها يما تستحق من«قلل» 
«وأزيار»! وهذا هى الأمر الطبيعى! إن لم يكن مطلويا من الحكومة المصرية 
أن تساند حكومة خانت ثقة الشعب السودانى ووجهت جهودها لخدمة 
مصالحها ومصالح طبقتها الاقتصادية على حساب الشعب السودانی! 
أسوأ! وكانت حكومة البشير أسواً من حكومة الصادق المهدى. 

ومن هنا كان أمرا غريبا حقا. وموقفا متناقضا من الدكتور أحمد 
عبد الله, أن يتهم حكومة البشير بكل ما رماها به من أوصاف ونعوت, 
وأكثر من ذلك يظهر إدراكه التام لأهدافها التى تهدد النظام السياسى 
فى مصر والتى تأتى بایران. المنافس التقليدى لمصر فى النفون 
الاقليمى: إلى حدود مصر مباشرة! ثم يبرىء هذه الحكومة المشاغية, 
التى تهدد حدود مصر الجنوبيةء من تهمة إثارة قضية حلايب! ويلقيها 
على عاتق الحكومة الصرية. تحت ذريعة أنها تطبق المثل القائل: «الميرى 
حين یففر يبحث عن الدفاتر القديمة»! وأن«فتح هذا الملف القديم يعد 
ظاهرة عجز لامظهر شجاعة»! مع أن المقدمات التى ساقها عن هذه 
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الحكومة العادية لصر ولشعبها والتی تلعب بالنار» تقود كلها إلى أن 
هذه الحکومة هى التی تفتعل النزاع حول حلایب لتحویل انتباه الشعب 
السودانی عن متاعبه الاقتصادية الجسيمة إلى الحدود - وهی لعبة قديمة 
وحقيرة جدا يلجأ إليها کثیرمن الحکام آملا في النجاة بنظمهم 
السياسية من غضب الشعب وئورته, وشد اهتمام الجیش فلا یقوم 
بالانقلاب الرتقب! 


الصراع الاجتمامی ج 4 ۵٩۱‏ 


الوفد فی۱۹۹۳/۱/۱۸ 
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عاد الهرج العراقی من جدید ان 
آلاعپبه, التي کلفت الشعب العراقي 
جيشه ورسسانته الحربية الثی كان 
العالم العربی پدخرها لقضایاه, وکلفت 
الأمة العيريية مئات اللیارات من 
الدولارات التی كان من الفروض أن 
تتچه إلى التنمية والتقدم فاذا بها تتجه 
إلي الحرب والقتال! وألحقت بالشعب 
العراقي الخراب والجوع فى ظل 


ا القاطعة الاقتصادية التی فرضتها 


فبدلا من أن يتخلى الهرج 


۲ العراقی عن الحکم» ويفسح لغيره من 
) القوی الوطنية السبیل لرآب الصداع 
] بين العراق والجتمع الدولی وإعادة بناء 
) الجسور بینه وبين الشعوب العربية 

۱ المجاورة له, واجراء مصالحة دولية 
۸ تعيد العراق إلى الحظيرة الدولية بعد 
| أن أفظ منها بسبپ عدوانه الخاشم 
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على الکویت» فانه مازال يجثم على صدر الشعب العراقی» ومازال 
یتظاهر بالقوة والتحدی والبطولة» ویفاجیء الجتمع الدولی بين الفينة 
الفينة باحدی مفامراته العجيبة» التی یحاول بها صرف الجماهیر 
العراقية عن مشاکل حیاتها اليومية» وخيبة آملها فى النظام الفاشی 
الذی تخضم له. فهو يصع الازمة تلو الازمة بينه وبين الجتمع الدولی 
وجپرانه حتی تصل إلى حافة الهاوية» وهو یعرف بهزيمته الحتمية 

فاذا كان قد عجز عن تحدی الجتمم الدولی ومجلس الامن وقوات 
التحالف وهو فی کامل قوته العسکرية» وهو یملك اعدادا هائلة من 
صواریخ سکود» وأسلحته وطائرانه ودياياته» واضطر إل الانسحاپ من 
الکویت بعد أن كانت بکاملها فى قبضة یده» فکیف یطمع فى الوقوف فى 
وجه هذه القوى بعد أن فقد قوته العسكرية وهو يستقبل لجان التفتيش 
الدولى ويؤمر فيطيع؟. 

ولكن المهرج العراقى لا تهمه النتيجة طالا أن الشعب العراقى هو 
الذى يتحمل نتائجها وعواقبها الوخيمة:؛ بينما هو آمن فى مخبئه كما 
كان اه اذاه كري الخليع. وی لا نوع اسران تاودا 
الدولية ضد شعبه, كن ما یترتب علیها من آوضاع اقتصادية متردية, 
لأن هذه الأوضاع الاقتصادية لا تمسه شخصیا أو أقريائه ومن يلوذ به. 
فهى يتصرف بعقلية رجل العصابات وليس بعقلية رجل الدولة. 

ولا يدرى أحد مدى التنسيق بينه وبين اسرائيل لصرف نظر العالم 
الحجارة تشد آبصار العالم إلى القضية الفلسطينية وضرورة حلهاء 
وتمارس ضغطا لم یسبق له مثیل على اسرائیل, اذا به یقوم بغزو 
الکویت. فلا يقلح فى شىء قدر تحویل أنظار العالم من انتفاضة 
الحجارة إلى قضية تحریر الكويت. وفی الأيام الاضية بینما كانت انظار 
العالم تتجه إلى الفلسطینیین البعدین الذین یعیشون فى ظروف لا 
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يحتملها بشر بسبب جريمة الابعاد. اذ به یقوم بعملیته العقيمة فى 
الکویت مرة آخری, الذی یعرف تتیجتها مسبقاء فاذا باهتمام العالم 
يتحول إلى ما یجری على الحدود العراقية الكويتية» وینصرف عما یجری 
علی الحدود الاسرائيلية اللبنانیة! 
واذا كان لهنه الصيبة من مغزی, فهو آن الامة العربية تعیش آنکد 
اسو ایام تا هاا حامر لبق تن على الهترح ال اتفال 
الجنوب من حدود مصر یوجد مهرج سودانی آخرء يعيش شعبه تحت 
طروت اقتضيادية که مق ميد ار من اقات إلى ارت ار 
مصرء ولكن المهرج السودانی يتظاهر بالبطولة أيضاء ويحاول صرف 
e‏ عق تاه A‏ هينه سو سس 
يعرف أنه لن يستطيع أن يحقق فيها نجاحا أكثر من النجاح الذى حققه 
المهرج العراقى فى غزى الكويت واصطدامه بالمجتمع الدولى! 
ونين ذلك دوي لسو ؟ السو اق يكزي لبرت العاف تايا 
فیختلق حججا تاريخية يعرف أنها لا تستند إلى حقائق بل أوهام وافتراء 
وکذپ, فکما آن الهرج العراقی كان یعرف جیا آن الكريت لم تكن ف 
يوم من الأيام آرضا عراقية, وأنه لا توجد وثيقة واحدة تبرهن على آنها 
كانت تابعة للعراق فى يوم ماء فان الهرج السودانی يعرف جیدا أيضا 
أن منطقة حلایب هی آرض مصرية؛ لأنها تقع شمال خط عرض ۲۲ 
شمال خط الاستواء؛ بمقتضی الاتفاقية قية الوحيدة التی تحكم هذا 
الموضوع, وهی اتفاقية ۱۸۹۹ , واذا كانت م مصر قد قبلت وضع منطقة 
حلایب تحت الادارة السودانية: فلاسباب اجتساعية فرضتها العلاقة 
الأخورة ين شقن موی اة ادال اسر اسان 
السودانیین الذين يعيشون فى .هذه النطقة إلى الاراضی السودانية, كما 
غل دول اخ ' ` 
بل ينسى الهرج السودانی أنه لو كانت حكومة مصر تتصرف 
عق ميوع اه لقامت رو السود اي كا هو تیهام اه كان تحت 
السيانة ام :وكا هن نانك رمن دون سیر فى کت نت بدا 
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اجه وه وه شود الک التكسيية اله لوئط اسؤافة نا 
عشرات السنين. بل لما أنفقت من ميزانية جيشها على جيشه حتى عهد 
قريب! 

وهى مالم يحدث اطلاقا فى العلاقة بين العراق والکویت, فقد كانت 
الكويت مستقلة من قبل أن يستقل العراق» ولم تسمح لحاكم عراقى 
بدخولهاء ولا لادارة عثمانية بالسيطرة عليها. ومع ذلك فان المهرج 
العراقى قام بغزى الكويت تحت ادعاء تاريخى كاذب. 

وهنا نجد هذه الفارقة» فعلى الرغم من أن مصر لم تفعل كما فعل 
المهرج العراقى من التذرع بحقوق السيادة المصرية على السودان فى 
انتهاك سيادته الحالية على آراضیه, آو تهديد حدوده مع مصر بأى نوع 
من أنواع التهدید» فان المهرج السودانی يأبى إلا أن يفعل ما فعل المهرج 
العراقی, فيدعى كذباء ويدون أى سند شرعىء أن حلايب أرض مصرية, 
كما ادعى المهرج العراقى کذبا ويدون ی سند شرعى أن الكويت أرض 
عراقية! 

وهکذا نچد انفسنا آمام هذا النوع من الحکام الهرجین الذین 
ابتلیت بهم الامة العربية فى هذا العصر الأسود, الذی ضاعت فيه حقوق 
الاعداه: ویسود بیتهم :الود والوتام كلما كان الامر متعلقا ينه فروة 
العرب وتهدید العرب وتمزیق العرب! 

وف الله ونم وکین 


ay 


تخل الثاونم 


مصر واسرائيل 
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كنك اول كاقن قن بی تفيل 


8 أول سفير اسرائیلی فى القاهرة 
] بعبارةدلا.. لسقير اسرائیل»! وكان هذا 
8 السفير هو السيد الیاهو بن اليسارء 
8 الذى شاء قبل وصوله إلى القاهرة الا 
0 آن تن تيده تس اسسه تاه 
8 الستوطنات الاسرائيلية فی الضفة 
]| الغربية وحق الیهود فى الاستیطان 
] فيهاء كما هاجم إدانة الولایات التحدة 
| لهذه الشياسة الخطرة. 


ويومها كتبت فى مجلة 
۰ مقالا بعنوان : «لا .. لسفیس 
القاهرة اذا كانت قد قبلت سفيرا 


8 لاسرائیل فى مصرء كجزء من عملية 
8 السلام الذى تعمل على أن يكون شاملا 
8 وعادلاءلاترید سفيرا مثل بن الیسار, 


۹ 


التاريخية التی تعیشها العلاقات الصرية الاسرائيلية. ولاشك أنه توجد 
فى أسراتيل اه وس هذا ان الا اسب المرخلة القادمة: 


وقد مضی الیاهوبن الیسار الى حال سبیله. دون أن يترك أى آثش 
فى مصرء فلا آحد أحس به, ولاهو آحس بما حوله فى القاهرة. وخلفه 
سفير أفضلء هو موشیه ساسون, الذی كان شامی الاصل, ویتکلم اللغة 
العرپية كما یتکلمها أى عربی. ولم تكن الظروف تساعده کثیراعلی 
علاقات أفضلء كما أصيب بکوارث عائلية آثرت على حسن آدائه. حتی 
انتهت مدته» وتوفی بعد ذلك. 


بعد ذلك خلفه السفیر الاسرائیلی الحالی البروفسور شیمون 
شاميرء وهو أستاذ تاریخ. وآفضل من درس الصلاقات العربية 
الاسرائيلية. كما أنه أفضل السفراء الاسرائیلین تفهما لطبيعة وظیفته. 
كما أنه هو نفسه طراز السفیر الذی تریده العلاقات الصرية الاسرائيلية 
فى مرحلتها الراهنة. فهو متفتح الذهن,. لیبرالی التفکیر مدرك متطلبات 
المرحلة التاريخية للعلاقات بين القاهرة وتل ابيب.وقد آمضی قبل ذلك 
فترة طويلة مدير اللمركز الأكاديمى الاسرائيلىءكان فيها شديد الالتزام 
بواجباته الأكاديمية دون أن يحيد عنها. 


على أن البروفسور شيمون شاميروجد نفسه عاجزا عن 
مع تعنت حكومة اسحق شاميرء وتعسر تأليف شيمون بيريز» رئيس حزب 
سره الط و لایس الال مع كفني السا الاستفران 
العلاتات المصوية الانسرائلية: وقضية السلا ف النطفة العربية .ترد 
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واستقالته - من ثم - تعد تخلیا عن مسئولیات مهام یتعذر على غيره 
القيام بهاء ولا تؤدى إلى تحسن الوقف بل إلى سونه, فهی خطوة إلى 
الوراء ولیست خطوة إلى الامام! والبروفسور شیمون شامیر باستقالته 
يرتكب نفس الخطأ الذی يرتكبه كثير من المثقفين الشرفاء الذین يتملكهم 
اليأس فيظنون أنهم يستطيعون أن يؤثروا بغيابهم مالا يستطيعون تأثيره 
بحضورهم» ويتركون مواقعهم باستقالات مدوية يقصدون بها تنبيه الرأى 
العام وتحريكه واثارة غضبه واستيائه, فلا تفلح هذه الاستقالات الافى 
السياسات التى ترك هؤلاء مناصبهم احتجاجا عليها! 

ان من واجب المثقفين الشرفاء التمسك بمناصبهم» واستخدام قوتها 
السياسية والدبلوماسية قوة يجب أن تكون فى أيدى الشرفاء الذين 
يحاربون من أجل اقرار العدل والحق, ولا يتركونها لقمة سائغة 

وعلى كل حال فإن استقالة السفير الاسرائيلى البروفسور شيمون 
شامير توضح فى حد ذاتها عمق المأساة فى الأراضى المحتلة وموقف 
الاسرائیلیین منها. فالاسرائیلیون منقسمون انقساما خطیرا فی حل هذه 
القضية إلى فريقين : الفریق الأول ویری أن الحل یکمن فى الجلاء عن 
دولة مستقلة منزوعة السلاح» أو فى اطار اتحاد فیدرالی أو کونفدرالی 
مع الاردن. آما الفریق الثانی فیری تأجیل حل هذه القضية ما آمکن, 
والمماطلة ذ فيها إلى أبعد مدی» فلريما تأتى الأيام بما يثبت سيطرة 
اسرائيل على هذه الأراضىء فتنشاً دولة اسرائيل العظمى. 

ومن سوء الحظ أن الفريقين يكادان يكونان متعادلين حتى الآن» ومن 
مو المظ انشا ان اللتطرفين العتوبه» الذين اسان إلى اش ی 
الفلسطينية ووصلوا بها إلى هذا الدرك من التدهور» مازالوا يقدمون 


۷۱ 


للمتطرفین الاسرائیلیین فى کل يوم الزاد والدعم اللازم لتثبیت موقفهم. 
وتحفيد لته النلسطيتية والعودة مها إلن الوزاء. ويقدموة لاور 
الأمريكية کل ماتا ك من موان العسویف والاخاة مواقف مادك 
كما هو الخال فى اتون سس الخال الحوار مغ هة الكصرين 
الفلسطينية ‏ بل والتوقف عن هذا الحوار بحجج واهية تستند فيها إلى 
موقف المتطرفين - على ضعفهم وانعزالهم - وتنسی موقف الأغلبية 
المعكدلة التی اعترقت بحق اسرائیل فی الوجود بعد إن کانت ترفضه 
رفضا باتاء ولم تعد تطالب بغير حق الشعب الفلسطینی فى الوجود» وهو 
حق أولى لا يملك أحد أن ینزعه منه» ولایملك شعب أن يحرمه منه. 
وهكذا يتحول الوقف حالیا لصالح التطرفین, فالحکم فى اسرائیل 
الیوم يؤول للمتطرفينء والتطرفون العرب یقدمون له الوقود اللازم 
للاستمرار. والعتدلون یخضعون للتطرف ویقدمون له التنازلات على 
الدوام. فیتوقف الجانب الامریکی عن الحوار مع منظمة التحریر لارضاء 
القطرف اسان سای ۱ وتان صقر امس اتل قي من عم 
منصبه لحكومة التطرف فى اسرائیل لتعیین سفیر متطرف! 
وحکومة مصر لا تکاد تمضی بعملية السلام خطوة حتی يعود بها 
التطرف العربی إلى الوراء خطوات. وتضطر إلى بذل جهود مضاعفة 
لقصل إلى التقطة التق وضدل اليها اللحؤان: كما فعاف مؤكرا هين ات 
جهودا مضنیا لتقبل ادارة الرئیس الامویکی بوش استثناف العوار مم 
. آمريكية تراعی اعادة تاکید التزام النظمة بنبذ الارهاب وتعفی یاسر 
عرفات من اتخاذ مواقف تحرجه مع الجماعات الفلسطينية التطرفة التی 
تعارضه, ولا تضعف قپادته للمنظمة» وفی نفس الوقت ترضی الطالب 
الامريكية. 
وینسی الجمیم آن التسویف قی حل القضية الفاسطینيا هو- علی 
وجه التحقیق - لغیر صالح الاسرائیلیین بقدر ما هو لفیر صالح 
الفلسطينيين. فلن تستطیع اسرائیل الاحتفاظ بالاراضی الحتلة إلى 


۷ 


الأبده فهکذا علمنا درس الحروب الصليبية, وکل ماتستطیعه حقا هو 
اطالة آمد الصراع العربی الاسرائیلی, وقد استمرت الحروب الصليبية 
مائتی عام! 

ومعنی ذلك بقاء الشعب الاسرائیلی فى حالة حرب مستمرة مع 
العرب» وفی مواجهة مقاومة لاتهدا» وانتفاضات متوالية, لعشرات ومنات 
السنین. وهو آمر يصعب تصوره على شعب من الشعوب, ویحول حیاته 
إلى جحيم لا یطاق. خصوصا والامة العربية ليست أمة من الهمج, 
وانماهی أمة لها تاريخ وحضارة, ولدیها امکانیات لا تنفد للصراع, واذا 
كانت هذه الامکانیات الیوم مفككةء فانها لاتلبث أن تصبح قوة خطرة حین 
تتحد وتندمج. 

وفی الوقت نفسه فإن الفرصة التاريخية التی يقدمها العرب 
لاسرائیل حالیا بقبول حقها فى الوجود فى النطقة العربية, واعترافهم 
بقرارات مجلس الأمن التی تسس هذا الحق, وتصالحهم مع مصر التی 
آیرمت کامب دیفید والعاهدة الصرية الاسرائيلية, واعادة الجامعة 
العربية إلى مقرها فى القاهرة التی تقع فیها سفارة لاسرائیل - کل ذلك 
یجعل من تجاهل هذه الفرصة من قبل الحكومة الاسرائيلية خطأ تاريخيا 
فادها يدفع الشعب الاسرائیلی ثمنه فى يوم ما قد يقترب أو يبعد. 

واخيرا فان ابتلاع الأراضى المحتلة فى بطن اسرائيل سوف يسبب 
لها على الدوام مغصا تاريخيا لن تتحمل آلامه. فلن تستطيع أبدا 
اهتضام هذه الأراضى بدون أن تمنح الفلسطينيين فيها حق المواطنة 
الكاملةء والا تحولت إلى دولة عنصرية يرفضها المجتمع الدولی واذا 
اعطت هذا الحق وأصبح الفلسطينيون اسرائيليين» فسوف يتحولون إلى 
أغلبية بمرور الزمنء وتتحول الدولة الاسرائيلية إلى دولة فلسطينية على 
الدی الطويل. وهذا مايدركه الاسرائيليون المعتدلون» ومايجب أن يحاريوا 
من آجله» لا أن يقدموا استقالاتهم من مناصبهم من أجله. كما فعل سفير 
اسرائيل فى مصر البروفسور شيمون شاميرء الذى ندين استقالته, على 


الوفد فى ۱۹۹۰/۷/۱۲ 


القال الذی کتبته فى الاسبوع 
الماضى على صفحات «الوفد» عن 
استقالة السفير الاسرائیلی, أثار ردود 
فعل متباينة» بعضها أيد ماذهبت إليه 
فى هذا المقال من أنه كان على السفير 


] الاسرائيلى البقاء فى منصبه, لخدمة 
] تذليل الصعويات فى العلاقات المصرية 
8 الاسرائيليةء ولخدمة قضية السلام,: 
] بدلا من تقديم استقالته احتجاجا على 


سياسة الحكومة الاسرائيلية الجديدة: 
لأن الناصب قوة يجب على الشرفاء 
التمسك بها لخدمة قضايا الحق والعدل 
التى يؤمنون بهاء بدلا من التخلى عنها 
للقوی الضادة. 

والبعض الآخر اعترض على هذا 
الرأى» ورأى ان استقالة السفير 
الاسرائيلى هی خطوة إلى الامام, 
وليست خطوة إلى الوراء كما ذهبت؛ 


] وأن السفير الاسرائيلىء البروفسور 


ولاه 


شیمون شامیر, عندما قدم استقالته, بکل مافیها من تضحية بالمنصب 
الرفیم والامتیازات الادية والأدبيةء - انما قدم خدمة لقضية السلام. لانه 
رفع بهذه الاستقالة المدوية صوت احتجاج قویا على سياسة عقيمة تؤدى 
إلى مخاطر جسيمة تتعرض لها المنطقة العربية على يد حكومة الليكود 
اليمينية المتطرفة الجديدة التى ترفض المبدأ الاساسى للسلام فى هذه 
المنطقة, وهی الأرض فى مقابل السلام» وأن هذه الاستقالة الشريفة تماثل 
استقالة أنتونى ناتنج وزير الدولة البريطانى فى حكومة أنتونى ايدن 
احتجاجا على اشتراك هذه الحكومة فى العدوان الثلاثى على مصر سنة 
۲ وغيرها من الاستقالات التى مثلت إدانة لسياسات لا ترضی عنها 
ضمائر أصحابها. 


وقد التمتشول فو يركون الشعل ا له اكل امال ليذه 
الاستقالة فبینما رحبت بها قوى السلام. التى ذكر بعضها آنها تأخرت 
کثیراء وانها كانت تنتظ من مفکر ومثقف حر مثل البروفسور شیمون 
شامیر آن یقدم هذه الاستقالة قبل ذلك حتی لا یکون اداه تمفيلية فى ید 
حکومة اسراثيلية تتجاهل ابسط مبادیء حقوق الانسان» وهو حق تقریر 
الصیر - فان الدواثر اليمينية فى اسرائیل هاجمت هذه الاستقالة, لأنها 
تفضح السياسة العقيمة التی تتبعها حكومة اللیکود ازاء الفلسطینیین فى 
الأراضى المحتلة, وتضع هذه الحکومة فی موقف حرج. کما ات هذه 
ادوائر تزود الدوائر اليمينية فى مصر بالمعلوبات الكاذبة التى تشوه 
الصریین لا پقدرون من یعملون للسلام. ولا یفرقون ن تاا 
امبراطورية تعمل للتوسع وسياسة تعمل للسلام! 

وريما كانت أقوى حجج هذا الفريق هى أن منصب السفير لا ينطبق 
عليه الوصف الذى أطلقته ته» وهى أن المناصب قوة يجب على الشرفاء 
التمسكِ بها لخدمة قضاياهم. فهناك فرق بين المناصب الدبلوماسية 
والمناصب السياسية» فالمناصب الدبلوماسية هی مناصب تمثيلية لا يملك 
السفین فيها حرية التحرك؛ ولا يملك فيها قدرة صنع القرار السياسى, 
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وانما کل عمله هو أن یتلقی تعلیمات حکومته ویقوم بتنفینها 
بحذافیرها سواء اتفقت مع رأ به الشخصی وآهوائه السياسية آو لم 


چم + جو 


وکما عبر لى أحد السفراء الصریین الذین اعترضوا على مقالی: إن 
السفیر لا یعدو أن یکون «صوت سیده» 10166 ۷۲251675 1115 وهذا السید 
هو وزارة الخارجية فى بلده. ومن هنا فالسفیر الحقیقی هو السفیر 
الحرفی وليس السفیر الفکر - أى السفیر الذی یتخذ التمثیل السیاسی 
حرفة يؤديها بنجاح دون آی اعتبار لیوله السياسية أو الحزبیة. وینوب 
فیها عن حکومته مهما اتفق معها أو اختلف معها. ولم يكن السفیر 
الاسرائیلی البروفسور شیمون شامیر من هذا النوع. فهو مثقف ومفکر» 
وموقفه الفکری یختلف عن موقف حكومة اللیکود اختلافا جذریا » ویتفق 
مع موقف قوی السلام فى اسرائیل. ومن هنا فقد كان یتعذر عليه تمثیل 
سياسة هذه الحکومة فى مصرء ونقل وجهة نظرها - التی لا يؤمن بها - 
إلى السئولین فى مصر. ولا شعر بهذا التناقض يثقل على ضمیره قام 
بحله عن طریق تقدیم استقالته . 


والهم هو أن هذه الاستقالة تفجر قضية السلام التی لا تؤمن بها 
حكومة اللیکود. والتی تمثل سیاستها ازاء‌ها تحدیا لشاعر الانسانية, 
وخطورة على مصالح الشعب الاسرائیلی نفسه بقدر خطورتها على 
مصالح الشعب الفلسطینی فى الأراضی الحتلة . 


فمن الواضح أن الانتفاضة الفلسطينية قامت لتستمر ولا تتوقف, 
لانها انتفاضة على کل آلوان الظلم والاغتصاب والتفرقة العنصرية التی 
مارستها السياسة الاسرائيلية فى الأراضى الحتلة على مدی الصراع 
العربی الاسرائیلی. ولأن هذه الانتفاضة تکسب احترام العالم آجمع. 
وتصحح کثیرا من الفاهیم عن الحركة الوطنية الفلسطينية التی اساءت 
الیها الغامرات والمارسات اللا مسئولة وآعمال العنف الفردی فى 
الخارج. التی آصابت الابریاء دون الاسرائیلیین. وأيضا لانها انتفاضة 


الصراع الاحتماعی ج ؛ ۵۷۷ 


العربية. 


يضاف الى ذلك أن علاقات القوى بين اسرائيل والدول العربية الآن 
قد تغيرت لصالح الدول العربية , بعد ما طراعلى القوة العسكرية العربية 
من تطورات نقلتها من موقف العجزالی موقف القدرة» والدليل على ذلك 
الحرب العراقية الايرانية التى استمرت قرابة عقد من الزمانءولم تستطع 
ايران فيها أن تحقق مكسبا واحداء رغم أنها كانت ترسانة مسلحةءورغم 
أنها كانت ثهارب دولة غويية واخدة هي العراق: 


ان نظرة واحدة علی الانفاق المسکری للبلاد الربية علی مدی 
ا ا ا بون إن تعاس نا را تسین فى 
طریق مسدود. فلن تستطيع أن تضرب ضرية يونية ۱۹۱۷مرة آخری 
فتحتل آراضی ثلاث دول مرا وان تستطیع ان تسیطر على الاراضی 
المحتلة والشعب الفلسطينى فیها بعد الانتفاضة كما كانت تفعل من قبل, 
حداقك ا کی انانب لے ا مسا عقن اريف 
فى اکتوبر۱۹۷۳» وبعد الفشل الاسرائیلی فى جنوب لينان. 


ونی الوقت نفسه فان التغیرات العالية والوفاق الدولی لم تعد تسمع 
بمثل هذه العامرات التى تفكر فيها غقول وزراء ایکون اللتعصية التعسة, 
كما ان القغيرات التى طرات على الموقف العرين ازاء وال من خخا 
ا ا والملام معها فى مقارل ارهن كن نلك وضعل :مسر ان 
هذه السياسة الليكودية عبثا فى عبث.وتضييعا للوقت والأرواح فيما لا 
طائل من ورائه للشسعب الاسرائیلی الذی تزعم هذه الحکومة تمشیل 
تفال وول مره انال السغير الاسرائلى فى خفن 


2۷۸ 


الوفد فى ١١‏ / "9 / ۱۹۹۰ 


] ليس لمصلحة الشعب الفلسطینی فى 
۸ الأراضى المحتلة فقط وانما هو لمصلحة 
| الشعب الاسرائيلى بالدرجة الأولى . 


سوف تخطىء الحكومة الاسرائيلية 


ته || القضية الفلسطينية بعد حرب الخليع 
۾ ٩‏ على أساس التأييد الذى منحته منظمة 
۸ التحریر الفلسطينية وقيادة الانتفاضة 


2 تست ذلك إن الا الات 


ذلك أن الشعب الاسرائيلى لايمكن 


| أن يبقى شاكى السلاح وفى حالة تأهب 
| وطوارىء الى الابد. وانما من حقه أن 
| المنطقة وخارج النطقة, ولایستطیع 
| الشعب الاسرائیلی أن يعيش فى سلام 
| الا اذا كان الشعب الفلسطينى يعيش 
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فى سلام آیضا والشعب الفلسطینی لا یمکن أن يعيش فى سلام وأرضه 
محتلةوحريته مصادرقواستقلاله میدد. 


وهذا الکلام لا تقوله الآن لاول مرة‌وانما سبق آن قلناه مرارا علی 
صفحات الصحف ولسئولین وکتاب ومفکرین وسیاسیین اسرائیلیین. 
والغریب آنا لم نواجه بمعارضة ممن خاطبناه فى هذا الشأن» بل كنا نجد 
التأييد الکامل والتأمین على ما قلناه! 


ولعل موقف السفیر الاسرائیلی السابق البروفسور شیمون شامیر 
خير تأييد لهذا الکلام» ذلك أن هذا السفيرء وهو مثقف حر شجاع لم 
سل او ا تال حكوية سر ان فذاق انها 
لاتنوى الانسحاب من الأراضى الحتلة» ولا تقبل بشعار السلام فى مقابل 
الأرض. فقدم استقالته حتى ينسجم مع نفسه ويتوافق مع فكره. 


وفى حدود علمى فان استقالة البروفسور شيمون شامير كانت 
استجابة ل خوط غير منظورة من القوی الليبرالية فى اسرائیل, التی 
تقف الى جانب الحق الفلسطینی والی جانب الانسحاب من الأراضی 
الفلسطينيةالمحتلة فى مقابل السلام. ومن هنا كان ترحیب هذه القوی 
بهذه الاستقالة غير المسبوقة فى تاريخ اسرائيل. 


وق الق ان ماه ال اللبيرالية قن عا ون م ا ر خوت 
الخلیج. بعد أن حاول صدام حسين توريط اسرائيل فى الحرب عن طريق 
ضرپها بصواريخ سکود. لكى يوسع نطاق الواجهة ويميع قضية تحرير 
الكويت. ففى ظل الخطر الذى تعرض له الشعب الاسرائیلی» وفى ظل 
التأييد الفلسطینی للدکتاتور العراقی» كان أى حديث عن السلام مع 
الشعب الفلسطينى يعرض صاحبه للشك والاتهام. ولكن نفس ضرب 
اسرائيل بصواريخ سكود قد أصبح يحتم على الساسة الاسرائيليين 
تجاوز ذلك الشعور الوقتى الى التفكير الجدى فى مستقيل العلاقات 
الاسرائيلية الفلسطينية بطريقة ايجابية تتعلم من درس التجرية. 


۸۰ 


فأولاء لم يكن فى وسع صدام حسین التاجرة بضرب اسرائیل 
بصواریخ سکود لو كانت الحكومة الاسرائيلية قد استمعت لصوت العقل 
منذ البداية» وقبلت شعار الأرض مقابل السلام؛ وحلت القضية 
الفلسطينية منذ آمد بعید. ولکن تمادی الحکومة الاسرائيلية فى تعنتها 
وتصلبها هو الذی آتاح للدکتاتور العراقی الفرصة لادخال القضية 
الفلسطينية فى لعبة احتلال الکویت. واطلاق صواریخ سکود على 
الاراضی الاسرائيلية. وتکلیف اسرائیل خسائر وضحایا بدون استفزان 
من جانبها. 


خانیاءآن صواریخ سکود العراقية لم تضرب اسرائیل فقط وانما 
ضریت الریاض ایضاو‌هنه هی اول مرة فى قاريع الصراع العربی 
الاسرائیلی تتعرض فيه اسرائیل مع بلد عربی لنفس الخطرء ویکون هذا 
الخطر قادما من بلد عربی! كما أن هذه هى الرة الأولی أيضا التی تتفق 
قیها مصلحة اسرائیل ومصلحة مجموعة من الدول العربية فى ضرب 
خطر عربی والتخلص منه بحرب شاملة؛ 


واذا كانت المملكة العريية السعودية ومصر وسوريا قد لعبت الدور 
الايجابى فى مواجهة خطر النظام العراقى, فاننا لايجب أن نقلل من 
أهمية الدور الذى لعبته اسرائيل بضبط النفس وعدم الاستجابة لحاولات 
صدام حسين لجرها الى الحرب. ذلك أن اشتراك اسرائيل فى الحرب 
ضد صدام حسين كان كفيلا بتغيير كفة الميزان لصالح صدام حسين. 
فبالاضافة الى أنه سوف يغرى ايران بنبذ سياسة الحیاد, بكل تأثير ذلك 
على سير المعركة فانه سوف يدفع دول المغرب العربى الى نقل 
معارضتها للحرب الى مستوى ايجابى مؤيد لصدام حسين؛ وسوف 
يوسع ذلك نطاق الحرب لتحرير الكويت الى حرب عربية اسرائیلیه» 
ومعنی ذلك تغيير نتيجة الحرب التى انتهت إليها! 
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وبالتالی فان الوقف الاسرائیلی يعد عاملا مساعدا فى كسب 
الحرب لا يجب التقلیل من آهمیته. وهذا الوقف اتخذ بناء على توافق فى 
الصلحة العربية مع الصلحة الاسرائيلية فى تحریر الکویت وضرب نظام 
صدام حسین وتصفية الخطر الناجم عنه. وهذا التوافق يجب الاستفادة 
منه فى انهاء الصراع العربى الاسرائیلی عن طریق حل القضية 
الفلسطينية. 


ثالثاء أن موقف سوریا من قضية تحریرالکویت يعد عاملا آساسیا 
فى النتیجة التی انتهت الیها الحرب.ولنتصورلو آن سوریا انطلقت فى 
موتفها تجاه صدام من حقيقة الاحتلال الاسرائیلی للجولان. وانتهزت 
الفرضا لكمرير الجولان عن طريق التسنالم والتخالت عم سيد اع آن هذا 
الموقف كان كفيلا بإحداث فوضى خطيرة يمكن أن تؤدى الى نتائج 


ومن هنا فليس من المعقول أن تستمر اسرائيل فى احتلال الجولان 
بعد أن توافقت مصلحتهامع مصلحة سوريا فى قضية خطيرة كتلك 
القضيةء وفى حرب شاملة كتلك الحرب. إنى أتصور ضرورة الاتفاق بين 
اسرائيل وسوریا على إنهاء النزاع بينهما على أساس سحب القوات 
الاسرائيلية من الجولان وپناء علاقات جديدة تتفق مع الموقف الجديد بعد 
انتهاء خرب الخليي وا نموت العاقرة المت الاببراكللئة بتک أن كوت 
أساسا للعلاقة الجديدة. 


ومعنى ذلك أن الحنة التى مر بها كل من العالم العريى واسرائيل 
فی ازمة الغليم پجب أن تکون منطلقا لوت سد اس تمید الان 
والاستقرار لهذه النطقة القلقة فى العالم. وتنهی الصرام العربی 
الاسرائیلی الذی طال أكثر من اللازم» وأکثر مما تحتمل فترة ما بعد 
الحرب - خصوصا بعد أن علمت الازمة الغرب مخاطر اعطاء السلاح بلا 
حدود» ومخاطر وجود اسلحة غير تقليدية فى هذه المنطقة العرييةء وأكثر 
من ذلك آنها آوضحت حقيقة خطيرة لم تكن موجودة قبل حرب الخلیج. 
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تعد من صغر دول العالم. ومع ذلك توافدت قوات ثلائین دولة للدفاع 
قهل کی سرافل ابجاد القرصة لخا رتخا اناما لتفيش من لغرب 


فى سلام؟ هذا هى السؤال الذى يجب أن تتكتل كل الجهود فى اسرائيل 
للرد عليه بالایجاپ . 


واكك 


التدس نی 
الاسراثيلية «۱» 


الوفد فى ۱۹۹۱/۱۱/4 


آعتقد أن المعركة الکبری فى مؤتمر 


| السلام بمدرید» لن تنشب حول الضفة 
0 الغربية آو غزة أو الجولان: بقدر 


ستنشب حول القدس بالذات؛ لأسباب 


۸ کثيرة. على رأسنها الاهمية القصوی 
8 التی تعلقها اسرائیل على الاحتفاظ بهاء 
8 والتی جطتها تقرر ذلك منذ بداية 
| الصراع كما سوف نری. 


ثانياء الدراسات العديدة التی 


| اخرجتها الطابع الاسرائيلية حول 
۸ القدس. 


ثالثاء وهو ما اكتشفته مؤخراء 


| إنشاء مؤسسة الأبحاث والدراسات 
8 الهامة التى تعمل فى القدس, وتحمل 
اسم ثانى رؤساء دولة السرائيل» 


اسحاق بن زفىء والعروفة باسم‌دیاد بن 


] زفى» أو معهد دراسات الجماعات 
] اليهودية بالشرق» ویتبعها معهد آبحاث 
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پاش اه 

واهتمام مؤسسةه«ياد بن زفی» بتاریخ الدیار المقدسة والقدس 
لاینحصر فقط فى تاريخ السکان الیهود فيهاء أو فى علاقات الیهود 
الروحية بهاء وانما یتجاوز ذلك إلى دراسة ثارت الطوائف والفرق 
السيحية فى العصور القديمة والوسطی» والحروب الصليبية. وعلاقات 
شعوب أورويا وأمريكا بالقدس. وعلاقات الاسلام بالقدس علی مدی 
العصور. 


وفی السنوات الآخيرة ومع تزايد الاهتمام العلمى فى اسرائیل بين 
الجماه ر والجامعات بتاریخ علاقات الاسلام بالقدس. وكذا علاقات 
الدول عريية بهاء صدرت عن هذه المؤسسة مجموعة أبحاث تتناول 
حلانات العرپ بالقدس فى العصرین الاموی والعباسی, وتحلیل الصراع 
العوبى الاسبزائدلى عشیا اقامة دولة اسبرائيل. وقد فشر م فن هذه 
الأبحاث فی الكتاب الذى صسدر فى عام ۹A‏ بعنوان: «مصسر 
وفلسطین», ويضم مجموعة من الأبحاث باللفة الانجليزية عن العاقات 
بين مصر وفلسطين. تحت اشراف كل من الأستاذين أمنون ‏ وهین 
وجابريل بییر. 


وق فن مورا كعاب دوقن اسف ودرا نه وا 
دراسات فى تاريخ المدينة» للبروفسور أمنون كوهينء ومترجم إلى العربية 
بقلم سلمان مصالحة: وقد راخ الخ الدکتور اسماق حسون. 
وأهمية هذا الکتاب تکمن فى تعبیره عن وجهة النظر الاسراثيلية, وفى أنه 
يدرس القدس من منظور اسرائیلی» وهذه النظرة نحن فى حاجة الیها - 
بسلییاتها,وایجابیاتها - لکی نعد لها الردود العلمية الناسبة, بدلا من أن 
نفاجاً بحجج وأسانيد ليست لدینا أية فكرة عنها . 


ونحن نعلم أن احد أسباب هزيمتنا فى يونية ۱۹۹۷ - وهو آهم 
الأسباب ‏ جهلنا باسرائيل جهلا مطبقا. ذلك أن العبقرية الناصرية كان 


كه 


. تعتقد آنها باخفاء کل شىء عن اسرائیل, وتضخیم کل شیء عن مصر 
تخدم قضية الصراع بين مصر واسرائیل باکثر مما يخدمه ابراز 
الحقائق! بل كانت تعتقد آنها بتشویه وجه اسرائیل ترفم الروح العنوية 
للشعب الصری! ولذلك كانت صورة الاسرائیلی فى الکاریکاتیر الصری 
هی صورة کوهین. الزوج الذی تخدعه زوجته «راشیل» مع رجل آخرء 
وهو سعید بهذا الخداع! حتی فوجیء الشعب الصری یوم ۱ يونية 
۷ بکوهین یحتل سیناء والجولان والضفة الغربية وغزة. فکانت 
صدمة عنيفة لم يستعد لها الشعب الصری اطلاقاء وکانت خيبة آمله 
مضاعفة! 

ویعدد الأستان آمنون کوهین آهمية القدس فى جملة أسباب : 

آولها أن القدس - كما یقول - تمثل - ظاهرة غير عادية على مدی 
التاريخ الانسانی» فعلی الرغم من أن خريطة الشرق الأوسط التاريخية قد 
شهدت قیام عواصم حکم وحضارات آقدم منها وآهم منها آضعافا 
مضاعفة: الا أن الأش الذی تثيره فى الذاكرة الانسانية أعمق بکثیر من 
الأثر الذى تثيره تلك المراكز. 

فقد كانت عاصمة أول كيان سياسى يهودىء وهو مملكة داود 
وسليمان. وبعد عدة قرونء وبعد ظهور السيحية. ارتبطت فى أذهان 
المسد لسیحیین بصلب المسيح وموته وقبره فى هذه المدينة, فأصبحت ذات 
مكانة ضخمة فى الذاكرة التاريخية لسكان آوروبا وحکامها فى العصور 
الوسطی, وفيما بعد فى العالم الجديد. وعندما ظهرت الرسالة المحمدية, 
احتلت القدس مكانة کبری أيضاء فقد آصبحت ثالث الحرمین» وأولى 
القبلتينء واحتلت أهمية آکثر من أية مدينة أخرى فى الشرق الأوسط بعد 
مكة والمدينة. 

ومن هنا أصبحت ساحة الهیکل, مع حائط المبكى (البراق الشريف) 
الذی يدعمهاء وكنيسة القيامة؛ والسجد الأقصى وقبة الصخرة؛ مراكز 
لعبادة الله لدى أبناء الديانات الخلات» فضلا عن أهميتها الأثرية 
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رموزا للدیانات الثلاث تشهد بالأهمية العظيمة للمدينة المقدسة على مر 
العصور حتی العصر الحاضر. 


وقد تضمن الکتاب عددا من الدراسات الختارة. یتناول قسم منها: 
نظرة الاسلام إلى القدس فى فترات مختلفة» ونظرة المسيحية إليهاء ثم 
نظرة اليهودية إليها . كما یتناول قسم آخر التطورات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التی مرت يها القدس فى العصور الوسطی 
والحديثة» خصوصا عصر الماليك والعصر العتمانی. وقد ركزت هذه 
الدراسات على آوضاع الیهود فى القدس فى مختلف العصورء واهتمت 
دراستان منها بآوضاع يهود القدس فى القرن الحالی. 


وا هن هه ال اشات اراس القن كخ اتسور با كل 
بریتشر, الاستان بجامعة ماکجیل, بمونتریال بكنداء عن «الصراع 
السیاسی حول القدس» وفیه یکشف آسرارا لا یعرفها الرأى العام 
العربی عن سطو اسرائیل على القدس, وانتهاکها لقرار الامم المتحدة فى 
۹ توفمبر ۱۹۶۷ بتدویلها. 


فتقول الدراسة إن القرار بجعل القدس مقرا للحکومة الاسرائيلية 
للامم التحدة فى ٩‏ دیسمبر ۱۹4۹ على توصیتها فى ۲۹ نوفمبر ۰۱۹۶۷ 
بتدویل منطقة القدس. وهو القرار الذی أكدت فيه الجمعية العامة عزمها 
على وضع منطقة القدس تحت نظام دولی دائم يضمن حماية الأماکن 
القدسة داخل مدينة القدس وخارجها! 

فیعد ۱ ساعة فقط من صدور هذا القرار الصریح. أى فى يوم ۱۱ 
دیسمبر ۱۹۶۹ قررت الحکومة الاسرائيلية نقل مقرها إلى القدس! وپعد 
مرور ثلاثة آعوام تم نقل وزارة الخارجية الاسرائيلية إلى القدس, ويعد 
أريعة عشر عاما آخری» آی فى يوم ۱۸ يونية ۱۹۱۷ اتخذت الحکومة 


ممه 


الاسرائيلية قرارا بضم القدس الشرقية والاحیاء الحيطة بها إلى الدولة 
الیهودیة! 


فکیف تمت هذه التحولات الخطيرة فى وضع القدس؟ 


تقول الدراسة انه ما من شك فى أن بن جوريون كان قد تراجع عن 
موافقته على تدويل مدينة القدس قبيل الاعلان عن استقلال الدولة! 
۸ فلم يكن حديثه عن ضرورة ضم القدس إلى حدود الدولة, وانما 


وفى ذلك قال بن جوريون ان اليهود فى التدس لا يفهمون أن مشكلة 
القدس ليست مسألة سياسيةء وانما هى مسألة امکانات عسكرية! بمعنى: 
هل لدينا قوة عسكرية قادرة على احتلال المدينة القديمةء واحتلال ممر 
واسع بدرجة كافية بين تل أبيب والقدس يمكن فيه قيام منطقة استيطانية 
واقتصادية تربط القدس ببقية الدولة اليهودية؟ وهل لدينا قوة عسكرية 
لهزيمة الجيش العريى فى الثلث؟ . اذا تحققت لنا هذه القوة 
العسكريةفانه يمكن أن نقول بثقة إن القدس قد تم تحريرها! 

ثم يقول بن جوريون إنه حتى بعد أن يتم تحرير القدس فسوف تظهر 
مشكلة أخرى اقتصادية, هى ضرورة تأمين قاعدة اقتصادية سليمة 
ومتطورة» لیس فقط للاستیطان اليهردى القائم فى القدس, وانما للهجرة 
الستمرة الیها! وفضلا عن ذلك عن ذلك فان الأمر سوف یتطلب تزوید 
القدس بالماء والوقود والمواد الغذائية مادامت الهدنة قائمة ! وهذا آمر 
صعب بسبب موقع الدينة. ویبدی بن جوریون شکواه من هذه الصعوبات 
قائلا: «لقد اختار اللك داود أصعب مکان فى البلاد لیکون عاصمة له!». 
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الشدس نی 
الدراسات 
الاسراثيلية(؟) 
ظروف إعلان 
القت دس 
ماصمة 
سس رانسییل 


الوقد فى ۱۹۹۱/۱۱/۱۱ 


أوضحنا فى مقالنا السایق كيف 


۸ قبل اليهود فى فلسطين قرار الأمم 
۸ التحدة فى ۲۹ توفمبر ۱۹۶۷ بجعل 
8 القدس مدينة دولية. فى الوقت الذی 
! کانوا یعتزمون عدم تنفیذ هذا القرار 
۱ بل والعمل ضده! وآوردنا حديث بن 
8 جوریون فى الکنیست المؤقت یوم ۲۶ 
دونیه ۸ الذی آعلن فيه أن مشکله 
۸ القدس ليست مشكلة سياسية, وانما 
۵ هی مشكلة امکانات عسكرية: فاذا 
| تحققت لاسرائیل القوة العسکریة«یمکن 
8 أن نقول بثقة إن القدس قد تم 
۸ تحریرها». 


كانت وجهة نظر بن جوریون أن 


| ماسماه «بانقاذالقدس» يرتبط بانقاذ 
۸ الطريق الژدی اليهاء وانقاذ هذا الطريق 
] لايتم فقط باحتلاله. وانما بتعميره! لقد 
] کان الخطأ الذى ارتکبه الیهود فى 
۸ فلسطین فى الاضی - حسب قوله - هو 
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انهم لم یهتموا بالروابط الارضية» لقد حافظوا بمعجزة على وجود آغلبية 
لهم فى القدس ولکن آغلبية يهودية فى القدس لا تکفی. هناك حاجة إلى 
وجود محیط زراعی یهودی وطریق توصل إلى القدس تزرع على جوانبها 
الستوطنات اليهودية. «وها نحن نلقی عقاینا الآن بسبب تلك الخطيكة , 
ویتوجب علینا أن نصلح بالحرب ما آفسدناه بالسلم! وفی مقدور چیشنا 
الان آن یصلح هذا الذی فسد. ومن هنا فان قوتناالعسکریة ليست فقط 
آساسا لوجودنا ومستقبلناء بل هی ترتبط بمصير القدس». 


وتقول الدراسة الاسرائيلية إن بن جوریون لم يدع مجالا للشك فى 
أن القدس انما هی جزء لا يتجزأ من اسرائیل» وانها تدخل ضمن حدود 
الدولة اليهودية. مثلها فى ذلك مثل تل ابیب: «لا فرق بين القدس وتل 
آبیب» أو بين جیفا وحانیتا, فجمیعها تقع ضمن حدود الحكومة 
الیهودیة»! 


ومن الطریف أنه بینما كان العرب يطبقون على القدس بعد اعلان 
قناع ارات وا جات اسر ان تحار من آعل اشفا على سود 
وجودهاء لم ينس بن جوریون أن یطمئن الشعب الیهودی إلى انه‌دحتی 
یستتب السلام. فاننا نتکلم عن حدود الحکومة اليهودية. والقدس تقع 
ضمن حدود الحكومة اليهودية (حتی الآن. للاسف. دون القدس القديمة) 
ووضعها فى ذلك هو وضع تل أبيب»! 

بل يذكر دوف يوسفء أول حاكم عسكرى للقدسء أنه «منذ اليوم 1 
الأول لقيام الدولة». تصرفنا وكأن القدس جزء من الدولة» بفارق واحد هو 
أنه لم تكن فيها وزارات». 

لذلك يمكن تصور كيف أغضب الكونت برنادوت. الوسيط الدولى» 
زعماء إسرائيل» حين اقترح فى يوم ۲۹ يونيه ۱۹۶۸ نقل القدس - 
بكاملها ‏ ووضعها تحت السيطرة الأردنية! فقد رفضوا هذا الاقتراح 
جملة وتفصیلا. ووصفه مسئول |سرائیلی بانه تحیز لالع العرب (وقد 
دفع برنادوت حياته بعد ذلك ثمنا لهذا التحيز الزعوم) ولم یشفع 
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5 لبرنادوت أنه عاد یوم ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۶۸ - آی قبل یوم واحد من مصرعه 


- إلى فكرة التدويل . 


والمهم هو أن الخطوة الأولى لتعزيز الوجود الاسرائيلى فى القدس 
وفى منتصف سبتمبر ۱۹۶۸ أقيمت المحكمة العليا الاسرائيلية فى 
القدس, وفى نهاية سبتمبر قدم بن جوريون اقتراحا بالقيام بعملية 
عسكرية فى اللطرون لتأمين سلامة القدس اليهوديةء ولكن هذا الاقتراح 
رفضء على الرغم مما حذر به بن جوريون من أن رفض هذا الاقتراح 
«سوف بثیر الندم لسنوات وأجيال عديدة». 


على أنه فى ۱۶ فبراير ۱۹۶۹ عقد الکنیست الأول جلسته فى 
القدسء ويعد ثلاثة أيام أقسم حاييم فايتسمان اليمين بصفته الرئيس 
الأذل لن إسترائيل: واصبحت مكانة القولة الجدددة مركيظة بعالب 
فرض سيادتها على القدس (الغربية). وفى ۲ ابريل وقعت إسرائيل 
والاردن اتفاقا لوقف اطلاق النار بشكل عام» تحددت بموجبه الحدود فى 
الدينة وفقا لاتفاق وقف النار فى ۳۰ نوفمبر ۱۹۶۸ وفى شهر مارس 
۹ تم الغاء الحكم العسكرى فى القدس, الأمر الذى دل على نية 
إسرائيل فى التواجد فى المدينة بصفة دائمة . 


على أنه منذ أخذت تتضح نوايا إسرائيل فى الاستيلاء على القدس 
وعدم تدويلها أخذ المجتمع السیحی فى الغرب يشعر بالقلق» خوفا من 
تنفيذ المخطط الاسرائیلی» وكان القلق أكبر فى الفاتيكان والدول 
الكاثوليكية . 


فتذكر الدراسة الاسرائيلية أن الفاتيكان نظم حملة اعلامية واسعة 
النطاق» حث فيها الدول الكاثوليكية فى أنحاء العالم» وبخاصة دول 
أمريكا اللاتينية ذات التأثير البين: التى بلغ عددها أريعين فى المائة من 
الدول الاعضاء فى المنظمة الدولية ‏ على دعم اقتراح تدويل القدس فى 


الصراع الاجتماعی د ؛ ۵٩۳‏ 


الجلسة السنوية التی كانت ستعقدها الجمعية العامة للأمم التحدة فى 
خریف عام ۱۹۶۹. ۱ 


بل يذكر بن جوریون أن الفاتیکان بعث بمبعوثه الخاص فى القدس 
فى شهر سبتمبر ۱۹۶۹ لقابلته. ولیقول له إنه (أى الفاتیکان) لو علم بان 
إسرائيل تنوی اعلان القدس عاصمة لهاء لا قامت دولة |سرائیل اصلا" 
وقد رد بن جوریون بحزم قائلا : اننی لا افهم ما تقول! لقد كانت القدس 
عاصمة لاسرائيل قبل المسيحية بالف عام! على أن الونسینیور ماكماهون 
لم يتآثر بهذا القول به پولة . كذلك لم تؤثر محاولات يعقوب هرتسويج 
مستشار وزارة الخار, عة لشئون القدس الإسرائيلى: لتغيير نظرة آباء 
الكنيسة فى روما ونيوير ك. وقد وقف على رأس الجهود المبذولة لتدويل 
منطقة القدس الکاردینال . مان المعروف بنفوذه وتأثيره. 


وتضيف الدراسة الاسر.“لية ان مجموعة دول امريكا اللاتينية 
شكلت مصدر ضغط اخرء مذانرا بالفاتيكان. وكانت هذه المجموعة قد 
ساندت قرار التقسيم فى عام ۱۹۶۷ ع., اعتقاد أن القدس سوف يتم 
تدويلها تحت سلطة كاثوليكية من الناحية :سعلية. 


كذلك برزت الدول العربية مرة أخرى توکد موقفها المؤيد للتدويل. 
والذى بلورته فى خريف ۱۹۶۸ حينما اتضح فشل اقتراح برنادوت تسليم 
القدس للملك عبد الله, ولتمارس ضغوطها فى الأمم المتحدة(فيما عدا 
الأردن كما تقول الدراسة الاسرائیلیة!) وفضلا عن ذلك فان الاتحاد 
السوفييتى والدول التى تدور نی فلكه لل ملتزما بموقفه من ضرورة 
تدويل القدس. 


تشمل كاثوليكيين وشيوعيين ومسلمین» وعلى راسها وزير الخارجية 
الاسترالى هربرت أوت» الذي لعب دورا كبيرا. فق. كانت مسودة قراره 
بالتدویل هی التى صدفت عذيها اللجنة الفرعية, وتمت الوافشة عایه فى 
اللجنة السياسية باغلبية کبپرة. 
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وفى يوم ۹ ديسيمير صدقت الجمعية العامة علی قرار التدویل 
بأغلبية ۸ ضد ۱۶ وامتناع ۰۷ وكان هذا التصويت أكثر حزما من 
التصويت على اقتراح التفسيم نفسه. والقیت على عائق مجلس الوصاية 
مهمة إحياء وتعديل القوانين المتعلقة بالقدس التى بقيت معلقة منذ ابريل 
۸ والعمل على تنفيذها دون تأجيل كما ألقى على عاتقه الايسمح لأية 
دولة أو دول باثنائه عن تنفين هذه القوانين. 

على ان رد فعل الحكومة الاسرائيلية لهذا القرار كان عنيفاء فلم تکد 
تصل الانباء بنتيجة التصويت إلى إسرائيل فى ساعات الصباح من يوم 
۰ دیسمیر ۹٤۱۹ء‏ حتى قررت الحكومة الاسرائيلية فى اليوم التالى نقل 
مقرها إلى القدس عاصمة اسرائیل! 

والغریب حقا ان یتخذ الساسة الاسرائیلیون من قرار الاسم التحدة 
الذکور مبررا - بل دافعا - للحكومة الاسرائيلية على اتخاذ قرار الانتقال 
إلى القدس. فيقول دوف يوسف إنه «لولا قرار الأمم التحدة فى ٩‏ 
ديسمبر ۱۹۶۹ لا اتخذنا قرار الانتقال إلى القدس فى تلك الأیام» غير 
أننا كنا سنفعل ذلك فى المستقيل بالطبع»! 

بل ان آبا ايبان اعتبر قرار الأمم التحدة بالتدويل بمثابة لعبة القدر 
التى حولت القدس إلى عاصمة لاسرائیل! فیقول: 

«لو كانت النظمة قد اعترفت بارتباطنا العاطفی العمیق بالقدس, 
لكان بالامکان ان نکتفی بذلك: ولکن مساس الامم التحدة بارتباطنا 
التواصل بالدينة. وعدم حساسیتها, هما اللذان دفعانا إلى الاعلان عن 
القدس جزءا لا يتجزاً من الدولة, وعاصمة لها»! 
بأنه «رد فعل لا ارادى» واصرار على حق من حفوق اسرائیل»! 

بل آکده‌شیرف» أنه على الرغم من أن زعماء إسرائيل کانوا يرون 
منذ البداية أن القدس جزء لا یتجزاً من إسرائيلء فان قرار الأمم التحدة 
بالتدويل هو الذی حدد توقیت قرار الحکومة الإسرائيلية بنقل مقرها إلى 
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القدس عاصمة إسرائيل. ویستدل على ذلك يانه حضر جمیم جلسات 
الحکومة تقریبا بصفته سکرتیر الحکومة» ولم يلتق بأى شخص فکر فى 
القذسن فاصيهة ران واه ارم ف القن عا مدت اسر ان 
البحث آمام الحكومة إلابعد ان اتخذت الأمم التحدة فى يوم ديسمبر 
قرارها لصالح التدویل! 


وريما كانت هذه الاعترافات من جانب زعماء [سرائیل خير ما یصور 
طبيعة هذه الدولة. فقدیجد المؤرخ فى التاریخ الحدیث دولا ترفض تنفیذ 
قرارات الأمم التحدة لانها لا تتفق مع مصالحها. ولکنه لا يجد دولة 
تستفزها قرارات الأمم المتحدة إلى فعل العكس! والذهاب فى التحدى إلى 
ما ذهبت اليه إسرائيلء فتعلن القدس عاصمة لاسرائيل لجرد ان الأمم 
اة اكتخزت قزارا ويل الف 


]| اصبحت قضية الجواسیس 
' الاسرائیلیین فى مصر الیوم هی 
8 الشغل الشاغل لفریق کبیر من الرآی 
۸ العام الصری. خصوصا بعد أن 
8 ضیف الیها عنصر مثير هو مرض 
| الایدز نو السمعة الخيفة التی تبعث 
] على الذعر! ثم بلغت الاثارة سمعتها 
) حين أعلنت التهمة فايقة مصراتی آنها 
تفت خی خن اس ان 
اختلق والدها هذه القصة على أمل أن 
| تقوم السلطات المصرية بالتخلص منها 
| على الفور وترحیلها الى اسرائیل, 
| واکدت أن فحص الدم الذی سوف 
| تجریه لها وزارة الصحة سوف یثبت 
| صحة هذا القول. 


استفهام حول 
جو ا سسس 


واذا صحت آقوال فايقة مصراتی . 
فان والدها يكون قد أثبت أنه أغبى 
] جاسوس فى العالم! هذا اذا أثبتت 
8 محاکمته أنه چاسوس أصلا! فالتهم 


الوفد فى ۲۶ / ۲ / ۱۹۹۲ 
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. بریء آمام القانون حتی تثبت ادانتهواذا ثبتت ادانته فان هذه 
الاد انقسوف تعد دلیلا على أن الموساد الاسرائیلی لم يعد هو الموساد 
الاسرائيلى الذى نعرف شهرته المدويةء وانما تحول الى جهاز متخلف لا 
يفترق فى قليل أى كثير عما تملكه دولة من الدرجة الثالثة فى افريقيا! 

فوفقا لما نشرته الصحف - رغم أنبائها المتضارية ‏ فان المهمة التى 
أرسل الموساد الاسرائيلى جاسوسه وابنته الى مصر من أجلهاء يمكن 
الحصول علا هی مت فا الصحفت رنه القومية وألا رشا 
فاا غو التحصول غليها من هذة العف كانه نسيل الحهيول عليها سم 
المخابرات الأمريكية بفضل صلة التعاون الوثيقة بين الجهازين. 
والكايوات الأمريكيئة تمرف اككن على وجة التتحفيى: لان امكانات 
حصولها على المعلومات فى مصر وتغلغلها فى كل ركن من أركان مصر 
الكروسة اک تلا ها وا ع اها اک اكت ای ام الان يد 
الخابرات الامريكية والخابرات الاسرائيلية قاصر على زمن الخوب: فمن 
الطبیعی أن يمتد الى زمن السلم بحکم الرابطة العضوية بين التنظیمین. 


قصته عن الایدز فى وقت تمر فيه العلاقات المصريةالاسرائيلية بفترة 
تطور تلقی معارضة شديدة من کثیرین من الثقفین. خصوصا فى 
شید وتات الأفواج السیا حیة‌السترائيلية تداعا اتکطشف بتفسها الروح 
اة السلا هم العيرق تال فة اتاو السا ي ارد 
زا س و سیر ا و 


السرف اة هو اتن اا كان عليه قبل م فة ان ال 
الاسرائيلية: لأنة اذا كائة قهبية الحاسوسية تعد قضبية طبيعية فان 
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یه زین کون فضي غير یمه ین تس زاو الوا قاس خا 
بين أبنائه. 


ولا يمكن الاعتراض على هذا الفرض بأن فتاة واحدة لا تستطيع أن 
تنشرالايدز بين الشعب المصرىء وأنه اذا أريد ذلك بالفعل فان الامر 
يحتاج الى جميع المصابات بالايدز فى اسرائيل! هذا اذا كان المرض 
منتشرا بين نصف فتيات اسرائيل على الاقل! كما لا يمكن الاعتراض 
على ذلك أيضا بأن نشر مرض الايدز بين الشعب المصرى يفترض ان 
جميع المصريين الذكور هم من المنحرفين الزناة الفاسقين. وهم ليسوا 
ذلك ولكن فكرة نشر الايدز حتى بين الزناة الفاسقين تعد فى حد ذاتها 
فكرة مزعجة ويستطيع أن يستغلها أعداء السلام مع اسرائيل. 

بقيت مسألة الجاسوسية» وهی مسالة أقل أهمية من الايدز. لأن 
افتراض أن اسرائيل لا ترسل جواسيس الى مصر هو افتراض ساذج, 
كما أن افتراض أن أصدق آصدقاء مصر من الدول الکبری» مثل الولایات 
التحدة لا ترسل جواسیس الى مصرء هو افتراص ساذج! بل افتراض 
أن بعض الدول العربية لا ترسل جواسیس الى مصر هو افتراض آکثر 
سذاجة! وفی القابل فان افتراض أن مصر لا ترسل جواسیس إلى الدول 
الأخرى هو افتراض ساذج أيضاء والا كان فى ذلك تفریط فى الأمن 
المصرىء والغاء لمبرر انشاء جهاز المخابرات المصرى. 


فمن المفارقات أن قصة الجاسوس الاسرائيلى قد ظهرت فى الوقت 
الذی كان التليفزيون المصرى يعرض مسلسل رأفت الهجان» وهو 
مسلسل يستمتع بمشاهدته المصريون والاسرائيليون على السواء وهو 
سوحن مها زاف ارات الست يكل كتهو اا السفدة فاه 
خورشید» فخرجت باعترافاتها التى تشوه سمعة جهاز المخابرات! 
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وفی اثناء ازمة الخلیج وحرب الخلیج وما بعد حرب الخلیج» جندت 
العراق عددا من الجواسیس من الصرین والعرب للقدوم الى مصر 
بغرض التخریب. وتمکنت أجهزة الأمن الصرية من القبض علیهم قبل 
تنفيذ مخططهم. وقبل ذلك آرسلت دولة عربية مجاورة» تحسنت علاقتنا 
معها - وهی لیبیا - عددا من الجواسیس والخربین على فترات متوالية 
لتفجير السفارة الامريكية ومجمع التحریر واغتیال أحد الفضوب علیهم 
من النظام الحاکم فى لیبیا! 


والأكثر |ثارة فى هذا الصدد أنه على الرغم من العلاقات الحميمة 
بين اسرائيل وفرنسا. الا أن ذلك لم يمنع اسرائيل من ارسال 
جواسيسها الى فرنسا فى وقت من الأوقات لسرقة تصميمات طيارات 
الميراج! وقد كانت فرنسا تساعد فى تطوير الفاعل النووی العراقی» ولكن 
عندما أصبح المفاعل على وشك الاكتمال ضريته المقاتلات الاسرائيلية 
وحطمته» بعد أن مرت دون اكتشاف ‏ فى الفضاء الجوى لكل من 
المملكة العربية السعودية والأردن. وهو أمر لم يكن ليحدث لولا نجاح 
الخابرات الاسرائيلية فى اكتشاف ثغرة فى النظام الدفاعى للرادار 
السعودى نفذت من خلاله الى العراق! 

والمذهل أنه على الرغم من طبيعة العلاقات بين الولايات التحدة 
واسرائیل» وهی علاقة عضوية. الا أن ذلك لم يمنع الموساد الاسرائيلى 
من التجسس على الولايات المتحدة تفسهاء واستطاعت اختلاس وثائق 
مصنفة «غاية فى السرية» تخص وزارة الدفاع الامريكيت» وتتناول 
معلومات يمكن أن يؤثر كشفها تأثيرا سلبيا على جوهر مصالح الأمن 
القومى للولايات التحدة» بما فى ذلك أنشطة المخابرات الامريكية الخاصة 
بجمع العلومات. بالاضافة إلى مفاوضات الولايات المتحدة الخاصة 
بمبيعات الاسلهحتة. وتبادل المعلومات بين الولايات المتحدة والحكومات 
الأجنبية! وكل ما فعلته الحكومة الأمريكية أن قامت بالضغط على وسائل 
الإعلام حتى لا تنتشر تفاصيل هذه القضية! 
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الاعتماد - اذن - على النوایا الحسنة لأية دولة, سواء كانت صديقة 
أو عدوة» وسواء كانت غربية أو عربية» هو اعتماد على سراب! فأجهزة 
الخابرات لم تنشاً فى الدول - ومن بینها مصر - للزينةء وانما آنشئت 
لمهمة محددة هی الحصول على العلومات التاحة من الدول الأخرى التی 
تریطها بها مصالح آمنية. 


وقد كان رای لب كيل اها الب زرف کرحت اجب 
الخابرات فى دول التعاون العریی: أى فى العراق ومصر والاردن 
واليمن» ولکن الرئیس مبارك وقف بصلاية ضد هذا التوحید. وکان صدام 
حسين ييحن من ذلك الم یره على هد وان العسانی فى مصبر قبل 
غزى الكويت! 


الفصل, الام 
مصر والمتغيرات العالية 


| مع الرئیس مبارك فى افتتاح معرض 
| الكتاب حول التغييرات الأخيرة فى 
8 أوروبا الشرقية؛ وعن مدى استعداد 
: مصرلمواجهة التغييرات العالمية. فقد 
| كنت أعلم اهتمام الرئيس الشخصى 
| بهذا الوضوع . الذى يحتل صدر 
صفحات صحف العالم» ويحظى 
بتعليقات أكبر المحللين السیاسیین - 
8 بحكم مسئوليته عن تسيير دفة الحكم 
8 فى البلاد. وإنما أردت أن يعرف أن 
! الرأى العام المصرى يسانده فى هذا 
۸ الاهتمام» وأن المفكرين المصريين الذين 
۱ يمثلون عقل هذه الأمة واعون تماما 
0 لخطورة هذه التغییرات ویتوقعون من 


اکتوبر فى ۱۹۹۰/۲/۱۱ 
فى الاصل : «حول حوار الرئیس 
مبارك مع الفکرین والمتغيرات 
الدولیة» 


ولعلن فى ته لتحا جه مم کر اک يكو سحي يه الويف 
والکان فى ذلك اللقاء الفکری الهام. وأن آطرح رؤيتى - کمورخ - لهذه 
التغييرات الهامةء لعلها تکون مساعدة فى توضیح الصورة بأبعادها 
التاريخية. 

وفى رأيى أن التغييرات التى وقعت فى شرق أوريا وفى الاتحاد 
السوفییتی بزعامة جورياتشوف تمثل أكبر زلزال تعرض له العالم 
المعاصر منذ أنتهاء الحرب العالمية الثانية. أقول «زلزال» لأن العالم بعد 
هذا الزلزال لن يعود إلى ما كان عليهء وإنما ستنقلب أوضاعه بما يؤثر 
تأثيرا بالفا على هذه المنطقة من العالم. 

يوه شاه موه اتا اض من فلت ف موی زان با 
يحدث فى العالم الغربی (شرقيه وغربيه), وظلت أفعالها فى اطار ردود 
الل انمعدت فة ما هد اة ی حده دق اكتقات فا مرب هالة 
بإرادتها وبتخطیطها وفاجأت بها العالم» وجاءت حرب البترول. التى لعبت 
ا ا العربية الست :دور( ادها باتک ال الف رن 
العالم على الوقوف فى حالة رد الفعل! 

يعدا AE‏ العاوية تست اسان العاله بان اشوا 
الحرب العالية الائية خلت تحکمه اوضام الصراع العالی بين الكلتين 
اللتين انقسم إليهماء وهما الكتلة الفربية بزعامة الولایات المتحدة والكتلة 
الشرقية بزعامة الاتحاد السوفییتی. كما e‏ بالتوازن 
دين هاتين اكتلتين. 
عما كان عليه هذا العالم قبل الحرب (وهى الصياغة التى تتغير الآن مع 
عه الا كسا مر اا شیف عدون مر الى 
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آولا - تصدیر الحرب إلى العالم الثالث . 
ثانیا - توحید آوروبا الغربية. 

كالقاان تاه مرا درن او 
رابعا - نشأة حركة عدم الانحیان. 


وپالنسبة للملمح الأول» وهو تصدیر الحرب إلى العالم الثالث فقد 
كان أبرز ملامح ماقبل الحرب العالية الثانية هو تعرض العالم الثالث 
الحروب تفا غل الدول الأوزونية ی وهی ای الى بذاك 
فم توش اندرا والكشرت ملل مسا قاراك افرش رات 
واا ا ا شرت ناته ا مان ای قان 
والاستعمار الأسبانى والاستعمار الهولندى والاستعمار الفرنسی 
والاستهمار لطا ا كنا انت اة ا الفربی 
- باقتسام الوطن العربی بين الاستعمار الفرنسی والانجلیزی والاسبانی 
والایطالی. 

اکن هت القن تین هة ارت اا ا فقو رة 
آوروبا والولايات المتحدة الحروب إلى قارات آسيا وآفریقیا وأمريكا 
اللاتينيةء وشغلت دولهاء الثى حصلت على استقلالها حدیثاء بالنزامات 
على الحدودء بينما بقيت يعيدا تغذى هذه الحروب بالأسلحة والعتاد. 
وتغذی اقتصادها بما تجنیه من آربام بیع السلاح! وشهد العالم حروبا 
بين الکتل السكانية الکبری فى آسیا: بين الصین والهند. وبین الهند 
والباکستان» ثم بين فیتنام وکمبوتشیاء وفی آفریقیا بين الصومال 
وأثيوبياء وبين تشاد وليبياء وبين انجولا وجمپورية جنوب آفریقیا 
العنصسوية ...إلى اقرف فلا عن الشروي لأفلا كنا هو الكال فى 
السودان. وعلى مستوى العالم العربی زرع الاستعمار |سرائیل» مما أدى 
إلى انشغال العرب عن تنمية أنفسهم بأريع حروب, بالاضافة إلى 
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الحروب العريية ‏ العربية : بين الجزاثر والغرب. وبين الغرب 
والبولیساریو» وبين مصر وليبياء والحرب الاهلية فى لبنان. وأخيرا 
الحرب الطويلة الأمد بين إيران والعراق! 

وهذه الحروب كلها مجرد نماذج ولیست على سبیل الحصرء ولکنها 
كافية لکی نوضح آمام القاریء هذا الملمح الذی تحدثت عنه» وهو تصدیر 
الدول الأوروبية والولایات التحدة الحروب إلى العالم الثالث! 

آما اللمح الثانی» وهو توحید أوريا الغريية. فهو حدث تاریخی خطیر 
لم یسبق له مثیل على مدی التاریخ القدیم والوسیط والحدیث. فتاريخ 
آورپا هو فى الحقيقة تاريخ الحروب الاوربية. وحین ندرس تاريخ أورويا 
لطلبة قسم التاریخ فنحن ندرس الحروب الأوروبية بصفة آساسیة. 

لقد نشأت الدول الاورويية الحالية فی آوائل العصور الحديقة علی 
اتان اکن اتقو سای لك نوكو | شحو انشا 
الاقطاعية» وقد تحولت إلى تأكيد ذاتها وابرازشخصیتها و[علان تفوقها 
عن طریقین: الأول التوسع خارج آوربا عبر البحار» مما أسفرت عنه 
رکه الكشوف الجغرافية: وان مار أهيا وأفريقيا وأفزيتا الشمالنة 
والجنويية. والثانى داخل أورياء وهذا أنتج ما عرف باسم «الحروب 
الايطالية» أى الحروب بين الدول الأوربية على إيطاليا (التى لم تكن فى 
ذلك اھ دراه واضا موه شم هر اش كما انتم كل ترفن القن 
تلت ذلك. والتی انتهت فى آواخر القرن الثامن عشر بالحروب 
النابوليونية» وفی آواخر الثلث الثانی من القرن التاسم عشر بحروب 
بسمارك. وفی آوائل القرن العشرین بالحرب العالية الأولی» وفی الثلث 
الثانی من القرن العشرین بالحرب العالية الثانية. 

وقد کانت الحرب العالية الثانية هی آخر حرب أوربية عامة » وقد 
فقت التغیرات التی آتت بها ظروف الصراع الدولی مين العسکرین 
الاشتراکی والرآسمالی انها آخر الحروب الأوربية على الاطلاق » إذ لن 
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تقوم حروب آخری بين دولة أوربية وأخرى , آو بين مجموعة من الدول 
الأوربية حتی نهاية التاریخ ! وسوف یکون عام ۱۹۹۲ » الذی يقيم آوربا 
الوحدة اقتصادیا ؛ هو الاعلان التاریخی بانتهاء هذه الصفحة التاريخية 
من الحروب الى آبد الآبدين . 

وقد كان انتهاء الحروب الأوربيةعلى حساب العالم الثالث ! لان 
انتهاء الحروب الاوربية هو الوجه القایل لتصدير الحروب إلى العالم 
الشالث ! وبمعنى آخر فان الدول الأوربية اتفقت فیما بینها على ألا 
تتحارب بجنودها وإنما تتحارب بچنود العالم الثالث ! فالصراع فیما 
بینها على النفوذ فى العالم الثالث لا پمکن أن یتوقف , وقد كانت تخوض 
هذا الصراع فيما مضی بجنودها » وأصبحت الآن تفضل أن 
تخوضه بچنود شعوب العالم الثالث » فهی تدخر شعوپها للعملية 
الانتاجية - خصوصا فى میدان السلاح - وتدخر شعوب العالم الثالث 
لاستخدام واستهلاك هذا السلاح ! » وهی تدخر شعويها لانتاج وتصدیر 
السلع الصنعة » وتدخر شعوب العالم الثالث لا ستیراد واستهلاك هذه 
السلع ! ومن هذا ء فالصراع على الصالح لا يتوقف , ولکن بدون حروب 
بين البلاد الأوربية » بل بحروب بين بلدان العالم الثالث ! 

ولقد كان الصراع بين العسکر الشرقی والعسکر الفربی هو آهم 
اسپاب انتهاء الحروب بين دول آوربا الغريية » إذ كان عليها التغلب على 
صراعات الصالح فیما بینها حتی یتسنی لها مواجهة الخطر القادم من 
أوربا الشرقية والاتحاد السوفیتی , ولکن توحد آوربا الغربية پرجم إلى 
سبب آحر هو الولایات التحدة ! 

ففی خلال الصراع بين الولایات التصدة والاتحاد السوفیتی » 
اکتشفت آوریا آنها تمثل الجانب الاقل آهمية فى هذا الصراع وآنها 
یمکن أن تنجر إلى حرب نووية تورطها فیها سياسة الولایات التحدة التی 
كانت تقود فى ذلك الحین |ستراتيجية الردع الشامل » فقررت أن تلعب 
دورأ يتكافا مع تاریخها الحضاری العریق» ویجعل منها قوة مساوية 


" الصراع الإجتماعى ج ؛ 1۱٩‏ 


للولايات المتحدة. وکانت فر ا هى التی نشأت فيها هذه الفكرة, 
وانتشرت فى بقية الدول الأوربيةء فظهرت السوق الأوربية المشتركة, 
وبدات تظهر الكتلة الأوربية مساوية للكتلة الأمريكية فى الوزن الاقتصادى 
والسياسىء ومن هنا كانت بداية توحيد أوريا الغربية. 


أما الملمح الثالث وهو نشأة حركة التحرر الوطنى فهو أحد أعظم 
إفرازات الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية. فقبل قيام هذا الصراع 
كانت حركات التحرر الوطنى تعتمد على إمكانياتها الذاتية الفقيرة فى 
وی علی ا را تضحیات ی وأغلى» وتحقق تحقق نتائج 
إلى إلغائها فى عام ۱۹۱ لأنها لم تحقق الاستقلال ۳ ولکن بعد 
انتصار الاتحاد السوفييتى على النازية الألمانية والفاشية الإيطالية بقيادة 
هتلر وموسولينى» وظهوره على راس المعسكر الاشتراکی كقوة مساوية 
للمعسكر الرأسمالی؛ وجدت حرکات التحرر الوطنى فى الاتحاد 
السوفييتى خاصة, والعسکر الشرقى عامةء ظهيراً قوياً فى مكافحتها 
للاستعمار» يمكنها الاعتماد عليه عند اللزوم» وقد استفادت منه مصر فى 
عهد ثورة پولیو. سواء فى حرب العدوان الثلاثى على مصر. أو فى حرب 
يونية ۱۹۱۷ أو فى حرب الاستنزاف» أو فى حرب آکتوپر. 
ولم تكن مساندة الاتحاد السوفیتی والعسکر الشرقی لحرکات 
التحرر الوطنی عسكرية فقط کک e‏ ایضا وعلی ۹ 
الآن أعباء التقدم. 
" على أنه من جانب آخر فان هذه المساعدات العسكرية والاقتصادية 
التى قدمها الاتحاد السوفييتى لحرکات التحرر الوطنى؛ كانت 
ممائلة من جانب لولایات ال المتحدة و الخربى 
فض كذيواً حین خسرت E‏ الاتحاد السوفييتى أثناء 5 
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الدبلوماسی الکبیر فى عهد السادات من العسکر الشرقی إلى العسکر 
الغربی, لانها استبدلت بهذه الساعدات مساعدات الولایات التحدة 
والعسکر الغربی ! 
لتوحید قوی التحرر الوطنی فى وجه الحرب النووية بين العسکرین 
الشرقی والغربی» والقیام بدور فى التقریب بين العسکرین على نحو 
ينزع فتيل الواجهة بینهماء وإيقاظ الضمیر الانسانی فى شعوب 
العسکرین بما یمنم من دفع العالم إلى الهاوية . 

ولعل هذه الحرکة سوف تکون اولی ضدایا التغییرات ال حب 
فى آوربا الشرقية . إذ لم يعد لها مکان بعد أن فقدت دورها التاریخی» 
ویمعنی آدق : بعد أن حققت دورها التاریخی . 

آما الضحية الثانية فهی حركة التحرر الوطنی التی فقدت ظروفا 
تاريخية كانت تتيح لها مقاومة الاستعمار والامبریالية. وربما كانت حركة 
الهجرة اليهودية الاخيرة من الاتحاد السوفییتی» الذی كان السند الوحید 
للقضية الفلسطينية» إلى اسرائیل» وتحسن علاقات دول شرق آوروبا 
باسرائیل, یمثل آنموذجا للنتائج الضارة التی یمکن أن تترتب على هذه 
التغیرات. 

ومن هنا فإن الوقف - كما قلت یتطلب |عادة النظر فى عناصر 
علاقاتنا مع كل من الغرب والشرق, كما يتطلب مراجعتنا لعناصر 
الضغط التى كنا نمارسها قبلا لتحقيق المصالح المصرية والعربية 
لنستبدل بها عناصر تتفق مع متطلبات العصر. حتى لا نکون فى مواجهة 
التغييرات الجديدة أشبه بالمماليك عندما واجهوا جیوش نايليون فى 
أواخر القرن الثامن عشرء فقد استخدموا فى مقارعة أسلحته الحديثة 
أسلحة قديمة عفى عليها الدهرا . 


11١ 


الوفد فى ۲۵/ ۸۰ ۱۹٩۹۲‏ 
تحت عنوان: «دروس مذابح مسلمی 
البوسنة). 


تثير مذابع مسلمى البوسنة على 


ة | يد الصرب قضيتين هامتين : الأولىء 
0 هى الفشل الذريع للنظرية الشيوعية فى 
] توحيد الشسعوب تحت لواء وحسدة 
8 البروليتاريا. والقضية الثانية هى فشل 
8 العالم الإسلامى فى مواجهة ما بقع 
۱ على شعوبه من اعتداءات» رغم امتلاکه 
و كافة الامکانات التی تجعل منه قوة 
۸ فاعلة تستطیع أن تحمی شعويه. 


وبالنسبة للقضية الاولی. فإنها 


۸ تعتبر صدمة حقيقية لكل اليساريين فى 
۱ العالم, الذین صدقوا شعار مارکس ديا 
۸ عمال العالم اتحدوا» أن یکتشفوا أن 
| هذا الشعار لم يتأسس على قاعدة 
8 صلبة من حقائق تطور المجتمع 


] وحدة المصالح بين الطبقات العمالية فى 


المجتمعات المختلفة على مستوى العالم 
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هذه الطبقات العمالية بالطبقات البورجوازية داخل أوطانهاء وآن انقسام 
العالم - من ثم - إلى طبقات آقوی من انقسامه إلى شعوب ! 


لقد آثبتت مذابع السلمین فى البوسنة » كما آثبتت قبلها تجرية 
التفکك والتحلل التی تعرض لها الاتحاد السوفييتىء أن فكرة وحدة 
الطبقة العاملة هى فكرة وهمية لا سند لها من الحقيقة التاريخية, كما ثبت 
أنه لا توجد مصلحة مشتركة بين الطبقات العمالیة فى الامم الختلفة, 
وإنما المصلحة المشتركة الوحيدة هى التى تُستمد من الأرض والدين 
واللغة والعادات المشتركة والتاريخ الشترك والمستقبل الشترك أما 
المصلحة الطبقية فهى إذا استطاعت أن توحد الطبقة العاملة داخل مصنع 
فى نضال مشترك ضد الرأسماليين الذين يملكون هذا المصنع فهى لا 
تكفى لتوحيد الطبقة فى جميع المصانع فى نضال مشترك ضد الطبقة 
الرأسمالية الوطنية فى هذا البلد آو ذاك إلى حد الاستيلاء على السلطة 
والحكم. 

لقد كانت تجربة الثورة الروسية فى أكتوير ۱٩۱۷‏ محض صدفة 
أتاح حدوتّها وجود منظّر ومنظم عظيم مثل لينين على رأس الثورة, 
ووجود خلفاء يؤمنون بمبادئه وبإمكانية تحقيق نظام سياسى يقوم على 
حكم البروليتاريا (الطبقة العاملة). وقد فرض لينين كما فرض خلفاژه 
الوحدة بين شعوب الاتحاد السوفييتى على اختلاف أجناسها ودياناتهاء 
واستطاعوا أن ينقلوا الاتحاد السوفييتى من اقتصاد العالم الثالث إلى 
اقتصاد العالم المتقدم. ولكنهم لم يستطيعوا اقناع شعوب الاتحاد 
السوفييتى بوحدة الطبقة العاملة, فظلت مقسمة وممزقة من الناحية 
الفعلية موحدة فى الظاهرء حتى إذا ما خفت قبضة الدكتاتورية عن هذه 
الشعوب, إذا بها ترتد إلى تاريخها القديم عندما كانت مقسمة؛ ونسيت 
كل سنين الوحدة فى ظل نظام سياسى تسيطر فيه طبقة البروليتاريا على 
الحکم» وانطلقت تخوض الحروب فيما بينهاء كما هو الحال بين آذربیجان 
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وأرمينياء أو تفصم وحدة الاتحاد السوفییتی لتقیم مکانها وحدة صوریة 

كذلك فان قیام النظام الشیوعی فى یوفسلافیا كان محض صدفة 
آتاحها انتصار الاتحاد السوفييتى فى الحرب العالية الثانيةء وتخطیطه 
لقسمة آوربا إلى آوربا شيوعية وآوربا رأسمالية, الامر الذی أتاح للحزب 
الشیوعی الفرصة للقفز إلى الحکم. 

ومع أن هذا الحزب نجح تحت زعامة تیتو فى توحید شعوب 
يوغسلافياء وجعلها دولة رائدة فى عالم عدم الانحیاز . إلا أن الانحلال 
الذی اصاب پوغسلافیا فى آعقاب اطلاق صيحة الدیموقراطية وحرية کل 
شعب من شعوپه فى اختیار مصيره؛ قد آثبت أن الوحدة التی تمت على 
يد تيتى كانت وحدة مصطنعة لم تتغلفل إلى صمیم کل شعب ولم توجد 
بينه وبين الشعب الآخر داخل الاتحاد أى نوع من الرابطة العاطفية أو 
التاريخيةء بل لم تخفف من أى عداء كان کل شعب پحس به نحو الآخر 
قبل الاتحاد الیوغسلافی. 

والدلیل على ذلك انقلاب الصرب على إخوانهم السلمین فى البوسنة 
الذين كان يضمهم اتحاد واحد ودولة واحدة قبل سنتين أو ثلاث! إن 
سنوات الوحدة تحت شعار وحدة الطبقة العاملة أثبتت أنها سنوات تحفز 
وصراع داخلى مكتوم لم يلبث أن تفجر عندما أتيحت له الفرصة 
المناسبة! 

وعلى عكس فشل النظرية الشيوعية فى وحدة الطبقة العاملة فى دمج 
الشعوب المختلفة التى يحكمها نظام شيوعى فى دولة واحدة - فقد ثبت 
نجاح النظرية الراسمالية فى إزالة الفوارق بين الشعوب التى أتيحت لها 

والمثال على ذلك سويسراء التى تتكون من ثلاثة شعوب تتكلم ثلاث 
لغات وتنتمى لثلاث حضارات! فهى تتكون من الألمان والإيطاليين 
والفرنسيين. وكذلك بلجيكا التى تتكلم لغتين : فلمنكية فى الشمال 
وفرنسية فى الجنوب. فلم تتحول الفروق بين الأجناس التى تكونت منها 
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سویسرا وپلجیکا إلى حروب وصراعات دموية كما حدث فى یوغوسلافیا 
آو الاتحاد السوفییتی. 

هذا فيما یتصل بالقضية الاولی التى آثارتها مذابح مسلمی البوسنة 
فى يوغوسلافيا. اما القضمية الثانية فتتمثل فى الوقف الخزی الذى یقفه 
العالم الإسلامى ازاء هذه الذابع! فمن المحقق أن هذا العالم الإسلامى 
يضم دولا قوية مثل إيران وباکستان فى آسياء ودولا عربية قوية فى 
شمال أفريقياء ولكن هذه الدول الإسلامية لم تجد ما تواجه به مذابح 
المسلمين فى البوسنة إلا کلسات الرثاء والعطف والشفقة: مع انها لى 
أجمعت رأيها وقررت التدخل بدعم القوى الإسلاميةء لغيرت موازين 
القوی . ۲ : 
وک هد | اوقت الخوى هو نش الوق تخر الذى وة من 
الاجتیاح العراقی للکویت. فقدانقسمت إلى دول تؤيد الدیکتاتور العراقى, 
ودول تعارضه» وفی کلتا الحالتین لم یخرج التایید آو العارضة عن حد 
الکلام والخطب والبیانات! 

وفی الواقع أن مظاهر القوة السبكرية داخل العالم الرسلامی لاتبرز 
الا حين یکون الصراع فیما بینها - أى بين دولة اسلامية ودولة إسلامية 
آخری! آما حين یکون الصراع بين دولة اسلامية ودولة أوربية فان القوة 
العسكرية تختفی لتحل محلها قوة الخطب والنثر والشعر . 

ومن هنا فإنا نقول إنه لن تقوم للعالم الاسلامی قائمة الا إذا ادرك 
چوهن القوة الحقيفية فى العالم العاضر: وهی القرة العسگزی1 فاستهد 
لها وکون قوة اسلامية مسلحة تسنطیم التدخل لحماية مصالح السلمین 
عند الضرورة: ویشوم ذلك قينا أن نط إلى الجتماغات وزرا الذول 
الإسلامية فى المؤتمرات المختلفة على أنها نوع من اجتماعات المقاهى 
لشرب الشاى والقهوة وتناول المرطبات وتبادل الاحادیث. وخداع 
الجماهير الإسلامية بأنها تعمل خيرا للأمة الاسلامية» بينما الامة 
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الإسلامية تعيش فى النکبات والصائب وتتعرض شعوپها للمذابح من 
وقت لآخر تحت أعين الحکام السلمین وابصارهم! 

فهل آن للحكومات الاسلامية أن تفهم الآية الكريمة «إن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»! 


اکتویر فى ۱۹۹۱/۹/۱ 


سألت مرافقتی السوفيتية فى 


8 لننجراد عن رآیها فى الاتقسلاب» 
8 جورباتشوف وقد أجابت على الفور 
۱ وفى عینیها نظرة تحد وتصمیم: إننى 
8 آعارض الائنین» أعارض الانق لاب 


وأعارض چورپاتشوف! 
وقد كانت هذه الإجاية فى صبيحة 


| نفس اليوم الذى وقم فيه الانقلاب: 
۸ وقبل أن يتضح نجاحه أو فشلهء 
8 ولکنها بلورت رأى الشارع السوفییتی 


وکنت قد وصلت مع الفسوج 


8 السیاحی الذی كان يجوب بعض مدن 


الأفحاد السوفیتی إلى لیتنجراد فی 


وقد وصلت بالقطار الذی استفرق 


۱۹ 


معظمها نائماء فلا شیء یغرینی على النوم آکثر من القطارات والطاثرات. 
وریما كان سبب هذا الاغراء هو الاستسلام الکامل للقدر وللمجهول, 
فأنت فى القطار أوالطائرة تندفع بسرعة هائلة بغیر إرادتك» کحجر قذفته 
يد جبار عملاق إلى الجهول, ولاتدری هل تصل إلى غايتك أو تصل 
إلى غاية آخری کتبها الرحمن فى کتاب الغیب الحجوب! وسعضس 
الناس يقلقهم هذا الشعور الدفين فلا ينامون» والبعض الآخر ممن 
يتعمق الإيمان باللّه فى قلوبهم. ينامون كالأطفال فى استسلام عذب 
جميل» وأنا من هذا البعض الآخر. 

* ولم أكن أدرى أننى أصل بالقطار إلى حقبة تاريخية هامة ونقطة 
تحول خطيرة فى تاريخ الاتحاد السوفییتی» وأننى فى سبیلی لآن أعيش 
أكبر أحداث داخلية وقعت فى الاتحاد السوفييتى منذ ثورتى فبراير 
واکتوبر ۱۹۱۷. وقد اهتززت فى داخلى بعنفء فقد أمضيت قرابة عشرين 
غاما آحاضر فى الجامعة فى تاريخ الثورة الاشتراكية العظمى: واعيش 
مع الطلبة أحداثها كل عام. حتى أحسست بأننى آصبحت أحد 
الشارکین فى هذه الاحداث» إن لم يكن بجسدى فبعقلی وفکری» وان لم 
يكن بالحقيقة فبالوهم. وقد احترمت هذه الثورة احتراما عظیما > واحترمت 
فكر ونضال لينين احتراماً كبيراً. فهو أحد قاطرات التاريخ الذين لم 
يسبق لهم مثیل, > وقد وضع رأسه وحياته كلها فى خدمة الطيقة العاملة 
تفن ایکون فود منم ارفاه فاليا سكن اشضترت ورل ضرفن 
التاريخ؛ وأقامت حكمها على أنقاض قرون الاقطاع والرأسماليةء وحقق 
انجازات نقلت الاتصاد السوفیتی من امبراطورية موليلة الحقت بها 
الیابان الشابة الهزيمة فی۱۹۰۰ إلى قوة عظمی تقف على قدم الساواة 
مع الولایات التحدة فى بضعة عقو قليلة من السنین. 

ون هك كان ادوع لودع فى قلف لاخدا ك الط رو الك 
شات الاقدار آن ترتب مشاهدتی لها بظريقة فریدة» تشبه ما یحدت فی 
الروایات التاريخية حين يعيش البطل قصة خيالية ذات خلفية تاريخية 
تتتابع من خلال مناظر متنائر, 5 وأحاديث عابرة. 
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فقد غادرت ریجا مساء يوم ۱۸ اغسطس يعد آسبوع حاقل فى هذه 
الدينة البالغة الجمال, ولم يكن فى الدينة شیء ينبىء بما سوف يحدث 
لها فى الیوم التالی, بل إننى فى نهاية الیوم شاهدت صواریخ الاحتفالات 
الملونة الجميلة تنطلق فى سماء الدينة فى دوی الدافع لترسم فى الجو 
عناقید العنب والزهور وتتساقط فى بطم مخلفة وراءها الدخان الأسود ولم 
أسال حتی عن مناسبة اطلاق هذه الصواريخ: فقد شاء وهمی آن 
یصورها لى فى صورة احتفالات تودیم للأيام الجميلة التی قضیتها فى 
هذه المدينة . 

ولکن فى الیوم التالیء ولم آکد أصل إلى لیننجراد. حتی كانت 
الانباء تصل إلى سمعى باشتعال الوقف فى ریجا! وشاهدت فى 
تلیف زیون لیننجراد الدبابات تقف على کوپری الدينة العلق ذی البناء 
الهندسی المین العجیپ. وهو الکوبری الذی كنت آمر عليه بترام المدينة 
خن رات وميا فى دمانی إلى وسط الات آو ف عق إلى الفشو 
كما شاهدت الدبابات فى شوارع المدينة التى طالا جبتها فى متعة 
عظيمةء وتعجبت للتوقيت الغريبءفلو تأخرت يوما واحدا مع الفوج 
ااسیاحی, لكانت رحلتى إلى ليننجراد بالقطار» ومشاهدتى أحداث 
لينتعراد: مزا فى سکم فتلا 

ولكنى فى نفس الوقت عرفت شعورالشارع فى ريجا من خلال 
أحاديثى مع المرافقة للفوج السیاحی, فقد كانت من ريجا وتتملكها نفس 
النزعة الإستقلالية التى تتملك سكان البلطيق ولكن بشكل أخف من 
المضيفة المحلية التى اصطحبتنا فى ريجاء والتى صارحتنا بأنها لا تعرف 
ما إذا كانت مواطنة سوفيتية آو مواطنة أو لاتفية. وأنها إذا قالت إنها 
مواطنة سوفيتيية تكون كاذبةء وإذا قالت إنها مواطنة لاتفية تكون كاذبة, 
وإذا قالت إنها ليست مواطنة سوفيتية تكون کاذبة, وإذا قالت إنها ليست 
مواطنة لاتفية تكون کاذبة! - الأمر الذى يوضع عمق التناقضات وحجم 
«اللخبطة القومية» التى يعيش فيها سكان البلطيق! ولكن حين آعلنت 
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جمهوریات البلطیق فى قمة الأحداث استقلالها. إذا بالرافقة الدائمة تقفز 

من الفرح! 

والطریف أن اسم کل من الضیفتین : الدائمة والمحلية» هو «ناتاشا» 
فهذا الاسم. منذ خلده الأديب العظيم تولستوى فى روایته الشهيرة 
«الحرب والسلام»» آصبح آحب الأسماء التى تطلقه الأسر فی الاتحاد 
السوفيتى على بناتها, فإذا وقفت فى شارع «آرباطه فى موسکو, ونادیت 
بأعلى صوتك باسم «ناتاشا». التفتت إليك معظم الفتيات والسيدات! ومن 
هنا فليس غريبا أن تقابل فتاتين تحمل كل منهما اسم ناتاشا! وأن يكون 
اسم كل من المضيفة الدائمة للفوج والمضيفة الإقليمية «ناتاشا»! ولكن 
الغريب أن تقابل «ناتاشتين» فى جمهورية ذات نزعة استقلالية مثل 
لاتفيا! وان كان معنى ذلك أن الاسم اكتسب صفة توحيدية تتجاوز 
النزعات الانفصالية! 

والهم هو أن اليوم الأخير الذى قضيته فى ريجا كان آخر عهدها 
بالهدوء» إذ اشتعل الموقف فى اليوم التالى بسبب الانقلاب الذى كان أول 
ماصادفنى عند وصولى إلى ليننجراد. وقد كان شعور الناس فى 
ليننجراد إزاء هذا الانقلاب هو الذى عبرت عنه المرافقة الليننجرادية 
وأوردته فى صدر هذا القال» وهو أن الناس ضد الانقلاب بقدر ما هم 
ضد جورياتشوف! 

وقد سألت المرافقة الليننجرادية متحيرا : إذا كنت ضد جورياتشوف 
فلماذا لا تؤيدين الانقلاب ؟ وقد أجابت بأنها لا تستطيع القبول بعودة 
الستالينية, فقد آعدم ستالین عشرة ملايين» وقد عبر الاتحاد السوقییتی 
هذه الحقبة ولا سبیل لعودتها من جدید. 

وقد عبرت المضيفة بذلك عن السبب الحقيقى فى المعارضة القى 
لهرت بين صفوف الشعب ضد الانقلاب ؟ فلم يكن ذلك حبا فى 
جوریاتشوف» وإنما كراهة فى ستالين والستالينيين ! وهذا هو التقييم 
الحقيقى 57 لمسته من معایشتی للشعب السوفییتی وقت الاحداث. فلم 
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يأت عهد جورباتشوف للسوفییت بالرخاء الذی کانوا یتوقعون» وأکثر من 
ذلك أن السوفییت دفعوا شمنا فادحا للدیموقراطية, وهو الانحلال والتنکك 
والازمة الاتتصادية. وبالتالی فلم يكن لدیهم ما يدفعهم التحمس 
لجورياتشوفء ولكن الخوف من الستالينية هو الذى دفع إلى معارضة 
الانقلاب. 

ومع ذلك فلم تكن المعارضة للانقلاب شاملة كما يتوهم البعض, فقد 
أيد الانقلاب فريق كبير من أفراد الشعبء ولا أنسى حين دخل الکهرپائی 
الروسى غرفتى فى فندق ليننجراد لاصلاح جهاز الرادیو» وإذا به يقول 
لی ضاحکا میتهجا : لقد اعتقل جورباتشوف! وعقد ذراعیه خلف ظهره 
فى شکل العتقل, ونطق بالانجليزية كلمة (۸:۰۰۵ ) 

وفی الوقت نفسه فلم أشهد فى لیننجراد. طوال الایام الثلاثة التى 
قضیتها فیهاء اله اضطرابات» وهی ایام ۱٩‏ و۲۰و۰۲۱ اللهم الا مطاهرة 
طويلة صامتة تسیر على الرصیف وتمتد أكثر من كيلو متر! والطریف أن 
الظاهرة كانت تحترم اشارات الرورا فعندما ظهرت الاضواء الحمراء 
توقفت الظاهرة لتسمح للسيارات والرکبات بالرور» ومن بینها الأوتوبيس 
الذی يقل الفوج السیاحی لشركة «جنرال تورز» الذی كان متجها إلى 
قلعة بیتر. وعندما آبدیت الملاحظة لشرف الرحلة النشط وائل جورج؛ قال 
إن ذلك من حسن حظ الشركة السياحية التى يتبعهاء فلو تعرض أحد من 
اعضاء الفوج لأ خطر فان كلك یژثر علی سمعة الشرکة. ومع ذلك فحین 
وصلت القاهرة علمت من مندوب الشركة أن اعضاء فوجین سپاحیین إلى 
الاتحاد السوفييتى قد قررا تأجیل الرحلة ! وقد أسفت لان وسائل 
صورة مبالغ فیها لحد آثار الزع فی قلوب الکثیرین, مع آن الامن فيه 
كان مستتبا طوال فترة الأحداث؛ وکانت الحياة تسیر سيرها الطبيعى 
وائناس یمارسون نشاطهم الیومی کالعتاد. 
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ومن هنا فلم پنقطع برنامج الرحلة, ولم تتاجل فقرة واحدة من هذا 
البرنامج فى قمة الاحداث. ولم آشاهد فى لیننچراد سوی مظاهرة فى 
شارع «نییفسکی بروسبکت» وهو آطول شارع تجاری فى العالم. وکانت 
تسیر فى هدوء حتی حسبتها لاول وهلة جموع عشاق الکرة وهم 
پخرجون من ستاد القاهرة! ثم حدثت تجمعات محدودة فى نهاية الیدان 
الای تقع فيه کاندرائية اسحق الشهيرة فى لینتجراد, لسماع خطب 
بعض الخطبا» بینما كان بعض آفراد الشعب یجلس ملتفا حول راديو 
صغير لتابعة الأحداث. 

وقد تمت زيارتنا لمتحف الأرميتاج الشهيرء الذى يقابل متحف اللوفر 
فى باريس» كما يحدث فى الأيام العادية» دون أن يزعجنا إلا بعض رشات 
مطر كثيف استمر ريع ساعة فى الطريق إلى التحف, فشلت فيه المظلة 
فى حماية الملابس من البلل! 

وفى اثناء زيارتنا القصر الصيفى الشهيرء وهو على بعد ثلاثين 
گیلومترا من لینتجراد, للم آر ای مظون غین عاذی مدا یتفق هع المنور 
التى رسمتها وسائل الاعلام العالمية» أى شاهدها الناس فى مصر, كما 
علمت فیما بعدا 

وهکذ! كان وضع لیننجراد أثناء ذروة الأحداث؛ لقد كان الشارع 
اللیننجرادی ضد الانقلاب ولکنه لم يكن متحمسا لجورپاتشوف إلا من 
راوية أن عودته تعنی فشل الانقلاب» ومن هناء وبسبب هذا الرضع فى 
لیننجراد» فقد ظللت لوقت طویل لا اعلم إذا كان الناس پژیدون أو 
يعارضون الانقلاب, فلم تكن ثمة هبة شعبية من اى نوع؛ وکان الناس 
یمارسون حیاتهم العادية. 

وظل الوضع على هذا النحو فى لیننجراد طوال مدة وجودی فیها - 
أى منذ بدا الانفلاب فى ليلة ۱٩‏ حتی یوم مغادرتى لها مساء یوم ۳۱ 
اغسطس. ولکنی كنت اعلم أن الدبابات نزلت شوارع موسکو فى ذلك 
الحین » وذلك من خلال التلیف زیون ولکن الصور التی عرضت كانت 
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تصور آفراد الشسعب فى موسکو یعتلون ظهور الدبابات» ویتعاملون 
بصداقة مع الجنود» الأمر الذی كان يطمئن إلى أن هذه الدباپات لم تنزل 
لقمع انتفاضة شعبية. وفى الوقت نفسه. وعلى الرغم من أن بعض قنوات 
التليفزيون السوفييتى كفت عن العمل ولم تعد سوى قناة واحدة: كما تم 
إلغاء إذاعة سوسکو الرئيسية ‏ فان الشاشة عرضت لقاء مذيعى 
التليفزيون مع بعض أفراد الشارع فى موسکی وفيه أعرب بعضهم عن 
اعتراضه على الانقلاب. ولم نشعر فى الفوج السياحى ونحن نتوجه إلى 
موسکو بأن ثمة اضطرابات تنتظرنا » بل انه فى نفس ليلة السفر جاءتنا 
الأنباء بانسحاب الدبابات من شوارع موسكو. 

وهكذا عندما وصلت إلى موسکو صبيحة يوم ۲۲ اغسطس كان 
الانقلاب قد فشل ! وكان على أن اعرف بنفسى لماذا فشل؟ ويدا لى الأمر 
فى صورة معميات لم أستطع أن أفهمها! ومن حسن الحظ أننى لم أكن 
وحدى فى ذلك لقد نزلت مع الفوج السياحى فى فندق بلجراد» وهذا 
الفندق - كما قد يعرف البعض ممن زار موسکو - يقع عند نهاية شارع 
آرباط» وهو بمثابة «سرة» موسکو والشارع السياحى فيها الذى يمائل 
فى لندن ميدانى «بيكاديللى» و «ليستر سکوپر»» وفى باریس سان ميشيل 
وسان جرمان: فهو مضاء بمصابيح ذات شكل خاص, وعلى جانبيه 
يعرض الرسامون والفنانون والنحاتون أعمالهم الفنية وفيه المحلات التى 

والاهم من ذلك أن هذا الفندق يقع بجوار مبنى وزارة الخارجية, 
ويقع - إلى جانب ذلك بجوار بؤرة الاحداث» وهو مبنى رئاسة وحكومة 
روسيا الاتحادية. 

وقد رأيت شارع أرباط كما تركته يوم ١١‏ أغسطس فى طريقى إلى 
ريجاء يسير سيره العادی» وأهل موسکو يملثون محلات الطعام الموجودة 
فيه ويسيرون فى الطريق وفى أيديهم بسکویتات الجيلاتى ‏ أو 
«الارو‌جینی» كما تسسصیی ا با لائنین والشلانة كالمعتاد !.. فلا يوجد. فى 
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العالم شعب یقبل على الجیلاتی ويفرخ فيه همه كما یفعل شعب الاتحاد 
السوفییتی! - وکانوا یضحکون ویتسامرون كأنهم یعیشون فوق کوکب 
آخر غير الذی يقع على بعد خطوات منهم حول مقر رئاسة حكومة روسیا 
الاتحادية. وأمام الفندق كان یوجد محل «روسلان» حیث تباع اللابس 
والفراء» يمارس عمله العادى. 


ولم يكن يبدو من آثار الهبة الشعبية المزعومة إلا المتاريس القامة 
حول مقر يلتسين؛ والتى كان يتجمع حولها مؤيدوه ومعارضو الانقلاپ, 
وكانوا يبدون فى شكل جزيرة منعزلة غير موصولة بجماهير الشعب 
الروسى المحيطة بهاء والتى كان يبدى عليها عدم الاكتراث وعدم الاهتمام 
بما يدور بالقرب منها. 

وحتى عندما انتقلت مع الفوج السياحى فى فترة ما قبل الظهر 

لزيارة معرض المنتجات الصناعية العظيم الشهير فى موسكوء لم يذكرنا 
بالاحداث سوى الطريق الذى قطعه سائق الاوتوبیس ليتفادى المنطقة التى 
تتركز فيها الجموع المؤيدة ليلتسين حول مقر حكومته. وكانت الشوارع 
هادئة تماما وزوار العرض لا صلة لهم بما يجرى حولهم. وظل الأمر 
كذلك حتی عودتی مع الفوج إلى الفندق! 

وقد نزلت بعد الظهر للتسوق فى محلات شارع کالینین العظيمة, 
التی تشبه محلات مارکس وسپنسر فى لندن» وکانت مردحمة کالعادة 
بالعملاء؛ والناس يسيرون على رصيف الشارع الفسیح الظلل بالاشجار, 
ویجلسون على الدکك الخشبية, دون أن يهتم آحدمنهم بما یجری حوله ! 

ومن هنا فقد وصلت إلى هذه النتيجةء وهی أنه لم تكن ثمة هبة 
شعبية ولا یحزنون! وأن الجماهير الروسية لم تكن لها صلة بما حدت, 
وإنما كان الصراع يدور فى القمة بين مؤسسات السلطة, ومن الطبيعى 
أن يعبىء كل فريق جماهيره » وان يشترك فى هذا الصراع مؤيدو كل 
طرف من آطرافه. 
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وقد كان الصراع بين الستالینیین وجورباتشوف وقد اشترك 
پلتسین فى الصراع. ونزل إلى جانب جورباتشوف بحکم انتماء کل منها 
إلى الیمین, ولکن دون أن ینسی الاستیلاء على منصب جورپاتشوف 
عندما تسنح الفرصة! ودون أن ینسی أن تتجه الأوراق كلها لتسقط فى 
جيبه! لقد كان الانقلاب فرصة فريدة له ليبدو فى صورة من بيده القدرة 
على التأثير على الأمور. 

وهذا ما حدث ؛ فكما علمت من مسشارنا الصحفى النشيط فى 
موسکو حمدى عبد الحميد » الذى كان يتابع الأحداث عن كثب ‏ والذی 
كان لقائى معه مفیدا للغاية » فان يلتسين عقد اجتماعا يوم ۲۰ أغسطس 
ندد فيه بالانقلاب ودعا إلى اضراب عام كما دعا إلى عدم الاعتراف 
بقرارات يا ناییف ‏ وكان يستمع إلى بيانه خمسون ألفا . كما قامت 
مجموعة من السيدات من أنصاره بعمل حاجز بأيديهن أمام الدبابات فى 
شارع ليينسكى المؤدى إلى قلب العاصمة . وفى يوم ۲۱ أقام انصاره 
المتاريس فى جميع الشوارع المؤدية إلى مقر حكومة روسيا الاتحادية 
لإعاقة تقدم الدبابات » حيث وقع اشتباك محدود » ولكن المعركة كلها 
كاقت شرل مقن رها روا الاتهادية .انا زعوة اشرات كانت 
الاستجابة لها محدودة » وکائت هذه الاستجابة مصيمة فى لتنهرانا 
كما شاهدت ذلك بعینی ! 

وهذا ما یدعونی إلى القول بان المعركة كلها لم تكن معركة 
جماهيرية» وانما كانت معركة بين مؤسسات السلطة - ومن بينها الجیش 
والحزب وحكومة روسيا الاتحادية وبرلان روسيا الاتحادية والكى جى بى 
- التى عبأت أنصارها ومؤيديها » بينما اكتفت الجماهير السوفيتية 
العريضة بالمشاهدة من بعيد كأن الأمر لا يعنيها! بل أكاد أقول إن 
الجماهير السوفيتية ادارت ظهرها للأحداث ‏ كما شاهدت بعینی . 

وربما یرجم السبب فى ذلك إلى أن الشعب السوفيتى لم يجد ما 
يدفعه كلية إلى تأیید الانقلاب » خوفا من الستالينية » ولم يجد ما يدفعه 


إلى تأييد چورباتشوف بعدما شاهد من تحول الاتحاد السوفیتی على 
يديه إلى دولة ممزقة مفككة من الدرجة الثانية بعد أن كانت قوة عظمی . 
ومن هنا ترك الشعب موّسسات السلطة تتصارع فیما بینها » وأخذ یفرغ 
همه فى التهام اماروجینی ! 
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۳ - تاريخ أورويا فى عصر الامبريالية , مع الدكتور يونان لبيب رزق 
ود. رعوف عباس 5 (القاهرة : دار الثقافة العربية ١ (۸Y‏ 


كتب مترجمة : 


مارلى . (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸) . 


1۱۳۲ 


الكشافات 


-١‏ كشاف ااعلام 

۲ - كشاف الهینات 

۳- كشاف البلاد وال ماکن 
4 - كشاف الحوادث 

0 كشاف الدوریات 


+ قام باعداد هذه الكشافات الاستان سامى عزيز فرج بمساعدة كل من السيدتين 
ايزيس راغب واستر غالى 


iı 


ا 


آثار الحکیم : 139 220۱ oV‏ 
آمال العمدة : 1۵۰ 


آمال عثمان «الدکتورة» AMA:‏ ۰۱۲۵ 


۸ ۱۸۷ 
آبا ایبان : ۵٩۹۰‏ 

آبا نواس : ۸۳۲ 
ابراهیم بيك : 1۰۳ 
إبراهيم الطیب : ۱۷۰ 
ابراهیم شکری : ۱۹۵ 
آبراهیم عامر : 654 


[براهیم عبد الهادی «پاشا» : ۰۱۷۹ ۲۶۱ 


[براهیم عبده : ٤١‏ 


ابراهیم فوزی «الدکتور» : ۳۱۸ 


[براهیم نافع : ۵ 2 ۹ ۰۷۱۱۳۲ 


۱۶۶ ۵ 


إبراهيم نصحى «الدکتور» : ۳۱۹ 


ابراهیم يونس : ۲۳۹ 

آبلیی» سکوت «بروفیسور» : ۱۲ 
إبن الایتاری : ۲۸۰ 

إبن رشد : ۲۵۳ 

آبو الخیر نجیب : ۲۶۱ 

آبو الوفا التفتازانی : ۲۲۶ 


أبى بكر الصدیق : ۸۶ 
او نكر سيف اتف ١‏ 
آیو بكر عزت : هآ E‏ 10 


أحمد البرعی «الدکتور» : ۲۷۱۶ ۲۱۸ 
أحمد الجویلی «الدکتور» : ۲۷۶ ۲۹۲ 


۳۹ 
آحمد الرزاز : ۶1۰ 

آحمد الرفاعی : ۲۳۹ 

آجمد آنور : ۳۶۲ 

آحمد بهاء الدپن : ۰۲۳۱ 416 
آحمد بهجت : 6۶1, 10 
آحمد حسن «الدکتور» : ۳۱۹ 
آحمد حسنين «باشا» : ۶۷۲ 
آحمد حسين : ۰۲۰۳ ۳۱۵ 
أحمد حمزة : ۲۶۱ 

آحمد خلف الله «الدکتور» : 11 
أحمد راتب : 4۱۹ 

أحمد راشد : ۳۹۲ 

آحمد رشدی صالح : ۲۵۷ 
آحمد سلامة «الدکتور» : ۱۹۱ 
آحمد سمیر : ۶1۰ 
TE‏ ۱۳۳۲ ۲۲۵ 
آحمد شوقی الفنجری : ۲۹۰ 


و۳ 


آحمد صدقی «السفیر» : ۰۲۱۳ ۲۹۱۶ 
آحمد طعيمة : ٩۳؛‏ 

آحمد عباس صالح : ۲۳۱ 

آحمد عبد الله «الدکتور» : ۰۸ ٥٤۹ ٥٤٥‏ 
000(« ۵۵۷ .كه 

آحمد عدوية : ۳۳۵۰ 

آحمد عزت عبد الکريم «الدکتور» : ۲۱۹ 
TTY YY‏ 

آحمد علاء : ۶۵ 

آحمد فتحی سرور «الدکتور» : ۰۱۳۱ 
۳۰۱ 

آحمد فاد «اللك» : ۰۱2۲ ۰۱۷۳ ۱۲۱۷ 
A. ۶ ۱‏ 

آحمد لطفی السید : ۰۲۸۱ ۰۲۹۰ ۲۰۰ 
۰۹ 

أحمد ماهر «باشا» : 
آحمد مرسی بدر : ۲۶۱ 

آحمد نجیب الهلالی «باشا» : ۰۲۶۱ 
DES‏ 

أسامة عباس : ٤٦٥‏ 

اسحاق بن زفی : ۵۸۰ 

اسحاق حسون «الدکتور» : ۵۸۳۲ 
إسحق شامیر : 0۷۰ 

آسماعیل «الخدیوی» : ۲۳۲ 

إسماعيل حافظ : ۰۱۳۲ ۲۱۸ 

اسماعیل صبری عبدالله : ۰:۲۸ ٤۲۹‏ 


VY 0 ۰ 


۳۹ 


آسماعیل صدقی «باشا» : ۰۱۷۶ ۰۲۶۲ 
۷ ۳۰ 

اسماعیل عبد الحافظ : ۰۶۲۱ 801 
اسماعیل الهدوی : ۱۷۶ 

إسماعيل القبانی «الدکتور» : ۲۰۱ 
اسماهیل فهمی : ۱۰۰ 

شرف «الیکانیکی» : ۲۸۰ 

اعتماد خورشید : ۶۵0 ۵٩۹٩‏ 
الاسلامبولی آنظر : خالد الاسلامبولی 
الافغانی أنظر : جمال الدین الأفغانی 
البشیر : ۲۸ ۰ ۱۲۷ ۸۱۳۰ ۰۲:۷ 01۰ 
آلبینیز : ۳۳۲۰ 

الترابی : ۰۱۳۲۵ ۲۶۷ 

التعایشی : ۵۰۸ 


الجود : ۲۹۹ 


الحبیب بن يحيى : ۲۱۹ 

الخمینی : ۲۶۷ 

الذهبی آنظر : محمد الذهبی 
الرافعی آنطر : عبدالرحمن الرافعی 
الریان : ۲6, ۳۰ 

السادات آنظر : محمد آنور السادات 
السعد : ۰۳۶ ۳۵ ۱ 
السید خطاب : ۰۶ 

الشافعی «الامام» : ۲۰۱ 

,۵۵٩ ۵۵۱ ٩۱ ۰۲۸ : الصادق الهدی‎ 
0. 


شاوی امه الاي كوه 
السا وش وت ی 
العباس بن عبدالمطلب : ۳۹ 
آلفرد فرج : ۰۲۹۷۲ ۰2۲۸ ٤۲۹‏ 
آلفرد میخائیل «الدکتور» : ۳۹۹ 
القرطبی : ۲۱۱ 

القشیری : ۲۰۱ 


الکواکبی آنظر : عبدالرحمن الکواکبی 


الودودی : ۷۰ 

النبوی إسماعيل : ۰۱۲۱ ۱۸۰ 
النجیبی : ۲۱۱ 

النحاس آنظر : مصطفی النحاس 


النقراشی 

الهدی : ۲۶, ۳۰ 

الهضیبی آنظر : حسن الهضیبی 
الياهى بن الیسار : 514, ۵۷۰ 
آمبن الخولی : ۲۰ 

امین بشیونی + 6۵۲ 2۲ 
أمين عثمان «باشا» : 1۷۲ ۶۷۲ 
أمينة رزق : ۶۱٩‏ 

أمينة سالم : ۶۲۱ 

آنجلو. مایکل : ۰۲۷۰ ۲۷۲ 


انیس منصور : ۰۲۸۰ ۰2۱۶ ۰:۸۳ 4٩۲‏ 


أوت؛ هردرت : ۵٩۶‏ 
آورف؛ كارل : ۳ 


آوزوریس : ۳۸۲ 

أوشين : ۸۳۰۵ ۸۳۰۰ ۳۱۱ 

آنعام سالوسة : ۶۳۱ 

إيدن» انتونی : ۰۷ 

إيمان الطوخی : ۳۳۶, 41۲, ٤٦٥‏ 


ت 
باخ يوهان سباستیان : ۲۲۲ 
J‏ ۶۱۲۰ 
بتلرء آلفرد : ۲۵۲ 
برامز : ۳۳۲ 
براندو» مارلون : ۲۶۲ 
وسيل لتر :۳۳۳ 
برلیوز : ۲۲۲ 


۵٩۹۳ ٥٩۹۲ : برنادوت «الکونت»‎ 

بريتشرء مایکل : ۰۸۸ 

بریزلی» الفیس : ۲۳۲ 

بشارة واکیم : ۳۸۹ 

بطرس بطرس غالی «الدکتور» : ۰۱۲۰ 
۶ ۵۰۹ 

بلیغ حمدی : ۲۳۱ 

0٩۹۳ ,۵۹۱ ۵۸٩ : بن جوريون‎ 

بورودین : ۰۳۲۹ ۳۳۲ 

۵۰٩ ۰۱۸۰ ۰۱۰۸ ۸ ۰: بوش» جورج‎ 
o۲ 

بونابرت» نابليون «الجنرال» : ۲۱۳ 
۸ 

بیتھوقن : ۳۲۹ ۔ ٢٣٣٣ء ۳٣٣‏ ۲۵۲ 


بیریز» شیمون : 0۷۰ 


۳۷ 


بیزیه : ۲۵۲ 
بیفین : ۲۶۲ 
بییر» جابریل : 5/1 
د فته 
تاتشر «مسز» : 1١857‏ 
تشایکوفسکی : ۰۳۲۹ ۳۳۳ 
تغريد العصفورى : ۳۹۹ 
توفيق الحكيم : ٤٤٦٤ء‏ ۰۶۸۲ ٤٩۲‏ 
ئو 2 عل مناه 
تیتو. جوزيف بروز : ۱۵ 
تیمورلنك : ٤۸۲‏ 
تاج 
جابر الاحمد الصباح «الامیر» : ۰۵۰۲ 
۰۷ 
جاد الحق على جاد الحق «الشیخ» : 
كل oY ,۵۱ ۰۶۷ ۳۹ ۰۳۷ ۲۵ TY‏ 
جاکسون,» مایکل: ۲۳۲ 
چبر على جبر«اللواء»: ۵۲۶ 
جلال الدین الحمامصی: ۰۶۷۲ ۷۶ 
جلال امن «الدکتور»: ٦‏ ۲۲۶ - ۰۲۲۲ 
۵۹۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۶۰ ۲۶۲, ۲۶۲ 
جلوك: ۲۳۲ 
جمال الدین الافغانی: ۰۷۱ ۵۱٩‏ 
جمال بدوى: 51١‏ 
جمال حمدان: ۲۱۱ 
جمال زکریا: ۵۲۳۲, ۰۲ 
جمال سالم: ۲۲۹ 
جمال عید الناصر: ۱۸ ۰ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۹ 


2۳۸ 


ATA ۰۱۳۶ AYA ۷۲‏ ۰۱۶۷ ۱۵۰۰ 
۹ .كلل ۰۱۱۲ ۰۱۷۱۸ ۰۱۱٩‏ ۱۷۶ ل 
AY‏ ۱۷۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ 
۹ ۰۲۰۱ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۲۳۸ 
۰ ۰۲۶۲ ۰۲۶۲ ۰۳۲۰۶ ۰۳۲۱ ۰۲۳۹ 
۲ ۰۲۶۷ كك كلت ۰۳۹۰۱ ۰۲۹۲ 
۰۶۲٩ ۰۶۲۷ ۰۶۲۵ ۷ ۵‏ 
۰ ۶۲۷ ۵۱۹۱ 
جمال مختار «الدکتور»: ۲۲۶ 
جنکین‌خان: 1۸۲ 
جوریاتشوف : ۰۸۰۱۰۱9۹ ۰۱۹ ۰۸۲۲ 
YY YY‏ 
جورج «الخامس» : ١١۷‏ 
جورج حبش : ٤۸۸ »٤۸۷‏ 
جوزیف نسیم «الدکتور» TE:‏ 
جورست. إلدن «السیر» : ۰۱۹۶ ۱۹۵ 
جیرینوفسکی : ۲۱۷ 

عمج 
حامد زیدان «الدکتور» : ۳۲۶ 
حسب الله الکفراوی : ۰۱۳۲۰ ۲۷۹۰۱۹۱ 
حسن [براهیم حسن «الدکتور» : ۳۱۹ 
حسن أبو باشا : ۰۷۹ ۰۱۲۱ ۱۸۰ 
حسن آحمد ابراهیم : ٤٥٤‏ 
حسن الباشا «الدکتور» : ۲۲۶ 
حسن البنا «الشیخ» : ۰۱۸ ۱۷۹ 
حسن العشماوی : ۲۶۰ 
حسسن الالفی : ۰4۶ ۰۷۷ ۰۱۳۱۰۱۲۱ 
۱۱ 


حسن الهضیبی «الستشار» : ٩۰‏ 
EYA ۰‏ 

حسن حنفی «الدکتور» : ۸۶ 

حسن عثمان «الدکتور» : ۰۲۱۹ ۲۲۶ 
حسن فؤاد : ۰۶۲۸ ۶۲۹ 

حسن مصطفی : 1۰ 

حسنین ربيع «الدکتور» : ۳۲۶ 

حسسين «السلطان» : ۱۹۵ 

حسين آبو الفتح : ۳۶۷ 

حسسين أحمد أمين : ۸۶ 

حسين الطيب : ۳۲۸۷ 

حسسين توفيق : ۰8۷۲ ۰۶۷۵ ٤۷٦‏ 
حسين رشدى «باشا» : مكل ككل 
5 ۲۹۰ ۲۹۱ 

حسين شعلان : ۲۳۷ 

حسين صدقی : ۰۲۲۳۷ ۲۶۹ 

حسين طنطاوی : ۱۳۱ 

حسين فهمی : ۰۶۰۲ ۰۲۱۰۶۲۳ 
حسين کامل بهاء الدین «الدکتور» : 
۲۱ ۳ ككل ككل ۰۲۸۸ ۲۰۰ 
۳ ۳ ۳۱۵ 

حمدى عبد الحمید : ۰۲۱۸ ٦۲۷‏ 

حمزة البسيونى : ۰۱۷۹ ۲۲۹ 

حمدی البنبی «الوزیر» : ۱۲۱ 

حمید الاتصاري : ۱۳ 

حنان شوقی : ۶۲۱ 46۲ 

حنفی الشریف : ۲۳۹ 


خالد الاسلامبولی 
خالد محيى الدین : ۹٩‏ ۲۰۸ 
خديجة خطاب : ۰۳۵۲ ۳۷۸, ۳۸۳ 
خلیل عبدالکريم : ۸٤‏ 
خلیل مرسی : ٤۰٤‏ 
س ل 
دانلوب» دوجلاس : ۲۹۹ 
درية شرف الدین «الدکتورة» : ۲۳۷ - 
۱۳۰۱۲۸۳ 
دوف یوسف : ۰۵۹۲ ۵۹۳, ۵٩۹0‏ 
دونیزیتی : ۰۲۳۳ ۳۳۵ 
دینا : ۶6۷ 
دینوف» سیر,جی ینوت : ۳۷۳ 
ديور» کریستیان : ۲۷۰ 
اي 
راغب دويدار أنظر : مسصمد راغب 
دویدار 
رجاء النقشاش : ۸ ۰۲۳۰ ۲۲۸ ۲۲۰ - 
EAE ۸۲ ۲‏ 
رجاء حسين : 553 
رحمانینوف : ۰۳۲۹ ۳۳۲ 
رخا : 600 
رضا شکری الخولی «العمید» : ۸۰ 
رفعت السعید «الدکتور» : ۰۱8۵ ۰۱۶۹ 


۹ ۶۲۸ 
رفعت الحجوب «الدکتور» : ۷۷ ۱۱۳۰ 
۱ ۱۸۰ 


۳۹ 


رفیق الصبان «الدکتور» : ۲۹۷ 
تا 
زکریا محیی الدین : ۱۸۵ 
زکی بدر : ۰۱۳۱۰۱۲۱ ۰۱۳۸ ۲۳۰ 
زینب الفوانیسی : ۲۲۶ 
زینب عبد العزيز مصطفی «الدکتورة» : 
4 
زينب وهبی : ۶۰۷ 
- نس اس 
ساسون؛ موشيه : 0۷۰ 
سامى عبد العزیز مرسى : ۳۹) 
سامية الاتربی : ۰۳۸۰ 411 
سان میشیل : ۲۱۶ 
ستالین : ٩۱۲۲‏ 
سترافنسکی : ۲۷۰ 
سعاد حسنی : ۰۲۵۸ ۳۹۰ 
سعاد ماهر «الدکتورة» : ۳۳۶ 
سعد بن إبى وقاص : ۸۶ 
سعد زغلول : ۰ ۸۸ء ٦۹ء‏ ۰۱۱۳۲ مكل 
۷ ۰۱۷۶ ۰۲۰۱ ۲۰۷ ۲۲۰ ۰۲۹۰ 
EA. 4۵۱ ۰۳۲۸۹ ۰۳۱۶ ۰۲۰۰ ۱‏ 
سعد زغلول فؤاد : ۲۱۰ 
سعد عبدالله الصباح «الشیخ» : ۵۱۵ 
سعد كامل : ۲۳۹ 
سعل ندیم ونا 
سعود ناصر الصیاح : ۰۱6 
سعید الشیخ : ۳۵۱ 


سعید العشماوی «الستشار» : ۸۳ 


54٠ 


سعيد عبدالفتاح عاشور «الدكتور» : 
۳۳۶ 

سلامة حجازی «الشیخ» : ۲۲۲ 

سلمان «الأمير» : ۳۹۵ 

سلمان بودعيج : 511 

سلمان رشدى VT:‏ 

سلمان مصالحة : ۰۸ 

سلمى : 5316 

سليمان جميل : غ١65‏ 

سليمان خاطر : ۲۱۱ 

سليمان عبدالحى «المهندس» : ۲۶ 
سليمان متولى «الوزير» : ۱۸۷ 

سميحة الغنيمى : ۲۹۹ 

نمي آلتوتی :ا 

سمير رجب : ١١1‏ 

سمیر سرحان «الدکتور» : ۰۲۶۰ ۰۲۵۲ 
۳۳ 

سمیر فرید : ۳۵۱ 

سناء جمیل : ۳۵۸ ۳۹۰ 

سناء شافع : ۶۷۸ 

سنا منصور : ۰۲۶۲ 4۵۳۲ 

سهام البلك : 6٠١‏ 

سهير الاتريى : ۶۹۱ 

سوزان مبارك : ۰۱۹۸ ۲۷۷ 

سییلمان «الکردینال» : ۵۹6 

سيد زیان : ٤٤١‏ 

سید طنطاوی انظر: مسجمد سيد 
طنطاوی 


سید عبدالكريم «الدکتور» : ۰۶۲۱ ۳٤٤؛‏ 
۰۷ 
سيد قطب : ۰۱۸ ۰۷۰ ۸۷۳ ۰۱۷۵ ۶۲۸ 
سيدة |سماعیل کاشف «الدکتورة» : 
YE‏ 
سينوت حنا «باشا» : ۸۸ 
1 

- شس ل 
شابلن» شارلى : ۲۵۲ 
شاكر عبد اللطيف : 6١5‏ 
شامپر, شيمون «بروفنیسور» : ,6١‏ 
«oVY ۸‏ كلاه ۰۵۷۷ ۵۸۸ 
شتاينبك, جون : ۲۶۲ 
شریف بسیونی «دکتور» : ۱۳ 
شرف من +26۳ 
شعیان حسين : ۰۷ 
شفیع شلبی : ۲۸۱ 
شکری سرحان : ۸۳۹۸ ۲۹۰ 
شکسبیر : ۳۳۰ 
شهدي عطية الشافعی : ۲۸؟ 
شوارتسکوف : 0۲۶ 
شوپان : ۳۲۹ ۲۳۲ 
شوبيرت : ۲۳۲ 
شوقی على محمد «الدکتور» : ۲۸۷ 
شيرف : 096 
شکوکو : ۳۲۳۰ 

- ص - 
صایر عقيد : ۳۷۰ 
صالح آبو رقيق : ۲۶۰ 


صالح الشایچی : 4۹۶ 

صانس» سان : ۲۳۲ 

صبحی مطرانی : ۵٩۸‏ 

صدام حسین : ۰۲۲۱۰۱۷۱ ۲۵۱ ۲۰۹ 

c.1 «EAT AY ۰۶۸۲۱ ۰۶۲۵ ۲۳ 

0.0( 0.1(« لم.م, 0۰ كلاه _ ۵۸۲ 

۰۱ 

صدقی سلیمان : ۱۸۰ 

صفوت الشریف : ۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۸۷ 

۶*۰ «EEE 1٩ 

صفوت عبد الغنی : ۲۱ 

صفية العمری : ۰۶۲۱ ٤٤١‏ 

صلاح آبوس یف : ۲۵۱,۳۵۱ ۲۵۷ 

۳۹۱۰ ۸ 

صلاح الدین «الایوبی» : ۰۳۶۶ ۲۹۲ 

صلاح السعدنی : ۰۶۳۱ 16۲ ٦٤ء‏ 

AN 

صلاح العقاد «الدکتور» : ۰۲۳ 

صلاح جاهين : ۲۸۳ 

صلاح حافظ : ۱۵۳ 

صلاح منصور : ۲۹۸ 

صلاح نصر : ۰۱۷۹ ۰۲۲۹ ۲۷, ٤٥٥‏ 
اط 

طارق عبدالعظيم رمضان : ۲۱۲ 

طارق على حسن «الدکتور» : ۲۱۲ 

طاهر آبو فاشا : 1۶ 

طلعت حرب أنظر: محمد طلعت حرپ _ 

طنطاوی چوهری «الشیخ» : ١ه‏ 


الصراع الإجتماعى ج ؛ ۱ ٩6‏ 


۲۰۰ ۸۲۰۲ ۸4٩ : طه حسين «الدکتور»‎ 
TE TTY TY (۲ 

عادل آدهم : ۳۵۱ ۲۵۳ 

عادل حسین : ۸۷۱ ۰۱۹۵ ۲۰۰ ۲۰۳ 
عادل حمودة : ۰۱ ۰۱۱۸ ۱۲۲۱۲۰ 
AEA , ۱۶۷ ۱869 ۸۱۳۰ , ۹‏ امل 
۲ ۱۰۱ 

عادل عز «الدکتور» : ۱۹۱ 

عادل صایق : ۳۲۹ 

عاصم توفیق : ۲۰۲ 

- ۹۷ ۸۹۰ ۸٩ : عاطف صدقي «الدکتور»‎ 
۱۱۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۱۱۲ ۰ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰ AYA ۰۱۲۰ AYY ۹ 
۱۵۶۱ AE - ۱۶۷ ۱2۵ ۲ ۳ 
۱9۱ AE - ۱۶۷ ۰۱۸۲ .كلل‎ ۹ 
۱۹۱ IAA - ۱۸۰ ۰۱۸۲ .كلل‎ A1 
۲۳۰ ۰۲۲٩ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ككل‎ ۶ 
۳۷۹ ۳ TY 

عبادة سرحان «الدکتور» : ۲۱۸ 

عباس حلمی «الخدیوي» : ۱۱۶ ۱۱۵ 
fo ۶‏ 

عباس العقاد : ۲۷۸, ۲۹۱ 


عبدالجلیل التمیمی «الدکتور» : ۲٩۳‏ 


۳۹۰ 
عبد الحكيم عامر «المشير» 8 ۳۷ ۹: 
۱ ۹1 


عبد الرحمن الرافعی : ۶۵۲ 
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عبد الحلیم أبى غزالة «المشير» : ۱۳۱ 
عبد الحليم حفنی : ۲۰ 

عبد الحلیم محمود «الشيخ» : ۲۱۱ 

نو المي موی اط خف 
عبد الحليم موسى 

عبد الحميد يونس «الدکتور» : ۳۲6 

عبد الخالق ثروت «باشا» : ۲۹۰ 
عبدالرازق جسن السنهوری «الدکتور» : 
۲٩ ۰۲۰۸ ۲۰۰ ۱‏ 

عبد الرجمن الخمپسی ۳۳۳3 

عبد الرحمن الرافعي : ۲۲۳, ٤١۷٣‏ 

عبد الرجمن الشرقاوی : ۱۳ ۲۰۱ 

عبد الرحمن رضبا «پاشا» : ۲۰۷ 
عبدالرحمن سوار الذهپ : 00٩‏ 

عبد السیتار الطويلة : ۶۲۸ 

عبد السلام النادی : ۶۱۰ 

عبد السلام جمعة : ۲۶۱ 

عبدالسلام فهمی جمعة «پاشا» : ۳.۰ 
عبد الصبور شاهین «الدکتور» : ,4٩‏ ١ه‏ 
N ۷‏ 

عبدالعزیز الشناوی «الدکتور» : ۳۲6 
عبد العظیم انیس «الدکتور» : ۰۲۲۹ ٤۲۸‏ 
عبدالعظیم رمضان «الدکتور» : ۰4 ۸ 
TT ۰۲۱ ۲۶ ۰۲۲ ۰۲۱ ۱۵ ۲۳ ۲‏ 
۸ 5غ 6 ۰۰۱,۱۰ لام مم هم 
۳ ۰۱9۶ ۰۱۵۹ مكل ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
CYT ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ۰۲۱ ۲۷۹‏ 
«YM «Yee «YoY ۸۲۶۱ 9۶‏ ۲۱۶ 


۲۰۷ ۰۲۸۲ ۰ ۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۸ 
۲۲۶ ۰۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰۲۱۹ ۰۳۱۷ ۳۲ , 
۲۱۶ ۰۳۱۳ ۰۳۱۰ ۸۳۶۱ ۰۳۶۹ ۷ 
۰٩۰۱ ۰۲۹۵ ۰۳۹۳ «FAY ۰۳۸۷ ۶ 
٤١ 

عبد الفتاح البارودی : ۳۰۸ 

عبدالفتاح الطریل : ۲۶۱۰۱۹۰ 
عبدالفتاح حسن : ۲4١‏ 

عبد الفتاح عبده إسماعيل : ۱۷۰ 
عبدالقادر المغربي «الشیخ» : ۰۱ 
عبدالقادر عودة : ۱۷۰ 

عبد اللطیف عمر : ۳۹۹ 

عبدالله الغنيم «الدکتور» : 9۱۲ 

عبدالله الندیم : 1۳ 

عبدالله بن عباس : ۳۹ 

عبدالله سعد : 1۰۷ 

عبدالله غيث : 445 

عبدالله مشرف : 4۰۷ 

عبدالله يعقوب بشارة ؛ ۵۱۷ ۰۲۲ 
عبدالمجيد إبراهيم صالح «باشاء ؛ ۲۶۱ 
عبدالمجيد بدر : ۲۶۱ 

عبدالمجيد عبدالجق : ۲۱ 

عبدالنعم إبراهيم : ۳۹۱ 

عبد النعم عمارة «الدکتور» : ۳۱۷ ۳۷۰ 
عبدالنعم کرار : 4۰6 

عبدالناصر انظر : جمال عبدالناصر 
عبد الهادى فندیل ؛ ۱۳۱ 

عبد الوهاب آنظر: محمد عبدالوهاپ 


عبدالوهاپ خلاف : ۲۷ 


عبده الحامولي : ۲۳۲ 
عبلة کامل : ۸۰۱ ۰۷ ۲۳ + ۰1۲9 
EVV ۱‏ 


عبود «جاکم السودان» : ۲۸ 

عبود الزمر : ۰۲۷ ۰۱۷۹ ۰۲۷۱ ۲۱۷ 
عثمان محرم «باشا» : ۲۶۱ 

عدلي يكن «باشا» ؛ ۲۰۷؛ ۳۰۰ 
عدوية أنظر : آحمد عدوية 

عزت الملاپلی : ۲۷۰؛ ۰۲, ۰۳ 
عزة الاتريي ؛ 511 

عزة لييب : 2۰۷ 

عصام السید : ۰۶ 

عصام سرطاوی : 1۸۳ 

عصمت عبدالجید «الدکتور» : ۱۳۱ 
علي الحجار : ۸۲۳۶ ۶۵۳۲ ۶1۰ 
على الدین هلال «الدکتور» : ۲۱۱ 
علي الزتکلونی «الشیخ» : ۳۳۱ 
على الشملان : ٩۱۲‏ 

على الغزولی : ۲۸۶ 

على بن آبي طالب : ۷۰ 

على زکی العرابی : ۲۶۱ 

على صادق «الدکتور» : ۲۱۲ 

على صبری : ۱۸۵ 

على عبدالرازق «الشیخ» : ۰۲۶۱ ۲۲۱ 
على ماهر «السفیر» : ۰۲۱6 ۲۱۸ 
على ماهر «باشا» : .۹ ۱۳۰۰ 


على نجم : 5١‏ 
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عمار الشریعی : ۲۳۱ 

' عمر التلمسانی : ۶۲۸ 

عمر الحریری : ۶۷۷ 

عمر بن الخطاب : ۲۹ 4۱ ٣٤ء‏ ۰10 
o‏ 

عمر طوسون : 0۵1 

عمر عبدالرحمن «الشيخ» : 59 ۷۰ - 
«VA ۳‏ ۱ ۰۱۸۱ ۰۲۶۹ ۲۵۰ 


عمرو عبد السمیع «الدکتور» ۹ ۷ 
كلل ۰۷۷ ٩۱ AY «Ao‏ 


عمرو موسی : ۰۱۳۱ ۲۱۹ 
عیدید : ۱۵۸ 
دغ- 
غاندى : ۲۸ 
غليوم الثانى : 655 
كاه 
فاتن آنور : 6٠5‏ 
فاتن حمامة : 516 
فاجنر : ۳۲۳۲ 
فاروق «الملك» : ۰۸۸ ۰۱۹۰ ۰۱۱۸ ۰۲۱۷ 
E1‏ ۶۷۱ 
فاروق الفیشاوی : ۷۷ 
فاروق حسنى : ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۵ 
۱ ۰۱۸۷ ۰۲۱۶ ۰۲۱۸ ۰۲۶۸ ۰۲۱۲ 
۱ ۰۲۷۶ ۳۸۰ 
فاروق سیف النصر : ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ 
۱۳۲ 
فاروق شوشة : 6۰۳ ٤٦۲‏ 


“E 


فاروق عبدالوهاپ : ۱۳ 

فاطمة الیوسف : ۲۶۱ 

فاطمة رشدی : ۰۳۳۷ ۳۶۹ 

فاولزء جون : ۰۲۲ ۶۲۵ 

فایتسمان. حاییم : ۰۹۳ 

8٩۷ - 2۹۵ ,:٩۲ ,۷ : فایز حلاوة‎ 

فايزة الخرافی : ۵۱۵ 

فايزة كمال : 6651 

فايزة مصراتى : 0۹۷ 

فتحى رضوان : ۱۷۶ 

فتحی عبد الفتاح «الدکتور» : ۰۲۲۹ ۶۲۸ 
فتحی غانم : ۰۱۰۲ ۰۲۵۱ 615 

فتحى فرج : ۳۵۱ 

فرج فودة «الدکتور» : ۷۷ ۸۲ ۰۸۶ 
هر ۱ 

فرح آنطون : ۲۵۲ 

فردی : ۰۲۲۲ ۲۲۰ ۰۲۲۶ ۲۳۰۹ 

فکری آباظة : ۱۵۹ 

فهمی عبدالحمید : 44۷» 247 

فهمى هویدی : ۰۰ ۰۷ 15 . ۰۷۳ ۰۲۱۵ 
<A‏ 1۹ فد ۷۷۲ ۲۷۲۳ 

فؤاد «الملك» أنظر : أحمد فؤاد «الملك» 
فؤاد اسكندر : ۱۳۱ 

فؤاد سراج الدين : ۰۲۶۰ ۲۶۱ 

فاد مرسی : ۰۶۲۸ ۶۲۹ 

فاد منیر «الدکتور» : ۲۳۹ 

فوزی فهمی «الدکتور» : ۲۸۷ 

فوزی منصور «الدکتور» : ۶۲۹ 


قاسم امین : كلا 

قسطنطين «الامپراطور» : ۲۹۲ 
نات 

کازان, ایلیا : ۲۶۳ 

کامل الشناوی : ۲۶۱ 

کتشنر «اللورد» : ۰۱۹۶ ۱1۸۵ 

کرم مطاوع : ۰۳۱۷ ۲۷۱ 


کرومر «اللورد» : ۰۱2۶ ۰۱3۵ ۲۹۸ 
۳۰۱ 
کریستوفر» وارین : ۵۰۶ 
کلینتون, بیل : ۰۹۸ ۰۱۸۱۰۱۰۸ ۳۹۸ 
كمال الشاذلی : ۱۳۸ 
كمال الشناوی : ۰۳۷۰ ۲۷۱ ۶۷۰ 
كمال الطویل : ۳۳ 
كمال عبدالحلیم : ۲۳۹ 
كمال مدکور : ۲۵ 
کورساکوف, ریمسکی : ۲۲۲, 0۶؛ 
كوهين؛ آمنون : ۰۵۸ ۵۸۷ 
كوين» انتونی : ۲۶۳ 
لت 
لطفى الخولى : ۱٦۰‏ ۲۵۵ 
لوسی : ۰:۳۱ ۵۷ 
لوسی ارتين : ۹۷ ۰۱۰۳ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
ATT AYY ۲‏ ۱۶۷ 


لويس عوض «الد کتور» : A‏ 1 


£44 «ETA FAY 

لى ستاك «السیر» : ۳۸۹ 

لیست. فرانز : ۲۳۲ ۳۸۰ 

لیفی» ديفيد ۵۰۰ 

لیلی عدس : ۲۲۶ 

لیلی علوی : "55 

لیلی مكين : ۲۷۰ 

لينين : ۰۲۱۷ ۱۲۹۲ ۳۹۶ ٩۲۰ 11٤‏ 
لينين الرملی : ۰۱ - ۰۶۰۷ ۰۹ :51١١‏ 
۲ ۰۱۸-۰ ۲۲ ماع 


۳۳ ۵ 
مارشان : ۰۳۵ 
مارکس» كارل: ۱۲+ ۳ 


ماك آرثر» جون : ۱۲ 

ماك آرثر» کاترین : ۱۲ 

٥٩۹٤ : ماکماهون‎ 

مأمون الهضیبی «الستشار» : ۲۷ 

ماهر أباظة : ۱۸۲ 

مقون الفتمراوی اتن :میت كران 
الشعراوى 


مجدى أحمد على : ۲۸۵ 


مجدى عبدالحليم : ۰۷ 
مجدى كامل : ٤٥١‏ 

محزون : 051 

محسن سرحان : ۳۷۰ ۳۷۱ 
محسنه توفیق : ٤٥١‏ 

محمد آیو الحسن : 556 


۹:0 


محمد أحمد خلف الله «الدکتور» : ۸۶ 
محمد آحمد خليفة «الدکتور» : ۱۱ 
محمد ارکون : ۸۶ 

محمد التابعی : ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

محمد الذهيى «الدکتور» : ۰۱۱ ۱۹ ۷۷ 
محمد القلیوبی «الدکتور» : ۳۸۷ - ۳۸۹ 
محمد الوجی : ۳۳۱ 

محمد الوكيل : ۲۶۱ : 
محمد أمين : ۲۲۶ 

۰۲۷ ۰۱۸ ۰۱۲ : محمد آنور السادات‎ 
۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۰۱۳۶ AV ۰۷۹٩ ۰۷۷ ۹ 
۰۱۹۶ ۱۸۵ ۰۱۸۱ - ۱۷۷ ۰۱۱۰ ۰ 
۰۲۰ ۲۹۷ ۲۶۱ TT ۹ 
coor AY EEA ۰۶۳۱ ETE ۱ 
۰۱ 

مجمد أنيس «الدکتور» : ۳۲۰ ۲۲۱ 
محمد بخیت «الشیخ» : ۲۳۱ 

محمد بن عبدالله «رسول الله» : ۰۲۹ 
«Ao <"‏ ۲۸۲ 

محمد بیومی : ۰۳۱۶ ۳۸۷ ۔ ۳۲۸۹ 
محمد جلال : ۶۷۰ 
, محمد جلال كشك : ٦۳‏ 

محمد جمال الدين الفندی : ۲۹۰ 

محمد جمال الدين سرور : ۳۲۶ 

محمد حسن الشجاعى : ٠٠٠‏ 

محمد حسنی ميارك : ۳> ۰۰۵٦ء‏ ۱۹ء 
° ۹ اق AV Ao AY‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۸ 
۹ ۲ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ 
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AEA ۵‏ ۰۱۵۷ ۸۱۵۹ يكل 
۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۶ ۱۷۱ . ۰۱۸۱ 
AAA AAI ۰۱۸۵ ۳‏ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲۰ 
۲۰٩ ۰۲۰۱ ۲۰۶ ۰۲۰۱ ۹‏ ۲۲۵ 
۹ ۲ ۲۹ - ۰۲۲۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 


۰: 
۰۱۳ 


۲۱۳ ۰۲۰۹ ۰۲۷۸ ۰۲۵۸ «TEA ۳ 
۰4۲۶ EYA ۰۶۰٩ ۰۲۹۹ TVA ۸ 
۷۰۵ ۰۱ ۶ 

محمد حسنين هیکل : ٤٥٥‏ 

محمد حسين هیکل «الدکتور» : ۰۲۰۹ 
EVE ۰۶۷۲ ۲۰۰ ۷‏ 

محمد حلمی مراد «الدکتور» : ۰۱۵۰ 
از 

محمد خالد : ۲۶۱ 


محمد خان : ۳۵۰۲ 

محمد راغب دویدار «الدکتور» : ۰۱۱۸ 
۰ ۱۹۰۱ 

محمد سلیمان غنام : ۲۶۰, ۲۶۱ 

محمد سید أحمد : ۶۲۸ 

محمد سید طنطاوی «الدکتور» : ۲۲ 
ty‏ 

محمد شطا : ۲۳۹ 

محمد شفیق غریال : ۳۲۳ 

محمد صبحی : ۰0۵ ۰۷ ۰1۱۲ 
رذ 

محمد صلاح الدين : ۲۶۱ 

محمد عبد الحلیم : 2۰۷ 


محمد عبدالحلیم موسی «اللواء» : ۰۱۱۱ 


الال ATT‏ ككا 

محمد عبدالخالق حسونة «باشا» : ۲۰۰ 
محمد عبدالسلام VW:‏ 

محمد عبدالنعم خفاچی : ۲٠۰‏ 

محمد عبدالنبی : 4۷ ۶۰۱۲ 

۳۲۳۲۱-۲۲۹۰۷ : محمد عبدالوهاب‎ 
YT TY 

محمد عبدالوهاب «المهندس» : ۱۹۱ 
محمد عبده «الشیخ» : ۳۲ ۳۷ ۰۲۸ 
۱ ۲ ۱۲۰, ۰۲۵۲ ۲۹۰ ۰۲۳۲۱ 
۱۹ 

محمد عثمان : ۳۳۳ 

محمد على : ۵۰ ۵۲ ۵۷ 

محمد على علوية «باشا» : ۸۲۶۱ ۳۰۰ 
محمد عمارة «الدکتور» : ۵۰ ۷۵ ۷۱ 
۸ .لم AY‏ ۹۰ ۱ 81۵ 

محمد فایق : ۱۷۰ 

محمد فرغلی : ۱۷۰ 

محمد فرید : ۱۷ 

محمد فرید آبو حدید : ۲۵۲ 

محمد فوزی : ۱۷۹ 

محمد علی «باشا» : ۱۹۰ 

محمد على محجوب : ۰۱۱۸ ۱۲۰ ۱۲۵ 


محمد كامل : ۶۷۷ 

محمد کریم : ۳۹۶ 

محممٍ متولی الشعراوی «الشيخ» :۹ 
1 


محمد محمود «باشا» : ۲۰۷ 


محمد محمود رضوان : ۵٤٤‏ 1ه 
محمد مرشدی برکات «الستشاره : 
۹۲ 

محمد مصطفی زيادة : ۲۲۶ 

محمد نجيب : ۰۲۶۲ ۰2۳۱ ۵۲۷ 

محمد نعمان جلال «الدکتور» : ۲۱۸ 
محمد نوح :۳۹۸ TT.‏ 

محمد يسرى قندیل «اللواء» : ۵۲۷ 
محمد يوسف هواش : ۱۷۵ 

محمود آبو زید : ۶۰۷ 

محمود الشریف : ۱۳۱ 

محمود أمين العالم : ۰۷۱ ۰:۲۸ 1۲۹ 
محمود درویش : ۶۸۶ 

محمود عباس العقاد : ۳۸۷ 

محمود عبد العزیز : ٤٥٥ ٤٤٥‏ 

محمود عبد اللطیف : ۱۷۶ ۱۷۵ 

محمود عبدالله : 01 

محمود فهمی النقراشى «باشا» : ۰۱۸ 
۸ ۱۷۹ 

محمود مرسی : ۰11۱ ۶۱۷ 

محمود پس : ۶۰۶ 

مختار عبدالجواد «الدکتور» : ۲۰۱۷ 
۳۷۱ 

مخلص البحیری : 4۰۳ 

مدبولی : ۲۵۲ 

مديحة كمال : ۰۳۱۱ ۳۱۲ 

مدیحه يسرى : ۳۷۰ ۲۷۱ 

مراد «يك» : ۶۰۳ 


TEV 


مرسی الشافعی : ۲۶۱ 

مرسی سعد الدین «الدکتور» : ۲۹۶ 
مرسی عطا الله : ۶۱۸ 

مصطفی الفقی «الدکتور» : ۲۳۱ 
مصطفی النحاس «باشا» : ۰۸۸ ۸٩‏ 
۰ ۰۲ ۲۰۸ ۸۲۱۷ ۰۲۳۰ ۰۲۶۰ 
۱ ۶۶ ۶۷۱ - ۶۷۶ 


مصطفی حسین : ۰۱۸۸ ۲۸۶ 

مصطفی طلبة : ۰۶ 

مصطفی طيية : ۰۲۳۰ ۶۲۸ 

6 ASTE EE تفت‎ 
۰۳۰ ۲ 

مصطفی کامل مراد : ۱۰۰ 

مصطفی كمال حلمی «الدکتور» : ۳۰۱ 
مصطفی محمود «الدکتور» : ۷۲ 


مات ايو ا 

مصطفی نصرت : ۲۶۱ 

مذاوية ی منفران ا 
یلق 2 


مکرم عبید «باشا» : ۰۲۶۱ ۶۷۲ ۶۷۰ 
مکی «الدکتور» : 0۵۸ 

ملك اسماعیل : ۶۱۱ 

ملنر «اللورد» : ۱۲۹۸ ۲۹۹ 

ممدوح البلتاجی «الدکتور» : ۲۱۷ - 
۰۵٩ ۲۲۵ TYE ۹‏ .اع 

ممدوح عبدالعلیم : ۲۵۱ ۲۵۲ ۰1۲۰ 
۷ 

ممدوح مراد : 0۳۲ 


TEA 


مند لسون : ۲۳۲ 
منی الحسینی : ٤٤١‏ 
منی عبدالوهاب : ۲۸۳ 
منيب شافعی : ۲۰۱ 


مذیر حافظ : ۵۱۷ 
مها الشناوی : ۲۸۲ 


مورافیا, البرتو : ۶۷۱ 
موزار : ۶۲۲۲ ۳۳۲ ۲۱۲ 
موسولینی : ۰۶۸۲ ٩۱۲۰‏ 
موسی صبری : ۶۷۶ ۶۷۱ 
میتران. فرانسوا : 54 
میجور. جون : ۰۱۱۷ ۱۸۲۱ 
میرفت أمين : ۶۷۷ 
ميمونة الصباح «الدکتورة» : ۰٩۱۲‏ 
OYA 5۲۲ 05‏ 
انه 
ناتاشا : ٩۲۲‏ 
ناتنج. آنتونی : ۰۷۲ 
ناصر الأنصارى «الدکتور» : ۲۹۱۲ 
نايف حواتمة : ۰2۸۷ 1۸۸ 
نجلاء فتحی : ۰۲۰۱ ۳۰۲, ۳۲۵۳ 
نجیب محفوظ : ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۱۹ 
4 
نصر حامد أبو زید «الدکتور» : ۰0۹ 
1Y‏ ۱۳ 
نوپار «باشا» : ۱۸۹ 
نور الشریف : ١١٥٤ء‏ 80۱ 
نوری السعید : ۰۱۳ 


نورییجا : ۱۵۸ - 3~ 


تیازی مصطفی : ۲۰۵ واصف غالی «باشا» : ۸۸ 
نيرون : 1۸۲ وائل جورح : 1۲۳ 
نیللی : AE 657 ٤٤١‏ 
هت بت وفاء الحدیدی : ۲۱۸ 
۳۸۱ 
= ی 
هافل «الرئیس» : ۳۹٤‏ 


۰۷۲ EA eEAY : پاسر عرفات‎ 


العم یحیی العلمی : ۶۲۶, ۰860 ٤۷٦‏ - ۶۷۸ 
0 5 يحيى الفخرانى : 417 ۰۶۱٩‏ ۰۶۲۱ 
هانى لاشين : ۳۹۹ 06 

7 يحيى شاهين :0۷ 

هتشكوك : ۲۸۲ يسرأ : ٤٤٥‏ 

هدی سلطان : 451 یسر آنور «الدکتور» : ۱۳۱ 

و ا یلتسن : ۱ ۱۲۰۵۱۰ ٩۲۷‏ 

هشام سلیم : ۲۰: یوسف ادريس «الدکتور» : ۰۲۲۱ ٤۲۸‏ 
هناء الشوريجى : 4.1 یوسف السیسی : ۳۱۱ 

هنداوی دویر : ۱۷۵ یوسف بطرس غالی «الدکتور» : ۱۳۱ 
هولاکو : ۸۲؛ یوسف شعبان : 467, 20۲ 115 
هویدا عبد العظیم رمضان : ۳۱۳ یوسف صبری آبو طالب : ۱۳۱ 

هیجل : ۱۶۳ یوسف فرنسیس : ۲۱۶ 

هیندل : ۳۳۲ يوسف والی : ۱۸۷ 


16۹ 


۲ كشاف الهیلات 


سأك 


الاتحاد القومى : ۰۱۲۶ ۱۳۰ 
إدارة الأمن العام : ۰۲۰۷ ۲۰۸ 
الأزهصر: ۰۵ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۳۷۰۲۵ ۲۹ . 
٩ ۷‏ 2 "م M AY AY‏ ۰۱۲۱ 
۳۳۰ ۳۳۱ 
استودیو مصر : ۲۹۶ 
الأكاديمية الأمريكية للاداب والعلوم : 
۱۳۰۲ 
أكاديمية الفنون : ۰۳۰۱ ۲۸۷ 
الامم المتحدة : ۰۲۲۱ ٩۹۱‏ ۵۰۱, ۵۰۶ 
۹ 
الأمن المركزى : ۸۰ 

= 
بدر» شركة توظیف الاموال : ۰۳۶ ۲۵ 
البرلان الروسی : ١٦ء‏ ۲۱۰ 
البرلان الوفدی : ۲۳۸ 
البنك الدولی : ۰۱۱۰ ۰۱۸۶ ۱۸۹ 
بنك الرافدین : ۰۲۰۹ ۳۸۶ 
بنك مصر : ۲۰۳ ودب 

لات 
التلفزيون الأمريكى : 9؟ 
التلفزيون الفرنسى : ۳۲۹ 
التلفزيون الصری : ۸۷۰ ۲۵۵ ۰۲۵۱ 
۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۳۲۹ ۲۵۰ ۰۲۱۲ 


۹9 ۰ 


TVA <Y TT 

تنظیم حدتو : ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
ليا ثْ 

الثقافة الجماهيرية : ۳۹۷ 
لبها e (d‏ 


00 


شمس 
جامعة اسكندرية : ۰۲۶۱ ۲۱۳ 

جامعة أسيوط : ۲۹۳ 

الجامعة الأمريكية : ٤٤١‏ 

الجامعة الأهلية : ۰۲۸۷ ۸۲۸۸ ۰۲۹۲ 
۲۳ ۲۹۰۵ 

جامعة ایموری : ۱۳ 

جامعة بول : ۱۳ 

الجامعة التونسية : ۲۹۳ 

جامعة الدول العربية : ۰۲۲۲۱ ۰۲۹۲ 
۸ كام ۱۷ ۰۷۳ 

جامعة ستانفورد : ۱۳ 

جامعة شیکاغو : ۱۲, ۱۳ 

جامعة فاندرييلت : ۱۳ 

جامعة القاهرة : ٦٥‏ .مت ۰۲۶۱ ۰۲۹۱ 
۲۳ .£1 

جامعة کالیفورنیا : ۱۲ 

جامعة کولومبیا : ۱۳ 


جامعة الکویت : ۰۱۲ ۵۱۶ ۵۱۵, 
۸ 014 
جامعة لندن : ۲۹6 
جامعة ماکجیل : ۵۸۸ 
جامعة هارفارد : ۱۲, ۱۳ 
جماعات الارهاب : ۲۳ ٤٤ء‏ ١٤ء‏ ۷۰ 
AoA ۷ ۰ ۳ ۲‏ ۱۸۱ 
۹ ۰۲۱۶ ۲۹۱۹ 
الجماعات الاسلامية : ۰۲٩ ۰۱٩‏ ۱۲۰ 
۵ ۰۱۸۱ مكل TTT‏ ۳۸۵ 
جماعة الاخوان السلمن : ۰۱۶ ۰۱۱ 
۸ ۰۲۷ ۰ ۰۱۰۲ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ 
۲۱ ۰ - ۲۶۰, ۰۲۵۱ ۳۶۹ 
جماعة التکفیر : ۰۱۵ ۱۸, ۱۲۰, ۳۸۰ 
جماعة الجهاد : ۰۱۸ ۰۲۷ ۸۷۰ ۸۷۹ ۸۲ 
YT AA. < ۲‏ 
جماعة سيد قطب : ۱۸۰ 
جماعة الفنية المسكرية : ۷۸, ۷۹ 
جماعة الناجون من النار : ۰۱۳۲۱ ۱۸۰ 
جمعیات حقوق الانسان : ۱۰ ۔ ۰۱۲ 
۶ ۱۷۰ 
جمعية مصر الفتاة : ۱۹۹, ۳0 
جهاز التفتیش القضائی : ۱۲۲ 

داح 
حزب الاتحاد : ۱۷۳ 


حزب الاحرار الدستوريين : ۰ ۱« "۰+ 
AVE‏ تاك Yo c<YeV‏ 


الحزب الاشتراکی الفرنسی : ۹۸ 


حزب الامة : ۰۱۰۰ ۵۱۹ ۵۵ 

حزب البعث : ۲۵۲ 

حزب التجمع : ۰۱۰۱ ۰۱۱۲ ۰۱۳۲ ۱۶۵ 
AAT ۰۱۷۷ ۰۱۷۱ ۹‏ ۰۲۰۹ ۲۲۹ 
۳۹۸ 

الحزب الجم پوری الأمریکی : ٩۸‏ 
۸ ۶ ۲۰ ۲۱۰ 

حزب الخضر : ۱۰۱ 

الحزب الدیموقراطی الأمريكى : ۰۸ 
۸ ۲۰۰ ۲۱۰ 

حزب الشعب : ۱۷۶ 

الحزب الشیوعی الصری : ۲۳۸ 

حزب العمال البریطانی : ۰۱۱۷ ۰۱۲ 
Ne.‏ 

حزب العمل : ۰۷۰ ۰۱۹۱-۱۹۶۰۱۰۱ 
۹ ۲۰۰ ۰۲۰۲ ۸۲۰۹ ۲۱۰ ۵۷۰ 
حزب المحافظين : ۰۱۱۷ ۰۱۸۱۰۱۳۶ 
۳۰۰ 

حزب مصر الاشتراکی : ۱۳۶, ۱۳۰ 
الحزب النازی : ۲۰۰ 

الحزب الناصری : ۱۹۹۰۱۰۱ ۰۲۰۱ 
۹ ۱۳۱۰۵ 

حزب الهيئة السعدية : ۱۷۹ 

۰۱۱۲ ۰۱۱۲ ۰۱۰۸ : الصزب الوطنی‎ 
۰۱۳۰ ۱۳۶ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲ AYA ۹ 
۱1۶ ۰۱۰۱ ۰۱۶٩ ۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۹ 
۰۲۱۰ ,۲۰۱ AAT ۰۱۸۶ AVA ۸ 
01۹ ۸ 
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۱۰۱ ۰۹۹ ۰۹۲ ۰۸۹ ۰۸۷ : حزب الوفد‎ 
۰۱۰۷ ۰۱۵٩ ۰۱۶۹ ۶ ۲ ۳ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۸ AAT AVA AYY ۸ 
EVV ۰۶۷۶ ۰۵ 

ات 
دار الافتاء المصرية : ۳ 
دار الأوبرا : ۰۱۸۷ ۰۲۳۲ ۰۲۱۲ ۳۳۶ 
F14 TE ۸‏ ۳۲۷۰ 
دار الشروق : ۲۳۸ 
داثرة الأحوال الشخصية : ۱۳ 

- س - 
سجن جناح : ۳۳۰ 
السجن الحریی : ۲۳۲۹ 
سجن القناطر الخيرية : ۲۳۰ 
سجن الحاریق : ۲۳۰ 
سجن مصر : ۲۳۰ 
السفارة المصرية بباریس : ۲۱۵ 
السوق الاوروبية المشتركة : ۱۰۹ 
سینما الاهلی : ۲۰۳ 
سینما آولبیا : ۳۹۳ 
سینما ایدیال : ۲*۳ 
سینما رویال : ۲۱۳ 

- ش س 
شرکات توظیف الأموال : ۲۳ - ۰۲۵ ۱ 
۳ مم VV‏ ۲۰۰ 
شركة آراضی الدلتا الصرية : ۱۷ 
شرکة الاعلانات الشرقية : ۱۷ 
شركة سفنکس للسياحة : ۲۷۱ 


1Y 


شركة المحلة : ۳۱۶ 
شركة مصر للتیاترو والسینما : ۳۹۱۶ 


د ص - 

صندوق النقد الدولى : ۱۱۰ 
- غ - 

الفرفة التچارية الصرية بشیکاغو : ۱۳ 
راکنا 

فرقة السمسية لدينة الإسماعيلية : ۳٩۱‏ 
-ق- 


قسم أول أسيوط : ۰۸۰ ۸۲ 
قسم ثان أسيوط : ۸۰ ۸۲ 
قصر اسقف سالزیورج : ۳۳۳ 
قصر نقافة القنطرة شرق : ۲۹۱ 
قصر الکونت فالدشتاین : ۳۲۳ 
القنصلية الصرية بشیکاغو : ۱۳ 
قهوة المثلث : ۳۸۲ 

ا 
كلية الاداب جامعة القاهرة : 17 ۲۹۲ 
كلية آداب عين شمس : ۲۱۳ 
کت لتربية جامعة النوفية : ٩٩‏ 
الكلية الفنية العسکرية : ۰۷۸ ۸۷۹٩‏ ۸۱ 
کنا الهندسة جامعة عین شمس : ۱۳: 
1Y ۳۳‏ 


لجنة التاریخ والاثار : 3 


اللجنة العلمية الموسعة : 5" 

لجنة الفحص العلمی : 11 ٦۷‏ 

لجنة اللغة العربية وأدابها : 564 

لیمان آبو زعبل : ۲۲۰ 

لیمان طره : ۲۳۰ 

مباحث آمن الدولة : ۸۲ 

متحف الارمیتاج : ۹۲۶ 

متحف اللوفر : ۰۲۱۶ ۲۶" 

التحف الصری : ۱۳۰ 

الجلس الاعلی للشقافة : ۲۲۰ ۲۱۹ 
۰ 

الجلس الأعلى للصحافة : ۱۲۳ 

مجلس الامن : ۰۱۳۸ ۵۰۱ 0.۳ ٤١ء‏ 
oY‏ 

مجلس الأمة : ٠٤١‏ 

مجلس تحرير جريدة الأهالى ۳ 
کی اداو ول ا ا 
OYA ,۵۲۱ ۱۸ ۷ ۶‏ 

مجلس جامعة القاهرة : 56 ٦۸‏ 
مجلس جامعة المنوفية : 5" 

مجلس الشورى : ۰۱٩‏ ۰۱۲۱ ۱۵۹ 
۶ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۵۰ ۲۵۵ ۰۲۵۷ 
۳۸۷ 

مجلس الشیوخ الصری : ۲٩۱‏ 

مجلس الشیوخ الأمریکی : ۱۰۸ 
مجلس الشیوخ الفرنسی : ۰۲۱۳ ۲۱۶ 
مجلس العموم : ۲۱۰ 


مجلس كلية الاداب چامعة القاهرة : 55 
لفن الکتائنن الغالی ٩۱:‏ 

مجلس نقابة الصحفیین : ۲۶۱ 

٤۷٤ ۸۲۹۱ ۸٩ : مجلس النواب‎ 

مجمع البحوث : ۰۲۲ ۰۳۲۳ ۲۷ 

مجمع البحوث الاسلامية بالازهر : ٤١‏ 
محاکم التفتیش الاسبانية : ۸٦‏ 

الحاکم الشرعية : ۱۳۱ 

محطة إذاعة القرآن الكريم : ۷۰ 

محكمة أمن الدولة العلیا : ۱۷۹ 

محكمة العدل الدولية : ۰۲۳ 

المحكمة العسکرية العلیا : ۲۳۹ 

محلات بنزایون : ۱۷ 

محلات جاتنیو : ۱۷ 

محلات داود عدس : ۱۷ 

الخابرات الصرية : ۸ 
م 

مديرية الأمن بأسيوط : ۸۰, ۸۲ 

مركز البحوث والدراسات الكويتية : ۱۲ 
المركز الثقافی الالانی بالقاهرة : ۷۱ 
الرکن الثقافی الأمريكى بالقاهرة : ۳۷۹ 
المركز الثقافی الصری بباریس : ۲۱۶ 
مركز الدراسات والبحوث العثمانية : 
4٤‏ 

المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية : ۰۱۱ ۱٩‏ 

المركن القومى للسينما : ۰۲۰۱ ٠١۷‏ 
۶ ۷/۷ . ۳۷۸ 


۳ 


العاصرة : ۳۲۲ ۹ ۵۷۲ 0۷۹ 
مسرح الجمهورية : ۲۱۲ منظمة فتم : 1۸٩‏ 

السرح القومی : ۶۰6۰۶۰۲۰۶۰۱ ٠.‏ مهرچان الاسماعيلية الدولی الثانی : 
مسرح الهناجر : ۱۸۷ ۱ < < ۳۲۹۹۰ 

مستشفی الرمد بالجيزة : ۳۹۶ الهرجان الدولی للسینما : ۰۲۷۲ ۲۷۶ 
مستشفی الجاذیب : ۱۷۶ ۹ ۳۸۵ 

مستشفی مجدی : ۲۶۰ مهرجان قرطاج : ۳۸۰ 

مصنع آیو زعبل : 1۳۰ الهرجان القومی الرابع عشر : ۲۷۲ 
مطار أيو ظبی : ۵۲۵ ۳۷۹ 

مطار الاحسا : ۵۲۰ مؤتمر بغداد : ۵۲۲, ۵۶۳ 

مطار الدهافرة : ۰۲6 المؤتمر القبطی سنة ۱۹۱۱ : ۸۸ 

مطار الدوحة : ۵۲۵ المؤتمر الصری سنة ۱۹۰۱۱ : ۸۸ 

مطار الشارقة : ۵۲۵ الوساد الاسرائیلی : ۵۹۸, 0۹٩‏ 

مطار اللك خالد : ۵۲۵ مؤبسسة الثقافة الشعبية : ۲۹۳ 

مطار الملك عبد العزیز : ۰۲ مؤسسة جون وکاترین ماك آرش : ۱۲ 
معتقل آبو زعبل : ۲۲۹ مئؤسسة روزالیوسف : ۰۳ 

معتقل قصر العینی : ۲۶۱ مؤسسة الکویت للتقدم العلمی : ۵۱۲ 
معتقل القلعة : ۲۳۰ المؤسسة الضرية العامة للسیتما : ۲۸۲ 
معتقل الواحات : ۷۰ ال 

معرص الکتاب الدولى : ۳", ۲۳۰, النادى الاجتماعی : ۲۷۵ 

YY ۸‏ نادی القضاة : ۳۱ 

معهد آبحاث الدیار القدسة : ۰۸۵۰ النيابة العامة : ۰۲۰۱۰۲۰۶ ۲۰۸ ۲۱۱ 
معهد التنمية الاقتصادية بدلهی : ۱۳ - شاه 

معهد التوثيق الأعلى : 97؟, ۲۹۶ هيئة بحوث قناة السويس : ۳۷۰ 


المعهد العالى للسينما : 4م ۸١‏ هيئة التحریر : ۱۳۶ 
۳ هيئة تنشيط السياحة : ۳۷۲ 


معهد القادة لضباط الشرطة : ۱٩‏ هيئة الرقابة الادارية : ۱۹۷ 


of 


الهيئة العامة للاستعلامات : ۲۱۷ - 
ET «fo TYE ۹‏ 
هيئة قصور الثقافة : ٠۷٠‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب : ١٤ء‏ 
Y1. ۰۲۵۲ . ۲۵۱ «TEA ۲۵ ۹‏ - 
۲ الكل ۰۲۱۸ ۰۲۷۰ ۰۲۲۶ EV‏ 

د ؤي س 
وزارة الادارة المحلية : ۱۱۸ 
وزارة الأشغال العمومية : ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
۸ ۳۰۰ 
وزارة الاعلام : ۰۲۱۷ 1۷ 
وزارة الأوقاف : ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۸۹ 
۱4A ۰‏ 
وزارة البحث العلمی : ۱۱۸ 
وزارة التجارة : ۰۱۸۹ ۱۹۰ 
وزارة التربية والتعلیم : ۰۱۳۹ ۰۱۹۶ 
۷ ۲۲۲ ۲۹۷ - ۰۲۹۹ ۲۰۰ 
11 


وزارة التموین : ۱۹۰ 


وزارة الثقافة والارشاد القومی : ۱۱٩‏ 
۷ ۰۲۰۱ ۰۲۱۳ ۰۲۹۲ ۰۲۵۰۱ ۲۵۸ 
۳۷۳ 

وزارة الجهادية : ۱۸۹ 

وزارة الحريية والبحرية : ۱٩۹۰‏ 

وزازة لها ره ره 
۶ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۵۷۷ 
1Yo‏ 

۱٤١١۱٤١ 1: وزارة الداخلية‎ 
۲۵۱ c<TeA ۰۲۰۷ ۱۹۰ ۹ 

وزارة الزراعة : ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۳۹۹ 
وزارة الشئون الاجتماعية : ۰۱۹۰ ۲۹۰ 
رازه اللصنحة العدؤبية ١‏ كن يم 
وزارة الصناعة : ۱۱۸ 

وزارة العدل : ۱۹۰ 

وزارة المالية والاقتصاد : ۱۸۹ ۱۹۰ 
وزارة المعارف العمومية : ۱۸۹ 195٠.‏ 
وزارة المواصلات : ۱۹۰ 

وزارة الوقاية المدنية : ۱۹۰ 


166 


۳ کشات البلاد والاماکن 


۷۳ 
۲۳۰ ۲۲۹ ۰۲۲ : أبى زعبل‎ 
۵۵٩ ,501 ۵۶۱ : الأبيض‎ 
۷۱۰۸۰ ۰۵۹۰۸ : الاتحاد السوفیتی‎ 
- ۲۹۳ TIA ۰۳۰۱ ۰۲۱۷ ۱ <0۹ 
.كل‎ AI ۱۶ .كل‎ ۰۸ ۵ 
YT ۲ 
٩۰۷ : آثیوپیا‎ 
٩۱۶ : أذرييجان‎ 
۰۰ ۸۵۷۱ ۵۱۸ ۰۵۱۳ ۰8٩۲ : الاردن‎ 
1.١ 
11:5 : آرمینیا‎ 
۱۹۰ : آریحا‎ 
۲۳۰ : آسبانیا‎ 
إسرائيل : ۰۸ ۰۱۶ على ۰۲۲ ۹۱ .دل‎ 
۰4٩٩۲ ۰۶۲۱ ۰۱۹ ۰۲۹۷ ۰۲۰ ۹ 
۰۵۷۷ ۰۵۷۲ ۸۵۷۱ OW Ol ٩۵ 
- 041 «OAV «OA ۰۵۸۱ «oA. ۹ 
۹۰۰ _ AA 056 ۳۲ 
:۲۱۲ ۰۲۶۱ ۳۹ ۰۲۱ : الاسکندري؟‎ 
۵۵٩ ۰۶۲۱ ۰۲۰۶ ۰۲۹۳ ۹ 
۲۷۱۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۸۲۱۷ : الإسماعيلية‎ 
TAV ۲۹۵ ۰۳۹۶ ۰۳۹۱ ۰۲۸۶ ۹ 
۳۹۹ 
۲۱۲ : أسوان‎ 
۲۸۹ ۰۸۲ «AY «A. ۰۷۹ ۸۲۲ : أسيوط‎ 


“0 


۳۹۳ 
آفغانستان : ۱۵ 
الاقصر : ۳۹۹ 
أليانيا : ٩۰‏ 
آلانیا : ۰۳۳۰ ۲۷۹ ۲۹۶ EYE‏ 
آلانیا الشرقية : ٠.‏ ۰۳۹۲ ۲۹۶ 
الامارات : ۰۱ ۵۲۳, ۵۵ 
الاميرية : ۲۶ 
إنجلترا : ۰۱۱۷ ۰۱۳۶ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ 
۷ ۳۱۳ ۳۳۰ 
أنجولا : ٩۰۷‏ 
آندونیسیا : ۰۱۶ اله 
آنشاص : ۲۲ 
الأهرام : ۰۱۸ ۰۲۱۰۲۱ ۲۳۱ ۳۳۰ 
اران : ۰۱۶ ۰۱۰۱۱۰ ۱۰۳ ۰۱۳۵ 
Of ۷‏ 0.0(« ۵۱۲ ككلم ۰۵۱۷ 
خمخه «o0\ oY‏ ۱۱۱۲ 
ايرفين : ۱۲ 
ایطالیا : ۰۲۱۲ ۲۲۰ ۶۲۶ 
ایموری : ۱۳ 
ات 
باریس : ۲۱۳ - ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۲۲۰, ۳۲۹ 
الباکستان : ۰۱۶ ۰۱۶ ۰۱۰۷ 3315 
بحر الصین : ۲۷۲ 
البحر التوسط : ۲۷۲ 


البحرین : ۰۵۱۱ ۵۲, ۰۲۰ 
بحيرة التمساح : ۲۷۶ 
بحيرة المنزلة : ۲۸۶ 
برير : 00155١‏ 
البرتغال : 5/5 
برشلونة : ۲۱۰ 
برلين الشرقية : ۲۹۲ - ۳۹۰ 
بریطانیا : ۰۶۷۲ ۰۵۱۳ ۰۵۱۶ ٥۱٩‏ ۵۳۵ 
بغداد : ۰۲۰۸ ۰۳۹۷ ۶۱۱ 6۱۷ 
بلجراد : ٩۲۵‏ 
بلچیکا : 116 
پلطیم : ۲۳ 
يناما : ۱۵۸ 
بورما : ۱۵ 
البوستة : ۰۸ ۰۱۱۳ ۹۱۱ 
بولاق : ۲۵۸ 
بولاندا : ٩۰‏ 
بیروت : ۲۵۲ 

بت شتا اس 
تایلاند : ۰۱۵ ۲۰۳ ۲۰۶ 
تایوان : ۰۲۰۲ ۰۳۰۶ ۲۱۰ 
ترکیا : ۰۱۵ ۲۹۰ ۵۳۰ 
تشاد : ٩۰۷‏ 
تشیکوسلوفاکیا : ۸۰ ۳۹۶ 
تل أبيب : 9۷۰ ۵۸۹ ۵٩۲‏ 
التل الکییر : ۲۲ 
تونس : ۰۲۱۸ ۰۲۹۳ 8۵ ۶٩۲‏ 


تساج 
جبال الأبلاش : ۳۳۲۰ 
جبال الکریات : ۲۲۰ 
جبال الهمالایا : ۳۳۰ 
الجزائر ۰ ۶۹۲ 
جزيرة الفرسان: ۳۷۶ 
الجولان: ۲۹۳۲ ۵۵, 6 ۵, ۵۸۵, ۵۸۷ 
سا جح 
حارة الیهود: ۱۷ 
الحبشة: ۳۸۲ 
حلایب: ۶۳,۸ ,064,00 ۵۵۲, 
۲ ۰ مكمه 
حلب. ۳۱۱ 
حليمة الزیتون: ۳۱۱ 
حمص: ۳۲۱ 
حلوان: ۰۲۲ ۰۲۸۸ ۳۶۶ 
س ل“ 
دارفور: ۵۶۱ 
دقهلیة: ۱۹۵۰ 
الدقی: ۲۸۶ 
دلهی: ۱۳ 
دمشق: ۵ 17< 5 ۳۹۶ ۲۹۷ 
الل رين 
دهشور. ۲۲ 
mm‏ لل = 
رأس البر: ٤١٤‏ 
روسیا: ۰۲۶۱۰۱۱ ۰۲۱۷ ۲۳۰ 
روما: ۵۹۶ 


الصراع الاجتماعی ح ٩۵۷ ٤‏ 


رومانیا: ٩۰‏ 
. ویچا: ۰۱۹٩‏ ۰۲۱ ۲۲" 
سا 
زغوان: ۲۹۶ 
الزقازیق: ۲۸۸ 
- س - 
السيتية: ۱۸۷ 
ستانقورد: ۱۳ 
سریلانکا: ۱۰ 
السعودیه: ۲۰۹ ۰۲۶ ۵۰۲۷, ۵۲۹, 
۸ ۰ ۰۱ 
ستار : ۵۶۱, ٥٥٦‏ 
ستقافورة : ۲۰۲ ۲۰۶ 
سواکن : ۰۶۱ 
السودان : ۰۱۵ ۰۲۸ ٩۱‏ 5۲ ۰۱۰۱ 
۰4۱٩ ۸۵۸ ۰ ۳‏ 
۰ ۲ ۲۳ ۵۲۷ .غم ۵8۱ 
OV ۶‏ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۶ 000« 
۷ ۵4 .كم ٩۰۷‏ 
سوریا : ۲۱۱۰۱۸۵ ۲۹۲ ألم ۵۸۱ 
۸۲ 
السوید : ۰۰۷ 
السویس : ۲۸۸ 
سويسرا : ۰۶۸۲ ۰۱۵ 
السيدة زینب : ۲۹۶ 
سیناء : ۰۲۰ ۰۲۰۹ ۲۹۱ مدق ۵4۲ 
۲ 6۸۷ 
سيوة : ۲۸ 


“oA 


اش 
شارع التحریر : ۲۸۶ 
شارع سان میشیل : ۲۱۶ 
شارع الشیخ ریحان : ۱۸۰ 
شارع عماد الدین : ۱۷ 
شارع فؤاد : ۱۷ 
شارع قصر النیل : ۱۷ 
شارع محمد فرید : ۱۷ 
شبرا : ۰۲۱ ۲۹۰۲۳ 
شيرا البلد : ۲۳۹ 
شندی : ۵۶۱ 
شواطی البسفور : ۲۹ 
شیکاغو : ۰۱۲ ۰۱۳ ۲۱۸ 
ا ص - 
الضرب ۰1۱۳ ٩۱۰‏ 
صفوان : ۰۰۷ 
الصومال : ۰۱۰۸ ۰۰۰۱ ٩۰۷‏ 
الصین : ۳۱۱: ۲۷۰, ٩۰۷‏ 
م ض - 
الضفة الغربية : ۴۹٩‏ 46ه, 0۸۷ 
ط ہہ 
طنطا : ۲۳۹ ۲۸۸ 
= ع 
العياسية : ۳۹۵ 
العتبة : ۱۸ء ۰۲۳۲۰ ۲۱۳ 
العراق : ۰۷ ۰۱۶ ۰۱۰۱ ۱۹۵ ۲۵۲ 
EAA ۰۶۵٩ ۰۶۲۲ ۶۱ ٩‏ ۵۰۲ 
«OY «ONA ۸۵۱۷ ۳ ٩‏ ۰071۱ 


۸ 1.1 
عمان : ۵۲۳, هلاه 
عين شمس : ۰۲۶۱ ۲۸۹ 
سا 
غرناطة : ۲۹۶ 
غزة : ۵۸۰ 0۸۷ 
قات 
الفاتیکان : ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۵۹۳۲ ۵۹۶ 
الفاشر : ۰۶۱ 
فاشودة : ۰۳۰ 
فرنسا : ۸۹۸ ۲۱۲ ۵۲۵ ۰۰ ٩۰۱‏ 
فلسطين : ۰۲۹۱۰۲۲ ٤۹٤‏ 


قاعدة الطائف : ۵۲۵ 

قاعدة الظهران : ۵۲۰ 

۷ ۰۱۲ ء٤٤‎ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۲ : القاهرة‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۶ ۰۱۹۱ ۷ ۸ 
۲۶۱ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ «TAA ۰۲۶۷۱ ۹ 
00% EAA EF ۰۶۳۲۰ الال‎ ۰۵ 
ا ا‎ «OVY ۰ 

القدس : ۰۸۲ ۲۹۷ مزره, ۵۸ 5مه, 
۵٩۹۶ - ۱‏ 

قرطاج : ۲۸۲ 


قرية قلما : ۳۰۸ 

قشتالة : ۲۹۶ 

القصبة : ۲۱۸ 

قصر السکاکینی : ۳۸۰ 

قصر الوّتمرات بالقاهرة : ۳۷۰ 

قطر : 0151 

القلعة : ۲۳۰ 

قلعة بیتر : ٩۱۲۳‏ 

القللی : ۰۲۱ ۱۸۰ 

قلیوب : ۲۰۸ 

قنا : ۱۱۰ 

قناة السويس : ۲۸۸ 

القتطرة شرق : ۰۳۹۱۹ ۰۳۷۸ ۳۹۱ 
کاتدرائية اسحق : 1۲۶ 

کالیفورنیا : ۱۲ 

کامب ديقيد : ۰۱۶۸ ۰۱۷۰ ۳۹۷ 

کفر الزیات : ۲۳۹ 

کمبردج : ۱۲ 

كمبوتشيا : 1۰۷ 

کندا : ۵۸۸ 

الکنغو : ۲۰۹ 

کوته : ۰۶۱ 

کوریا : ۲۰۲ 

کولومبیا : ۱۲ 

۰۲۱۲ ۰۱۹۰ ,۱۹۶ الكويت : ۰۷ ؟5ه,‎ 
,0۰۱ ۶۹٩ - ۶۹۱ E ٩ ۹ 
۰۵۲۷ ,۵۲۳ ۵۲۱ ۵۰۸ د‎ ۰۶ ۳۴ 
۹۱۱,۸۲ ۰۵1۱ ۶5 ۹ 


1۹ 


حلت 
لاتفيا : ۰۱۹ ۰۸۲۱ ۰۲۲ 
اللاذقية : ۲۹۱۰ 
لينان : ۰۱۶ ۰۱۵ ۲۰۷ ۲۹۲ 
لخدن : ۰۸۲۱۸ ۰۲۲۰ ۲۷۱۵ ۹۲۱۰۶۱۲ 
لننجراد : ۱۱۹ ۱۲۱ - ۲۶ ۲۷" 
ليبيا : ۸۰۰ ٩۰۷‏ 

هات 
ماليزيا : ۱۶ 
المحيط الأطلنطى : ۲۷۲ 
مدرید : 1۸۶ 
المدينة النورة : ۲۲۰ 
مسقط : ۵۱۷ 0٤0 0٤٤‏ 06۹ 
مسصر : ۰۵ ۰۸۰۷ ۰۱۲ ۰۱۲ ۱۵ ۰۱۹ 
ككل EEL EY FY Te YA FY‏ لام 
«of‏ 04< ۱۲ ا ۱۸ VY‏ ۰۸۷۲ ۷۲۱ - 
۹ ال كل ٩۲‏ علق ك3 كك ۰۱۰۱ 
AY. ۰۱۱۷ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۱۰ ۹‏ 
AMEE ۰۱۲۹ ATA ATT - ۷‏ ۱۶۷ - 
۰ ۰۱۵۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۱۷۲۱ - ۰۱۷۱ 
۵ . ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۱۸۱۰ - 
۰ ۱۳ - ۰۱۹۱ ۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۲۰۹ 
۰ ۲۳ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۲۲۹ © ۰۲۲۱ 
۲ نرف ۰۲۲۷ ۰۲۶۰ ۰۲۶۲ ۲۶۱ - 
«YoY _ ۲۵۰ ۸‏ ۸۲۵۵ ۰۲۵۸ ۲۱۱ - 
۵۶ ۲۷۷ - ۰۲۸۹ ۰۲۷۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ 
۷ - ۰۲۹۹۰ ۰۲۰۱ ۲۰۸ - ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
۷ - ۲۲۰ ۳۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ 


11. 


۲۵۹۱ _ ۲۶۹ ۰۲۶۷ ۰۲۶۵ ۰۲۶۱ - ۹ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۱ ۲۱۶ . ۲۱۲ ۰ ۷ 
۲۸۵ ۰۳۸۶ ۰۲۷۸ - ۲۲۷۲۱ ۰۲۷۶ ۹ 
۰8۰۲ ل‎ ۶۰۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲ FAA ۸ 


cE. ۰۶۲۶ ۰۶۱۹ 6 ۰ ۷ 
۰88٩ ۰88۷ EEE EFA ۳ ۷۱ 
۰۶۷۹ ۰۶۷۲ ۰۶۷۲ ۰۶۱۱ ۶۱۲ الا‎ 


EAA ۶٩۷ ۰‏ ۰۶۱۱ ۸۵۱۲ ۰۱۷ - 
«OYY ۶۹‏ ۰۵۲۱ ۰۵۲۸ ۵۲۲ _ ۰۵5۳۷ 
۲ _ ۵۶۷ .مه ۵۵۲ ۵۵۶ ۵۵۷ 
۰ 0710 _ ۵۱۷ ككم ۵۷۰ ۰5۷۲ 
كلاه كلاه, ۸۵۷۷ ۰۵۸۱ «OAV‏ ۵۹۷ - 
ا ا ال ۱۰ ۲۶ 
العادی : ۰۱۷ ۲۲ 
المغرب : ۰۲۹۶ ۶٩۲‏ 
مقهی قصر النیل : ۱۸۰ 
مكة الکرمة : ۶۲ 
المنصورة : ۲۸۸ 
منقباد : ۲۲ 
المنوفية : ۰7۳ ۲۸۸ 
النیا : ۲۸۸ 
موسکو : ۰۲۱۸۰۲۱۰ ۰۱۲۲ ۲۶ ۲۷ 
مونتریال : ۵۸۸ 
میدان التحریر : ۶۳۰۱ 
میدان المنشية : ۱۸ ۲۶۰ 
میونخ : ۳۷۹ 
د ن- 
نهر السين : ۳۲۹ 


النوية : ۳۷۰ 
نویبع : 5/5 
نیوزیلاند| : ۵۰۷ 
نیویورك : ۰۲۱۸ ۲۶۹ ۵۹۶ 
هھ 
هارفارد : ۱۳ 
الهند : ۰۱۵ ۰۲۸ ۲۱۸ 1۰۷ 
هولیود : ۲۵۰ 
هونج کونج : ۲۰۳ ۲۰۶ 
اس ف سم 
الواحات الخارحة : ۰۷۱ ۲۳۰ 


۰۰۷ : وادی الباطن‎ 
۷۱ ۰۲۰ ۸۱۶ ۰۱۲ : الولایات المتتحدة‎ 
AAT ۰۱۸۲ ATE ۰۱۱۷ A-A AA 
۰۲۱۲ ۰۲۵۹ TET TI ۲۱۵ ۰ 
۰۲۱۰ ۲۰۲ ۰۲۵۰۱ ۰۲۹۶ ۰۲۱۷ ۷ 
c1. <04 OAT «(OEY ۸۵۲ ۸ 
1Y. 

50-0 
اليابان : ۰۱۶ ۰۲۷۲ ۰۳۱۱ 1۲۰,۳۷۵ 
اليمن ۱۵۱۸۹۲ ۱ 
بوغوسلافیا : ۶1۱۶ 1۱4 
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4 کشاف الحوادث 


۳ 
اتفاقية الجلاء : ۲۶۲ 
إتفاقية درآموند وولف : ۲۹۸ 
اتفاقية السودان سنة ۱۸۹۹ : 01۵ 
إتفاقية کامپ ديفيد : ۰۳۰۸ ۰۳۰۹ ۲۹۷ 
اجتماع أبى ظبی : ۵۱۸ 
إحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث 
سنة ۱۹۹۲ : ۱۳۱ 
الاحتلال البریطانی سنة ۱۸۸۲ : ۰۸۸ 
۲۲۶ ۲۹۷ ۲۰۱ ۳۰۶ 
إحتلال الجولان والضفة الغربية وغزة : 
EY‏ 
آحداث أسيوط : ۸۷۹ ۸۲ 
أحداث ۰۱۸ ۱۹ ینایر سنة ۱۹۷۷ : ۳۰) 
أحداث ۱۵ مایو سنة ۱۹۷۱ : ۱۹۹ 
أزمة الخلیج آنظر : حرب الخلیج 
الأزمة العراقية الكويتية : ۰,۱۹۵ ۳۳۱ 
أزمة العلاقات الصرية السودانية : ۷ 
أزمة مارس سنة ۱۹۰۶ : ۰۱۸۶ ۲۶۰ - 
۲ دان 
استخدام سلاح البترول فى العركة : 
9۷۹ ۰ 
اسدیلاء اسرائیل على القدس : ۵۸۸ 
۱ 


اشتراك مصر بجپوشها فى تحریر 


۹۲ 


۶٩۹۵ : الکویت‎ 

الاعتداء على فتاة العتبة : ٤٤١‏ 

الاعتداء على مصطفی النحاس : ۰1۷۲ 
o‏ 

اعتقال زعماء الوفد سنة ۱۹۰۲ : ۲۶۰ 
اعتقالات أزمة مارس سنة ۱۹۰۶ : ۲۶۲ 
إعدام ابراهیم الطیب : ۱۷۰ 

[عدام سید قطب : ۱۷۵ 

إعدام عبدالفتاح عبده إسماعيل : ۱۷۵ 
إعدام عبد القادر عودة : ۱۷۰ 

|عدام محمد فرغلی : ۱۷۰ 

إغدام محمد یوسف هواش : ۱۷۰ 
إعدام محمود عیداللطیف : ۱۷۰ 

إعدام هنداوی دویر : ۱۷۰ 

إعدام یوسف طلعت : ۱۷۰ 

اعلان القدس عاصمة لاسرائیل : ۰۵٩۱‏ 
9۹۹ : 

اغتیال السادات : ۰۱۸ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۷۷ 
۸ ۱۷۰ ۰۱۷۹ ۰۲۳۱۰۱۸۵ ۲۶۱ 
اغتیال الدکتور رفعت الحجوپ : ۷۷ 
۱۲۰ 

اغتیال الدکتور فرج فودة : ۸۷۷ ۰۸۳۲ 
«Af‏ ۰ ۱۳۲ 

اغتیال السیرلی ستاك : ۰۲۸۹ ۰4۹۰ 


000 


إغتيال الشيخ الذهبی : ۰۱۱ ۰۱۹ ۷۷ 
إغتيال الشيخ حسن البنا : ۱۸ 

اغتیال محمود فهمی النقراشی : ۱۷ 
افتتاح الاوپرا : ۲۳۲, ۲۳۳ 

افتتاح قناة السویس : ۲۳۲ 

اقتحام مبنى مديرية امن أسيوط : ۸۰, 
AY‏ 

الفاء المکم السسکری فى القنس : 
۹۲ 

الفاح الحا را عاك ده 
۳۷ 

إلغاء الحاکم الشرعية : ۳۳۱ 

إلقاء القنابل على قسم أول وثان 
بأسيوط : ۰۸۰ ۸۲ 

إنشاء بنك مصر وشركاته : ۳۰۶ 
انفجار بشرکة الاعلانات الشرقية : ۱۷ 
إنفجار بمحل بنزایون : ۱۷ 

|تفجار بمحل جاننیو : ۱۷ 

[نفجار بمحل داوود عرس : ۱۷ 

انفجار شبرا : ۲۲, ۲۹ 

إنفجار فى شركة آراضی الدلتا 
المصرية : ۱۷ 

إلشجار فى مركو الان اتشان 
بتيويورك £6 

اجار لع ا اف بيع ان 
ارکو وشیکوریل : ۱۷ 

إنفجاران فى حارة الیهود : ۱۷ 

انقلاب البشیر : ۲۸ 


عم اا سم 
بیان علماء الازهر : ۵ ۰۶۰ 7۶۱ HA‏ 
oY <0\ ۷‏ 

لت a‏ مت 


تأمیم قناة السويس : ۰۲۰۶ ۲۰۸ 
a‏ 
تحطیم تمثال لينين : ۳۲۹۶ 
تحطیم خط بارلیف : ۲۰۸ 
تدمیر أسلحة صدام حسين : ٠.٦‏ 
توحید آوربا الفريية : ٩۰۸‏ 

اث - 
الثورة الإيرانية الخمينية : ۱۰۳ 
ثورة سنة 1515 : «A^ «AY‏ ۸۲ ۲۰۸ 
TTY - ۲۰ ۰۲۲ ۰‏ ۳۲۸۵ 
الثورة العرابية : ۱3۶ 
ثورة يوليو سنة ۱۹۰۲ : ۸۸۷ ۸۹۰ ۹٩‏ 
Ao. ۰۱۳۶ ۸‏ ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ مول 
AVY ۰۱۷۶ AIA ۹‏ ۰۱۹۰ ۲۰۱ 
TTA ۷ ۸‏ - ۰۲۲۹ ۲۶۰ - 
TAY ۲‏ ۲۰۰ ۸۲۰۱ ۲۰۶ ۲۰۸ 
TTA ۰۳۲۵ ۲۳ ۱‏ ۰۲۲۹ ۲۶۱ 
۹ ۷ ۰۶۰۷۱ ۶۰۳۲ 

ساح- 
حادث دنشوای : ۲۰۰ 
حادث المنشية آنظر: محاولة اغتیال , 
عبد الناصر 
حادث الهرم : ۲۱ 
مرب الاستنزاف : ۲۲ - ۰۲6 ۲۰۶ 


۳ 


۹ ۲۷۹۰ ۶۲۵ 
حرب أكتوير سنة ۱۹۷۲ : ۰۲۳ ۰۱۹۹ 
۷ ۰۳۰۶ ۸۲۰۸ ۳۰۹ ۳۲۱ ۰۲۱۸۹ 
۳۷۹ 
الحرب الايرانية العراقية : ۱۰۱ 
حرب الخلیج : ۰۹٩‏ ۰۱۷۱ ۰۱۹۶ ۰۲۱۱ 
TA YY" 1۲‏ 
حرب سنة ۱۹۵۱ : ۲٤٦‏ 
الحرب العالمية الأولى : ۰۸۸ ۰۱۱۵ ۲۶ 
الحرب العالمية الثانية . ۰۸ ۰۲۲ ۰۱۹۰ 
Yo‏ 
حرب فلسطین : ۰۲۲ ۲۸۸ 
حرب يونية سنه ۱۹۱۷ : ۰۲۲ ۰۸۹ ۲۰۶ 
FEV ۰۳۶۱ ۰۸۲۶۱ ۲۶۰ ۱‏ ۰۲۹۵ 
551 ۵۰۱ ۵۱۶ 
حركة مایو سنة ۱۹۷۰ : ۱۸۵ 
حل الأحزاب السياسية : ۲۶۰ 
حل حزب الوفد : ۲۶۰ 
حل مجلس نقابة الصحفيين سنة ۱۹۰۶ 
: ۳۶۱ 
الحماية البريطانية على مصر : ۰۱۱۵ 
۱۹۰ 

ی 
دستور سنة ۱۹۰۲۳ : ۱۳۸۷ 

سا ص - 
الصراع العربى الإسرائيلى : ۱۷۰ 

- ض بت 
ضرب البرلان الروسى بالقنابل : ,1١‏ 


۶۶ 


۳۹۰ 
ضرب السياحة : ۲۱ 
ضم وزارة العارف إلى وزارة الأشفال 
: 4۹ 

دا طط 
طرد الخیراء السوفييت : 1١55‏ ۶۲۱ 
ا و ا 
۳۹۷ 

- ع ب 
العدوان الثلائی : ۰۲۳ ۰۱۱۸ ۲۰۶ 
العملیات الارهابية لجیش التسحریر 
الأيرلندى فى لندن : ۲۹۵۰ 
عودة سعد زغلول من منفاه سنة ۱۹۲۳ 


۳۹۶ : 

- ع 
غارة الطائرات الاسراتيلية على العادی 
ول هشور : ۲۲ 


غزو العراق للكويت : ۳۰۹, ۰۰۹ 
غزو فرنسا لصر : ۲٣۳‏ 
۳ 
الفتح الاسلامی لصر سنة ۱۶۱ : ۳۲۵ 
5 
قانون الضريبة الموحدة : ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
قراو سسکا الأمن ۱۸۷ کته اقول 
Doin‏ 
قرار مجلس الأمن ۱۷۸ لسنة ۱۹۹۱ : 
۳۹ 
قرارات التأميم TTY ATA:‏ 


قضايا التطرف الدینی والارهاب : ۰. 
۹ ۱۳ ۱۶۷ 

قضية استقلال مصر : ۱۹۲ 

قضية اعضاء التنظیم التهم بضرب 
السياحة : ۱۰۳ 

قضية الدکتور نصر آبو زید : ۰9٩‏ 1۲ 
,6+ 

القضية الفلسطينية : ۲۰۳ 

قوانين الإصلاح الزراعی : ۲۲۳ 

قيام جامعة الدول العريية : ۵۱۶ 


ك - 
كارثة الزلزال : ۰۲۱ ۰۱۹۲ 1١553155‏ 
۱۹۹ 
کامپ ديفيد : ۱۶۸ ۱۷۰ 

سام نس 


مبادرة القدس : ۰۳۰۸ ۰۳۹۷ 0۱۷ 
مجزرة عید الاضحی أنظر : أحداث 
أسيوط 

محاولة اغتیال النبوی |اسماعیل : ۱۲۱ 
Ea E BS‏ 
محاولة اغتيال حسن الألفى ٠‏ ٤٤ء‏ ۷۷ 
محاولة اغتیال صفوت الشريف ۰ ۰۱۲۰ 
۱۳ 

محاولة اغتیال عبدالناصر : ۰۱۸ ۹٠ء‏ 
۳۰ 


محاولة اغتیال مکرم محمد أحمد : ۱۲۱ 
مشروع الحدید والصلب : ۳۱۱ 
مشروم السد العالی : ۰۳۰۶ ۳۲ 
مشروع صدقی - بیفن : ۲۶۲ 
مشروع القرش : 516 
مظاهرات العمال فى أزمة مارس سنة 
۶ : ۶۳۱ 
مظاهرات فبرایر سنة ۱۹2۸ : ۲۰؛ 
معاهدة سنة ۱۹۳۲۲۱ : ۰۲۹۲ ۶۷۲ 
معركة تحریر الکویت : ۱۹۶, 0۱۲ 
مفاوضات فك الاشتباك : ۱۱۹ ۲۹۷ 
مفاوضات الکیلو ۱۰۱ : ۲۹۷ 
مقتل أمين عثمان : ۶۷۲ 
مهاجمة مبنی مباحث تموین أسيوط ` 
AY <A.‏ 
مؤتمر بغداں ۰ ۲۹۷ ۵۱۷ 
و 
النزاع البحرينى القطری : 0۲۳ 
النزاع السعودی القطری : ۰۲۳ 
هھ 
هروب الماليك إلى السودان ۰ ٠٤١‏ 
هزيمة الجيش العراقی . ٤١٤‏ 
سا 
الوحدة الصرية السورية ۳۱۱۰ 


وفاة عبدالناصر . 114۹ 
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0 کشاف الدوریات 


آولا : الجرائد 


أ 
آمون فيلم «جريدة سينمائية» : ۲۸۹ 
انکاونتر البريطاتية : ۳۹۶ 
آخبار الیوم : ۱۸۸ 
الإخوان السلمین : ۲۵۰ 
الاهرام : ۰۱۰۱۰۱۰۵ ۰۱۱۸ ۰۱۲۵ ۰۱۳۸ 
۹ .11 
الاهالی : ۰۸۲ ۰۲۲۸۰۸۶ ۰۲۲۹ ۲۳۰ - 
مخفا 14 فد زوفن 
- ف 
الجارديان البريطانية : ۱۱۷ 
جريدة الجرائد العالية : ۲۱۸ 
الجريدة : ۰۲۹۰ ۲۹۱ ۰۱۹ 
خْ- 
الخلیج : ۰۸ ۵40 ۵0, ۵۵۲ 
E‏ 
الدستور : ۲۹۱ 
الدیلی تلغراف : ۱۱۷ 
- نس - 
السياسة : ".؟, ۲۰۷ 
الشعب : ۰۵۱ ۰۱۳۰۰۱۰۱ ۰۱۳۸ ۱۸٩‏ 
ل TET ۲ NY‏ 


۹ 


ع- 
العروة الوثقی : ۵۱٩‏ 

ك - 
الكشكول : ۲۰۳ 

ل 
اللواء : ١٦٠۱ء‏ ۵۱۹ 

ع ۰۵ 
مایو : ۰۱۱۹ ۱۶۳۰ 
مصر السينمائية : ۰۳۱۱۰۳۹۶ ۳۹۲ 
۳۹۵ 
الصری : ۶۷۶ 
الوفد: ۰۵ ۹۶۰۰۸ ۰۷۵ الى «AY‏ 
FEY ۲۲۷ FAV ۰۲۱۰ ۲۷۲ ۲‏ 
۸۶۰٩ ۰۶۰۵ ۰8۰۷ ۹‏ ۰۱۵ ملق 
۱ ۷ ۰۶۲۲ ۰۶۲۶ ۰:۲۹ ۰1۸۱ 
۵8٩ «of ۰۵۲۹ «OY ۷‏ لادوم 
۷ ۲ 04< ملام كلاه ممم 
۸ ۹۷ ۱۳ 


ثائيا : المجلات : 


04 ۲۳۵ AV. ۰۱۵7۱ ۱۵۲ ۰۱۶۸ ٩ e TA 7 ۱ أكتوير : ۰ ةق‎ 
۱۶۲ ۰۱۲۳۲ ۱۲۵ ۱۱۵ ۱۰۵ 0 ٩ 


ص - 
۶ ۸ 305 ۰۵۱ ۰۱۲ ۷۳ صباح الخير : +ه 
NAF MAY‏ ۰۲۰۳ ۲۱۲, ۱۲۱۳ ۲۲۵ 
TIA ۰۲۸۵ «Yoo ۰۲۶۷ ۲:۵ ۵‏ ام 
۷ ۰۲۹۷ ۳۰۶ ۳۱۷ ووس آلفجر الجدید : ۳۵۷ 
۵ ۳۱۲ ۳۷۳۲ ۳۷۸ ۱۳۸۱ ۳۹۱ م 


۰٩۱ ۰۶۱۹ ۶٩ 4‏ ۰8۹۳ ۰۰۰۱ الجلة التاريخية الغربية : ۲۹۶ 
أزم الام ۵ 14 مجلة دراسات الخلیج والجزيرة العربية 


تداء تیه : ۶ 
الأنياء الكويتية : 1۹۶ ۳ 
عاد 
البلای بوى : ۲۷۳ ١‏ المجلة المغريية للتوثيق والمعلومات : ۲۹۶ 
يه TE‏ 


روز اليوسف : ۰۵۳ ۱۱۸, 2147145 النهضة العمانية : ٠٤۹ 0٤٤‏ 


۷ 


صفحة 
© تقدیم oR AAR‏ فرط و95 
© الفصل الأول : التطرف الدینی والارهاب 
۱- الاصولیون : ظاهرة مصرية أم عالية ؟ ا رک راداو ماش وان ینوی :۱۳۲ 
؟ ‏ سكين الخطر وعنق النظام Nees ARÎ‏ 
۷-۳ .یا فضيلة الشيخ اوم االو لاتق ی ی تن ی ۱۲ 
٤‏ - لا .. يا فضيلة الشيخ مرة أخرى TNE‏ 
ه - فوائد البنوك بين القلدین والمجتهدين: رد على د. عبدالصبور شاهين .... ٤١۹‏ 
1 مأساة العصر فى قضية الدكتور نصر aa‏ 0 0 
۷ مغالطات فهمی هویدی حول التطرف الدينى NNE‏ 
۸ سذاجة الارهابيين: رد على الدکتور محمد عمارة (۱) 6 1۷۵ 
٩‏ - محاكم التفتيش المصرية! رد على الدکتور محمد عمارة (۲) ا 0 
۰ - الجتمم المصرى بين الإسلاميين والعلمانيين ‏ رد على الدکتور محمد 
عمسارة (۳) ااا ا AN‏ 
© الفصل الأول : نظام مبارك ماف لطم كو هه خم ا 817 
١‏ فساد حكومة أم فساد إدارة ؟ NO‏ 
۲ _ دعوة التغيير الوزاری الكبير بين المزاح والجد NEO‏ 


۹۸ 


۳ . حكومة عاطف صدقی والقلل القناوی ره ان وف ۳۱۹ 
۶ - حكومة عاطف صدقی ووزراء ما قبل الیلاد 9 9 ۱۱۱۲ 
6 عن التغییر الوزاری: انتبهوا آیها السادة ا ۵ ۱۲۲ 
1 - التغيير الوزاری ولغة الاعشاب NES‏ 
۷ - ابن حمودة باشا وأخلاقيات الصحافة القومية VOTE‏ 
۸ - السلطة الوطنية من سعد زغلول إلى مبارك .. .1 
6 دكتاتورية ميارك اا و مه ۱۲۱۷۲ 
٠‏ _ لاذا وزارة عاطف صدقی؟ NAYES RS‏ 
۱ - الدارس وكارثة الزلزال NAT lesser as‏ 
۲ _ صحافتنا بين حرية الرأى وحرية التخريب eT eR‏ 
۳ - مطلوب ثورة فى جهازنا الدبلوماسی ماوع افع لطاب العا 
© الفصل الثالث : الثقفون ونظام ميارك اک وتات سید ۱۳۱۳۲ 
۶ المثقفون الصریون في عهد مبارك بين رجاء النقاش والدکتور 
جلال ی ۱ وه ی هه هه ی 0 0 

۵ محنة الدکتور جلال خوج ار و هو وه او یک بش ۱۲۱۲/۵۰ 
_ هيئة الكتاب وحماية العقل الصری من الارهاب EO eens‏ 
۷ - الإرهاب الثقافى فى مجلس الشعب OOS‏ 
۸ - نظامنا السیاسی وحصان طروادة : رد على فهمی هویدی تن ees‏ ۳۱۹ 
© الفصل الرایع : التعلیم والمجتمع تا ااا 
۹ - الققراءة لمن ؟ VVAR RSS‏ 
۰ - الجامعة الأهلية واستقلال الجامعة TAV sce‏ 
"١‏ التعليم بين الكم والكيف AVES a‏ 
۲- وهم مجانية التعليم وهيكل التعليم القلوب aot‏ امم و 
۲- موسوعة تاريخ مصر وتطور الدراسة التاريخية م 


© الفصل الخامس : الفن والمجتمع ا ی 
۶ - عبد الوهاب والطبقة الوسطى Rs‏ 
۰۵ - سينما الخوف والعسكر 21111110195 
۲ - قیفا زاباتا ودرس فى الزعامة ا 
۷ _ «سوپر مارکت» والجتمع الصری و با ی کون 
۷ - أزمة السینما المصرية بين «الزوجة الثانية» و«أوشين» 6ط 
۸ - أزمة السينما التسجيلية فى مصر 252577 
6 هلوسة فى الاسماعيلية )١(‏ نا عو الا لط ا 
۰ - هلوسة فى الإسماعيلية (۲) + ظ*ظ2 
0 - عبد الناصر فى مهرجان الإسماعيلية E‏ 
۳ - سهرة مع البکوات الماليك ويكوات ثورة پولیو و و و 
۲ - مجتمم العمیان ام و اف مه اش یه 
٤٤‏ - کومیدیا لينين «الصری» ره ی سا 


سعدون والناصريون لاع و وام ووه وهاه قوم وه فا اه مواقا هه ود بو 
1 - مع كوميديا سياسية راقية 35566 وهم وه هه ما وناو واه ماع فاط 


۷ - التأثير السياسى للیالی الحلمية ETO‏ 
۸ - حقائق التاريخ ومسلسل لیالی الحلمية e‏ 
٩‏ - رمضان والتلفزیون الصری واللامعقول فى «لیالی الحلمیة» 

۰ - بين الاذاعه والتلیفزیون ورأفت الهجان ی 
١‏ - الشاشة الصغيرة بين «أبلة حکمت» و«شهریار» و«سى السید» 


۲ - الحقيقة والخیال فى «دموع صاحبة الجلالة» . ی 


© الفصل السادس : مصر والعالم العربی و 


۳ - المتطرفون والقضية الفلسطينية 0 1 2207010 
۶ - حركة حماس والاغتیالات 1 


۹ 


senna 


OD 


و وم و وه 


موم موه 


را 


موم موه 


تم موه 


و و موه 


2222221131 


مه و موه 


ده شعب الكويت بين الشجاعة والانتحار: رد علي فايز حلاوة AV ssa‏ 


7 - هذا الدمل فى قلب الامة العريية و 21 
۷ - الامة العربية بين الوحدة والتمؤق : ندوة مجلس التماون 
الخلیجی (۰) ی EO‏ ی ی 
۸ - ثمن تحرير الكويت : ندوة مجلس التعاون الخليجى (؟) مس ا الا 
© الفصل السابع : أزمة العلاقات المصرية السودانية ا 
٩‏ . أزمة العلاقات المصرية السودانية (۱) DT‏ 
۰ - أزمة العلاقات المصرية السودانية (؟) م BE‏ 
ت خالاب االصرية هل فى شيناء الشخرية 1 EAA‏ 
۲ - حلايب والافتراء على الحقيقة 8ب N ea‏ 
۳ - حقائق واباطیل عن العلاقات المصرية السودانية AE‏ أ 
٤‏ - من الذى افتعل النزاع حول حلايب؟ BS Sa‏ 
٥-من‏ الهرج العراقى إلى المهرج السودانی ARS‏ 
© الفصل الثامن : مصر واسرائیل DAVES‏ 
5 اشتفاله السفير الإسرائيلن:: خطوة إلى الورا: AAA‏ 
۷ _ استقالة السفير الإسرائيلى مرة أخرى ا 
ات أسرائيل والفترضة التاريشية محص اتن سما ساسع A‏ 
٩‏ - القدس فى الدراسات الإسرائيلية (۱) REE e‏ 
۰- القدس فى الدراسات الاسرائيلية (۲) ظروف إعلان القدس عاصمة 
لإسرائيل 00000 00 
۱- علاقات استفهام حول جواسیس |سرائیل ۱ 


ه الفصل التاسع : مصر وال متغيرات العالمية مم و E‏ 


۷۲ 3-34 المتغيرات الدولية منذد انتهاء الحرب العالمية الثانية E NEE‏ ۰ 

۳ الدروس الأيديولوجية للصراع بين الصرب ومسلمى البوسنة ...... 1Y‏ 

دقام ها شقان اة ف الخاد الشوفتن eS‏ 
أخطاء مطبعسة 


مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹۶/۰۵۰۰ 
سا رم سس مس سص 


I.S.B.N 977-01-3992-0 


د . عبد العظیم رمضان 


* عميد كلية التربية السابق بجامعة 
المنوفية . 
الآذات جامعة النوفية . 

+ كاتب سياسى بمجلة «أكتوير» 
وصحيقة «الوفد» بالقاهرة 

* عضو مجلس الشورى المصرى 

* عضو المجلس الأعلى للثقافة . 
بالمجلس الأعلى للثقافة . 

* رئيس مركن وثائق وتاریخ مصر 
المغاضتق . 

* عضو مجلس إدارة هيئة الكتاب : 
* رئيس كبري سس «تاریح 
المصريين» التى تصدر من هيئة 
الكتاب . 

* أعماله العلمية تتجاوز ثلاثين كتادا 
فى تاريخ مصر والعرب 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ال EEE‏ يي ل 


۰ قرشاً 


هذا الكتاب 


يعد هذا من كتب التاريخ الساخن فهو 
يتتبع بالرصد اليومى والتحليل والنقد 
حركة الصراع الاجتماعى والسياسى فى 
مصر فى عصر مبارك بين فريقين من 
القوى السياسية: فريق قوى التحرر 
الوطنی والاجتماعی الذى قاتل من أجل 
تحرير سيناء من الاحتلال الاسرائيلى, 
ويريد أن يدفع عجلة التقدم فى مصر إلى 
الأمام, ويمضى بحركة الاسستنارة التى 
بدأت فى القرن التاسع عشر إلى غايتها 
الطبيعية فى خدمة جماهير الشعب 
المصرى وخدمة تقدمه. والفريق الآخر هو 
فريق قوی الانغلاق الدينى والاجتماعى 
والسياسى, الذى يتلفع بعضه بعياءة 
الدين ويريد ‏ بالارهاب - أن يعود بمصسر 
أربعة عشر قرنا . ویتلفع بعضه الآخر 
بقميص عبد الناصر ويريد ‏ بالارهاب 
أيضا ‏ أن يعود بمصر أربعة عقود من 
السنين. 
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aOR GIT E SAREE 
تصميم الفلاف احمد عبد القفار‎ 


